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ما هو التفکیر والفکر؟ 


يذهب البعض إلى أن إشكالية التفکیر في التفکیر هو الأكثر صعوية في التفکیر (1) 
دون أن يبينوا آوجه هذه الاشكالية أو هذه الصعوية. إن مسألة التفکیر في التفکیر هي 
التفكير في الدراسة» أو البحث والنظر في ما آل التفكير في مسائل كثيرة ومتعددق 
وما آل إليه من نتائج ومعطيات وتراث فكري؛ بإيجابياته وسلبياته» وفيما يتعلق 
بالإنسان والمجتمعات والأمم والشعوب» وما هو قائم بين أيديناء لنرى مظاهر 
الإيجابيات والسلبيات لنتائج هذا التفكير في الفكر القائم في مراحل زمنية متتالية 


ومتعددة. 


لقد وضع المفكرون والباحثون العرب بين أيدينا ثلاثة قضاياء أو أوجه لبناء واقعنا 
ومجتمعاتناء ولنمنح أنفسنا قواعد ومعطيات نتحرك بهاء وفي إطارها ومسارها لبناء بنى 
فکرنا؛ الدينية والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية» وتمثلت فى: 


أولاً: الأخذ بمعالم التراث على تعدديته واتجاهاته» والاعتماد عليه لبناء مجتمعنا 
العربي والإسلامي المعاصرء بعيداً عما وصل إليه العالم المعاصر من تقنيات علمية 
وحضارية وغيرها. 


وثانياً: الأخذ ببنى الفكر العلمی والتقافی والفلسفی والحضاري الانی؛ علماً وعلوماًء 
سياسة واقتصاداً وثقافة وفلسفة» وبنی متعددة» دون الالتفات إلى الماضی بكل نتائجه 
الإيجابية وغيرها. 


ثالثاً: التوفيقية» أو الوسطية بين الماضي وبين ما هو قائم من فكر وعلم وحضارة 


بما يمكن أن يبني واقعنا المعاصرء وفي الأخذ من العلم والعلوم ومعطيات الواقع 


إن العقل العربي بدأ يقظته مع مقدمة ابن خلدون» ووعی ذاته وأبعاده غب 
الاتصال بالغرب والمجابهة مع التمدن الغربي. وبیّن د. فهمي جدعان أن السمة الغالبة 
على العقل الاسلامي في حالة النهضة" هي حالة الثنائية» فهو موزع بين الإيمان 
والعقل» بين الأصالة والمعاصرة» بين العقيدة والعلم» بين التراث والتجديدء بين الخوف 
والرجاء» بين اليأس والثقة» بين الاستقلال والتبعية» بين الماضي والمستقبل» بين حرقة 
التخلف وأمل التقدّم» وبِيّن أيضاً أن العقل الاسلامي المعاصر الذي يوجهه آمر النهضة 
'مشدود إلى طرفين متباعدين مترافضين؛ الاتباعية المطلقة من طرف أول» والابتداعية 
المطلقة من طرف كاف :ا 


وفي ظل هذه الرؤية أو هذه المواقف لا بد لنا من أن نغير طريقة تفكيرنا لنحمي 
واقعنا ومستقبلناء وما ألنا إليه من انهيارات متتالية» ومن احتلالات فكر الآخر الغربي 
لبنى فكرنا المعاصرء ومن السيطرة على واقعناء سواء بالحروب. أو بالاحتلال» أو 
بزرع أنظمة لا تمت لبنى فكر مجتمعاتنا بصلة سوى مصالحها العلياء بعيداً عن 
مجتمعاتها وسوى خدمة الآخر الغربي. إن من يتمعن في ما ألنا إليه من أوضاع 
وظروف يعي بمدركاته البدهية» وبقف على تدهور المجتمعات العربية؛ سياسة 
واقتصاداً واجتماعاً» وبنی ثقافية وفكرية على قاعدة التلاعب بمقدراتنا النفطية» ويقرارات 
أمتنا السياسية» ویعقولنا بما يخدم الآخر الغربي. ومن البدهي أن نعي بمنظارنا الساذج 
والبسيط ما ألنا إليه من تدهور سياسي واقتصادي وثقافي بتبعیتنا للآخر الغربي» ومن 
ضعف قدراتنا العسكرية التي شل الغرب قدراتها وحال دون أن يكون لها أهمية أو قوة 
يمكن أن تبني مجتمعاتها بصورة أو بأخرى. ولذا على العقل العربي أن يفكر بجدية 
وعقلانية في أفكار الآخر الغربي الذي آل بنا إلى هذا الوضع القائم» بكل سلبياتهء 
وعوامله» التي قادت إلى تدهور سياسة الأمة ومقدراتها الفكرية والعلمية» والسياسية 
والاقتصادية» ورؤيتها لما يجب أن تكون علیه. أفراداً وجماعات وأنظمة؛ على الرغم 
من تعددية مواقف هذا التفكير وجوانبه. فالبحث في ما آل إليه الوطن العربي من بنى 
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فكرية وفلسفية وسياسية واقتصادية وثقافية وغیرها ضرورة للأخذ بما يفيد مجتمعاتنا؛ 
أفراداً وشعوباً ومؤسسات سياسية وعسكرية واقتصادية وفكرية... الخ» على اختلاف 
روانا ومواقفنا. إن هذا التفکیر لا يعني سوی المفکرین والعلماء والباحئین والقادة للوصول 
إلى ما يخدم الفرد والمجتمع. 


إن الأخذ بمعطیات نتاج الفکر العربي قديماً دون غريلة تاريخه والأخذ بما يفيد 
واقعنا الفعاضر+ یضعنا فی دائزة التخلف: وسيطرة الآحنء: وتحکمه فی بنی فكرنا 
وثقافتنا وسیاستنا واقتصادنا. 


ویالعودة إلى تاریخنا في القرون العشرة الماضية نقف على ما آلت إليه المجتمعات 
العربية وکیاناتها من تخلف وهيمنة الآخر علیه. الذي عمل بکل جهد ألا یکون لنا 
مكانة محلية أو دولية» فهو الذي يقرر وبضع لنا مجریات قواعدنا وحیاتنا. وفي ظل 
هذه الروية يجب على کل باحث. أو فيلسوف» أو رجل دين ومنطق» أو عالم اجتماع» 
أو سياسيء أو اقتصادي» وکذلك في مختلف حقول العلم والمعرفة» أن يراجع رؤبته 
وینی فکره» على الرغم من صعوية إدراكنا لما هو قائم من وعي معرفي للوقوف على 
رؤيته الصانبة لما یکتبه» أو یمارس عمله. على الرغم من تعددية الرؤى والمواقف 
المعرفية على تعدديتهاء فکما یقول برتراند راسل: "إن کل إنسان تلتف من حوله سحابة 
من الاقتناعات المريحة» تتحرك معه آینما ذهب کسرب من الذباب في صيف یوم 
حار7). ووفق هذه الرؤية يجب علینا أن نمعن التفکیر في حقول العلم والمعرفة 
والتخلص مما لا يفيد من الماضي واقعنا وینانا الفكرية والثقافية وحاضرنا ومستقبلنا؛ 
ويجب التخلص من جذور التعلیم بالتلقین؛ لأن غایات مجتمع المعرفة» هي: اتعلّم 
لتعرّف وتعلّم لتعمل وتعلّم لتکون. وتعلّم لتشارك الآخرين...."ء وذلك على قاعدة 
اللغة التي يجب أن تتطور بأساليب تعلیمها وتعلمها لتصبح أداة تنمية العقل الأساسيةء 
حتی یتمکن تفکیرنا من تطوير اللغة وبتطور بها. وفي ذلكء كما يرى نبیل علي أنه 
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لا مجتمع معرفة عريياً من دون تضافر عربيء على قاعدة ثقافية تتخذ من اللغة 
العريية منطلقاً محورياً له افاللغة بأدواتها واشکالیاتها وفنونها: أدباً وشعراً؛ هي وسیلتنا 
لاصلاح عقولنا: إنسانية وآلية وجمعية ولتنمية فکرنا: نقدياً وإبداعياًء ولزيادة إسهامنا 
في انتاج المعرفة: فلسفة وعلما وفناً وتکنولوجیا (". 


إن العقل مركزي في حياتناء فعمل العقل الواعي واللاواعي والحر وغیر الحر 
المرتبط بحرية التفکیر في ماهية هذا الفكرء وفي قضایاه» وفي جمیع آشکال وأنماط 
حیاتنا المتصلة با لادراك والفعل والفکر والشعور والتأمل والذاكرة الحيوية والجوهرية في 
حیاتنا؛ السياسية أو الحزيية أو الدينية أو الفلسفية. وتتجسد الوسيلة. أو الأداة الوحيدة 
للتعبیر عن ماهية العقل وبناه الفكرية وفلسفاته في اللغة» فبدون اللغة لا مجال للتعبیر 
عن بنی الفکر» أو التفكيرء أو عن فلسفة العقل وطبیعته ومرکزیته. ولعل آهم حقل 
في فلسفة العقل هو ما ابتکره العقل» وما زال يؤدي دوره الفكري» وهو العلم المعرفي 
الذي یحتاج إلى قاعدة ينبني علیها هذا العلم وأداتها اللغة» التي تتميز تعبيراً وماهية 
وموضوعياً من حقل إلى آخرء يقول جون ر. سيرل: 'ولكن العلم المعرفي يحتاج إلى 
أساس في فلسفة العقل» وأخيراًء وأكثر جدلآء وصلت فلسفة اللغة إلى مرحلة الركود 
النسبي بسبب الأخطاء الشائعة» بشأن ما يسمى بمبدأ الخارجية ۰6۳0۵/5۲۳ الذي 
يقول إن معاني الكلمات» ومنها محتويات العقل» لا توجد داخل العقل» بل هي علاقات 


اللغة - دورها ببيانها ما يعتمل في الفكر والعقل حول قضايا ومضامين؛ بحقولها 
المتعددق تحت قاعدة مسمياتها عالم المعرفة". وقد ذهب الجابري في تعريفه مفهوم 
البيان كنظام معرفي أنه "جملة من المبادئ والمفاهيم والإجراءات التي تعطي لعالم 
المعرفة ذاك بنيته اللاشعورية: أعني المحددات والسلطات والإجراءات» التي تحكم 
وتوجه المتلقي للمعرفة المنتج لهاء داخل الحقل المعرفي البياني» دون أن يشعر بها 
ودون أن يختارها. وقد محورنا تحليلنا لهذه المبادئ والمفاهيم والإجراءات حول ثلاثة 
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آزواج معرفية رئيسية وهي: اللفظ/ المعنی الاصل/ الفرع» الجوهر/ العرض. الأول 
والثاني یحددان منطلقات التفکیر ومنهجه والثالث يؤسس الروية ويؤطرها7). ويؤكد 
الجابري أن العقل العربي "عقل یتعامل مع الألفاظ آکثر مما یتعامل مع المفاهیم» ولا 
یفکر الا انطلاقاً من أصل أو انتهاءٌ إليه» أو بتوجیه منه. الأصل الذي يحمل معه 
سلطة السلف اما لفظه أو معناه» وأن آليته» آلية هذا العقل» في تحصیل المعرفة - 
ولا نقول في إنتاجها - هي المقاربة (أو القیاس البياني) والمماثلة (أو القیاس العرفاني)» 
وأنه في كل ذلك يعتمد التجویز كمبدأء کقانون عام يؤسس منهجه في التفکیر ورؤبته 
للعالم"27). ولكن هذه الرؤية ليست كليّة لماهية العقل العربي» وبخاصة الفلاسفة» مثل 
ابن رشد وغيره والشاطبي وابن خلدون مؤسس علم الاجتماع» وابن حزم الأندلسي. ولم 
يخرج عن هذه الرؤية في تحليل ماهية العقل العربي الحدیث» ويخاصة الخطاب 
النهضوي والسياسي والقومي والفلسفيء يقول: أنه انتهى إلى خلاصة عامة قال فيها 
بالحرف الواحد: "هيمنة النموذج السلف» رسوخ آلية القياس الفقهي, التعامل مع 
الممكنات الذهنية كمعطيات واقعية.... تلك هي الخصائص الأساسية للخطاب العربي 
الحديث والمعاصر7. ويذهب إلى أن "الممكنات الذهنية" كما يرى الباحث: "هي 
الشعارات النهضوية القومية الثورية التي تستقي سلطتها لا من مضامين واقعيةء بل 
من كونها ألفاظاً رائجة تعبر عن قناعات» مطاف أو تطلعات مبهمة؛ ألفاظاً 
موظفة في خطاب عاطفي لا يحاكي نظام العقل» بل يقدّم نفسه بدیلاً عنه"09. 


وفي الاتجاه الآخر نجد الجابري يرصد ما تم خلال المائة سنة الماضية من تکریس 
تصورات وآراء ونظريات حول الثقافة العربية بمختلف فروعهاء عبر تاريخهاء وتجسدت 
هذه القراءات في قراءات استشراقية أو سلفية» أو قومية» أو يسراوية -الاشترا 
والشیوعیة-. توجهها شاج سابقة» أو شواغل أيديولوجية ظرفية جامحة؛ الأمر الذي 
قادها أو جعلها لا تهتم إلا بما تريد أن تقف عليه أو تکشفه أو تبرهن علیه(1). ولذا 
یری الجابري أن عملية النقد المطلوية للعقل العربي» لتشکل الثقافة العريية. تتطلب 
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التحرر امن (سار القراء‌ات السائدة واستثناف النظر في معطیات الثقافة العريية 
الاسلامية بمختلف فروعهاء دون التقيّد بوجهات النظر السائدة"”. ولذا يرى أنه لا 
بذ من "استئناف النظر في تاريخ الثقافة العربية الاسلامية من جهة آولی» ویدء النظر 
في كيان العقل العربي وآلياته من جهة ثانیة1*۳). 


ويذهب الجابري إلى ضرورة تخطّي ما ذهب إليه المستشرقون والمفکرون 
الأوروبيون من تمییز بين العقلية "السامیة" و التجزیئیة"؛ "الغيبية" والعقلية "لارية - 
الترکیبیة" و العلمیة" التي لا يفتأ العرب المعاصرون یکتشفونها في آنفسهم» ویقرآون 
فیها عبقريتهم وأصالة معدنهم,(*1) 


وقد بيّن د. هشام غصيب أنه تناول الاشكالية كما قدمه الفیلسوف الفرنسي الراحل 
لوي ألتوسيرء بيّن فيه أن الجوهر الأيديولوجي لنص. أو فكرء أو وعي یکمن في 
إشكالية» وهذا يعني أن الأيديولوجية تنتمي إلى اللاشعور التي تفعل فعلها من وراء 
كواليس الوعي في العادة. فإنه يمكن القول إن الإشكالية تمثل البنية اللاشعورية لنصء 
أو فكرء أو وعيء لكن ذلك لا يجعلها مماثلة لمفهوم النظام المعرفي» أو العقل الثقافي 
كما طرحه الجابري...'(15). 


ولكن كيف يرى هشام غصيب خصوصية الفكر العربي؟ وهل يختلف مع الجابري 
في ضوء هذه الرؤية؟ إنه يرى أن خصوصية الفكر العربي الحديث لا تكمن» ولا يمكن 
أن تكمن في تعايش الفكر القديم بمفاهيمه وموضوعاته ودلالاته وبناه الفكرية 
والاجتماعية والسياسية والثقافية مع الفكر الحديث في ذاته» يقول: وانما تكمن في 
خصوصية إشكالية الفكر المسيطر في الثقافة العربية الحديثة» وخصوصية إشكالية 
الفكر النقيض في هذه الثقافة» ففي ضوء تحديد هاتين الإشكاليتين يتحدد المعنى 
والوظيفة الحقيقية للقديم والجديد في هذه الثقافة 19 وذلك على قاعدة التاريخ بفكره 
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وثقافته» وسیاسته واقتصاده ومشکلاته» التی یختلف فیها الحاضر عن الماضی فلكل 
له رؤيته وفلسفته» وان كانت هناك بعض القواسم المشترکة. 


ویجسد د. هشام غصیب رؤبته في أن التقدم في بنی الفکر العربي لا یتمثل في 
تحقیق الجدید قطيعة مع القدیم في العقل العريي» كما ذهب إليه الجابري وانما یتمثل 
أو یتجسد بقیم ومفاهیم ومعاییر جديدة» یفرضها الواقع والنظرة إلى المستقبل بکل 
معاییره الفكرية؛ الاجتماعية والسياسية» ویناه السياسية والاقتصادية وغيرها. فالقوی» 
أو معطیات الفکر والثقافة الجدیدین یشکلان قوی مركزية فاعلة یمکنها قطع صلاتها 
بالفکر الطبقي المسيطرء وهذا ما نشاهده الیوم. فثقافتنا وحصائلنا المعرفية لا تقوم 
بمركزية السلطة. أو بفرض شروطهاء وانما تتبني على مركزية استقلال الثقافة» ویذا 
یمکن للعقل العربي أن یتخطی ما تريد تحقيقه القوی المركزية السلطوية من المثقف. 
فالمتقف بمنتجاته الفكرية والثقافية والعلمية یمنح الساحة الثقافية بنی فكرية جدیدق 
یمکنها تخطي الهيمنة والسيطرة لتحقق وجودها وذاتها في (طار إشكالية علمية ثوريةء 
تستطیع استیعاب الواقع وامکاناته. ولذا يرى هشام غصيب أنه لا سبیل إلى التحرر 


من دون وعی الطبقة17) 


إننا بحاجة إلى الإنتاج العلمي والعقل السياسي والاقتصادي والمعرفي والعلمي؛ 
ويحاجة إلى عقل جدید لعالم جدید لنغيّر طريقة تفکیرنا حتی نحمي واقعنا ومستقبلنا 
من |رهاب الخارجین على القانون» سواء أكان الفرد أم الدولة» التي يجب أن تخرج 
عن قاموسها الابتزازي والانتهازي» وأكل مال الشعب بالضرائب وغیرها كما هو الحال 
في کثیر من الدول في هذا العالم القائم» فأمریکا تقتل يومياً المئات أو الالاف على 
قاعدة حماية مصالحها الاستعمارية من آبناء دول العالم الثالث المفعم بالفقر والجوع 
والإهمال» دون أن تقیم وزناً» هي وغیرها من قوی دول الهيمنة والغطرسة من دول 
الغرب. فأمریکا ضربت هیروشیما ونجازاكي اليابانية بقنابل ذرّية ودمرت المدینتین 
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وقتلت آلاف البشر. ويعيد روبرت آورنشتاین ذلك إلى عجز الجهاز الذهني عن تفهم 
العالم الجدید» والی عدم مراجعة الدول الفوقية بتوجیه جهودها؛ لتبحث عن طرق 
يتعايش بها الناس ويحيون حياة ذات معنى'. فالقدرة على رسم حدود الواقع هي 
القدرة على السيطرة» كما يرى جيري روبین والسیناتور وفولبرایت الذي بری أن "عملية 
نقل المعلومات هي السلطة. واستثثار فئات معينة بحقّ الوصول إليهاء أو التعامل 
معها يمثل نوعاً من السلطة خطراً وعنيدا".19) 


ويرى الباحث أن الثورة الثقافية في أمريكاء على الرغم من أوجه قصورها وافتقارها 
إلى الاستقلالية» تقوّض بالتدريج دعائم القيم التقليدية لمجتمع القواعد المرعية!70), 
ويرى أن المقومات الأساسية للنظام الإعلامي تجسدت في "خصائص ثابتة لا تتغیر» 
هي الدافع التجاري» والاختيار الذاتي» والتزام الموقف المرجعي في آغلب 
ممارساته".(21) 


إن عدم مراجعة بعض الحكام والزعماء سياساتهم تجاه الدول الأخرى؛ القوية 
والضعيفة يقود حتماً إلى دمار هذا العالم» يقول ألبيرت آينشتين في رسالة له إلى 
الرئيس روزفلت في (23) مايو (1946) بالإنابة عن زعماء الذرة بلجنة الطوارئ بشأن 
الانفجارات النووية: "إن الطاقة الكامنة للذرة قد غيّرت كل شيء إلا أساليب تفكيرنا. 
إننا نتجه إلى كارثة لا نظير لها". 2 


إن البشر اليوم يختلفون عن البشر في العالم القدیم» ولذا لاد من الأخذ بآليات 
التعامل مع الكائن الإنساني الحي بما يتفق وآليات تقنياته» التي يجب أن تقود إلى 
تطوره» لا إلى المصالح الأنوية الحادّة لهذه الشعوب أو تلك. فعقلنا هو مصيبتناء وفيه 
خلاصناء لأننا نعيش في زمن يتطلب بالضرورة أن نوجه تطورنا بأيديناء» وان نخلق 
عملية تطورية جديدة» عملية تطور واع. إن الورقة البشرية تتطلب نوعاً مختلفاً من 
التعليم والتدريب» نكتشف بها التهديدات التي تتحقق في سنين وعقودء لا في لحظات. 
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إن علینا أن نطوّر انعکاسات بطيئة تکمل الانعکاسات السريعة. إن علينا أن نستبدل 


بعقولنا عقولا ST‏ 


ولكن هذه الرؤية الإيجابية تتنافى ومعطيات العصر السياسي القائم على الأنوية 
الحادة» فتوجيه العقول في بعد جديد آخر يكاد يكون مستحيلاً لسيطرة محركي 
الدمى - القادة والساسة وأصحاب الفكر» ويخاصة في مجالات الصحافة ووسائل 
الإعلام والاتصال الجماهيري. ويؤكد ذلك ما قاله ريتشارد نيسكون الرئيس الأمريكي 
السابق في مجلة نيويورك تايمز في (22) نوفمبر» (1972): "من السمات الأساسية 
لأسلوينا في الحياة إيماننا بأنه عندما يعمد الحكام إلى الاستئثار بالمعلومات التي هي 
حق خالص لجمهور الشعب» فإن أفراد الشعب سرعان ما يصبحون في وضع يجهلون 
معه كل ما يتعلق بشؤونهم الخاصة»ء كما سيفقدون الثقة في هؤلاء الذين يسيّرون 
آمورهم» وسيفتقرون في النهاية إلى القدرة على تحديد مصائرهم الخاصة". فالقادة 
الطغاة يخضعون شعويهم وبقهرونهم على مدى العصور لمصالحهم الأنودة الحادق» 
ويتركون ما يكفي لضمان استمرار قوة الأغلبية الأقل حظا. 

وتتجسد السيطرة العامة وهيمنة الحكام وأصحاب رؤوس الأموال وكبار رجال 
وسائل الاعلام» على تعدديتها واختلافها في سيطرتها على رسم حدود الواقع وملامحه؛ 
بأجهزة الإعلام وخدماتها المعاونة» أي: العلاقات العامة والإعلان واستطلاع الرآي» 
والبنى شبه التعليمية المختلفة... إن ما يشاهده الناس وبقرأونه» أو ما يستمعون إليهء 
وما يرتدونه وما يأكلونه والأماكن التي يذهبون إليهاء وما يتصوّرون آنهم یفعلونه» كل 
ذلك أصبح وظائف يمارسها جهاز إعلاميء يقرر الأذواق والقيم» التي نتفق على 
معاييره الخاصة» التي تفرضها وتفرزها مقتضيات السوق". 
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وفي |طار تعریف المعرفة یصفها دانییل بل بأنها "مورد استراتيجي" یخضع 
لشخصیات مهيمنة ولرژوس الأموال وکبار المستثمرین الذين یتخذون القرارات اللازمة 
فيما یتعلق بتقسیم الحصص.۹*) 


وبتساءل هربرت أ. شیلار عن دور الاعلام وقدرته على السيطرة على بنی الفکر 
والعقل والسلوك والادارق فهو مفتاح السيطرة. 


إن الواقع العربي مثقل بسیاسات الشرذمة» والتمزیق والتقسیم والتفتیت» التي ینتهجها 
الغرب» ويخاصة الولایات المتحدة الأمريكية؛ لمصالحها ولمصلحة العدو الاسرائيلي 
ووفق رؤية د. محمد عمارة المتفائلة أن العرب سیستعیدون تاریخهم وحضارتهم» ولکن 
الواقع قد لا یتفق وهذه الرویة» وبخاصة في ظل هرولة التطبیع مع العدو الصهيوني 
على حساب التاریخ العربي والاسلامي الاني الذي شاهد فيه مسخ هويتنا الحضارية 
وطمس معالمنا القومية والدينية» حتی أصبحت أمتنا مهمشة وذيلية لأعدائها خلاف 
ما تمناه د. عمارة(". وعلی الرغم من ذلك فإنه يرى ضرورة عودة الأمة إلى مركز 
الصدارة بما تملکه من ثروات وقدرات عقلية وموقعاً جغرافياً» ستوهلها لضرورة القفز 
لعودة الأمة إلى مركز الصدارة عالماً حضاریاً» على صعيد الاستنارة والفاعلية والغنی 
أكثر مما كانت عليه في عصور ازدهارها» التي شهدت عطاء‌ها القدیم.(28) 


وفي إطار الجذور التاريخية للفكر العربي الاشتراكي» تناولت الباحثة وداد ناجي 
عبدالحميد مفهوم التكافل الاجتماعي على قاعدة أنه صيغة من صيغ العلاقات 
الاجتماعية داخل المجتمع على الصعيد المادي والمعنوي والأخلاقي» وذلك تعبيراً 
طبيعياً عن اهتمام الإسلام ببناء المجتمع» وحرصه على تأشير حدود العلاقة بينهما 
للحفاظ على وحدة بنية المجتمع» على قاعدة أن يتناسب وصميم المسؤولية الملقاة 
على عاتق الإنسان والمجتمع» وهو يقوم برسالته التاريخية على قاعدة القوانين 
الإسلامية لتحقيق التكافل الاجتماعي وتحديد الخصوصية الاشتراكية لهذا المبدأ.29) 
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ویبدو البعد الديني والأخلاقي في ضرورة إقرار حق الملكية الفردية» الذي لا يقوم 
على اتجاه فردي بدلالة النسبية» التي یتصف بهذا هذا الحق» وطبيعة الالتزامات 
المادية المفروضة على الأشخاص في آموالهم بل تعداها إلى فرض الالتزامات 
المعنوية والأخلاقية» وبما يشيع حالة من التکافل الاجتماعي داخل المجتمع(30, 
فالتکافل المادي هو القاعدة الأساسية للتکافل الاجتماعي للفرد والأسرة والمجتمع» وهو 
القانون المدني الذي فرضه الاسلام في کتابه العزیز -القرآن الکریم- الدستور 
الاسلامي لبناء الحياة الفردية والجمعية والانسانية وحياة المجتمع» بما أقرّه من نسب 
توزیع الثروة والزکاة وغیر ذك. قد تعددت روافد التکافل المادي والاجتماعي في 
الصدقات الواجبة وصدقات التطوع وتجسدت في الزكاة الرکن من آرکان العقيدة 
الاسلامية» وذلك بشکل عام للممتلکات المادية وإنتاجهاء ولذلك زكاة الفقر وصدقات 
التطوع. 


وتناولت الباحثة الأبعاد المعنوية والأخلاقية للتکافل الاجتماعي» وتمثلت في تنظیم 
العلاقات بين الأفراد على آساسي إنساني وأخلاقي یحفظ للإنسان کرامته ووجوده؛ 
وذلك على قاعدة أن مصلحة المجتمع فوق مصلحة الأفراد» فهي الضابط الذي ينظم 
العلاقات بينهم» تقول الباحثة: ویمکن عد هذه القیم الأخلاقية قيماً انسانية مطلقة 
يصح العمل وبناء المجتمع بموجبها في كل زمان ومكانء ولا يمكن لأي مبدأ اشتراكي 
eT‏ هو افضل ضمن المجتمع» لا سيما وأن هذه القیم قد ساهمت في 
بناء المجتمع العربي الاسلامي الذي ۰ بمذة وجيزة تحقيق ما لم تحفقه تحققه أية ثورة 
أخرى» وعلی عموم التاریخ البشري".! 


ویذهب الجابري إلى أن المثقف لا ينسب إلى نقافة معينة الا إذا كان یفکر في 
قضايا وطنيته وأمته وقومیته» وذلك في إطار الجنسية الثقافية لكل مفكرء أما التفكير 
داخل ثقافة معينة» فلا ب يعني التفکیر في قضایاها» پل التفكير بواسطتها. فقد يتم 
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التفکیر في قضایا نقافة معيّنة بواسطة ثقافة آخری» ومع ذلك يبقى المفکر منتمياً إلى 
هذه دون تلك" ء ومثاله المفکر العربي الفارابي» فقد فكّر في قضایا الثقافة اليونانيةء 
بوساطة الثقافة العربية ومن خلالهاء وكذلك المستشرقون الذين یتناولون قضایا الشرق 
وبناه الثقافية والفكرية والسياسية والاقتصادية وغيرهاء وببين أن التفکیر بوساطة ثقافة 
ما تعني أن 'معناه التفکیر من خلال منظومة مرجعية تتشکل إحداثياتها الأساسية من 
محددات هذه الثقافة ومكوناتهاء وفي مقدمتها الموروث الثقافي والمحیط الاجتماعي 
والنظرة إلى المستقبل» بل والنظرة إلى العالم» إلى الکون والانسان» كما تحددها مکونات 
الثقافة. وهکذا فإذا كان الانسان يحمل تاربخه شاء أم کره» كما يقال» فكذلك الفکر 
يحمل معه شاء أم کره» آثار مکوناته وبصمات الواقع الحضاري الذي تشکل فیه» ومن 
خلاله",(33) 


ویتبنی الجابري رؤية لالاند في فهمه للعقل المكوّن - المنتج والعقل المکوّن - 
المنتج» فالعقل المکوّن هو الفاعل وهو النشاط الذهني الذي ينتج بفکره وعلمه وثقافته؛ 
على قاعدة خلفیته الثقافية والفکردة» وينى هذه الخلفية والفکر» انه الملكة. یقول لالاند: 
'إن العقل المكوّن والمتغیر ولو في حدود» هو العقل كما یوجد في حقبة زمنية معیّنة 
فإذا تحدّثنا عنه بالمفرد (= العقل) فانه يجب أن نفهم منه العقل» كما هو في حضارتنا 
وفي زماننا"... ويعبارة آخری انه "منظومة القواعد المقررة والمقبولة في تاريخية ماء 
والتي ثعطی لها خلال تلك الفترة قيمة مطلقة".(*3) 


ویمیز الجابري بين العقل الفاعل والعقل السائد» فالعلاقة بینهما قائمة آبدا» وهي 
علاقة تأثير وتأثر فالعقل السائد شيء آخر غير تلك المبادی والقواعد» وفق تأکید 
(لالاند): فالعقل السائد؛ أي جملة المبادی والقواعد الذهنية السائدة في فترة زمنية» هو 
من انتاج العقل الفاعل؛ أي ذلك النشاط الذهني الذي يتميز به الفرد البشري على 
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الحیوان» فمصدره إذن العقل نفسه لا خارجه» ومن جهة فالعقل المكوّن الفاعل يفترض 
عقلاً مكوّناً كما يقول ليفي ستراوس".(35) 


وتوقف د. فهمي جدعان عند مصطلحي احاضر العقلية وحاجز المستقبل» واعتبر 
الحاجز العقلي عقبة غير كأداءء ولذا استبعد من فحوی هذا الموضوع الاعتبارات 
الانتروبولوجية والأنثولوجية الدقيقة التي تثير جدلاً واختلافات عند علماء الانسان 
والأقوام؛ جدلاً قد يستعصي حله» وسیقف عندئذ على نحو صریح على 'طرائق النظر 
وأنحاء الفعل والسلوك لدى المفرد الذي ينتمي إلى جماعة ذات ثقافة"؟. وأما الأخذ 
بالحاجز المستقبلي مباشرة فسيقوم على أساس "حدسي مشخْص. فالمسألة تقوم على 
علاقة بُنية عقل الإنسان الفكرية لا بمنتجاته الماديّة..."ء على الرغم مما تنطوي 
عليه العلاقات» أو الروابط بين العقل ومنتجاته من حدود الفعل والانفعال» أو التأثير 
والتأثر. وبدعو الدكتور جدعان بإعادة تكوّن العقلية آنياً ومستقبلياً بما يصبٌ في 
مصلحة بنى الفكر والعقل» التي تخدم الواقع الآني والمستقبلي» على قاعدة أن يتوافر 
في "عقلية المستقبل" القدرة على التكيف مع المستقبل» وأن تعمل من أجل بناء بنية 
الواقع - الفكر العريي والاسلامي - الحالي والمستقبلي» على مختلف بنى الفكر 
والفلسفة» التي يجب أن تعمل في بناء بنية العقل الاسلامي وأنحاء» أو أنماط سلوكه 
وأفعاله. 


وتطرّق أو تناول الكاتب بوعيه الفلسفي ویبنیته الثقافية والفكرية والفلسفية مشكّلات 
القنوات الأساسية التي جرت فيها أفكار الإسلام عبر تاريخ الفكر الاسلامي» وتمثلت 
في النمط العقلي والنمط النقلي والنمط الكشف أو العرفاني» والنمط الاختباري» أو 
لقو 6 


* ج 


وفي ظل رؤية الدارسين لمفهوم العقل وماهيته» ميّز د. زكي نجيب محمود بين 
العقل المنطقي والعقل بمعناه العام» فقد رأى أن العقل بمعناه المنطقي المحدود يُسمى 
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'بالأفكار " على صعوية تحدید الفكرة ماذا تکون. ما العقل العام فهو الذي تندرج فيه 
الادراکات بشتی صورها المرئية والمسموعة. ومشاعر الكراهية والحب والغضب والرضا 
والرفض» وميّز الباحث بين صورتي العقل المنطقي والعقل بمعناه العام» وذلك بريطه 
تلك التصورات التي ترسم في ذهن صاحبها في أحكام عن تلك الأشياءء 'أما إذا 
انسحبت تلك الأحكام المتفرقة بعضها مع بعض في منسوجة واحدة» كان لصاحبها 


موقف معين من الكون والحياة» ومن الانسان".(*3) 


وتناول متتاليات بنية العقل» فالعقل الذي يأخذ ولا يعطي هو في المرحلة العمرية 
الأولى» فهو يأخذ في ما يسمعه ويراه وبقرؤه» وما يشاهده من علاقات أسرية وعلاقات 
أفراد ما حوله من الناس» ثم تتطور بنية هذا العقل في المراحل التالية بالأخذ والعطاء . 
وقد رأى أن عقل الفرد والإنسان بشكل عام يجب أن يؤمن بالحرية إيماناً جازماًء التي 
تبتعد في مرحلة الكتابة عن أشكال الصراع» على الرغم من اختلافات وجهات النظر 
والمواقف» وفلسفة وقواعد اجتماعية» ومشكلات تقافية وغيرهاء وإذا لم يؤمن الفرد 
بالحرية الفردية وياحترام آراء الآخرين ومواقفهم فسوف تتلاشى الفردية بفناء الأفراد؛ 
'فمنطق العقل من جهة والفطرة السليمة من جهة أخرى يقضيان بأن الفكرة المعيّنة إذا 
كان مفهومها يحكم ذاته ثقنی بالوسائل نفسها التي تثبت وجودهاء إنما هي فكرة باطلة 
بموجب كيانهاء وفكرة الفردية الحرة لا يدوم لها وجود إلا إذا تحدد معناهاء بما يصون 
لجميع الأفراد أن يُصان وجودهم".(0*) 


ويكشف د. زكي نجيب محمود أن ما كتبه في أثناء دراسته في لندن -أواسط 
الأريعينيات- كان تنديداً سافراً بجزء كبير من الحياة العلمية في مصرء لأسباب أهمها: 
أنها لم تتصدَّ لمشكلات الحياة الحيّة الجادّة» ولأن المنهج الفكري الغالب على بنية 
العقل في مصر يقوم على قاعدة المنهج الاستقرائي» وليس على المنهج 
الاستنباطی .(41) 
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ویسجل د. زكي نجیب محمود روية آفلاطون لمقومات بنية الانسان» وتتجسد في 
ثلاث» هي: شهوات البطن» وعواطف القلب» وحكمة الرأس» دون أن تطمس (حدی 
هذه الثلاثةء فالعقل هو مصدر الحكمة» والخیر كل الخیرء كما يرى الکاتب» أن تتواجد 
هذه المکونات. یقول: "ولقد صوّر آفلاطون هذا الاتحاد وذلك الاتّساق بصورة مشهورق 
وهي أن تصور الشهوة والعاطفة جوادین یجران عربة» وبمسك باللجام سائق هو العقل» 
فلو ترك الجوادان لدفعتهما الفطرية لجمهاء لکن العقل السائق یعرف كيف یضبط 
منهماً خطوات السیر نحو الهدف المقصود...".(42) 


وفي ظل رؤيته لحالة العقل العربي الیوم يرى أنه لو كان هناك حقيقة وجود جملة 
آفکار تنبت على الأرض العريية هنا وهناك لتغيّرت بنية العقل العربي» لکنها آفکار 
مفرقة مجزأة مرصوص بعضها إلى بعضء دون أن تشکل بنية فكرة دالة على عقل 
واع وباحث له قيمه ودلالاته» واذا بقي الحال على ما هو قائم فلن تسعفها عوامل النمو 
والنضح والاثمار. إن هذه الروية الظالمة لبنية العقل العربي في ظل مخاضات 
تشکلات العقل العربي» وولاداته لدی الأجيال السابقة والحلية يؤكد ضعف هذه الروية 
إذا ما حکمنا عليه في نهایات القرن العشرین والحادي والعشرین. فالعلماء العرب على 
اختلاف تخصصاتهم ممن آثروا البنی العلمية في آوروبا وآمریکا. واذا دققنا النظر في 
هذه المقولة فان من یتحمل المسوولية الأنظمة والحکومات العريية التي لم تول الفکر 
العريي آهمية حتی تبني مجتمعاتها. 

لقد أسس آرکون منهجه على مرتکزین هما الزحزحة والتجاوز» وقد آراد بمفهوم 
الزحزحة إزالة» أو خلع مشاعر التقدیس عن كافة جهاز المفاهیم الاسلامية السائدق 
وغرس مشروعية التشكيك بالمقولات القطعية والتحدیدات الراسخة والموروثة» سوءا في 
الفكر العريي الاسلامي» أو في الفکر الاستشراقي الغريي إزاء الاسلام» ويه ینتقد آرکون 
ركني المعرفة والمنهج معا" ورغم ذلك فانه لا يرى في الفکر الاسلامي الموروث 
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عناصر فاعلة في منهجه. بینما یستعیر من التقنیات المنهجية الأوروبية المعاصرة 
اتوليفة منهجیة ۲ على قاعدة إعادة تقويمهاء ما يسميه بالحدث الاسلامي في ضوئها 
وعلی معيارهاء یقول: "إن الغرب قد حقق تقدماً في عقلنة العلوم الاجتماعية وأتمَ 
مشروعه في المنهج المعاصر فظهر منه أن الزحزحة خاصة بمناهج ومعرفیات التراث 


الإسلامي حصراً".(45) 


ولم يتحفظ أركون على إهمال المنهج الاسلامي برمته» كما لم يتحفظ على منهجية 
أورويا لما بعد الحداثة على قاعدة أن لها بنيتها ومنطقها وإخفاقهاء التي ستظهر قطعاً 
طبقاً لتاريخانيته كل الفكرء هي من الأسس الكبرى التي أقام عليها محمد أركون رؤيته 
للمشروع النهضوي للمعرفة المعاصرة. وببرر ذلك؛ لأنه یری أن 'إسلام اليوم ليس 
استمراراً لإسلام عصر الانحطاط'. ويرى أركون أن تقنيات المنهج الأوروبي - لما 
بعد الحداثة - عصارة تجرية أورويا النهضويّة كلهاء وبذلك يظهر أن يبدأ من تحسس 
الأزمة - إلى تفكيك 0 ثم نقد العقل المعرفي وآلياته كلهاء إلى منطق جديد 
لأصول المعرفة".7 


أما التجاوز فقد أراد به التوجه أو الاندفاع إلى ما بعد تفاسير النص الإسلامي 
إلى رؤى جديدة ومعاصرة» لذلك النص وثقافته بأعمال تلك المنهجية» وثوابت العصر؛ 
لإعادة عرض الإسلام والفكر لاني من جهة» وإحباطاً للتشويه والتعتيم والانتقائية 
القصدية. التي يسوّق بها الاستشراق معنى الإسلام للعقل الأوروبي".(48) 


ولم يتحفظ أركون على إهمال المنهج الإسلامي برمّته» ولا تحفْظات على منهجية 
آورویا (لما بعد الحداثة)» على الرغم من أن لها بنيتها ومنطقها وإخفاقهاء التي ستظهر 
قطعاً طبقاً لتاريخانيتة كل الفکر» وهي من الأسس الكبرى التي أقام عليه أركون رویته 
للمشروع النهضوي للمعرفة المعاصرة» ويبرر ذلك؛ لأنه يرى أن 'إسلام اليوم ليس إلا 
استمراراً لإسلام عصر الانحطاط(". 
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وبری آرکون أن تقنيات المنهج الأوروبي -لما بعد الحداثة- عصارة تجرية أوروبا 
النهضوبة كلّهاء ویذلك یظهر أن يبدأ من تحسس الأزمة - إلى تفكيك أسبابهاء ثم نقد 
العقل المعرفي وآلياته كلهاء إلى منطق جديد لأصول المعرفة(۳. 


ولم يخرج محمد أركون عن هذه الرؤية أو هذا الموقف كما يرى دكتور رضوان 
جودت زيادة» في كتاب "محمد أركون 00 تاريخية الفكر العربي الاسلامي"؛ 
حيث ابتدأ نقد أركون للعقل الإسلامي في كتابه: 'نقد العقل الاسلامي" الذي صدر 
بالفرنسية عام (۰)1984 وترجم بعنوان "تاريخية الفكر العربي الإسلامي' > على قاعدة 
رؤيته أن اللغة الفرنسية مؤيدة للنقد الفلسفي والتاريخي والعلمي» أما اللغة العربية فلا 
تمثل اقتران النقد بالعقل الإسلامي.52) 


وقد ذهب رضوان جودت زيادة إلى أن أركون "لا يرى في مفهوم العقل في التراث 
الإسلامي أصله الإلهي» كما تحدد وأنجز وانتهى تطوره التاريخي والمعرفي» بل يعتبر 
أن هذا المفهوم خضع للتطور التاريخي» وهو ما يشير إليه أركون عندما يتحدث عن 
أنواع للإسلام وإسلامات بصيغة الجمع» يحمل كل منها مفهومه الخاص عن العقل» 
ولذلك وجدناه يميز بين العقل الأرثوذكسي أو السكولاستيكي وبين العقل الإسلامي 
الكلاسيكي» وبين العقل الاسلامي بالمعنی المثالي الكبير للكلمة".53) 


وقد أعاد أركون تأسيس العقل الإسلامي الكلاسيكي إلى نوعين هما: الخطاب 
التاريخي والخطاب التیولوجیء كما وصف المفهوم التقليدي للعقل بأنه غير كاف» ولذا 
ينبغي تجاوزه عن طريق النقد الحديث للعقل» على الرغم من أنه لا يرفض مفهوم 
الاجتهاد جملة وتفصیلا؛ لأن تجديد الاجتهاد سيؤدي إلى زعزعة الحقائق الأكثر شعبية 
وألفة» وإلى تصحيح العادات الأكثر شيوعاًء غير أنه اعتبر المفهوم التقليدي للاجتهاد 
غير كاف وبنبغي تجاوزه عن طريق النقد الحديث على الرغم من صعوية هذا الأمرء 
أو "هذه المهمة الصعبة كما سماها أركون"7)؛ لأنها تتمثل في 'زحزحة شروط الاجتهاد 
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النظرية وحدوده المجال اللاهوتي - القانوني» الذي حصر فيه من قبل الفقهاء إلى 
مجالات التساولات الجذرية وغیر المعروفة من قبل التراث الاسلامي» أي مجال 
التساولات الخاصة بنقد العقل الاسلامي". ووفق هذه الرؤية فان آرکون عد مشروعه 
في نقد العقل الاسلامي أنه 'يتأسس على الاجتهاد. وعلی قاعدة استیعابه» لکن دون 
الوقوف على حدوده".(55) 


إن مشروع أركون كما يرى رضوان جودت يرمي إلى اعادة تفييم نقدي شامل لكل 
الموروث الإسلامي منذ نزول القرآن الكريم على 0 له صلی الله عليه وسلم" 


وحتى اليوم» وقد ميّز فيه بين أربع مراحل رئيسية هي: 


1 مرحلة القرآن الكريم والتشكيل الأولي للفكر الإسلامي 

2 مرحلة العصر الكلاسيكي الذي يدعوه بعصر العقلانية والازدهار العلمي 

3. مرحلة العصر السكولاستيكي-التكراري والاجتراري» أو ما يدعى بعصر 
الانحطاط. (56) 


وتقف رؤية الدكتور محمد الشياب للرؤية الأركونية للخطاب القرآني على أنّ أركون 
لا يعيش الوضعية؛ السياسية والنفسية في مجتمعاتنا العربية» فهو طليق منهاء ولذا قام 
مطلبه ومسعاه على 'تجاوز العقلية الدوغماتية» التي تخرج القرآن من إطاره التاريخي› 
وضرورة ممارسة نقد فعّال عن حقيقة القرآن» ومراجعة نقدية للنص القرآني "۰۲ ووفق 
ذلك فإن الدكتور الشيّاب يرى أن دعوة أركون للمستشرقين لم يُقصد منها الكشف عن 
المعنى الصحیح. أو الحقيقي لنصوص معاشة من قبل المؤمنين» وكأنها 'مقد 
آموحی بها". ولا إلى بلورة اليقينيات» التي تتماشى مع عمليات التقديس 00 
والأنطولوجيا والروحانيات... الخ» إنما دعوة تتحدد في البحث في أشكله(*) كل 
الأنظمة الفكرية التي تنتج المعنى!”: كما أنها دعوة في النظر إلى القرآن من خلال 
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مقارنته مع الکتب المشابهة له في الثقافات الأخرى (التوراة والأناجيل) فالمقارنة بنظره 
هي ساس النظر والفهه'60). 


وفي إطار آوهام النخبة أو نقد المثقف يرى بعض الباحئین أن المفکر هو الذي 
ايغير العالم بالفکر» وعلی صعید الفهم بالدرجة الأولی باثارة مشكلة فكرية ننشغل بهاء 
أو بافتتاحه حقلاً للتفکیر ننشغل فيه أو بابتکاره مفهوماً نشتغل علیه. والمفکر الذي 
لا یستطیع تغيير العالم فكرياًء بتجدید أفكاره» أو بتغییر طریقته في التفكيرء أو بابتداع 
ممارسة فكرية جديدةء لم يغيّر شيئاًء ذلك أنّ المفگر هو فاعل اجتماعي لکونه فاعلا 
فكرياً قبل أيَ فعل آخر "'. ویری حرب أن المفکر هو الذي يقرأ الهدف ویشخص 
الأزمة من منظار رویته» التي تراها مشكلة فكرية. وذلك في إطار رویته أن القاری 
هو ولا شاهد یری ونسمع ویتخیّل ویفهم ویقدر » على قاعدة أنه لا تقدیر دون شهادة» 
وهو ثانياً مفسر ومژول یفسر الواقع بقدر ما يؤول الكلام» إذ لا فهم للنص» أو الفكرء 
أو للحدث من غير شرح وتفسیر» أو تأويل» وهو کذلك مشرح ومفکك ووفق ذلك لا 
وجود لمبدع هامشي. بل ٍن الذي یبدع في مجال من مجالات الفکر يؤثر في مجری 
الأفكار بقدر ما یخلق من وقائع فكرية تسهم في تغيير الواقع نفسه على قاعدة 
مقولة مارکس "أن للفلاسفة أن ینتقلوا من الانشغال بفهم العالم إلى تغییره" على الرغم 
من أن هذا الشعار له نتائج سلبية» وأنه شعار خادع؛ لأنه يلغي بنية العقل والفکر في 
مجال رؤبته الماركسية - الشيوعية. ولذا لابدَ من التخلص منه. 

وعلی قاعدة الفکر أو التفکیر وعلاقتهما بالحياة والمجتمع بقضایاه المتعددة» وقف 
علي حرب على علاقة المثقف بالفکر والمجتمع» ویقضایا الحقوق والحریات والسياست 
والالتزام بالدفا ع عن القیم الثقافية المجتمعية. أو الكونية؛ بفکره وسجالاته أو بکتاباته 
ومواقفه. فقد يكون طوباوياًء أو عفوياً ثورياً» أو إصلاحياً قومياًء أو أممياً اختصاصیا 
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أو شمولياً متفرغاً لمهمته» أو غير متفرخ. وقد یکون تراثيآء أو شاعرا؛ أو فیلسوفاً» أو 
عالماً» أو فقيهاًء أو مهندسا» أو أي صاحب مهنة» أو حرفة» أو صناعة(3. 

ويقف أيمن عبد الرسول في رؤيته العقل العربي في إطار نقد المثقف والسلطة 
والارهاب» موقفاً متشدداً مما آل إليه الفكر العربي والإسلامي» ولذا دعا إلى أن ننظر 
إلى أنفسنا في مرايانا كي لا نخاف من اكتشاف الآخرين لمساوئنا أو نخاف من أي 
نقد يوجه لذواتنا المأزومة؛ لأننا نشتري الماضي بالاتي» ويتساءل: "أين المطرقة التي 
يحملها صاحبنا -سلامة موسى- ليطرق بها العقول» التي داهمتها قوافل الهمجية 
والصدأ في الوقت الذي كان يهرب منه كبار مثقفينا من الاحتلال (البريطاني) الحديث› 
للحديث عن أمجاد الحضارة الإسلامية البائدة....".64) 


الروايات في إطار مقولة النظام العالمي الجدید» والذي دعا إلى إعلاء سلطة العقل 
على سلطة المقدس وتحویل مركز العالم من مركز الإله إلى مركز الانسان» ومن 
التنوير إلى العلمانية -الزمانية- التي أنتجتها خطابات الثورة والعقل والحربة» ثم نقدها 
فيما بعد الحداثة". لقد تحول الفكر الغربي من سلطة النص اللاهوت إلى سلطة 
العقل الناسوث» ثم تحول إلى سلطة التأويل اللامحدود بالتفكيك» ثم أعلن موت المؤلف 
بالهرمونطيقا التأويل ليصل إلى ثورة المعلومات» وبين أن المثقف العلماني الذي أنتج 
هذه الثورة دقّ المسمار الأخير في نعشه الوضعي الإنساني والشعوري» فإعلان موت 
المثقف هو النتيجة الحتمية للتطورات الفلسفية» التي قاعدها المثقف الغربي. رغم أن 
هذه الرؤية تحتاج إلى معالجة فكرية عقلانية واعية. وبری الباحث أن بعض مفکرینا 
للفكر الغريي» ويرى أننا لم ندخل بعد فعلياً في مرحلة التنويرء لأننا لم ننتج على 
مستوى الوعي الجماهيري العربي المجدد الديني المناظر لمارتن لوثرء الذي أسس 
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لاهوت التنوبر کمقدمة لازمة التحرر من سلطة النص. لذلك لم ننتج مقدمات 
موضوعية تاريخية لعصر التنویر العربي» وسبب ذلك» كما يرى الباحث هو "موت 
المثقف العربي» أو إن شئنا الدقة كما یقول - انتحاره". ويرى أن هناك محاولات لقتل 
المثقف العربي من قبل المجتمع والإرهاب والسلطة. ويؤكد ذلك بأن المثقف انتحر 
عندما آمن بأن دوره هو نسيج قصائد تلحس قدم الخليفة» وتمجد عرش السلطانء فآثر 
العزلة والتقوقع» وأخيراً مات منتحراً بالأيديولوجيا والفلسفات المغتربة أو الجماهير "”°. 
ويبين أننا وأدنا مثقفيناء سواء بالقتل أو بالتجاهل الذي أدى إلى انتحارهم» يقول في 
إطار مفهوم مصطلح الأنسنةء الذي اشتقه سلامة موسى تعريباً للمصطلح الوروبي 
"إن الدين الذي يهمل الاجتهاد الفكري المبدع والناقد بجميع ما ينتجه العقل» يصبح لا 
محالة آلة خطرة يشغَلها المتلاعبون بالنفوس والقامعون للحريات الأساسية. التي 
يتطلبها كل إنسانء لكي يرتقي إلى درجة الأنسنة".(68) 


وقد فسر الباحث علاقة الوعي بالواقع» أو بالوجود من خلال "جدلية تتجاوز أسبقية 
أيهما على الآخرء فليس ثمّة وجود واقعي دون وعيء ولا وعي دون واقع» والوعي هو 
انبثاق جدل الأنا مع الواقع ومع الزمان» البعد الأفقي والمكان "البعد الرأسي ينتج معبّراً 
عن النقد الثالث» وهو العمق" وأفراد أي مجتمع هم مجموعة من الأوعية التي تشكلت 
من خلال الواقع» وتشكل الواقع من خلالهم في محاولة دائمة لإيجاد صيغة ملائمة؛ 
لنفي الاغتراب ضد تشيئ الانسان» وتحويله إلى سلعة بمعطيات النظم 
الاستهلاكية".69) 


وبتساءل الكاتب عن قدرة العقل الإسلامي على استيعاب قضايا العصرء وعن 
قدرته على التفاعل مع قضاياه الراهنة الملحّة بعد حرب الإرهاب في أمريكا عام 
(2001)» التي قادتها جماعات العنف المسلّحة بأمر أمريكي لأهدافها الاستراتيجية. 
وكذلك عن وجود عقل إسلامي له وحدة موضوعية» أم أن هنا اختلافات في ماهية 
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هذا العقل» وفق التنظیمات والأحزاب الدينية والسياسية والفكرية» وهل اختلفت طريقة 
تعاطي العقل الاسلامي مع قضایاه التي کانت» وما تزال تشکل هاجساً فعالاً في 
المحیطات السياسية والاقتصادية مع الاجتماعية والدينية. وتأتي هذه الاسنلة وصولا 
إلى صيغ مبتكرة للتعامل مع العقل الاسلامي إن صح افتراض وحدته الموضوعية من 
ناحية» ومن ناحية آخری لفك شیفرات الثابت والمتحول في القضاياء التي یتعاطاها 
العقل الاسلامي المعاصر ".(70) 


وقد تناول إدوارد سعيد رؤية الغربي للآخرء على قاعدة أن الغريي لا بری نفسه 
أنه كان امبريالياً استعمارياً عانت منه الشعوب» التي استعمرها الغربي في بلاد العالم؛ 
ويخاصة في افريقيا وشرق آسياء وفي بلاد الشام» فهو لا یری نفسه امبريالياً خلاف 
الأصلاني» وفق رؤية إدوارد سعيدء أي أبناء الشعوب التي استعمرها الغرب» يقول 
فرانتز فانون: "فان قيمة أوروبية مثل: الموضوعية تكون دائماً موجهة ضده171۳ أي 
أنه غير موضوعيء أما الأصلاني فيصف بكلمة إمبربالي أعمال كيلنغ المهلل للحرب 
وكذلك أعمال تنيسون وزشکن» ويعني ذلك أن كل عمل» أو منتج ثقافي متورط ومتهم 
نظرياًء يقول إدوارد سعيد: "إن المفارقة الضدّية لتكمن طبعاًء في أن الثقافة الأوروبية 
لم تكن أقلّ ت تعقيداً» أو تشابكاًء أو ثرا أو إشاقة نتيجة لدعمها لمعظم جوانب التجربة 
الامبريالية (۳. ولم يخرج كونراد وفلوبير عن رؤيتهما الإمبريالية للعالم الآخر» ويكشف 
إدوارد سعيد ذلك بقوله: 'إنّ التأثير الخفي للسيطرة الإمبريالية في صور الغطرسة 
الانعزالية لدى فلوبير الصادمة (بحق) حين تُقُحَم تجاورياً مع تمثيلات كونراد 
المكشوفة(2). لقد دعا بل مالرو تبي في سرده لحكاية رحلته الإفريقية» ويؤكد فعل 
کورتز» استعادة إفريقيا إلى حظرية الهيمنة الأوروبية عن طريق أزخنة وسرد غرابتها. 
إن المتوحشین والبراري المتأبدةء بل الحمق المتمثل في إطلاق القذائف إلى (قلب ب) قارة 
هائلة» كل هذه الأمور تعيد تأكيد حاجة مالرو إلى وضع المستعمرات على الخريطة 
الإمبريالية» وتحت الزمانية المستوعبة المجللة لتاريخ قابل للسرد» بغض النظر عن 
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وت وداتریتها المُتلافة"). فرؤية المستعمر البريطانی للهند» مثلاً تقوم 
على قاعدة حظيرة القطیع. وكذلك» رؤية الفرنسي لشمال افریقیا. 


وسجل إدوارد سعید رؤية کونراد في حكاياته آنها تمثیل الحركة الامبريالية التي 
تسحب العالم كله عملياً إلى مجال الامبراطورية» ویری کونراد أن الامبراطورية لعبت 
دوراً في تعلیم الافريقي كيف یکون متحضراٌ يتكلم بعد أن كان همجياً مستعصیاً على 
التعبير الفصيح ليفصح عن ماهيته وإرادته» ولما يريده. فهو ابن الغابات والصحارى 
والأنهار» مستقلاً بذاته دون وعي أو حضارة أو رؤيةء ولذا فان موقف الامبريالية من 
الدولة المحتلة عقدية وانتقائية. فهي تتعامل وفق مناظير لا تخرج عن الأشكال الثقافية 
الاحتوائية لاستراتيجية هذه الدول المحتلة» فما تقدمه لا يخرج عن تطويع الآخر في 
أطر عقدية وانتقائية (بل قمعية) بشكل بارز فيما يتعلق بالأصليين!77)؛ حتى لا يعبّر 
الآخر الأصلاني عن ذاته. ولم تخرج الجاذبية التصويرية لفن الرسم الاستعماري في 
القرن التاسع عشر عن هذه الرؤية المستعمرة» فهي على الرغم من واقعيتها عقدية 
وقمعية تخرس الآخر. وقد تجاوزت هذه الرؤية إلى سلوك الاستعمار بإرساله بعثات 
تبشيرية مسيحية لمسحنة الآخر الأصلاني» ولم يقف ذلك عند سكان افريقياء بل تعددته 
إلى بلاد الشام والهند» والدول المستعمرة. وتقف الجزائر مثالاً حياً لذلك فقد اعتمدت 
فرنساً القتل والتدمير وإلغاء الآخر؛ ثقافة ووعياً واتصالاً بثقافته وتاريخه وإنسانيته 
ووجوده» فقد قتلت فرنسا أكثر من ميلون ونصف جزائري في فترة احتلال الجزائر» ولم 
تبتعد إيطاليا عن ذلك في ليبيا. 


لقد تناولت الأعمال الروائية لكتّاب من الدول الكولونيالية الامبربالية هذه الهمجية 
المدمرة لبنى الشعوب المحتلة 'فرود وديك وسيلي كانوا يمثلون الثقافة المناصرة 
للامبريالية» وهي ثقافة» وفق رؤيتهم» كانت أشدّ قوة وأعظم نجاحاً بشكل كاسح"©). 
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وعلی الرغم من ذلك تطاول الأصلانيون لاثبات ذاتهم على الوعي الامبريالي» واقتحموه 
لقناعتهم بأنهم لن يُزالواء فوقفوا من المبشرین موقفاً لحفظ هوبتهم وثقافتهم. 


وسجل إدوارد سعید ما تم في الموتمر العالمي الثاني للعلوم الجغرافیة» الذي 
عقد عام (1875)» وحضره رئيس جمهورية فرنسا وعمدة باريس ورئیس المجلس النيابي 
وأمير البحر (الادمیرال) لاروسییر فقد کشف خطاب لونوري الافتتاحي وجهة النظر 
السائدة عبر الموتمر (بآسره): آیها السادة. لقد حکمت العناية الالهية علینا بواجب 
معرفة الأرض والقیام بفتحها. وهذا الأمر السامي آحد الواجبات المحتّمة المنقوشة على 
(صفحة عقولنا) وذکائنا ونشاطاتنا. لقد آصبحت الجغرافية ذلك العلم» الذي یلهم مثل 
هذا التفاني الجمیل» والذي قُدّم باسمه العدید من الضحاياء فلسفة الأرض ٠7."‏ 


ویبین ادوارد سعيد أن الدمار الذي آنزله الفرنسیون بالجزاثر كان منظماً مطرداً من 
جهة. وعنصراً تكوينياً أساسياً لنظام حکم فرنسي جدید من جهة آخری» ولم يكن لدی 
أحدٍ من شهدوا الفترة الواقعة بين (1870-1845) من شك في هذه النقطة".(78) 


وتتجسد غطرسة العقل الاستعماري في ما قاله کرومر الذي حکم مصر (1883- 
7)) وهو أحد القناصلة البربطانیین الامبربالیین الأكثر شهرة ومهابة قال باستعلاه 
وغطرسة وتعجرف: 'نحن لا نحکم مصرء بل نحکم حكّام مصر فقط')ء كما ضم 
السودان إلى الاحتلال البريطاني. ویبین د. محمد ياسين عريبي مفهوم العقل» فهو 
کنطق مجرد لا وطن له» بل هو فوق الزمان والمکان. إن صح استعمال کلمة فوق 
المعنی اللامكاني» وهو بعبارة مختصرق: العقل هو الانسانية فحسب. ولکن الانسان 
في حد ذاته کائن زماني» ومن هنا یمکن تحدید فعل العقل باعتباره صفة النفس 
الإنسانية... فان من طبيعة العقل اتصالية الفعل والاستمرار في الترقي من الأدنى إلى 
الأعلى» وللحفاظ على هذه الوظيفة لجأ العقل إلى كتابة معارفه وعلومه. وهذه المعارف 
المكتوية هي التي نسميها العقل التاريخي".(۳) ولم يفرّق بين العقل التاريخي العربي 
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والعقل التاريخي الاسلامي» ورگز الکاتب على نقل الاستشراق العريي المکتوب لیکون 
ذخيرة للأخلاف من العرب. بل لیکون وسيلة ظهور الحضارة في الغرب واختفائها في 
الشرق» ورغم ما في هذا النقل من ظهار للعقل العربي فاٍن الاستشراق نصب نفسه 
كوسيلة لتغریب هذا العقل» واخترابه عن قومه وأهله...۳"۲. ويرى أن تغریب العقل 
العريي تحوّل على يد المستشرقین من معجزة العقل العريي إلى معجزة العقل الغربي» 
ولذا لاب من الوقوف على اغتراب العقل في الفکر المعاصر شرقه وغربه والذي انتهی 
إلى تقنین مستقبلية العقل العريي وتاریخه» ابتداءَ من منتصف القرن العشرین بفعل 
تضافر ثالوث الاستشراق والتبشیر والاستعمار".(82) 


ویبین أن العرب واصلوا اکتشافهم لوحدات جديدة للعقل العربي» التي ارتدت إلى 
نظرية آرسطو کالعقل المستفاد والعقل بالفعل» وما إلى ذلك» ولکن ما تميز به الفکر 
العريي هو اکتشافه لنظریات جديدة عن العقل أحدثت قطيعة مع نظریات العقل القديمةء 
وعلی رأس هذه النظریات وحدة الفهم" التي یسمیها الأنا المنطقية ووحدة العقل المجرد 
التي نسمیها الأنا السامية» أو الأنا الجدلية. وبين هذین القطبین وضع العرب نظرية 
في وحدة العقل المتسامي ووحدة العقل التجريبي. وقد انعکست هذه النظریات على 
العمل وملکات المعرفة الأخرى. وکل هذه النظریات الأريعة تم اکتشافها عن طریق 
تحلیل معاني الصفات. الذي یعتبرها الغزالي أساس العلم والعمل"۶)ء الذي دحض ما 
انفرد به ابن سينا - السينوي بتنمیط نظرية الفهم الكلامية وتوظیفها على الوجه الاکمل 
ويخاصة معنی الکمال» وذلك عن طريقة نظریته -الغزالي- في العقل الجدلي. وبين 
الغزالي أن وظيفة العقل المجرد هي الاقرار والانکار» وقد اعترف الغزالي بتناقض 
نظرية الفهم» التي رفضها في آغلب کتاباته» و لعل السبب في ذلك يرجع إلى اکتشافه 
لوحدة العقل التجريبي عن طریق الأشاعرة ۳). 
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وبين عريبي أن دراسته في هذا الکتاب تقوم على شمولية التقمّص لنظریات العقل 
العربية في الفکر الأوروبي. وتطرق إلى ما ذهب إليه شرّاح أرسطو في القرن الثاني 
الميلادي لوحدة جدّة العقل المنفعل التي سميت بالملكة» وذلك عن طريق مقابلتهم 
للمعرفة الحسيّة بالمعرفة العقلية 'فالمحسوس يوازي العقل الفعال والعضو الحاس يوازي 
العقل المنفعل والإحساس نفسه يوازي العقل بالملكة. أما أفلوطين فقد اهتم بتطوير 
العقل الفعال إلى ثلاثة عقول كتفسير للأقانيم الثلاثة» ووضع نظريته في الوجود من 
خلال هذه الأقانيم فيما يعرف بنظرية الفيض أو نظرية الصدور".(85) 


وبِيّن عريبي أن علم الكلام والتصوف في الفكر الاسلامي أحدث قطيعة تامة مع 
نظريات العقل القديمةء وذلك لتوجه علماء الكلام والمتصوفة إلى عالم القرآن وأوامره 
المطلقة» ونداءات وتقريرات. يقول: لقد وجد "المتكلمون والمتصوفة بغيتهم في الصفات 
الإلهية» على اعتبار أنها أساس العلم والعمل» فاكتشفوا أريع نظريات أساسية للعقل 
النظري تحدد أنساق العقل العملي وملكات المعرفة الآخری» وهذه النظريات الأربعة"86) 
هي: نظرية الفهم» ونظرية العقل المتسامي» ونظرية وحدة العقل التجريبي» ونظرية 
وحدة العقل السامي. وقامت نظرية الفهم على قاعدة توحيد المعتزلة بين الذات الإلهية 
وصفاتهاء وبردهم كل الصفات الإلهية إلى العلم ورد العلم إلى الذات. أما نظرية العقل 
السامي فقد ردّت إلى المنطق الأخلاقي السياسي وإلى فكر المعتزلة. وتدرّج المعتزلة 
في التجريد "عندما حدّدوا الصفات الإلهية على آنها ليست هي عين الذات ولا هي 
غيرها. أما المعنى الكلّي المطابق للعقل فقد وصفوه بأنه لا موجود ولا معدوم» ولا 
معلوم ولا مجهول".(87) 


وتقوم نظرية وحدة العقل التجريبي على تحقق العقل التجريبي بصورته النهائية عن 
طريق الفصل بين مبدأي الهوية والعليّة. أما نظرية وحدة العقل السامي فتقوم عند 
بعضهم على أن العقل هو صفوة العقل» وهو اللّب استناداً إلى قوله تعالى: نما يتذكر 
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آولوا الألباب» ورآی بعضهم أن العقل هو معرفة نظمها الله ووضعها في عباده» ويزيد 
وستّسع بالعلم المکتسب الدال على المنافع. لقد تعددت التعریفات للعقل من خلال 
آسمائه وصفاته كما ترد في النص القرآني".(88) 


إن العقل الغريي ینظر للإنسان العريي على قاعدة رؤيته للزنوج/ العبيد» ويخاصة 
الزنجی المریکی» بعد أن عمل الغرب على تذویب الثقافة الوطنية في بلدان المغرب 
العريي -المغرب والجزاثر وتونس ولیبیا- وذلك بتخطیه المعاییر الأخلاقية والانسانية. 


ويؤكد ذلك (حنیف القرشي) في روايته (بوذا في الضواحي)» فالغرب ینظر إلى 
شخصية الرواية (کریم أمير) نظرة دونية؛ لأصوله الهندية ولجینه الوراثي» على الرغم 
من أنه ولد في جنوب لندن من أب هندي وأم إنكليزية» یقول کریم وهو يقدّم نفسه 
بقوله: 'إنه إنجليزي المولد والنشأة تقريباً. كثيراً ما آعامل على أنني نوع مضحك من 
الانکلیز . سلالة جديدة إن شئت» نشأت من تاريخين قدیمین» ولكن ذلك لا يهمّنى - 
أنا إنكليزي (رغم أنني لست فخوراً بذلك) من ضواحي لندن الجنوبية» وفي طريقي إلى 
کان :۱۳۳۲ 


وعلى الرغم من همجية العقل الغربي في إطار سلوكه تجاه الوطن العربي فإن 
العقل العربي حاول قدر استطاعته تخطي الانهيار الذي وصل إليه؛ فکتاب المغرب 
العربي على الرغم من أنهم تأثرواء بل انتهجوا سياسة العقل الغربي في ظل الاحتلال 
الغربي» تخطوا هذه العقبة» واستطاعوا تجاوزها دون أن تضعف رؤبتهم أو مواقفهم 
من الاهتمام بالإنسان العربي» ففي مرحلة الاستقلال» كما ترى الكاتبة الفرنسية سفيلانا 
براجوغيتا في الأدب الفرنسي» حاول الكتاب العرب تقديم تحليل للعالم الروحي للبنسان؛ 
الذي حصل على الحرية» وكسر قيود الاستعمارء والذي يستقبل يومه الجدید» ليبدأ 
حياة جديدة. وتبين الكاتبة أن العقل العربي تحرر من قهر الاستعمار وظلمه» ومن 
خرافات العصور الوسطى وأوهامهاء ويدل ذلك على نقطة الوعي الذاتي القومي» وعلى 
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تأكيد الایمان والاقتناع في إمكانية تطور المستقبل ومیلاد وعي ذاتي في أرض الوطن. 
وقد استطردت الكاتبة في تعمیق رؤيتها بوعي العقل العريي في المغرب العريي بتأکیدها 
أن الفئة المثقفة عبّرت عن قلق الشعب وهمومه» مثل الأديب التونسي ألبير ميمي» 
الذي عبّر عن رؤيته لدور المستعمر في تدمير بنى الفكر والثقافة العربية؛ ليحتوي 
عقله» وليسخره لطاعته بتبعيته له» ورغم ذلك فقد بقيت بعض العقول موالية للاخر 
الغربي ومتمسكة به. 


ويرى الباحث مكسيمنكا في كتابه المثقفون في بلدان المغرب" أن الأدب المغربي 
صور الإنسان الواعي الذي استيقظ من نوم عميق - مرحلة الاستعمار للمغرب 
العريي(!۳ كما بين أن العقل الغريي عمل على تذويب الثقافة الوطنية» وحاول اقتلاعها 
من جذورهاء وزرع الثقافة الأوروبية كبديلة عن الثقافة الوطنية» وذلك رداً على هيمنة 
العرب على إسبانيا -دولة الأندلس- مدة سبعة قرون» وكراهيتهم التاريخية لها» وفق 
ما كتبه ألبير ميمي. وتؤكد الكاتبة موقف العقل الغربي من العقل العربي» الذي لم 
يخرج عن دونية العقل الغربي» فهو يرى العرب کالزنوج» كما ذهب إليه الناقد الأمريكي 
هاروي» فقد بيّن أن أدب المعرّب في المغرب العربي لا يخرج عن نطاق أدب الزنوج 
في أمريكاء 'فالعربي وان حمل هوية فرنسية» واسماً فرنسياً لن يتخلّى عن روحه القبليةء 
التي حملها بين ضلوعه مئات السنين» وكذلك الزنجي الأمريكي وان ولد في أمريكا 
فلن ينسى أبداً أنه يختلف عن المحيطين به لشعوره بدونيته". ويؤكد هذه الرؤية 
مولود فرعون في يومياته حول ازدواجية أوضاع العرب في المغرب العريي» يقول: إذا 
نظرت إلى هوبتي أعرف أنني فرنسي» ويذلك فإنني أعلّق على صدري لوحة ترفض 
أن يعلّقها الفرنسيون أنفسهم» وأعتقد أن كلّ هويات الآخرين لا تصلح ليء فما هي 
هوتتي» ومن أنا؟". وذلك على قاعدة تأكيد الذات» وفق قول مولود الجزائري» التي 
تؤكد جوهره الإنساني بقوميته الجزائرية. ويؤكد ذلك الكاتب التونسي الذي رسم صورة 
الإنسان العربي بعيداً عن هوية الآخر الغربي» على قاعدة احترامه لذاته وهويته 
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وقومیته. ولم یخرج الکاتب الجزاثري نبیل فارس وغیره عن هذا الموقف. الذي يؤكد 
هويته وانسانیته وقومیته» فقد حمل اسمه الجدید بعد التحرر والتحرير» یقول: 'ولأول 
مرة آشعر بوجودي في هذا العالم. إنني أتكلم. إنني أرى. انني أدرك". 

ولم يخرج الكاتب الروائي رشيد بوجدرة في روايته ضرية شمس" عن روح هذه 
الرؤيةء فقد ركز على الجوانب الروحية في الشخصية الروائية» على قاعدة أن الشعب 
مهما طال احتلاله فإنه يؤمن بانتصار العدالة والمثل العلياء ويؤمن بالخير ويرفض 
الشرّ ۰۱ ويضرورة محارية الماضي- الاستعمار الفرنسي للجزائر. وأكد ذلك الكاتب 
المراكشي عبد الكبير الخطيبي وذلك باختيار الطريق في الوقت الحاضر الذي يتناسب 
مع المستقبل» أي يختار المستقبل في الحاضر؛ لكي يصل إلى المستقبل البناء للشعب 
والأمةء وهو يرى أن تقليد الآخر الغربي يشكل خطراً ليس فقط على الاستقلال 
والسيادة» وإنما على أسس التطوّر الحرّ للإنسانية» ولذا لاب من تمزيق العباءة الغربية 
واقتلاعها؛ للخروج من دائرتها ومظلتها. ولم يخرج الكاتب المراكشي محمد خير الدين 
عن هذه الرؤية» فالإنسان الثائر في عمله الروائي يرى أن البحث عن المستقبل والسير 
فيه بخطوات الحاضر القائم بعيداً عن شباك الاستعمار ضرورة» حتى يشتغل وببني 
رؤيته وفكره وعقله وحاضره ومستقبله من الماضيء ومن بقايا العبودية ومن جمود 
السلطة الملكية» التي يعذها الكاتب لعنة من لعنات التاريخ وصفحة قذرة من صفحاته. 
إنها حطام التاريخ ورماده» ويرى فيها صخرة تقف على طريق حرية الشعب, ولذلك 
بالنسبة لأبطال محمد خير الدين مهم جداً اقتلاع» أو حرق» أو إغلاق» وتمزيق وابتلاع 
كل ما يعيق وصول الإنسان إلى مستقبله. يجب التعبير عن الكراهية» ويجب رفض 
العموة ۳ 


وتتساءل الكاتبة عن موقف الإنسان وعن ماهیته» الذي يعيش على حدود الثقافات» 
إنه الإنسان المقهور والمنبوذ بعيداً عن غيره من أبناء الغرب فهو لا يتمتع بميزات 
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توهله لیحیی بكرامة واستقلالية ووجود |نساني يؤهله للعمل والابتکار» ولبناء أمّة 
وحضارة» وذلك لشعوره بأن الاخر الغريي يهمشه وینبذه» ويراه ضعيفاً لا قيمة له ولا 
وجود» ولأنه يعيش في مجتمعین وثقافتین متناقضتین» كما یقول الباحث الأمريكي 
ستونكفيسن. وفي إطار الرؤية التي عاشها المجتمع الجزائري كتب الباحث الجزائري 
'مالك بن نبي" في كتابه 'شروط النهضة الجزائرية": انحن جيل ملعون؛ لأننا عشنا 
آخر مرحلة من الاتحطاط ونحن جیل مبارك لأنذا عشنا مرحلة بداية الخطتارة "09 


لقد بيّنت الكاتبة ما جاء في آعمال الکتاب والمفکرین في المغرب الجدید» على 
قاعدة ما قاله أحد الکتاب المراکشیین: "أن هذا الأدب يسلخ جلد التصورات الأوروبية 
الكاذبة عن بلدنا. وقد أصبح هذا ممكناً لأن جیلنا رفض ارادة أوروياء كما رفض بعض 
القيم الكاذبة المتحجرة لثقافتنا الذاتية... إنني أكتب لذلك الإنسان الذي يستطيع 
الإصغاء إلى صرخات الآخرين من أجل الإنسان الذي حاول سلب ذاكرته في سبيل 
الإنسان الذين قلبوا حياته رأساً على عقب..."". ويؤكد الكاتب أنه يبحث عن صورة 
الإنسان المغريي قديماً وحديثاً ليجد أسئلة تحرق شفاه الناس عن زمن الاحتلالء وأسئلة 
عن موقف المغرب العربي من خلع نير العبودية لبناء ملكوت الانسان. وبين أنه لن 
يتوقف عن البحث لاستقلالية هذا الإنسان - المغربي بحثاً وأسئلة؛ لاقتلاع الأعشاب 
الضارة من أرض الحياة» ويرى أنه لا يختلف في رؤيته وموقفه عن طريق الكتاب 
والشعراء الآخرين في بلدان الوطن العربي.(101) 


وبری عبدالله العروي انطلاق الفلسفة اليونانية من وحدة الكون» وعدّت العالم 
الإنساني صورة مصغرة للعالم العلوي» وكذلك المنطلق البشري انعكاساً لمنطق 
الكون7"'؛ ويرى أن الفكر النقدي هو فكر القرن التاسع عشرء رغم تأكيده على أن 
الفلسفة اليونانية انطلقت من وحدة الكون» ولذا اعتبرت العالم الإنساني صورة مصفرة 
للعالم العلوي والمنطق البشريء وهما انعكاس لمنطق الکون» وعلى هذه القاعدة فهي 
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لا تری فرقاً بين قواعد المنطق وقوانین الکون» وأما الواقع فهو حسب الفلسفة اليونانية 
السقراطية (سقراط) ثابت قار» والحقيقة واحدة والکون متجانس دائم» والانسان قسم 
من الکون المتجانس ووجدانه مرآة تعکس مباشرة ذلك التجانس» الذي هو عنوان الکمال 
والجمال» إذا قال الانسان» أو فكرء أو فعل شيئاً غير مطابق لقانون الواقع -الكائن- 
الحق فلا يخلو: إما أن وجدانه لا يعكس بوضوح الحق» وذلك بسبب عطب في 
الحواس» أو خلل في العقلء وإما أن تكون قوة خارجية قاهرة تتعمد تغلیظه("۳). 


وعلى قاعدة الثقافة وضرورتها لبناء الفكر الإنساني دعا علي عقلة عرسان إلى 
ضرورة التوقف والتفكير في معاني الخطاب والکتابة. على تعدديتها وأشكالها 
وموضوعاتها ومضامينها وحقولها ومنهجياتهاء فالكاتب تقع عليه مسؤولية في تشكيل 
الوعي والفكر المحلي والقومي والإنساني. ولا غرابة أن نجد في ما يكتبه كثير من 
الصحفيين خارجاً عن الالتزام بالفكر والثقافة» فكثير منهم أبواق دعاية وزوامير تلحين 
وتصفيق لهذا المسؤول أو ذاك؛ أياً كانت هويته وثقافته وقاعدته» تحقيقاً لمصالحهم 
الذاتية على حساب شعويهم وبناهم الفكرية والثقافية والأخلاقية. فالكتابة والقراءة 
ضرورتان ملختان لبناء وعي الفرد والمجموع تجاه قضاياهم الاستراتيجية. وما نشاهده 
في وسائل الإعلام وعلى محطات التلفزة وعبر قنوات التواصل الاجتماعي نقف على 
غياب الضمير والأخلاق والوعي والالتزام بقضايا الوطن والأمة» وذلك بتحيز هذا أو 
ذاك» لهذا الطرف» أو ذاك في إطار الصراع والحروب؛ لمصالحه الذاتية وأنویته 
الحادة» وغياب ضميره. ويرى علي عقلة عرسان أن الكتابة مسؤولية وواجب ووعي 
وعقيدة ويصيرة وانتماء للعصر والمعرفة والحياة» ولا فرض في الكتابة سوى ذاك الذي 
يفرضه الاختبار الحرّء ورقابة الذات على ملكات الذات وإمكاناتها من أجل توظيفها 
التوظيف الأمثل في عملية بناء الأجيال» وحمل في الموروثات البشرية من نزيل في 
هذه الدنيا على نزیل".(10) 
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وضع عرسان مشگلات الثقافة العربية نتاج بنی الفکر العربي وغیره في إطارين» 
أو نوعین» أو نسقين هماء 'أولاً نسق يمتدّ في العمق» بما يضمّه من مشکلات تتصل 
بجوهر الموضوعات والمضامين للفكر والثقافة» وبالشوائب التي تداخله» أو تحجبه, 
وهي ما یتعلّق بالمعطيات والشواغل والاهتمامات الفكرية» وبالتكوين القيمي والفكري 
والعقدي» حسبما يحكم عناصر ذلك التكوين من ظروف ومناخ تفاعل ووجود اصطفائية 
على معیار أو سيطرة عشوائية معمّاة» تتعامل مع التراكمية الثقافية المستمرة» وكذلك 
بالوعاء الذي يحمل ذلك» ومدى قدرته على التوصل والأداء".(195) 


ويقف التفكير حقلاً من حقول مشكلات الفكر العربي وبخاصة ما يتصل بمفاهيمه 
وأساليبه وبقیمه» العمود الفقري لمرتكزاته» والتي تحدد في بعض الأحيان مساراته في 
ضوء المعايير القيمية والقوانين الأخلاقيةء التي تحکمه ومقدار علميتها 
وسیطرتها!۳۹. وتتصل تلك المشكلات بالروية "التي تجعل الثقافة العربية تسوّغ الفهم 
والفعل على هذا النحو أو ذاك» وتسوّغ هذا النمط من التفكير أو ذاك".197) 


ثانياً: النسق الثاني: الذي يراه عرسان أفقياًء وكأنه خارطة الثقافة العربية ووعيهاء 
بما يضمه من مشكلات وقضايا؛ إيجابية وسلبية لكونها المرآة العاكسة لمجريات الوطن 
العربي؛ سياسة وثقافة واقتصاداً واجتماعاً وفلسفة وأخلاقاً... الخ. ويبين عرسان 
مشكلات هذا النسق التي تنعكس على الثقافة العربية» لتضارب سياسات الوطن العربي 
وتناقضاته ومصالحه» التي تنتمي لهذا الطيف أو ذاك» أو لذلك أو ذاك» أو لذاك 
الآخر أياً كانت هوبته» ويخاصة الغرب بدوله متعددة الأطراف» ويرى أن بعض 
المثقفين يجتهد في تحميل الخلل السياسي والفكري والمصلحي والانتمائي إلى إشكالية 
ثقافية لا مشكلات في بنى الفكر والسياسة والمصلحة العليا لهذه الدولة أو تلك. 


ويسجل عرسان بعض المشكلات في النسفين وهيء أولاً: في الجوهر والبنية 
والقیمة... الخ» ویضعنا هذا النسق في (طار التقافة علی امتداد مراحلها التاريخية بما 
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تحمله من درجات تاريخ الوعي؛ مكوناته» وفاعلياته» وفواعله» ودرجة فقد المعرفة 
ومدی تجسدهما سلوکاً وعملاً على مستوی الفرد والمجتمع والأمة. آما المشكلة الثانية 
فهي مرحلة الاحتلال الأجنبي للوطن العربي» الذي خلق تأثیرات» وصلات بالآخر 
ثقافياً ومعرفياً» وبما ترکه من مشاکل ما زالت قائمة في الوعي المعرفي» وفي الانحیاز 
لهذا الفکر أو ذاك. 


آما المشكلة الثالثة» فتتمثل في التکوین الاجتماعي العربي المضطرب بما یفرضه 
من ممارسات سلبية وغير بتاءة منذ مجتمع القبيلة حتی مجتمع الدولةء التي ما زالت 
سیطرتها السياسية ساحقة لسواها» إذ لا یعلو عليهاء أو یحکمها الا الانتماء للعشاترية 
وتجلیاته المعصرنة» التي تبدو أحياناً على السطح في بدائل لم تنجح بتأسیس واشاعة 
مناخات موضوعية ومعاییر مغايرة لما هو ساند» مثل الحزبية وسواها".(108) 


وتتجلی المشكلة الرابعة في مشكلة القومی والقطري في الثقافة العربية» التي 
آصبحت من مشاکل تقافتنا. ويرى عرسان أن المثقف العربي محکوم في تطلعه القومي 
بالقطرية قسراًء التي آصبحت سیاسته. أما المشاکل الأخرى فتتجسد في مشكلة اللغة 
العربية والمواقف منهاء ومشكلة الموقف من التراث وكيفية التواصل معه والنظرة إليهء 
وكذلك مشكلة حرية التعبیر بآفاقهاء وما يترتب عليهاء أو على صانع الکلمة وناقلها 
ومتلقيها من تبعات وأعباء وواجبات.(1۳۳) 

إن الثقافة بتعددية أوجهها واتجاهاتها وأبعادها وسماتها ليست أحادية الرؤية» أو 
النظرة أو الموقف» فهى لها إشكاليات ودلالات وأوجه وأهداف» تتفق أو تتناقض» 
ويخاصة التي ترتبط برؤية الآخر - الغرب. فلكل ثقافته ورویته وآهدافه» التي يهدف 
بها إلى تحقيق خططه الاستراتيجية وأهدافه العلنية والمضمرة. وهناك الثورات الملوّثة 
الموّثة التابعة للهيمنة الأجنبية» على قاعد المصلحة والمال والخيانة. ولذا يتأكد لنا أن 
الثقافة فعل» وأنها فعل مقاوم بوسائلها؛ متعددة الأوجه والأساليب وبطرق ووسائل شتیء 
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انها ضرورة لتغيير ما یستوجب التغیر(". ولذا لاب من ضرورة الوعي والمعرفة 
للوقوف على ما یمکن أن تشکله الثورات العريية في الخمسینات من القرن الماضي؛ 
وفیما آوجدته ثورة نابلیون بونابرت في نهاية تسعینات القرن الثامن عشر من تغيير 
جذري في الحیاة؛ من تقدم سياسي وعلمي وتقني وأخلاقي» ومن تحرر في آوروبا وفي 
آمریکا. لقد آعرب هربرت سبنسر عن آمله في أن تعلو المرآة. حیث آضحت للحياة 
الانسانية قيمهاء أو على الاقل أضحت مصونة على نحو لم یسبق له مثیل» حیث 
التعدیلات الجديدة في الکون» ويخاصة علو مكانة القومية في آوروبا وغیرها. حیث 
آصبحت إحدى الظواهر الفعالة المنتجة» التي اتخذتها في عالم الواقع مبادی السياسة 
الشعبية والتقدم(!!» ويرى کرین برنشیون أن المقابلة بين النزعتین النزعة العالمية 
(الکوزمويوليتانية) والنزعة القومية ترتکز على آفکار محددة عامّة لفلاسفة القرن الثامن 
عشرء وعلی آفکار آخری متباينة لکتاب القرن التاسع عشر - بين لیسنج على سبیل 
المثال» الذي کتب مسرحية (ناثان الحکیم) هاجم فیها التعضب العرقي "وبين جوبینو 
بامه60010. الذي کتب مقالاً "عن تفاوت الأعراق البشریة" دفاعاً عن التعصب 
العرقي"7!!). وبری أن القومية هي إحدى الصور الفعالة المنتجة» التي اتخذتها في 
عالم مبادی السيادة الشعبية والتقدم» واستعداد الانسان لبلوغ الکمال. 'وتتسق القومية 
مع عناصر الحياة الجماعية الحديثة في الغرب» وتتسق من الناحية النفسية مع اعتلاه 
الطبقة الوسطی للسلطةء هذه الطبقة التي كانت تفتقر إلى الخبرة العالمية 
(الکوزمویولیتانیة) والی المعرفة الشخصية بالأمم الأخرى ذات النبالة... وتتسق القومية 
مع وقائع التنظیم الاقتصادي للثورة الصناعية في مرحلتها المبكرة والمتوسطة.... أخيراً 
فان النزعة القومية تلاءمت إجمالاً مع النظرة الکوزمولوجية المتفائلة للقرن الثامن 
عشرء والتي تسرّيت إلى عامة المتعلمین من أبناء الغرب في القرن التاسع عشر .(113) 


الانسانية» والتنظیم القومی الداخلی هو أداة الأمة لانجاز رسالتها في العالم» والقومیات 
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ُقَدسة» ودورها تقسیم العمل» أو توزیعه لصالح الشعوب مثلما ينبغي تقیم العمل 
وتوزیعه داخل حدود الدولة ابتغاء تحقیق أعظم فائدة لكل المواطنین...11۹۲). 


وفي ظل مجریات الیوم فیما یتعلّق بالعالمین العربي والاسلامي» وبخاصة الهوية 
الدينية» أو القومية» يذهب ریجیس دويريه أن تحقیق الهوية حقّ مشروع وغیر 
مدحوض؛ لأجل النضال؛ لتحقیق التحرر القومي والاجتماعي. وفي إطار هذه الرؤية 
فإنه يرى أن فلسفة انجلز وآرنست بلوش ولاندرناري وجاك بيرك آصبحت فلسفة 
كلاسيكية» ورؤية عفا علیها الزمن» ويرى أن الاسلام في العالم الشرقي يضفي تماسكاً 
وحيوية على عمليات استعادة الشعوب هوبتها السلبية» ويرى أن الانسان في العالم 
الشرقي إذا وضع نصب عينيه هدفاً لبناء مجتمع جديد بلا أوصاف أو نعوت فإنه 
سيحقق رؤيته ومطلبه. على قاعدة الأمة وتحقيق هوبتها الفكرية والعقلية؛ لتقف في 
وجه الآخر الغربي المهيمن والمسيطر على بنى فكر الأمة. فالوعي الفردي دون وعي 
المؤسسات السياسية والعسكرية وبنى الدولة» لا يستطيع أن يحدد وجوده وهوبته في 
غياب وعي الدولة بكافة مؤسساتها. فالدولة هي التي تحدد وجودها السياسي وهویتها 
الاجتماعية والثقافية...الخ. أما الأفراد فهم دُمى تلعب بهم الدولة بصورة» أو بأخرى 
إذا لم تتحقق الهوية للفرد والمجتمع والدولة» فالوجود "لاجتماعي هو الذي يحدد هذا 
الوعي الخاضع بالذات لنظام منطقي من العلاقات المادية الإكراهيةء ويدون وجود هذا 
الأخير عبر مختلف الأشكال المؤسسية أو القانونية أو الفلسفية المتعلقة بكل نمط من 
أنماط البنية الاقتصادية التحتية» لأنه من طبيعة غير طبيعتها". 115) 


وفي إطار العقل السياسي فإن ريجيه دويريه يرى أن ظواهر الاعتقاد الذاتية هامشية 
وفرعية في نظر العقل المجرد» وأن ما يحت صميم العقل السياسي هو: الرأي والإقناع 
والإيمان9!!)؛ ويرى أن سيادة منطق العقل والارتحال من موقف إلى آخر ومن سياسة 
إلى أخرىء سواء أكانت إيجابية أم سلبية في ظل سيادة منطق المعرفة» التي يتغلب 
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فیها فریق على آخرء یمکنها أن تفسح المجال لكل آنواع التأثیرات التقربظية في إطار 
صراعها لتحقیق ذاتها ووجودها... وذلك على قاعدة آیدیولوجیتها» وسيلة التعبیر عن 
هوبتها الجماعية» یقول ریجیس دويريه: لیست الأيديولوجيا نتاجاً فردياً» وانما هي 
وسيلة للتعبیر عن هوية جماعية» وبوصفها واقع اعتقاد فانها في مدرکاتها واقع مجتمع» 
کالشعاثر الدينية في مقابل المشهد السحري |ذا وافقنا مع دوركهايم وخلافاً بالتالي 
لملاحظات مارسیل موسی» على أن حيازة تقنية سحرية لا تجمع الناس في زمرة7!!). 
ويرى أن التأطیر الاجتماعي الدقیق للتوظیف النفسي الفردي یصل بصلة القُربى بين 
الأيديولوجية الحديثة والظاهرة الدينية بشکل دقیق. 


وعلی الرغم من هذه الرؤية فانه يرى في سلسلة الأیدیولوجیات التاريخية الکبری 
'وعلى رأسها الأديان العالمية: البصمة المحفورة في صخرة متحجرة» والمتروكة فوق 
الرمل الرمزي من قبل مختلف الرُمز البشرية على تتابع عمليات انبنائها"27!'). وهو 
يرى أن الأيديولوجيات إذا لم تكن 'طرقاً لرؤية العالم فان منطق الأيديولوجية يجد 
مفتاحه في منطق التنظيه".119) 


وفي إطار الفكر الفلسفي بحث كانت خلافاً لمن سبقه من الفلاسفة: كيفية معرفتنا 
بالأشياء في ظل نقده للعقل الميتافيزيقي والعقل العلمي أو العقل النظري والعقل 
العملي» وتكمن فلسفة كانت في أن معرفتنا تنبع من مصدرین» وهما؛ الفهم والتفكير 
العلمي» فالجمع بينهما يمكن الحصول على المعرفة المتكاملة. أما المعرفة الميتافيزيقية 
فيمكن الحصول عليها بوساطة البرهان الأولي المجرد (القَبْلي). أما المعرفة العلمية 
فيمكن الحصول عليها بوساطة 0546/1011 ۰۸ أو البرهان الحسّي الواقعي (اللاحق) 
على قاعدة أن الوعي يفكر والحسّ يعطي موضوع الفکر» 'فالمعرفتان ووحدتهما تعطينا 
المعرفة المتكاملة. وهنا تكمن أهمية المعرفة الكانطية» والتي تعتبر منهجي المعرفة 
العقلي والحسّي في منهج واحد"170). وسجلت الباحثة تمییز العقليين والحسيّين بين 
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نوعي حقيقة المعرفة» وکانا على اتفاق قاعدي بأن هناك نوعين من الحقائق: 'حقائق 
العقل القبلية» وحقائق التجرية اللاحقة. وقد وافق کانط على نقد کل منهما للاخر 
فوافق على نقد العقليين للتفکیر الحسّيء ونقد الحسیّین للتفکیر العقلي...'1717). وبینت 
الباحثة نقد كانت لکلیهما مما دی إلى تطوير فکره الخاص» الذي هدف إلى (ظهار 
الفجوة المعرفية في نوعي التفكيرين. 


ويرى روجيه جارودي أن التاريخ والطبيعة زوجان لا ينفصلان» فالقرن التاسع 
عشر أوتي كشف التاريخ بوصفه عامل تغيير للطبيعة. أما القرن العشرون العالمي 
فيملك ثورته العلمية» التي كشف بها الطبيعة» بوصفها عامل صمود في وجه تغييرات 
التاريخ عبر مئات قرونه» ويرى أن القرن التاسع عشر الفلسفي ينظر للطبيعة وراءه؛ 
على قاعدة آنها النير الذي يجب التحرر منه» والانطلاق للبحث عن الإنسان من قيود 
الماضي بكل فلسفاته وماهیته» ولذا عليه أن ینفلت من قیود الماضيء يقول عن 
ضرورة الطبيعة برؤيتها التجديدية بعيداً عن الماضيء يقول حتى تصبح مثالاً آعلی 
ضابطأء أو فردوساً منشوداً. وإنه لتبديل بلا جدوى من قرن إلى آخر بين الرجعي 
والجدید» بين حالات الحنين وحالات التوقع"””'). ويرى أن ماركس المفكر لم يفصل 
التاريخ عن الطبيعة» وأن لا طبيعة بلا عمل الإنسان. فالعمل أبو الثروة والأرض 
أمها”'ء وأنه يرى أن العمل مصدر كل ثروة وكل ثقافة» وذلك على قاعدة رؤيته أن 
هذه الرؤية هي رأس البرنامج الاشتراكي. كما يرى أن العلاقة 'التناقضيةء طبيعة - 
تاربخ تملك كعنصر وسيط العمل الذي يسلك هذه المقولات بعضها ببعضء بينما تفكك 
المادية ما بينها من روابط ویالعمل الذي يستطيل صناعة يصبح الذاتي موضوعياًء 
والعكس بالعكسء وتتساوى الطبيعة مع التاريخ. و التاریخ الاجتماعي... جزء حقيقي 
من التاريخ الطبيعي» أو من تحوّل الطبيعة إلى إنسان". وهذا التحول زمامه الإنتاج 
المادي. فالانسان هو المخلوق الطبيعي الوحيد الذي يُمنح الطبيعة» بدءاً بطبيعته 


هو..."”. وعلى قاعدة هذه الرؤية فإنه يرى أن الانسان هو من ينتج نفسه بوصفه 
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كائناً نوعياً في التاریخ» وبری أن مسار الخلق الذاتي سیبلغ آوجه في المرحلة العلیا 
للاشتراكية» أو قل الشیوعیة(. ولم یخرج الباحث عن هذه الروية فالشيوعية من 
وجهة نظره بوصفها "مذهباً طبيعياً كاملا = الانسانية بوصفها |نسانية كاملة» فهي 
تساوي المذهب الطبيعي» وهي الحل الحقيقي للصراع بين الوجود والجوهر» بين 
التوضیع وتأکید الذات» بين الحرية والحاجة» بين الفرد والنوع إنها لغز التاریخ 
المحلول» وهي تعرف نفسها آنها هذا الحل".(126) 


ولم یخرج الباحث في وجهة نظره للاندماج الاقتصادي والانفکاك السياسي عن 
الصراع بين الأمم والشعوب في ظل هذه الرؤية» على قاعدة امتزاج الاندماج 
الاقتصادي والانفکاك السياسي يستدعي خضوع کل منهما للآخرء على قاعدة أن 
انتشار الوحدات السياسية الصغيرة جداء هي نتاج ثانوي للترکیز الاقتصادي والذي 
یزحزح الأسوار القومية التقليدية بوصف رأس المال الخارج عن الحدود القومية یکسب 
من وراء القلیل من سيادة محاوريه المحليين"77). ولذا في ظل هذه الرؤية يجب أن 
تتمايز الثقافات حتى يتاح للحضارة الاستمرار في تعميم الشمول. إن الإنسان يستعيد 
كليته وهو يتجزأ. وحوار الثقافات الشهيرء الذي تتمثل فيه بالنهاية الشمولية المعاصرة 
يفترض أن تكون أداة تعريف الجموع مومنة... وبالجملة فان الحضارة تستعلي على 
الثقافات بأنها ليست توكيداً للفروق بين الزُمر التاريخية ولا نقيّاً لهاء وإنما هي 


سيرورتها" (128) 


ولم يخرج كانت في تشييده مذهباً عقلياً على أساس نقدي سلیم وذلك بالانتقال 
من خطوة التجرية إلى الميتافيزيقيا - لا الميتافيزيقيا التقليدية» بل الميتافيزيقيا التي 
شيّدها كانت مذهباً عقلياً على أساس نقديّ سليم» فلم نبدأ من التجرية» بل من تصوّر 
الإنسان لطبيعته من حيث هو كائن حي. فالعالم بالنسبة لهذا الكائن العاقل وحدة 
تجمع في شخصه بين عالم الطبيعة وعالم العقل...۲. كما يرى د. عبد الغفار 
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مكاوي أن الأفكار الأساسية للأخلاق آنها لا تقوم عند كانت كما يذهب البعض خطأ 
"علی أساس قبليَ بحت سابق لكل تجرية إنسانية» فلا يصح هنا أن تخلط أول المذهب 
بآخره» ومقدمته بنتائجه"139). فهو يجمع بين عالم الطبيعة وعالم العقل. وبيّن د. 
مكاوي أن كل معرفة عقلية إما أن تكون ماديّة» وتتناول بالبحث موضوعاً ماء أو 
صورية» وتتناول صورة الفهم والعقل والقواعد العامة للفكر على وجه الاطلاق فحسب 
دون تفرقة بين الموضوعات: و "الفلسفة التصوّرية تسمى المنطق. أما الفلسفة المادیق 
التي تتناول بالبحث موضوعات بعينها والقوانين» التي تخضع لهذه الموضوعات فهي 
تقسم بدورها إلى قسمين» إذ أن هذه القوانين إما أن تكون قوانين للطبيعة» أو قوانين 
للحرية. وبسمی العلم الذي يعالج الأولى بالفيزيقياء والذي يعالج الأخرى 
ENE‏ 
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واحة الغروب 


العقل العربي بين الوعي الثقاني 
وصراع المصالح وخيانة الوطن 
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مدخل: 

أسئلة تنثال في عالم الذاكرة عن ماهية الشخصیات وآصولها وجذورها في الروايةء 
ويخاصة كاثرين وفیونا ووصفيء وهویتها ويناها الفكرية والثقافية» وخلفیاتها» التي 
آسطرت قوالب دالّة على ماهية هذه الشخصیات وفلسفتها ورژیتها ومواقفها من بنية 
المجتمع المصري» وآثاره التاريخية» وقادتها الوطنیین» ونموذجها أحمد عرابي وعبد الله 
الندیم وغیرهما» ومن طبيعة آبناء الصحراء ورموزها بدلالاتهم وثقافاتهم وعاداتهم 
وتقالیدهم الاجتماعية» وكذلك رؤبتهم الدونية لهولاء . على قاعدة الجهل والتخلف الفكري 
والحضاري من زاوية رؤيتهم التي لا تری الآخر بصورة إيجابية» فموقفهم الفوقي وعدم 
وعیهم لهذه الفوقية» هي نتاج التربية» وقاعدتها الرژية الغربية للوطن العربي عامة 
وللبادية والصحراء بصورة خاصة» على الرغم من أن للصحراء ثقافتها ونوامیسها 
وقوامیسها الاجتماعية والأخلاقية. 


وبطرح السوال نفسه: هل كان بامکان الکاتب أن یستبدل هذه الشخصیات بأخرى 
وطنیة؟ وما دورها الفني والأيديولوجي من رموز وطنية وتاريخية» مثل أحمد عرابي؛ 
الذي تصدّی للاحتلال الانجليزي عام (1882م) في معركة التل الکبیر» وكذلك عبدالله 
الندیم» وغیرهما من الرموز الوطنية والقومية. ويدهي أن تثار أسئلة عن روية هذه 
الشخصیات لماهية الشعب المصري, وآثاره التاریخیة؟ ولماهية المکان» ويخاصة 
الصحراء» ورمزها (واحة سیوة). وهل استطاعوا الوقوف على طبيعة هذه الصحراء 
وعلی امتیازاتها الايجابية وسلبیاتها؟ وکیف تصنع الصحراء بأماكنها المتعددة والمختلفة 
والمتباینة؛ القیم والأعراف الاجتماعية والانسانية» وثقافة آبنائها؛ القاعدة لتعاملهم مع 
الآخرین من عرب وأجانب؟ وما هي فلسفتهاء التي تقوم علیها؛ انساناً ومكاناً وزمانا؟ 


إن الصحراء» وفق رؤية محمودء أداة موت» بعواصفها وزوابعها؛ فهي تضيّق على 
البشر والحیوان نطاق الروية بعواصفها الرطبة وزوابعهاء التي تنثال عليهم» فقد ساقت 
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الجمال على الرمال مثل القوارب في الماء» ونفخت جلابیب الرجال وأخذت رژوسهم 
خوفاً من الهواء والرمال» وصرخت الجمال وهي تعدو تارة وتتوقف آخری» وزحف 
السحب البيضاوية الکبر مثل تل حلزوني یزحف نحو القافلة ببطء فوق الرمال» 
وصراخ في الجمال وتطایر حمولاتها» وانطلاقها هارية في اتجاهات مختلف وتتمثل 
في قسوة الریاح الصحراوية ودمويتهاء كما یقول الراوي محمود 'وهو يسوق آمامه رحالاً 
تنفذ إلى وجوهنا الملّمة» ومع اقتراب السحابة تحوّل صفير الزوابع إلى هزيم مدوّء ولم 
يعد أحد يسمع ما يصرخ به الدليل... وتسللت إلى رأسي فكرة خاطفة وأنا آحتضن 
جسد كاترين المنتفضء فليأت. هو مؤلم» ولكنه ليس مخيفاًء فليأت بسرعة» أودّ النهاية 
كراحة جميلة في عبء لا يحتمل» فليأت» ولكنه لم يأت...'(1). 


وعلى الرغم من هذه الرؤية فإن مفهوم البشر للصحراء يختلف من شخص إلى 
آخرء ففي الوقت الذي يرى فيه إنسان أن الصحراء لها جماليتها؛ بقمرها ونجومها 
وليلهاء وسعة أفقهاء فإن إنساناً آخر ينظر إليها بسوداوية» أو برؤية ملتبسة لا يميز 
جمالها من شرورها. ويؤكد ذلك رؤية كاثرين للصحراء. فهي لا ترى النجوم بالشکل» 
أو بالحجم الذي تراه في بلاد أخرىء فالنجوم في الصحراء أكبر من غيرها في بلاد 
آخری» وبؤكد ذلك موقف كل منهما للصحراء» يقول محمود: "ما الجديد الذي يجذبها 
هکذا طول الوقت؟ سألتها ذات الليلة ونحن نجلس آمام الخيمة» نتطلع باستغراق إلى 
السماء المزدحمة بالنجوم. فردّت: وکیف لا تری أنت بنفسك مثل هذه النجوم. آنا لم 
آرها أبداً في المدينة كثيرة لهذا الحدّء ولا مضيئة بهذا الشکل. رفعت عيني للسماء وأنا 
آقول: لان القمر ما زال هلالا. 


فرقت: أعرف» لکنی أرى النجوم هنا آکبر وأقرب. آراها تومض وكأنها تتحرك 
نحوي باستمرار» فأكاد آلمسها بيدي كما لو كانت تسبح بسرعة في السماء لتهبط نحو 


الأرض...(2. 
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ویسجل محمود المآمور رؤيته للبساتین من منظاره الخاص» فهي لا تعجبه خلاف 
ما قاله صدیقه سعید الأميرالاي قال: "ها هو بستان الروح كما قال سعید» ریما روحه 
هوء لا روحی آنا. لا يحرك شيئاً في نفسی هذا البستان الأصفرء ريما الغضب". 


ووفق هذه الروية فإن القافلة تسیر نحو المجهول والخوف منه. فکلما مر یوم في 
مسيرة القافلة خيّم صمت أعمق عليهاء بینما العیون مصوّية للامام» وهي تحدّق في 
الفراغ. وفي ظل هذه الرؤية فان أفكاراً ورقی تنسج رؤبته؛ قلقاً وصخباً وخوفاًء يوقظ 
كل الماضي والأحياء وكل الراحلين» وبخاصة لما قد يراه في هذه الرحلق 3 سیما في 
النهاية» فمن لا يخاف الموت لا يعرف كيف سيباغته في هذه الواحة حة"). إنه یکره 
الصحراء » وهذه الواحة. وعلى الرغم من خوفه من الموت فان فلسفة الحياة تنشله من 
الغرق في متاهة فلسفة الموت وهو يرى أن الناس بعد العاصفة سعداء لنجاتهم من 
الموت» رغم أنه مخيف بالفعل. ولم يخرج من هذه الدائرة» فهو ريما خاف من الموت» 
لكنه حين اقترب الموت منه في الصحراء ولامسه. وجده: 'ناعماً ورقيقاً» يهمس لي 
تعال. كلما أتيت أسرع كلما كان أفضلء ليست أول مرة أواجه فيها الموت. أما الآن 
في هذه الصحراء» فهناك شيء لا أستطيع شرحه إغواء أو نداء"(0. 


وفي الاتجاه الآخر فإن كاثرين لا تخاف الموت» وهتفت في غضب رداً على 
مقولة محمود: کفی. أنت تعرف أني لا أخاف الموت» سيأتي في موعده» لكني لا 
أشتهيه ولا أتغزل فيه. هذه الحياة لكي تحياها فلنحاول الآن أن نجعل لها معنى. في 
الحقيقة أنت الذي تخيفني الآن". ويكشف قول الشاويش إبراهيم للجمل النافق في 
الصحراء فلسفته حول الحياة والموت. فقد أثخن الجمل بجراح مفتوحة مستطيلة 
كضريات سياط متوازية: "کان يجب يا صاحبي أن تسكن في العاصفة لا أن تجري 
منها إلى الهلاك. ألم تعلّمك الصحراء والقوافل"77) 
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ويؤكد الدلیل ذلك بقوله عما يجب أن يحترز له رجال القافلة من الصحراء : "احفظ 
درویها ومواسمهاء ولکنها تغدر» مهما صحبتها» وأمنت لها يمكن أن تخونك". آما 
سکانها فعلی الرغم من العداوات التي تسکنهم فان ما یوحدهم هم الأغراب» فهم لا 
یسمحون لهم دخول بیوتهم. إنهم يد واحدة ضدّ الأغراب وضد الحكومة التي لا تعرف 
الجباية منهم. 


إن اعتماد بهاء طاهر شخصیات أجنبية» ويخاصة انجليزية - آيرلندية لها 
ضرورتها وأهميتهاء وبخاصة فیما یتعلق بالاثار التي ترکها المحتلون لمصر عبر 
تاریخها منذ الرومان والفرس وغیرهم لمصر وبلاد الشام. لقد آراد الکاتب أن يلقي 
الضوء على تعلق الاخر الأجنبي بما ترکه أسلافهم من آثار وعمران متعددة الأشكال؛ 
وعلی بحث هولاء عن تاريخهم الذي هيمن على مصرء ويخاصة الاسكندرية وواحة 
سيوة» وغيرها من الآثار. وتؤكد ذلك کاثرین التي لم تهتة إلا بقبر الإسكندر المقدوني 
الذي جعلته وسيلتها وهدفها الأول والأخير دون الاهتمام بالإنسان المصري ومجتمعه؛ 
معاناته عبر تاريخه منذ أيام الاحتلال الروماني» وحتى الاحتلال الانجليزي لمصر 
عام (1882)م. 


لقد آرادت أن تؤرخ لنا دورهم في بناء الفکر والحضارة الغريية في الوطن العربي 
وأداتها مصر تحديداً بما تملکه من ثروات آثرية ومعابد وهیاکل تؤرخ لوجودهم؛ 
العسكري والسياسي والاحتلال لکثیر من بلدان الوطن العريي. وما كان لشخصیات 
آخری أن تجسّد لنا هذه الرؤية لو اعتمد الکاتب غیرها من الشخصیات العريية. فقد 
آثرت هذه الشخصیات عالم الرواية» وألقت الأضواء على بنی الفکر العربي قديماً 
وحديثاًء وعلی رؤيتها للوطن العربي الان؛ إنساناً وتاريخاً وجغرافیا. فواحة سیوة» على 
الرغم من جمالها وترانها وتاریخها العبق. بآثارها الرومانية والفرعونية لم تكن ذات 
أهميّة بالنسبة لكاثرين على الصعید البشري والجغرافي والجمالي؛ لأن هدفها هو إثبات 


وجود قبر الاسکندر المقدوني في الواحة» مادة الرواية. وبمکن أن نعي دلالات الاسم 
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الذي اعتمده الکاتب -واحة الغروب- في إطار رژیته لواحة سیوق التي ترك الرومان 
بصماتهم علیها. بصورة أو بأخرىء ویأن هذه البصمات لم يعد لها أهميّة» أو قيمة 
سوى وعينا للتاريخ أيام الرومان» الذي انبنى على قاعدة انزياح هذه المرحلة التاريخية 
لعروية الواحة» والتي عفا عليها الزمن» على الرغم من أهميتها الأثرية. 
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آوظ: العقل العربي والوعي الثقافي 


لم يأت اختیار المأمور محمود لواحة سيوة عبثاًء فهو يتميز بشخصية قویق 
وقاعدتها الإرادة العملية» والوعي الثقافي» والحزم الاداري» والحنكة التي ميّزته عن 
غيره من القادة. على الرغم من تهرب کثیر من الذهاب إلى الواحة بوسيلة أو بآخری؛ 
خوفاً من الاصطدام بسکان الواحة» الذين یجمعهم الوقوف في وجه الآخر الأجنبي 
والشرطة» وبوحدهم على قاعدة عدم اختراق جدران علاقاتهم. 


وتقف ثقافة المأمور محمود متعددة الرژی والاتجاهات والقوی الفكرية 
والاجتماعية - آداته الواعية للتفکیر والعمل. فقد تربی في بيت کبیر في حي عابدین 
بجوار القصر الملكي» ولم يقف عند قراءة الکتب على اختلاف حقولها ومیادینها بل 
شارك في الاحتفالات الصوفية وفي عاداتهم وتقاليدهم» وکان لفکر الشیخ الأفغاني 
ولکلامه ولحماس المریدین حوله في حلقته دور في الاهتمام بهذه الحركة. ولم یتوقف 
عند حركة التصوف وانما آدمن الخمر ومعاشرة النساء إلى جانب حضوره ومشارکته 
مجالس الشیوخ وقراءة الصحف. التي يحررها تلامیذ الأفغاني؛ "مصر" و التجارة" 
و الطائف" لأهمیتها ولدورها في مهاجمة الحکام الذين آغرقوا مصر بالدیون. وقد 
اعتتق الحركة الماسونية عندما وقف على أن الشیخ الأفغاني ويعض مریدیه یعتتقون 
هذه الحركة» على تعددية أتباع هذه العقيدة الذين ینتمون إلى دیانات مختلفة» فما 
يجمعهم هو الإيمان بالحرية والتآخي بين الناس من كل جنس۳۲. 


إن سكان الواحة يعانون الفقر وتبعاته ونتانجه» ولذا فان موقفهم واضح من 
الضرائب» التي تفرضها عليهم الدولة» أو الجباية. وقد قتل أكثر من مأمور لعدم وعيهم 
وعدم قدرتهم على التعامل مع سكان الواحة. ولذا لم يكن اختيار المأمور محمود عفویا 
وإنما عن وعي ودراية الإدارة الأمنية -النظارة-. ويؤكد قول المستر هارفي الانجليزي 
لمحمود المأمور ذلك» فهو يرى أن الواحة تشبه اسبرطة» ولذا فهي بحاجة إلى حصان 
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طروادة» الذي يجب أن یخترق آسوارها والسيطرة علیها. ولم يكن المأمور بمعزل عن 
هذه الرؤية. ودجسد الحوار ذلك» یقول محمود ؛ آدخلت مکتبه مها أن أستفزه . ما 


الذي بقي لآخره... 


- نعم. نعم. الزجالة ما داموا راضين عن هذا النظام فما شأننا نحن؟ هذا يشبه 
اسبرطة إلى حدّ ما. هل تعرف اسبرطة في اليونان القديمة مستر عبدالظاهر؟ 
- أعرفها مستر هارفي". 


5 


ووفق رؤبته للمستشار هارفي» الذي يمسك كل خيوط النظارة بيديه» فإنه وجد في 
دبلوماسيته في الحديث مفتعلة ووجده نفسه مفتعلاًء على الرغم من محاولته إخفاء هذا 
الافتعال» وهو يرسم للمأمور ما يجب عمله في الواحة» ويانه يجب أن يكون المفتاح 
للولوج إليهاء على الرغم من خيبة الأمل التي تجسدها كلماته وجمله عن الزجالة والواحة 
والأجواد؛ لمعرفة المأمور أن اسبرطة كانت مدينة إنتاج العسكر. فهو يحاول أن يرسم 
صورة الزجّالة مثل جنود اسبرطة» على الرغم من وعيه ومعرفته أن هناك اختلافات 
جذرية. فالزجّالة جُنَدوا للعمل في الفلاحة حتى سنّ الأربعين. وهو يرى أن هذه سياسة 
جديرة بالإعجاب» يقول للمأمور: "انظر مستر ظاهر إلى مستعمراتنا في افريقيا وآسيا 
التي تسودها الفوضى لأن العمل هناك... 


أقاطعه مرة أخرى - سعادة مستر هارفي. نحن ليست لنا مستعمرات في افريقيا 
وآسيا. لكني أمسكت عن القول - نحن مستعمرة(1). 


ويكشف مستر هارفي رژیته الاستعمارية الفوقية والاحتلالية للمأمور وللمجتمع 
المصري - الشرقي - والدونية لماهية المستعمرات التي تفصل بين الرجال والنساء 
في سن الشباب: 'مسألة لا تعنينا. لا دخل لنا بعاداتهم البدائية... ثم إني سمعت 
بالطبع من حضرة سعيد بك أنهم ينقسمون هناك إلى عشيرتين متخاصمتین . 
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ویوضح مستر هارفي للمأمور أنه لا دخل لهم بالصراع بينهم » فهم آحرار فیما یفعلونه 
بنفسهم الا ذا اقتضت الضرورة آلآ ینحاز لطرف دون آخرء على قاعدة بقاء 
سیطرتهم الاستعمارية» كما تقتضي الضرورة على تلوین مواقفهم لابقاء الصراع قائماً 
بين القبائل وذلك على قاعدة تلوّن سياساتهم» وألا یظلون منحازین لطرف دون الآخرء 
یقول للمأمور : "- هل تفهم 


- آحاول يا سعادة المستر. أعرف هذه السياسة ولکن لم یسبق لي أن جزیتها... 
- لا تنس أن مهمتك الأولی ستکون جمع الضرائب. مهمة صعبة كما تعرف. 


صعبة جداْ. حیث البقاء سیعلمك هذه السياسة وغیرها يا میجور (17), 


ويبدي المستشار سخریته من سکان الواحة والبوادي والصحاری في إطار الفکاهق 
فهم يبنون حصوناً في الجبال ویبنون البلاد وراء الحصون لیحموا أنفسهم من غارات 
البدوء ومع ذلك فان الدماء التي كان یسفکها البدو في العراء یتکلفون هم باراقتها وراء 
الأسوار ". وبری أن هذا الأمر مدهش جداًء وذلك لشرقية هذا السلوك على قاعدة 
الجهل والتخلف والعدوانية المتجذرة في المجتمعات الشرقية. وقد استفز هذا القول 
المأمور محمود؛ فقال: مثل هذه المعارك بين الأهالي موجودة في الشرق والغرب يا 
مستر هارفي. هذا یختلف عن غزو الأغراب. یتطلع إلى وجهي مليّاء ثم يتكلم بلهجة 
مستمتعة: الصاغ محمود آفندي ما زال متأثراً بأفكار من الماضيء ولكني بالطبع لم 
آعد أتعاطف مع العصاة. 


- أعجز عن السيطرة على نفسي فأندفع من جدید. لم أكن متعاطفاً مع أيّ 
عصاة. كنت أؤدي واجبي لا غيرء ودفعت الثمن ظلماً مرّتين"17). وأوضح 


له المستشار هارفي أنه إذا لم ينجح بعمله في الواحة فإنه سيدفع الثمن» ولن 
يُعاد ليمارس وظيفته في القاهرة. 
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انیا : أزمة المأمور وخيانة الوطن 


تداعیات الصحراء وانثیالات آفکار المأمور فتحت له نوافذ على الواقع الراهن 
وعلی الماضي» بمرایاه المتعددة والمختلفة» فالأميرالاي سعید یحسده؛ لأنه ذاهب إلى 
الصحراء» على الرغم من قساوتها وعنفها؛ لأنها جنّة الأنبیاء والشعراء. كما یری 
الأميرالاي» فالیها یف كل من يترك وراءه الدنیا لكي يجد فیها نفسه. ففيهاء في إطار 
عشقه الوطن وارتباطه به» تورق الأنفس الذابلة وتزهر الروح» التي يتناقض معها 
المأمورء ويختلف في رؤيتها له 'كأن ما عاشه الانسان؛ عمره کله» وتراكم في الصدرء 
يمكن أن يتبخر بمجرد النقلة من التراب إلى الرمل"'. خلاف بيت أسرته الذي يعيش 
في نفسه بحركة الناس» وغناء الباعة. إنه يحبه ولا يقيم وزناً لقصر الخديوي المجاور 
لبيته. فهو مسكون بالحركة القومية وبحبٌ الشعب المصري دون أن يعيره هذا القصر 
أي اهتمام» وبخاصة صاحبه الخديوي خادم الاحتلال البريطاني. 


إن الماضي يؤرقه بأحداثه وفتنه وحروبه وخداعهم له» والوقوف ضده وضد أحمد 
عرابي إلى جانب المستعمر البريطاني وضد الخديوي السلطوي. وفي ظل هذه الرؤية 
أو هذا الموقف يتساءل الراوي/المأمور عن إمكانية هزيمة الدنيا في ظل الظروف 
العميقة السلطوية والخيانة واستبداد المستعمرء يقول: "أي سلاح كان يمكنني أنا مثلاً 
أن أشهره في وجه الدنيا بعد أن أغمد الجميع السلاح؟ الطيبون مثل الأميرالاي سعيد 
اكتفوا بأن وضعوه في الغمد. أما الباقون فأغمدوه في صدر البلد. رأيت بعيني (الولس) 
الذي كسر عرابي ثم رأيت (الولس) الأكبر بعد أن كسروه. جنب بيتي بالضبط في 
الميدان» الذي شهد المجد والفرح وعرابي فوق حصانه؛ شاهراً سيفه يعتف الخديوي» 
الذي طالما أذلّهم: 'لقد خلقنا الله أحراراً ولم يخلقنا تراثاً وعقاراًء ووالله الذي لا إله إلا 
هو إننا لن نورث الأرض ولن تستعبد بعد اليوم"17). كما شهد الجماهير تتجمع وافدة 
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وتتعانق على غير عادة حباً لعرابي الذي ینبض بحبهم وعشقهم للوطن, الذي أطلق 
عليه یوم عيد المحروسة". 


ولكن هذه الصورة التي رسمها أحمد عرابي والوطنيون سرعان ما تحطمت وتهمشت 
بعد عام واحد من يوم الفرح وفي المكان نفسه. فقد رأى المأمور وهو صغير العريات 
المذهبة التي تجرها الخيول المطهمة تتهادی» وهي تقل كبار رجال الدولة والباشوات 
ونواب البرلمان» الذين ألقوا الخطب الرنانة ضد الانجليز أيام (الهوجة)» يقول: 'رأيتهم 
هم أنفسهم يترجلون» بجلال من عرياتهم بثيابهم المطرزة ونياشينهم المذهبة لينضموا 
إلى الخديوي في منصته وهو يستعرض جيش الاحتلال وعلى يمينه الأميرالاي سیمور 
الذي دمّرت مدافع أسطوله الإسكندرية» وعلى يساره الجنرال "ولسلي" الذي أباد بمعونة 
الخونة جيشنا في التل الكبير. وأقر بعد ذلك بأيام أن هؤلاء البكوات والباشوات جمعوا 
فيما بينهم مبلغاً كبيراً من المال» وقدّموا به هدايا معتبرة لسيمور وولسلي» ويومها بكيت 
بلدي ونفسي. وتسألني كاثرين ما هي آزمتي؟(۳. 


ويسأل محمود نفسه: 'لكن ما هي بالفعل أزمتي؟ هذا عهد قديم مضى وانقضی؛ 
فما هي المشكلة الآن؟(۳. في ظل هذه الصحراء وفي رؤيته للقافلة والجنود يستغرب 
كيف يستطيعون النوم؟ في الوقت الذي لا يعجز فيه عن النوم وهو يحاول أن يلفق 
صلحاً مع نفسه» الذي لا يعيش طويلاء ففي الوقت الذي يحاول أن يقنع فيه نفسه 
بأنه الذي حقق مکتسبات» وعمل ما يجب عمله حتى يهزأ منه شيء في داخله؛ 
ويخاصة ضميره القلق» وشعوره بخذلان صحبه في القيادة والوقوف ضده أمام 
المحکمة» ولكنه سرعان ما يهرب إلى النساء والخمر وتداعيات الذكريات» والوالدين 
ونعمة السمراء» التي ظل يبحث عنها في كل من عرف بعدها من النساء . إن الماضي 
القريب بتداعياته وأحداثه يؤرقه ويقض مضجعه. ويحول بقوة بينه وبين النوم» وبخاصة 
صديقه (طلعت) الضابط؛ فحياتهما محفورة في الذاكرة بتلك الساعات والأيام التي لا 
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یستطیع إزاحتها من ذاکرته» وبخاصة المدافع والقنابل الانجليزية التي أوغلت في قتل 


ویسجل محمود المأمور هذه الصورة الدموية المفعمة بالقتل والتدمیر لسکان المدينة 
وللجنود» وهو یحاول وطلعت الاستجابة لاستغاثات الجرحی وأنینهم» ومحاولة وقف 
نهر الدم المتساقط من العریات التي تقل الجنود والجرحی. یقول: نترکهم في المستشفی 
یفرزون الموتی من الأحياء» ونرجع مسرعین مرة آخری بطول الساحل نبحث عن 
ضابط کبیر أو رئيس یوجهنا لشيء مفید نفعله. كنا مجرد ضابطین ملازمین صغیرین 
انتدبونا من القاهرة إلى الاسكندرية بعد المذبحةء التي قتل فیها عدد من الجانب؛ 
واتخذها الانجلیز مبرراً للحرب". یقول طلعت بصوت مختنق "هذه مجزرة ولیست 
حرباً. وأرد: معك حق. نری سفن الانجلیز تضرب الطابية. كما لو كانت في نزهة 
استعراضية» تتجمع ثلاث سفن كبيرة في نظام هندسي وتوجه مدافعها نحو الطابية» ثم 
تنسفها بکل دقة... تحصد جنود المدفعية الذين لا تحمیهم ستاثر من فولاذ» ولا من 


حجرء ولا یتوقف الضرب الا بعد نسف الطابية وجنودها» فنجري نحوها....'(21). 


ویرصد المأمورء في إطار استعادة الذاكرة وجراح الاسکندرية» الفوضی العارمة 
من قتل وتدمیر وسلب ونهب قام بها العدو الذين یلقون المشاعل لیحرقوا ما لم تسبقهم 
إليه مدافع الانجلیز . فهم یقفون إلى جانب المحافظ وا لانجلیز ویدافعون عن الخديوي. 
وفي الوقت نفسه فان الالاف من الرجال والنساء والأطفال تدافعوا للهرب من مدينتهم 
المحترقة» وهم یقولون بصوت عال: "لانجلیز والخديوي والجیش والشرطة. وآشار 
بعضهم نحوي وهم یقولون: خونة". معهم حق. ففي ذلك الیوم الذي احترقت فيه 
مدینتهم وفقدوا آبناء‌هم وآباء‌هم من كان یستطیع أن یفرز من خان ممن لم يخن"2. 
في الوقت الذي انتقل فيه الخديوي من قصر إلى آخر؛ ليحتمي بالأسطول البريطاني 
الذي یغزو بلده... وانسحب الجیش بعد تدمير الطوابي وترکتهم الشرطة دون حماية 
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ممن یحرقون وینهبون» وبتساء‌ل: فکیف كان لي أن آقول لهولاء المهاجرین الذين 


يسبونني ني أناء بالذات لم خد ؟23(1), 


ویستعید المآمور محمود مجریات الأحداث واصابة صدیقه (طلعت) برصاصات 
في بطنه وساقیه» وتمنی لو أنه مات في لحظة صدقه كما تمنی لو أنه مات معه. 
وتثیر هذه الأمنية أسئلة محورية عن سبب هذا التحول من الصداقة الحميمة إلى 
الموت؟ إنها الخيانة التي سقط فیها طلعت لصدیقه المأمور» كما سقط في وحلها 
الباشوات والکبار» الذين یملکون المال والقرار والنفوذ والكراسي. وبتساءل لماذا خان 
هؤلاء "ولماذا یدفع الصغار دائماً الثمن ویموتون في الحرب وبسجنون في الهزيمةء 
بینما يظل الکبار أحراراً وکبارً؟۳*۳. 


ولم تقف هذه الأسئلة المشروعة عند الزعماء والکبار من رجال الدولة وأصحاب 
القرار بل تعداها إلى خيانة الصغار مثل الضابط یوسف خنفس" الذي خان بلده في 
معركة التل الکبیر» التي هزم فیها آحمد عرابي» وقاد الانجلیز لیهزموا الجیش المصري» 
دون أن یفکر بوطنه وشعبه ورفاق سلاحه الذين کانوا أصدقاءه وأهله» وزمیله أمثال 
الضابط محمد عبید الذي صهرته مدفعية الانجلیز . وبتساءل المأمور محمود: 'لماذا 
یرحل عبید في عنفوانه مثل طير یمرق في السماء بسرعة وبعیش "خنفس" دهراً؛ کأنه 
لن يموت آبدا؟ لماذا خان؟ لماذا تخون؟ وبقول الدلیل إن الصحراء تغدر لمجرد عاصفة 
أتت في غير آوانها. تعال أحدثك آنا كيف یکون القدر !(25). 


ویبدو الصراع الداخلي للمأمور حول أزمته التي تشکلت. أو شكلتها مواقفه إزاء 
خيانة ضباط وقادة لأحمد عرابي» ولغيره من قادة الفكر والثقافة وحركة الاستقلال 
الوطني وانحيازهم للآخر المحتل -الانجليز- أو التزامهم الحيدية» رغم وعيه الوطني 
الذي يجب أن يلتزم به. وقد شكل هذا الاضطراب أو هذه الرؤية المتناقضة أزمة 
المأمور التي فجرت في نفسه الحيرة والاضطراب والخلل في الرؤية والمواقف إلى درجة 
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الخيانة» والعودة إلى محاسبة نفسه لما اتخذه من مواقف لا تنتمي لمبادئه ووطنیته. 
ویجسد ذلك قوله لزوجته کاثرین: آزمتي؟ تسألني کاثرین عن آزمتي؟ أسأل آنا نفسي؟ 
ما هي آزمتي؟ في لحظة واحدة بانت آزمة محمود عبد الظاهر الحقيقية... في ثوان 
معدودة. صورة ماض كاذب رسمته لنفسي» وسقطت معها کل آفكاري المنافقة عن 
الحياة والموت". وعلی الرغم من ذلك فانه یتباهی أمام نفسه ببطولاته (ماضیه)؛ 
ويتعمد نسیان لحظات الخزي» ویعد نفسه مظلوماً وشهیداً في الشرطة. أو لعله أسوأ 
الجمیع» كما يرى نفسه فهو الضابط المتمرد» المغضوب عليه بسبب ماضیه الوطني 
أيام التورة. لقد أعجبه الدور فصدّق نفسه» ولعله تعمد أن ینقل أسطورة مواقفه لزوجته 
کاثرین في بدایات علاقاتهما وحبهما. 


وفي إطار تجرید ذاته من مواقفه البطولية وضع نفسه في دائرة التشریح الذاتي 
والوطني لمواقفه المضطرية. ففي الوقت الذي يرى فيه الرجال المدنیین والنساء من 
الإسكندرية من آبناء البلد... یقاومون المحتل الانجليزي وبطلقون المدافع مع الطویجيق 
ویحملون الجرحی والقتلی من الجنود» وینقلونهم لاسعافهم» دون أن یعتبروا آنفسهم 
أبطالاً أو شهداء» وبتساءل لنفسه: "فما الذي فعلته آنت بالضبط؟77۳) غير اطلاق 
النار على البدو بعد أن آطلقوا النار علیهم. وبرسم المأمور هذه الصورة في إطار 
أصيب به وساماً وشارة مجدء فانه یقول لنفسه: "الآن انتهی ذلك کله. فما الذي بقي 


تلك 28("۴), 


لقد بقیت خيانة صدیقه وزمیله الضابط طلعت» التي ظل یحملها في داخله إشارة 
على أن العالم خذله وخانه» فقد استّدعي للتحقیق بناء على الشکوی القديمة التي قادها 
ضده المأمور الايطالي برئاسة القومسیون الشركسي الذي وجه إليه أسئلة لم یفهمها 
ووجدها مضحكة؛ وبخاصة الأسئلة التي تتعلق بکسر صورة الخديوي» ويرؤيته أفراداً 
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من الجهادية یوزعون العصيّ والنبابیت على آفراد لتحطیم المحلات التجارية ونهبها؛ 
وهل يدل موقفه على أنه یدافع عن آفعال العصاة في الاسکندریة؟ 


وتجسدت خيانة صديقه (طلعت) في إجابته على قراءة رئيس القومسيون لتقرير 
المأمور الإيطالي» وعلى مشاهداته لما جرى في الإسكندرية» يقول الضابط محمود: 
'فأخرسني ما قاله. أيّد امامي ودون تردد كل كلمة كتبها المأمور: أنا الذي بدأت 
بإطلاق النار على العربات دون سبب ماء وحاول هو أن يمنعني. أصيب بالرصاص 
بسبب تهوّري في استفزاز البدو ولكنه لا يذكر أنني زرته بعد إصابته في المستشفی... 
ولكنه أيضاً لم يسمع منّي ما يدل على تأييدي للحضرة الخديوية". قال ذلك دون 
أن يلتفت إلى صديقه محمودء الذي لم يصدق أن صديقه يقف ضده فقد صدقوا 
کلامه» وكذبوا كل ما قلته في التحقيق الأول. أدركت أنه عقد صفقة مع المأمور 
الإيطالي ومع رؤسائه في الاسکندرية . ويرى أنه خائن» لكنه واضح مع نفسه 
فمصلحته هي الركيزة الأساسية في زمن يبحث فيه كل إنسان عما ينقذ نفسه من 
السجن» أو الطرد من العمل» دون أن يدرك أن كل حماسه للثورة أيام الإسكندرية كان 
مجرد نزوة» وحماسي أنا أيضاً وحماس البلد كله. مر كنزوة طيش عابرة أفقنا من 
رعونتها بالهزيمة". ولذا فان المأمور ينفي من ذاكرته» وهو يتساءل "في أي شيء 
أفضل أنا من طلعت؟ لماذا أتعمد نسيان لحظة الخزي والخيانة؟ هما إجابتان قصيرتان 
في تحقيق القومسيون أنفيهما من ذاكرتي باستمرار» ولكنهما تقبعان في داخلي 
كالحجر"2)؛ لأنهما تضعانه في خانة صديقه طلعت. وذلك بنفيه تأييد أحمد عرابي. 
فهو كان من الساخطين على أفعال البغاة. كما أنه أساء فهم كلام البدو عن أوامر 
محافظ الثغر في الإسكندرية؛ لأنه يجهل لغتهم. وقد جاءت إجاباته بناءَ على نصيحة 
صديقه الأميرالاي سعید» حتى يحمي نفسه من السجنء ولیظلّ في وظيفته. وقد نصحه 
بأن يسحب اتهام عمر باشا بتجنيد العريان لتنفيذ المذبحة؛ لأن عمر باشا هو الآن 
ناظر الجهادية نفسها. وبِيّن له صديقه الأميرالاي سعيد بأن أوراق التحقيق ستعدم حتى 
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لا يبقى لاتهام عمر باشا أي أثر في آوراق رسمية. لقد آنکر المأمور محمود الحقيقة 
لكي یحافظ على جلده بعد أن قبل الصفقة. ويذا کون لنفسه صورة الضحية دون أن 
يحول دون التقزز من نفسه شهوراً عدّة» فاتجه لعقاب نفسه من جریمته بشرب الخمرء 
وكأنه یسعی إلى الموت. لکن نعمة النسیان آزاحت من ذاکرته خزي الجبن والخيانة» 
یقول: 'عمر باکمله وهتي هو أن أطرد الذكرى كلما أطلّت وأن أنفیه23. 
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ثالثا : صراع القبائل والسلطة 


إن الصراع بين القبائل البدوية في الصحراء قديمة عبر التاریخ» وقاعدته الحروب 
على المناطق العشبية والمواقع الجغرافية الاستراتيجية التي تحقق لهم المکاسب المادية 
والرعوية والنفوذ. وتقف القبائل الغريية والشرقية في واحة سيوة نموذجاً لهذا الصراع 
في عالمنا المعاصر. إذا لم تكن هناك قوی آخری» فسکانها یتوحدون إزاء مخاطر 
الآخرين الذين لا ینتمون إليها. ویوکد ذلك موقفهم من المأمورین الذين قتلوا بعضهم 
رغم آنهم موظفو دولة؛ لأن سلوکهم وسياساتهم لم تقم على أسس دبلوماسية» أو تكتيكية 
للتعامل مع سکانها بجبي الضرائب فلم یراعوا ظروفهم الاقتصادية والمعيشية. ولم 
یراعوا حقهم في العيش بحرية وکرامة» ولم یدرکوا آزماتهم الاقتصادية» فکانت قاعدتهم 
القوة واسالة الدماء لتحقیق جني الضرائب. وفي ظل (خفاق المآمورین في تحصیل 
الجباية وفي ظل قسوة البادية اتجاههم اعتمدت النظارة في القاهرة المأمور محمود بعد 
ترقیته؛ لأسباب كثيرة؛ لقوته أولاً ولسیاسته ثانياً» وربما للتخلص منه ثالثاً» یقول: لست 
مسافراً من أجل کاثرین على أيّ حالء ولا من أجل الترقية التي ظلّ هارفي يلح على 
تذكيري بها. ریما لولا عار المحاكمة التي ألمح إليها سيدء ولولا أني لا أعرف لنفسي 
مهنة أخرى لرفضت الترقية والسفر معاً. کفی» فليحدث ما يحدث". وقاعدة رؤيته 
بيت قديم من الشعر يذكره من أيام دراسته: 

وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي 

فقد تمنى لو يجهل ما حدث بالأمس» وبعلم ما في الغد» وهو لا يرى ضرراً في 
أن يظل أعمى عما يحمله الغد؛ شريطة أن يختفي الأمس أيضاًء وقاعدة رؤيته ألا 
يعي الماضي ولا الحاضر ولا المستقبل دون أن يدري أنه حصان طروادة» الذي 
اعتمدته النظارة لتحصيل الضرائب أا كانت النتائج -الحياة أو الموت-. فالضرائب 
بحاجة إلى قائد فعالٍ» وبخاصة لسكان الصحراءء ولذا اعتمد في أول احتكاك بالبدو 
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إطلاق قذيفة مدفعية تنفیذاً لأمر النظارة؛ لأسباب أهمها کرهه لهم وتحذیرهم وتخوفهم. 
وقد كان لها وقعها في قلوب البدو وشیوخهم الأجواد. 


وفي إطار وظیفته في الواحة يكشف المأمور دوره. وهو تلبية کل ما يصله من 
المحروسة من آوامر» وبخاصة من مستر هارفي وهو استعجال جمع الضرائب المتأخرة 
وارسالها للمحروسة» دون أن یضعوا له خطة أو طرقاً لتنفیذ هذه الأوامر» على الرغم 
من قلّة جنوده یقول: قما الذي أستطيعه آنا بحفنة من الجنود الذين معي وبنادقنا 
القدیمة؟ آخر مرة من سنتین انتظروا حتی قتلوا المأمور الذي كان قبلی» ثم آرسلوا 
جيشاً قتل العمدة» وجمع الضرائب» واعتقدوا أن الأمن قد استتب". 


وعلی قاعدة حصان طروادة اعتمد المأمور سياسة التهويل والتخویف والقوة في 
حوار مع آحد آجواد الشرقیین بالانابة عن آجواد الواحة» ويسجل الحوار سياسة التخویف 
والتهدید والمراوغة والعطف الانساني لجمع الضرائب. فقد طلب الشیخ صابر رئيس 
الأجواد تخفیض الضرائب» وبين حالة الواحة بفقرها المدقع ويأن الحياة معيشة ضنکی» 
دون أن ييدي المأمور تنازلاً في ظل الحوار الذي اتّسم بالشفافية وبالرحمة وبالتهديد. 
فقد آوضح المأمور أن وظيفته هي تنفیذ رغبة المحروسة التي تقرر» آما الشیخ صابر 
فقد وضع آمام المأمور أزمة العلاقة والتهدید المبطن, الذي قد يتطور إلى سدّة 
المواجهة» فالعقلاء یعرفون ذلك» یقول: لکن ما العمل» وهناك في بعض العاثلات بل 
وحتی بين الأجوادء من لیسوا عقلاء؟ لا أحد یعرف ما یمکن أن یفعلوه» ونسأل الله 
القن 

- في هذه الحالة يا شيخ صابر ينبههم العقلاء إلى ما كان يحدث عندما تطيش 

العقول.. 

- قال: آنا لست عمدة البلدء ولا أملك أن أفرض عليهم شيئاً. 

فقلت: عند الحكومة أنت كبير الأجواد. وهذا يكفي °. 
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وفي ظل هذا الوضع فاٍن المأمور يرى أن الهدوء الذي يحيط به لا یخدعه» ويفهم 
ما یرمیه» أو یضعه صابر آمامه من تلمیحاته المبطّنة بالتهدیدات بأن البدو وأجوادهم 
یتربصون به» لکنه واصل عمله وکأنه لا يلاحظ شيئاً» إذ لا يجب أن یشعر صابر أو 
غيره بأي ضعف في تصرفاته في الواحة» وفق رؤيته لمهارة الادارة. فهو يعي أن تملق 
صابر له ومداهنته» تقوم على قاعدة تعيينه عمدة على الرغم من أن القاهرة صرفت 
النظر عن تعيين عمدة من الشرقيين أو الغربيين في الواحة» حتى لا تغضب طرفاً من 
القبائل: 


ولم يخرج المأمور عن جانبه الإنساني وهو يرى الفقر المدقع لسكان الواحةء 
ويتساءل كيف يعيش هؤلاء الناس بالفعل لو جمعت الحكومة كل ما نريده منهم377, 
على الرغم من كره سكان الواحة له» وعلى الرغم من رسائله للنظارة بضرورة تخفيض 
الضرائب» فالمبالغة في الضرائب هي السبب في تمرد سكان الواحة وقادتها واغتيالهم 
للحكام الذين عينتهم القاهرة(**. 

إن سياسة الدولة في رفع نسب الضرائب المتتالية على السكان يقض مضجعهم؛ 
ويرغمهم على التمرد والثورة إذا لم تكن الحكومة رشيدة وعقلانية. وترى أنّ المأمور في 
موقع حرج وبين نارین؛ الدولة والأعراب. ولذا تعددت أسباب شكاواه من الدولة والأعراب 
الذين لا يطيقونه» لا شخصه وانما لمنصبه يقول: 'فكيف إذن أقول إنه ليس لدي ما 
أشكوه منهم؟ عندي ألف سبب للشكوى. هم بلوتي» والقاهرة بلوى وأنا في الوسط. لكن 
إذا كانت القاهرة قد نسيتني فسأنساها أنا أيضاً. هذا يؤجل لحظة الصدام هنا. سأتعامل 
معهم كما اعتدت منذ وصولي» أسين دائماً دون حرس من الجنود» ولكن جراب مسدسي 
مفتوح باستمرار. أعرف أنه احتياط لا جدوى منه» لكن أيّ احتياط يمكن أن يفيدني 
وأنا وحيد وسطهه؟"07. 
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وعلی الرغم من ذلك فإن رؤيته لهيبة الدولة ضرورة» فالمدفع الکبیر الذي ترکه 
الجیش في الواحة يعزز هيبة الدولة وئعزز مرکزه. إنه یحتاج الان إلى هذه الهيبة في 
عالم يضجٌ بالفوضی وآشکال الشجار والاحتجاجات من الأسر کل یوم» على قاعدة 
الخطابات التي ترسلها النظارة له» فهو يراها: 'تأنيب وتأنیب وتأنیب» ثم نصيحة في 
صيغة الأمرء يجب أن أستعمل الحزم والشدّة مع الأهالي» لأن اللين لا یفید» وهذا 
شيء مجرّب عظيم يا نظارة. ولكن أين مدد الجنود والسلاح؟"[0). 


ولم يخرج الشاويش إبراهيم عن رؤيته النظارة بضرورة استخدام العنف؛ لأن اللين 
والتمطيط والمراوغة يمذ سكان الواحة بالقوة والمماطلة وعدم دفع الضرائب. لذا يجب 
أن يستخدم المأمور سياسة العنف مثل أسلافه» وذلك باختيار بعض الممتنعين عن 
الدفع ومعاقبتهم بالجلد في ساحة القسم» أو سجنهم هم وعائلاتهم ليكونوا درساً للآخرين 
المتهربین من الدفع على قاعدة ما باليد حيلة» فللضرورة أحكامهاء فالدولة لا ترحم 
أحداً إذا لم يرضخ للجباية. وسترسل حملة جديدة من الجيش لا تكتفي بالجلد والسجن؛ 
ولذا يجب العمل على قاعدة 'شرٌ أهون من شرّين". 


وقد حاور المأمور أجواد الأسر (شيوخها) التي ترفض الدفع؛ وحاول إقناعهم بأن 
مصلحتهم تصبّ في خانة الدفع» حتى لا تعاقبهم الحكومة كالمعتاد» وعلى الرغم من 
ذلك فقد كانت الردود متفاوتة بين الرفض؛ بعبارات غضب واحتجاج لمبالغة الحكومة 
في رفع قيمة الضرائب» وبين الكلام الجميل؛ لكن الدفع ظل مؤجّلاً باستمرار والدسائس 
من بعض شیوخ الأجواد ضد غيرهم على قدم وساق» ويخاصة الشيخ صابر الذي أراد 
أن يوعز المأمور بتنفيذ أحكامه على شیوخ الغربیین(!"؛ دون أن يدرك أنّ الحكومة 
لا يهمها الشرقي» أو الغريي» فكل ما يهمها "جمع الضريبة» وان قررت إرسال حملة 
عسكرية كالمعتاد فلن تفرق بين شرقيين وغربيين. هو أذكى من أن يجهل ذلك. فما 

)42(« 


الذي پریده؟ لا يهم ۰ 
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إن ما يهم المأمور هو الخروج من المأزق الذي وضعته فيه النظارة. فقد جاء 
للواحة كارهاً لها ولأهلهاء وازداد کرهه لها لكراهيتهم له ولجنوده» وحتی لزوجته. وبسجل 
انثيال الأفكار والأحداث وتداعیات التاریخ والاستعمار البريطاني وسلطة الحکومة 
القاسية على شعبهاء ورژیته الانسانية والتاريخية» وللعلاقات الدموية بين الاستعمار 
البريطاني المحتل وبين الشعوب المغلوية على أمرهاء وبين الشعب والسلطة. یقول: 
لکن كلما فکرت فیما نفعله بهم منذ جثنا حاکمین وجدت أن تصرفهم طبيعي جداً. لم 
نأتهم إخواناً بل غزاة. لم نعاملهم كأهل البلد بل کمستعمرین. علیهم أن یدفعوا آموالهم 
غصباً للفاتحین. فلماذا إذن أغضب مما یفعل الانجلیز بناء أو أن تغضب كاثرين مما 
يفعلونه بإيرلندا؟ ذلك قانون الأقوى» نمارسه نحن هنا كما يمارسه الانجليز هناك(3). 


وبطرح المأمور أسئلة ذات دلالات تؤكد أنه يختلف عمن سبقه من مسؤولين على 
الواحة» ويتساءل: "لا يرون بالفعل آنی أختلف عن غيري؟ لماذا إذن هذا العناء 
والغباء؟ لماذا يريدون تدمير أنفسهم وتدميري معهم؟ لا فائدة من التفكير. العجلة دارت 
ولن يوقفها شيء "“. 
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رابعا :التاریخ والبحت عن الذات 


لم يأت اختیار کاثرین الايرلندية عبثاً أو حباً بعالم شخصیتها وثقافتهاء وانما جاء 
لإلقاء الضوء على رؤية الآخر الغربي لفوقيته» أو لرؤيته لدونية الآخرء ولتسليط 
الأضواء على بحثه عن أمجاده وتاريخه عبر القرون» في بلاد لا ينتمي إليها. ویکد 
ذلك رحلة كاثرين من إنجلترا إلى مصر بحثاً عن معالم أثرية لقبر الإسكندر الأكبرء 
الذي احتل مصر وغيرها من بلاد العالم. ولم تأت رؤيتها للمشرق العربي حبًاً في آثاره 
التاريخية» ويخاصة ما يتصل بالإسكندر المقدوني وغیره» وانما كان نتاج تربيتها 
وثقافتها. وتؤكد ذلك بأن والدها هو من وضعها بداية على الطريق الصحيح وحب 
الشرق؛ لأنه مخزن آثارهم وأمجادهم منذ أيام اليونان والرومان. ولكن إرادتها هي التي 
قادتها إلى مصر بحثاً عن أثر لقبر الاسكندر. وقد حاول أن يغرس في ذهنها عقيدته 
الكاثوليكية. 


لقد أرادت أن تؤرخ لنا دورهم في بناء الفكر والحضارة الغربية في الوطن العربي 
وأداتها مصر تحديدأء بما تملكه من ثروات أثرية ومعابد وهياكل تؤرخ لوجودهم 
العسكري والسياسيء والاحتلال لكثير من بلدان الوطن العربي. وما كان لشخصيات 
أخرى أن تجسد لنا هذه الرؤية لو اعتمد الكاتب غيرها من الشخصيات العربية. فقد 
أثرت هذه الشخصيات عالم الرواية» وألقت الأضواء على بنى الفكر العربي قديماً 
وحديثاًء وعلى رؤيتها للوطن العربي؛ إنساناً وتاريخاً وجغرافياء فواحة سيوة» على الرغم 
من جمالها وتراثها وتاريخها العبق بآثارها الرومانية والفرعونية» لم تكن ذات أهمية 
بالنسبة لكاثرين على الصعيد البشري والجغرافي والجمالي؛ لأن هدفها هو إثبات وجود 
قبر الاسكندر المقدوني في الواحة مادّة الرواية. ويمكن أن نعي دلالات الاسم الذي 
اعتمده الكاتب -واحة الغروب- في إطار رؤبته لواحة سيوة» التي ترك الرومان 
بصماتهم عليها بصورة أو بأخرى» وبأن هذه البصمات لم يعد لها أهمية» أو قيمة سوى 
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وعینا للتاریخ أيام الرومان» والذي انبنی على قاعدة انزیاح هذه المرحلة التاريخية 
لعروية الواحة؛ والتي عفا علیها الزمن على الرغم من آهمیتها الأثرية. 


وفي إطار رژیتها التي لم تول الله -سبحانه وتعالی- خالق الحياة والکون والبشر 
جل اهتمامها. وقد احتفن وجهه واشتدٌ به الغضب وهي تتحدث لزوجها المأمور عن 
الأصنام والتمائیل» وقال لها: "إذن فأنت تساوین بين من يعبد الاله الحقيقي الواحد 
ومن یعبد تمثالا» أو شجرة» أو أي اله زائف؟ تساوین بين المؤمنين بالرب المخلص 
وبين الوثنيين المتوحشينء الذين يصلون لتساعدهم آلهتهم في الصيد والحرب"“. 
وأمرها أن تذهب إلى الكنيسة لتعترف للق بخطيئتها وتطلب منه الغفران» على الرغم 
من آنها كانت كاثوليكية مخلصة. وقد علمها والدها اليونانية واللاتينية بينما علمت 
هي نفسها قراءة الهيروغليفية ومشتقاتهاء وتعلمت العربية بعد زواجها من محمود. 
وتؤكد كاثرين أن والدها لو كان حياً لما قبل زواجها من محمود المصري؛ لأنّ عقيدته 
الكاثوليكية لا تقبل بذلك رغم أنه أول من علمها أن تحب الشرق وتعشق آثاره. وأثار 
فضولها بالذات إلى ما تركه اليونان والرومان من آثار مجهولة شريطة أن تبقى بعيدة 
عن الشرقیین» فهم مستودع للتاريخ دون وعي أو نقافة. وطلب منها أن تتذكر دائماً 
أنها ايرلندية وكاثوليكية. 


ولم تتوقف ثقافتها عند حدود ثقافتها الغربية بل امتدت إلى ما كتبه المؤرخون 
والرحالة عن الواحة» التي احتلها محمد علي وضمها إلى مصر. فهي لم تخضع لأي 
دولة أو قوة خارجهاء ووقفت على ثوراتهم ضد الحكام في مصرء فهم لا يكفون عن 
التمرد وقتال الجنود ومحاريتهم» فالواحة هدفها. وقد حلمت أن ترى الواحة "التي خطا 
فوق رمالها الاسكندر الكبير وعاش فيها قصته المثيرة» التي لازمته حتى الموت. عندي 
أحلام أخرى لا أجسر حتى على التفكير فيها الآن. سيأتي كل شيء في أوانه..."46). 
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إن المأمور كان الوسيلة التي آرادتها للبحث عن الآثار» وبخاصة الفرعونية والبحث 
عن قبر الاسكندر فوجدتهاء فقد زودها محمود بكتب ظنتها للتسلية والترفيه فوجدتها 
تتعلق بالاثار» وما كتب عنها مثل أطلس مينوثولي الشهير بصوره التي رسمها للمعابد 
عند زيارته للواحة عام (1820). وترجمة لكتاب رولفس الألماني عن الواحات وغيرها 
من الكتب. لقد قرأت ما استطاعت إيجاده من كتب في المكتبات في القاهرق» وبخاصة 
ما يتعلق بالصحراء عن الآبار والكثبان والعواصف على الرغم من أن الكتب لم تبين 
لها ماهية الصحراء ومتغيرات المناخ والألوان فوق بحر الرمال. وتتميز رؤيتها التي 
أسطرها الراوي بفلسفة الرؤية للمكان وموجوداته وعبق تاريخه وعبق رمال الصحراء؛ 
التي لم تعرفها في حياتهاء فرائحتها شهوانية لا تنفذ إلى أنفها وحده» تقول: بل تتفتح 
لها مسام جسدي كله» فأكاد لولا الخجل. لولا أصوات رجال القافلة الذين استيقظوا 
خارج الخيمة أن أمسك بيد محمودء وأقول له تعال هنا بسرعة» فوق هذا الرمل المبتلء 
وأسأل نفسي بدهشة كيف لا يشعر هو بما أشعر به لم لا يحتضنني أو يقبلني على 
الأقل ؟"477). 


إن مهمتها في هذه الصحراء لها الأولوية دون جسدهاء الذي لم تفكر فيه رمال 
الصحراء ؛ فمحمود الآن هو مهمتها وهو شغلها الحقيقي. وفي ضوء هذه الرؤية يتساءل 
لماذا ينبهر إلى هذا الحد بخاطر الموت دون غيره من البشر؟ وهل غير رأيه فجأة 
ليرضيهاء أم أن هذا الانقلاب هو جزء من تقلباته التي لا تفهمها؟ فأين حقيقتهء ولكنها 
ستكتشفه مهما طال الوقت» وستقف على حقيقتها التي تجهلها(*". 


إن الصحراء أو الواحة لها أهميتها وقيمتها وفق رؤبتهاء فهي تشتاق إليها لأسباب» 
تتجسد في أن كل شيء فيها كالأساطير: المكان والتاريخ والجغرافيا والبشر. وتؤكد 
وفق قراءاتها أنّ سكانها ينتمون إلى المغرب العربي» فهم من البربر» ویتحدئون بلهجة 
من لغة البريرء وقد كانت الواحة قديماً جزءاً من الدولة الفرعونية ومركزاً لعبادة إلههم 
الأكبر آمون". وتعتقد» أو تؤكد أن أسطورة الأريعين شخصاً الذين هجروا قرية أغورمي 
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الغنية بآثار القدامی لیبنوا في الغرب منها وسط الصحراء الفسيحة مدينتهم الحالية؛ 
التي أحاطوها بالأسوار خوفاً وحماية من الأعداء وغیرهم(۳. 


ولم تترك كاثرين رغبتها الجنسية دون إشباع» فقد ضاجعها بحرارة ولهفة تشبع 
جسدين من مجاعة طالت 'حريصين مع ذلك ألا نصدر أي صوت. لكن الأصوات 
التي نكتمها تزيد من توتر الجسدين واندفاعنا مشدودين ليغوص كل منه في جلد الآخر 
ينشد الخلاص» ولنغوص معاً في مهد الرمل النائم. بداية لا بأس بها في الواحة". 


إن ليلة الطبل علمتها أشياء كثيرة عن أفراح الزجالة وأبناء الواحة وصراع عائلاتها 
حول أغانيء الزرع والحصادء فالتنافس موجود بين عشيرتي الواحة على حق الانفراد 
بتلك الأغاني وقد تحول إلى قتال بينهماء وتتساءل: 'فهل وصلوا إلى حل يجعل 
الأغاني مشاعة للجميع؟"'. 


وقد أسرها إنشاد الزجالة "الذي بدأ بنعومة قريبة من همس أنثوي ممطوط الآهات» 
وانتقل دون فاصل إلى خشونة صارخة على إيقاع طبل سريع كدوي الرصاص ومزامير 
بدائية» تطلق هي أيضاً أتات وصرخات... قبل أن ينهض المغنون وينضم إليهم بقية 
الرجال؛ لتصفق عشرات الأيادي على الإيقاع السريع» وتعلو الآهات المنغمة فتبدو 
آتية من كل مكان في الفضاء وذلك أيضاً قبل أن يكوّن المنشدون دائرة يمسك فيها 
كل منهم بوسط زميله» وبدورون في حلقة تتدافع وتتطوح فيها الأجساد الراقصة على 
وقع الغناء الشبقي الذي يتصاعد إلى هدير صاخب. وشعرت بقلبي یدق بسرعة كأنه 
سینفجر مع تلك الایقاعات المدوية فاختلست نظرة حولي» ووجدت محمود" نفسه 
منجذباً إلى هذه الدوامة» مثل البدو الصامتین فاغري الأفواه'(52. 


وعلی الرغم من ذلك فقد عجزت عن التعامل مع نساء الواحة وسکانها؛ لأنهم 
يرفضون الأجنبي. فهم لا یحبون أن یدخل غريب إلى بلدهم ویتجول وسط بیوتهم 
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المسوّرة. وکانت النسوة یغلقن الأبواب آمامها كلما اقتريت من أحد البیوت. وکانت 
ردودهن دمدمات غاضبة وهنّ یصفقن الأبواب في وجهها. ولم تختلف المعابد عنهن؛ 
فقد رأت المعابد الحجرية مسدودة أيضاً عندما دخلت المعبد ورأت قاعاته» إذ لم تجد 
سوی بهو واحد دون أن تتبين أياً من النقوشء أو تقرأ الکتابات المحفورة على الجدران. 
وحاولت أن تتبين الأسباب التي آدت إلى تقوقعهم دون علمها بالمعارك بين العشائر 
والقبائل والغزاة» تقول: "كيف جرحهم العالم حتى تقوقعوا داخل كلّ هذه الأصداف؟"). 


لقد حاولت كسب ودهم» أو التواصل معهم لمعرفتهم لكن دون فائدة. فهي تريد حلّ 
هذا اللغز وهي تبحث عن ألغاز الاسكندرء ولذا اعتقدت بأنها يجب أن تصل إليهم 
قبل الوصول إلى لغز الاسكندر؛ لأنها تحتاج إلى مساعدتهم أولاً؛ لتصل إلى أي 
شيء» ولكسر العزلة قبل أن تصاب بالاكتئاب. وتستغرب طبيعة رؤيتهم للآخر 
وانغلاقهم وتقوقعهم. لقد أصيبت بالملل وفترت العلاقة بزوجهاء رغم أنها كانت ترجو 
أن تعزز رحلة الصحراء والحياة فيها المحبّة بينهماء ولكنها لم تعد تجد المتعة نفسها 
التي اعتادت عليها منذ بدء علاقتهما. 

ولم تخرج رؤيتها للمعبد عن دائرة رؤيتها لنساء الواحة اللاتي جعلت من قاعة 
المعبد مطبخاً جماعياً هجرنه حين وقفن على أن المعبد هو هدفها. وقد حاولت مسح 
السناج عن الكتابات المحفورة على الجدران والآثار من على بقايا رسم للإله آمونء 
وتساءلت مستغرية» أو مستنكرة ذلك» تقول: "آیمکن أن تكون هذه القاعة هي قدس 
الأقداس للمعبد الذي تلقى فيه الاسكندر الوحي من آمون؟ كيف أعرف وأنا لم أر بقية 
المعبد؟ لو كنت من النساء اللائي يبكين لطفرت عيني دموع وأنا أقارن بين ما قرأت 
عن موكب الاسكندر في هذا المكان» وهو يمر وسط الزينات والغناء» تحف به بهجة 
الصور الملونة على الجانبين» وبين ما آل إليه الحال هنا. مطبخ؟ قدس الأقداس 


لبخ ؟"540), 
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وتسجل کاثرین موقفها من المعبد الذي یسمونه في الصحراء: آم معبد أو أم 
عبیدة"» فهو معبد لامون» وتری أن عمارته كانت في عصر الصحوة المصرية. التي 
سبقت غزو الفرس» وقد سلم من العبث بالنقوش والکتابات التي صورها الرحالة فون 
مینوتولی" في بداية القرن العشرين» لکن الرحالة "فون" ارتکب أخطاء واضحة وهو 
ینقل الکتابات الهيروغليفية كما لو كانت مجرد رسوم» وستحاول تصحیح هذه 
الأخطاء. وعلی الرغم من ذلك فانها تری حالة المعبد» رغم الدمار الذي آصابه, 
أفضل بکثیر من معبد الوحي الذي تحول إلى مساکن ومطابخ. كما تری أنه یمکنها 
قراءة النقوش المكتوية على الأحجار الساقطة وتتساءل كيف يفيدها هذا الأثر القدیم 
في بحثها عن شيء حدث بعد بنائه بقرون» ورأت آنها تعلق آملها على عادة المصریین» 
"التي قلدهم فیها الیونان في إضافة البناء إلى معابد الأسلاف. وأهم من ذلك إضافة 
الکتابات والنقوش. وأعتمد أكثر على ذلك أن يساعدني الحظ. وقد قالت لصبي 
من الواحة وهي تشير إلى صورة بديعة التکوین للالهة إيزيس ملوّنة بالأزرق والاحمر 
کویس. لکنه اكفهرٌ وجهه وانتزع يده من يدهاء ثم بصق على الصورة» وهو یقول في 
غضب: کفار» واستدار مسرعاً» وجری کأنه یترنح مبتعداً عن المعبد لیجلس في مکانه 
اه 


وتبدو الرقی المتباينة بين كاثرين ومحمود حول موقف هیرودوت من 'عين الشمس" 
في الواحة» ففي الوقت الذي تؤكد فيه کاثرین أن ماء هذه العین» وفق ما جاء في 
الکتاب الذي تلوح به لمحمود» عن هیرودوت فان محمود يرى عکس ذلك. فهو یعرف 
العین» وقد شرب منها صباحاً وظهراً وعصراً وليلاً واغتسل فيه فلم ير ماءَ يغلي 
غلياناً رهيباًء او رقيقاً في أي وقت. تقول کاثرین: ایکون دافثاً في الصباح» ثم يبرد 
بالتدريج» وتشتد برودته في الظهر وقت ريّ البساتین» ثم تتلاشی البرودة آثناء النهار 
وبسخن شيئاً فشيئاً كلما انتشر الظلام» وعند منتصف الیل يغلي الماء في العين غلياناً 
رهيباً قبل أن تنعكس الآية ليبرد من جديد شيئاً فشيئاً حتى مطلع الفجر "°. 
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وقالت لتشاکسه: "ريما كان هذا هو الحال أيام هیرودوت فواصل کلامه کأنه لم 
يسمعني: "يبدو أن التاریخ لقیط فعلا". وقد کشفت کاثرین روبتها وموقفها من الآثار 
بأنها ستبداً بنقل ما هو موجود على الجدران» وتصویب الأخطاء الموجودة في الکتب؛ 
وبينت أن خلفاء الاسکندر من البطالمة الیونان» حکموا مصر قروناًء وسکن کثیر من 
اشرافهم واحة آمون» ودفنوا فيهاء ولذا احتارت لعدم ترکهم أي آثر يدل على وجودهم 
في تلك الواحة. وبيّنت آنها تملك كتاباً عن تحضير الأرواح» لکنها لا تؤمن بتحضیر 
الأرواح» ولذا لن تستخدمه؛ بحثاً لتقف على بعض الآثار الدالة على وجود البطالمة 
في الواحة» وقالت لنفسها وهي ترى على الجدار تحضير الأرواح ومعبداً جنائزياً وكتاب 
الموتى: "ألا تقودك إلى شيء ما؟ فكري قليلاًء ريما ما يجب أن تبحثي عنه هو موت 
الاسكندر لا حياته. شيء لا علاقة له بموته. نعم"©. 


ويكشف حوار كاثرين وأختها فيونا أن جلّ اهتمام كاثرين هو قبر الاسكندر ولیس 
تاريخه» أو حياته» أو دوره السياسي والعسكري في زمنه فقد أعطت كاثرين فيونا كتاباً 
عن الاسکندر» وسألتها ولکن لماذا كل هذه الكتب؟ ما الذي بستهوبك فيه إلى هذا 
الحد؟ 

چ مقبرته. 

ضحکت فيونا بصوتِ عال: مقبرته!! ظننت أن ما يهمك حياته لا جنته» ول آني 
قرأت عنه الكثير ولم تعجبني سيرته.... ذبحاً وصلباً. 


- أعرف هذا وغيره يا فيونا"7. 


وبِيّنت لها أنه فعل الكثير من الإيجابيات إلى جانب المذابح» فقد بنى مدناً جديدة 
في كل مكانء وحاول بعد غزوه آسيا وأن يوحد الشرق والغرب. ولذا فإن هدفها هو 
البحث عن إشارة؛ لأنها تفكر في بحثِ ستنشره مع دليل مقنع» لكي يواصل غيرها 
العمل عن تاريخه وموطن دفنه» رغم أن فيونا ترى أن الدليل هو الأهم» إذ لا يمكن 
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الوصول إلى نتيجة دون دلیل. وقالت لها 'وأنت تبدئین بالعکس. تخیّلت نتيجة وتبحئین 
عن ما یدل علیها. ألا تجدین هذا غریبا"(6۱). 


كما بيّنت لها فیونا أنه وخدهما عبيداً في امبراطوربته» التي أعلن آنها |مبراطورية 
ذات أهداف نبيلة» وكذلك غيرها بأهدافها النبيلة» ووضعت آمامها النموذج» ويخاصة 
الإمبراطورية الانجليزية» التي اكتسحت العالم» بقولها: "هل سمعت عن أي حضارة لا 
تعلن أهدافاً نبيلة؟ ألا تقول إنجلترا الآن أن رسالة امبراطوريتها هي نشر الحضارة 
والتمدن في العالم؟ تعالي وانظري إلى هذه الحضارة المعجونة بالدم من ايرلندا إلى 
مصرء إلى الهند إلى ما لا أدري أين"62). 


وفي إطار ثقافة كاثرين وقراءاتها المتعددة فقد وضعت آمام فيونا استغرابها عن 
اختفاء قبر الاسكندرء الذي قال عنه المؤرخون أن معبده أو قبره هو قلب الإسكندرية» 
وأن شعراء وأباطرة ومشاهير كثيرين زاروه لمجرد الفضولء أو لالتماس بركته. وتستنطق 
كاثرين ما قرأته وما كتبه المؤرخون عما حدث بعد موته. فقد أراد أتباعه تنفيذ وصيته 
بدفنه في واحة آمون إلى جوار آبیه» فبنوا له عربة هائلة الحجم لتكون ضریحه. تنتقل 
بجثمانه من بابل إلى مصرء وزینوها بصور وتمائیل ذهبية تحكي سيرته - الاله» وهي 
تشق طريقها عبر الوديان والغابات» وعبر المدن التي بناها. وقد حوّل بطليموس 
مسارها إلى عاصمته ممفيس في صعيد مصرء ثم إلى الإسكندرية» عندما نقل 
العاصمة (لیها(؟ ولم يعد قبره مجرد ضریح» بل صار معبداً للإله الاسكندر بن 


زیوس - امون. 

وعلى قاعدة رؤية المأمور محمود الفلسفية لمفاهيم الحكمة وماهيتهاء في إطار 
علاقته بزوجته كاثرين» وحبه لأختها فيوناء ومرضهاء وأمله في شفائهاء تساءل عن 
قيمة العمل وفائدته والحكمة» التي لا تفيد في أن تهدي الراحة إلى القلب» يقول للحكيم: 
'الغلطة في الحياة بالفعل» وأنا لم أختر حياتي. لم أختر أن آتي إلى هذه الواحةء ولا 
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اخترت. ولا اخترت أن تدخل مليكة بيتيء ولا أن تأتي فیونا إلى قلب الصحراء. کل 
ما طلبته هو أن تعيش. لا شيء أكثر. جئتك لتساعدني لكنك لم ترني". وقال 
للزجّالة: افعلوا ما شئتم» لا شيء یصلح في هذه الدنیا الغلط إلا الغلط!6۳۳, 


وقد واصل رکضه بالحصان حتی وصل المعبد» فهو يريد نسفه وازالته» ولم ير 
النقوش التي شغلت كاثرين. فهي لم تبال» وهي تحل طلاسمها» أن تری اختها تموت 
آمام عینیها: "لا لا تتکلم عن الموت. لکن هل تستحق النقوش بالفعل هذا العناء؟ کل 
هذه البلاد وهي ترى 0 الموت حول أا .ولا قرر تدمیر المعبد؛ فحت 
حصانه على التحرك لكنه رفض التحرك» وكأنه أدرك ما الذي يردده المآمور فتركه 
وعاد إلى المعبد» ووقف يتأمله» وهو يقول لنفسه: "هذا إذن هو المجد الذي يكتشفه لنا 
الإنجليز؛ لنعرف أننا كنا عظماء» وأننا الآن صغار. الأجداد لا بأس. أما الأحفاد فلا 
يصلحون إلا للاحتلال... يجب أن ننتهي من كل قصص الأجداد ليفيق الأحفاد من 
أوهام العظمة والعزاء الکاذب. سيشكرونني ذات يوم. لا بُدَ أن يشكروني67). ولذا قام 
بنسف المعبد» وقال» وهو يرى الحجارة تتطاير في الفضاء: اما رأيك يا كاثرين؟ تصلح 
هذه الأحجار لبناء سلم جديد متين؟ تصلح بيتاً أو ریما مقبرة أخرى؟ افعلي ما شنت 
لكنك لن تجدي فيها بعد الآن أي نقوش. أقسم ألا أترك لك منها أي نقوش". وسأل 
نفسه» لم ورّط نفسه بإقامة علاقة معها. وبأتي هذا الموقف» أو هذه الرؤية والسلوك 
الذي آراد أن يدمر به المعبد على قاعدة الخروج من عباءة تاريخ الاحتلال والعبوديةء 
التي مارسها الغرب منذ زمن الرومان وحتى اليوم. لقد أراد محو هذا التاريخ حتى 
يشعر العربي بإنسانيته وتاريخه وحضارته؛ وحتى يبني لنفسه مستقبلاً بإرادته وقوته 
وعلمه. 


وفي إطار حوار وصفي وكاثرين عن المعابد فان المأمور يعرف أن كل المعابد 
المصرية الموجودة في سیوة. ومنها معبد الوحي» ترجع إلى آخر فترات الصحوة 
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يا وصفي فبینما كان الفرس یستعدون لغزو مصر كنا نحن نستعد لهم ببناء المعابد. 
عظیم! رأى الملك أن بناء المعبد أفيد للبلد من بناء الجیش» وهو یعرف أن الفرس 
قادمون. لم ل۷؟(۳. وقد بدا الارتباك في وجه وصفي من سخرية المأمور المستفزق 
ولکنه تخلص من الموقف بعبارة جاهمة: "الأيام دول... وقد أطلق محمود ضحكة 
مفاجئة» وقال: إذن فقد آصبح آمون هنا أيضاً الهاً للموت. قال وصفي بصوت عالٍ 
في انفعال مفاجئ: بل للخلود» ثم استدرك بلهجته المهذبة: الخلود يا سعادة المأمور 
الأفق الغريي هو عالم الخلود"7). 

وقد سأله محمود عن سر اهتمامه بالحفریات الأثرية وهو ضابط شرطة: "ألم تجد 
هواية أو تسلية آفضل؟ 

قال وصفي: هذه ليست مجرد تسلية يا سعادة المأمور. آنا آحاول أن أعرف تاريخ 
بلدي وأجدادي. أدرس آثارهم وعظمتهم» التي بهرت الدنيا لنقتدي بهم. لو كان الأمر 
بيدي لقررت تدريس تاريخ مصر القديمة وآثارها على التلاميذ منذ الصغرء سيتعلمون 
كيف كانت الدولة قوية والحكومة منظمة وأننا يجب أن نصبح أقوباء مثلهم لنسترد 

استمرّ محمود في إلحاحه - لكنك تعلم أن مقرر التاريخ في المدارس منذ الاحتلال 
تعليم التلاميذ أهمية النظام والقوة من تاريخ إنجلترا. 


قطب وصفى جبينه» وقد فطن إلى أن محمود يسخر منه فقال: 


- أعتقد سعادتك أنهم منعوا تدريس تاريخ مصر حتى يجتبوا التلاميذ دراسة 
مرحلة الفتنة والخيانة وتلويث أفكارهم. 


سأل محمود: أي خيانة تقصد يا حضرة اليوزياشي؟ 
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- خيانة عرابى ومن معه من العصاة بالطبع. 


قالت فيونا: تقصد عرابي باشا يا كابتن نيازي؟/71). 


وبيّنت له أنها كانت صغيرة أيام ثورته» وأن والدها كان يحبّه كثيراًء ويعتبره بطلا 
يقاوم احتلال الانجليز لبلده. وقد علق صورته في مكتبه. وقد حاولت أن تخفي غضبها 
لقول وصفي بأن عرابي خان مولاه الخديوي» ونشر الفوضى في البلدء لكن تمرّده 
انتهى إلى هزيمة منكرة» فالإنجليز قمعوا الكثير من زعماء ثورات الإيرلنديين» الذين 


يعتبرونهم أبطال!72). 
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خامسا : الخرافة والموامرة 
8 ات 


لعل حقد الشیخ صابر وکراهیته للغربیین أدت إلى مقتل مليكة» الفتاة صاحبة الفکر 
والرؤية والوعي خارج مفاهیم البدو وقیمهم. فالحقد الديني وضبابية الرؤية» وضیق 
الأفق وشیوع الخرافات والژوهام» وسيطرة العقل الساذج البدائي والبسیط وأسطرته حياة 
قبائل وقری وآریاف وغیرها بالجهل التراثي المتراکم عبر قرون» وتدنیس الوعي 
والثقافة» وسجل ذلك قول الشیخ صابر ؛ الشخصية المتلونة والملتوية والحاقدة والکارهة 
لغيرهاء ويخاصة القبلية؛ رغبة في الانتقام واثارة الفتن والحروب وضعضعة آعدائه 
فهو الذي يسيطر على قبائله بالاساطیر والخرافات التي تعلمها من الشیخ في جامع 
الزيتون» يقول لمجلس أجواد الواحة الذين اجتمعوا لمناقشة القضاياء وأهمها موضوع 
مليكة» التي أثارت الرعب في الواحة» وفق قوله: 'رعب أكبر من كل نبوء‌اتي حلّ بكم 
يا أهل بلدي» - تسشخرون من ۳ فها قد 0 ما يزري بها. الرعب الذي 
لمعرفة ما یمکن | اللعنة yT‏ ا 


وبين لهم آخطر نتائج ظهور مليكة - الغولة» التي خرجت للشارع على الرغم من 
عدم اکتمال عدّتها بعد وفاة زوجهاء المخالفة للأعراف والتقالید - آهمها العوبل في 
اللیل» واجهاض النسوة في المساء» واصابة الأطفال بالحمی دون سابق مرض» وسقوط 
النخیل التي تمرّ علیها الغولة - مليكة» والحرائق التي تشبٌ في البیوت» على الرغم 
من خلوها من جمرة نار واحدة» والمصائب الجديدة التي تأتي من بيت أو بستان تمرّ 
به الغولة» والعقارب السوداء التي زحفت من تحت الأرض» وملأت البیوت کالنمل؛ 
والبکاء والصراخ من كل بيت تمرّ به الغولة» أو وقع علیها بصر آحد من رجالها 
وأطفالها. ولن تقف هذه الکوارث كما یتوقع الشیخ صابرء فتنبؤاته الكارئية واقعة لا 
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محالة» دون أن تکون لهم قدرة على إيقافهاء أو الحؤول دونها””). كما قال لهم أن هذه 
الكوارث واقعة لا محالة» فهم لا يستحقونهاء وهو ليس بمنأى عن أن ینقض عليه 
وعليهم طائر النحس المحلق فوق رؤوس الجمیع» وهو لا يبكي عليهم ولا على نفسه 
يقول: 'فلتكتسح النقمة الجميع ولو هلكت معکم» لكني سأحاول قبل النهاية أن أذوق 
طعم الثأرء الذي اشتقت له عمري كله" من قائل الغربیین؛ لأن يوسف عمدة 
الغربيين علّمه ألا يبوح بسزه» الذي استعان بالكتمان بالحيلة» ليصل إلى ما يريد. وقد 
جعل الشيخ صابر هدفه؛ ليكون مثله حتى ينتقم من الغربيين لأن العمدة اعتمد الحيلة 
للتخلص من تنافس شیوخ الشرقيين له بعد أن جرّدهم من أسلحتهم» وذلك بالمؤامرة 
ضد المصریین. وقد سخّر يوسف الزجّالة وأحد الباحثين عن الآثار من الغربيين لإثارة 
الفتنة» ولتعيّنه الادارة المصرية عمدة للواحة. وتقف قراءاته لكتب النبوءات الذي أهداه 
یاه أحد الشرقيين. 


E, 3 


تقف مؤامرات الشيخ صابر ضد مليكة وأجواد الغربيين» بل تعدتهم إلى البحث 
عن صلات يمكن أن تحقق له هدفه» ويتمثل في أن يكون عمدة الواحة» واتخذ من 
اليوزياشي وصفيء الذي أرسل إلى الواحة أداته لتحقيق هدفه. وبدهي أن يتساءل 
المأمور محمود عن السبب» أو الهدف الذي أرسل لأجله وصفي إلى الواحة» على 
الرغم من قساوتهاء فهناك والده وغيره يمكن أن يجنبوه إرساله لهذه الوظيفة الخطرةء 
'فلماذا جاء؟ ولماذا يتملق الشيخ صابر؟ قلبي مثلك يا إبراهيم لا يطمئن. وها هي 
هموم جديدة تتراكم فوق الهموم القديمة» حتى اطلعت" يرجع الآن ليذكرني بنفسه. 
سعادة وكيل الحكمدارية. هنيئاً له. لم أرد أبداً أن أكون مثله ولا في مکانه» فما الذي 


كنت أريده؟ مرة أخرى ما هي مث مشكلتي 7¢ , 
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إن مشکلته الحقيقية والواقعية هي الصاغ وصفي الشركسي بالضبط ولذا لن 
یتهاون في اتخاذ إجراءات قانونية ضده إذا ما ثبت أن ما يراه هو الهدف؛ الذي يعمل 
وصفي لتحقيقه مع الشیخ صابر» وغیره من الأجواد» یقول: "لا ینفع في هذه الدنیا أن 
تکون نصف طيّب ونصف شریر» نصف وطني ونصف خائن» نصف شجاع ونصف 
جبان» نصف مومن ونصف عاشق. دائماً في منتصف شيء ما"7). 

وبدهي أن یسترجع المأمور عبر انثیال تیار الوعي ما اتخذه من قرارات ومواقف 
لم تتسم بالجرأة والشجاعة» كما فعل صديقه اطلعت" في النهاية. لقد تحمّس للوطن 
وللتوار» ولکنه آنکرهم في مرحلة الازمة التي مز بها عندما حقّقت معه النظارةء ولذا 
لم تتطور مراتبه في تلك المرحلة» وبات يعتقد أنه لم يكن أبداً شخصاً واحداً كاملآء له 
هوبته ومواقفه الوطنية في داخله» خلاف 'طلعت" الذي كان الأوضح مع نفسه. على 
الرغم من خيانته الوطن والثوار. لقد أكمل طلعت الطريق بعد خیانته. ویعد أن باع 
نفسه وقبض الثمن» الذي يريده» آما أنا فبعت بلا ثمن. وبقيت قانعاً بالسخط على 
نفسي وعلى الإنجليز وعلى الدنياء دون أن أعرف ماذا أريد. حتى الحب..."(8). 


ولم تتوقف انثيالات ذكرياته» واسترجاع ماضيه وواقعه. فقد استعاد تعنيفه مليكة 
وطردها من بيته» لاعتقاده أنها جاءت لتقتل زوجته كاثرين. وكذلك حكاية محمود 
الصغیر» وكسر رجل الشاوبش إبراهيم بعد أن حاول إنقاذ نفسه من الموت» كما 
استرجع روية وصفي لأحمد عرابي ومحمد عبيد» وحبّه للخديوي. 

إن علاقة اليوزياشي وصفي بالشيخ صابر والأجواد الشرقيين وضعت المأمور 
محمود في حيرة من أمر وصفيء وفي دائرة الشك» ولكنه لم يتسرع لاتخاذ موقفء إذ 
لا داعي للعجلة كما يرى» ولا أهمية لأن يفهمه. إن ما وضعه في دائرة الشك هو 
مصافحة الشيخ صابر لوصفي وإمساكه بيده الذي قدمه للأجواد الشرقيين في الوقت» 


الذي قال فيه للمأمور محمود: "لأجواد يريدون أن يرحّبوا بحضرة الضابط الجديد» بعد 
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إذن سعادة المأمور بالطبع". ولم يأت هذا التکریم من فراغ» وانما كان قاعدة لاقامة 
علاقات قوية به حتی یقف مستقبلاً إلى جانب صراعهم مع الأجواد الغربیین. ويؤكد 
ذلك مراوغة صابرء وتحایله على مستجدات الواقع» ورسمه لما يجب أن یکون لقتل 
المأمور أولاًء وللسيطرة على الأجواد الغربیین بعد تعيينه عمدة للواحة ثانياً. 


ولم تقف هذه الصلات بأهدافها متعددة الأوجه وانما تعدتها إلى العزائم المتتالية 
لليوزباشي وصفي في حديقة الشيخ صابرء وتبادل الهداياء وببين المأمور محمود: أن 
الأجواد قربوا وصفي إليهم كنوع من الامعان في عزله وإهانته بإبداء احترام وود 
للمرؤوس يفوق بكثير ما يبدونه للرئيس7). 


ووفق هذه الصورة اعتمد وصفى آليات لإثبات ذاته ووجوده وقوته فى عمله الجدید» 
فقد عامل الجنود بشدّة وقسوة في التدريب العسكري» وفي المشي والرکض» وضرب 
النار أحياناً» ولذا خافه الجنود» وطاعوه» حتى يحقق أهدافه مستقبلاً؛ بعقليته الفوقيةء 


وفي إطار رؤية وصفي الاثار» وبخاصة الغربية منهاء التي يميزها هو وكاثرين 
عن غيرها من الآثار المصرية. سألته كاثرين عن هذه الآثارء وعن أماكن تواجدها 
في الواحة وفي جنوب مصر: ما دمت قد قرأت کل هذا فأسألك» لو كانت هناك 
معابر يونانية في سيوة فأين تتوقع أن تکون؟۳۱۳ فقال لها وصفي في ظل رؤبته 
الدونية للآثار المصريةء أن المسألة تحتاج إلى بحث عن الأرضء فريما يكون هناك 
معبد في بلاد الروم بين المعابدء فالتسمية "توحي أنه كان معبداً يونانياًء أو رومانياً. 
بالتأكيد لم يكن يشبه المعابد المصرية القديمة"*ء وترى كاثرين أنه كان بجوار بحيرة 
خميسة» ولذا قالت فيوناء وفق رؤيته بأنه ربما لم يندثرء فریما "هو مازال تحت الماءء 
وربما مازالت تقام فيه صلوات "۲" ولكن محمود المأمور قال لزوجته كاثرين» أنها لم 
تتعظ بعد الكوارث التي جرّتها زيارتها للمعابد» ولم تتعلم بعد الحزن الرهيب الذي سيطر 
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غرفتها خوفاً من الفتل. 


وقد حذّر الشاویش إبراهيم المأمور من خدع وصفي وتآمره علیه» فهو والشیخ 
صابر لا ینفکان یخیطان الموامرات علیه؛ اعتقاداً أن المأمور سیحول دون تعيين 
الشیخ صابر عمدة آولا» ولن یسمح لليوزباشي وصفي أن یتخذ قرارات» أو سلوکاً في 
حقل التآمر علیه. يسيء إلى سمعته» ويحجّم مواقفه ثانياً. قال له الشاویش إبراهيم: 
انتبه لنفسك أيضاً من هذا اليوزياشي... هو ليس إنساناً طيباً مثل سعادتك. وأنا آخاف 
من عينيه الشبیهتین بعيني قط" . كما وضع الشیخ یحیی المأمور في داثرة الحيطة 
والحذر من الشیخ صالح واليوزياشي وصفي والزجالة. فقد قرروا اغتیاله قال له: 
'وصلتك رسالتي متأخرة آیها المآمور. احمد الله آنك لم تخرج في الدورية آمس... لا 
یخفی شيء في هذا البلد". وقد فاجأ الشیخ صابر المأموز بحضوره المبکر للمرکز » 
كما آدهش وصفي المأمور بقوله المراوغ والمتحایل والطامس للحقيقة عن الشیخ صابر . 
فهو یعرفه عن طریق آخرین. كما قال الشیخ صابرء وأنا أعرفه(. وقد ازعج حضور 
الشیخ صابر للمرکز قبل الفجر» الشاویش ابراهیم» فسأل المأمور عن ذلك. وبيّن له 
أنه لا یطمئن إليه» فهو من حرّض الزجّالة على مهاجمة القسم فأکد له المأمور ذلك» 
وأنهما کانا یراجعان حسابات الضرائب» واستهجن الشاویش إبراهيم» وقال: حسابات؟ 
ولماذا پراجعانها في السرّ سعادتك؟ لم تكن هذه أول مرة. يأتي الشیخ كثيراً في عن 
الليل» ويختليان في المکتب» فلا يسمعهما أحد. ويخرج قبل أن يصحو من في القسم 
فهل هذه مراجعة حسابات... يجب أن نعمل حسابنا قبل أن تقع الفأس في 
الرأس...”“. وقال الشاويش إبراهيم أن وصفي والشيخ صابر يدبّران شيئاًء وبخاصة 
أنهما يريدان كرسيّه. وقد اكتشف المأمور محمود أن اسمه يتكرر كثيراً في رسالة 
موجهة لوصفي من النظارة» تشكر فيها اليوزياشي وصفي على تقريره بدقته وبیاناته 
من قبل سعادة رئيس قسم مديرية النظام الخاصء وهنأه بدقة نجاحه في كسب ودّ 
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الأجواد وثقتهم واهتمامهم» وسعادة المفتش بصفة خاصة عن تدهور علاقة المأمور 
بسکان الواحة» ومحاولتهم الهجوم على القسم بالبنادق» واطلاق المأمور المدفعية على 
السکان دون الرجوع للنظارة» وقرأ المأمور : 'يرى معالي المفتش أن هذه الأحداث خطيرة 
للغاية في اتجاه خاطی» كما قال بالنص: يحرص على أن تظل المراسلات بينهما 
سرّبة: These are very serious developments in the wrong‏ 
۳ وتوکد الرسالة ضرورة تواصل علاقة وصفي بالشيخ صابرء الذي 
يطمح إلى منصب العمدة» لكن دون أن يسيء علاقته بالأجواد الغربيين. 
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عزازيل 


صراع الکنانس وثنائية رؤية المرأة 
بين الفكر الفلسفي والجنس 
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مدخل: 


تسجل رواية (عزازیل) للکاتب یوسف زیدان ثروة الکاتب اللغوية» بمخزونها الثقافي 
والفكري والاجتماعي والديني» ویأبعادها ودلالاتها ورموزهاء وبقدرتها على إغراء القاری 
بمتابعة العرض والتحلیل» وتوالدات اللغة والافکار وسلاستها» وجمالية انسیابیتها؛ 
وصفاً وشرحاً وتحلیلاً دون تعقید. أو استخدام مفردات تخرج على سياق النص 
وسلاسته؛ أسلوباً وبراعة المفاهیم والقیم والمضامین الدالّة على عقليته المنفتحة» وهو 
يرصد صراع الكنائس باباطرتها وأسقفياتها في إطار مفاهیمها الدينية» التي تختلف 
فيها الكنائس الأرثوذكسية في مصر والقدس وأنطاكية والرهاء وفي غيرها. 


وقد اعتمد الكاتب في روايته الراهب. الذي طرح الأفكار وأشكال الصراع بين 
الكنائس» بأسلوبه ودلالاته ورؤيته الإبداعية» وذلك باعتماده الرقائق أو الرقوق الثلاثين» 
التي قامت على قاعدتها الرواية» بإطار وظائف لغتها المتعددة؛ بتوالداتها ورهافتها 
وبمشكلاتهاء التي تتوالى في عبارة» مؤكدة شاعريته وحساسيته اللغوية؛ وإحاطته بأسرار 
اللغة السريانية» التي كتبت بها هذه الرقوق في حدود القرن الخامس الهجري. وقد كتبها 
كما يرى المترجم "راهب عربي من أتباع كنيسة الرهاء التي اتخذت النسطورية مذهباً 
لهاء ولا يزال أتباعها يُعرفون بالنساطرة... وكان آخر ما كتبه هذا الراهب المجهول 
على ظهر الرق الأخير: سوف أعيد دفن هذا الكنزء فاٍن أوان ظهوره لم يأت بعد(1). 


وقد اكتشفت هذه الرقائق -مادة الرواية- في الخرائب الأثرية الحافلة» وتقع إلى 
الشمال الغربي من مدينة حلب على حواف الطريق القديم الواصل بين مدينتي حلب 
وأنطاكية» الذي يُعتقد أنه المرحلة الأخيرة من طريق الحرير الشهير. ويؤكد المترجم 
أن هذه الرقوق كتبت في النصف الأول من القرن الخامس الميلادي» وتحديداً قبل 
خمس وخمسين وخمسمائة وألف من سنين هذا الزمان7). وقد وضعتنا هذه الرقوق 
آمام قضايا متعددة» أهمها صراع الكنائس والمرأة وصورة عزازيل. 
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إن هذه الرؤية على درجة عالية من الأهمية» فهي تسجّل مخزن الکاتب الثقافي 
والفلسفي ووعیه صراع الکنائس؛ ببناها الفكرية والفلسفية والدينية والإنسانية» برژاها 
واقع الماضي الذي ما زال قائماً أو حاضراً في حاضرنا الثقافي الديني والسياسي 
والفلسفي والاجتماعي» ويخاصة صراع الكنائس متعددة الاتجاهات والرؤى المتضارية 
والمتناقضة. ولم يقف هذا الصراع عند حدود الطوائف المسيحية وکنائسها في القرنین 
الرابع والخامس المیلادیین» بل امتذ حتی الیوم» وانتقلت العدوی إلى بنی الفکر 
الاسلامي والعريي» بتقسیم هذه البنی وتجزئتها في ظل طوائف مذهبية؛ سنية وشيعية 
ولدها الغرب في عقل مجتمعاتنا العربية والاسلامية حديثاً حتی یستطیع بهذا التمزیق 
أن یتحکم في بنی هذه المذاهب ويؤجج الصراع بینها على قاعدة 'فرق تسد". 


ويؤكد ذلك ما نراه من صراعات وأحداث وقتل وتدمیر في مجتمعاتنا العربيةء 
وتجسّد العراق وليبيا وسوریا ومصر وغیرها ذلك بوضوح. لیتحکم الغرب في وعینا 
وثقافتنا وسیاستنا على قاعدة أسطرته لعقلنا» ولیتحکم في مقدراتنا الاقتصادية ومواردنا 
المالية ومنابع النفط. وما نجده الیوم من هيمنة السياسة الغربية؛ الولایات المتحدة 
وفرنسا ویربطانیا بقواتها العسكرية وبتحکمها في کثیر من الأنظمة التي آوجدتها 
وبخاصة في العراق وسوریا وفي منابع النفط العربية» وبقف احتلال آمریکا لنفط سوریا 
في "تنف" ذلك بوضوح. فقد قال ترامب الرئیس الأمريكي إن منابع النفط لناء ولذا جری 
تصدیره عبر ترکیا. ويؤكد ذلك - شرذمة الوطن العربي والاسلامي - قول بوش الابن 
بأنه لن یسمح لإيران بامتلاك العقل» وعلی قاعدة أن الله كلمة لاحتلال العراق عام 
(2003). 


ولم تتوقف آسالیب الغرب المادية والعسكرية عن تدمير الوطن العربي وعن تمزیق 

الأمة الإسلامية» وعن استلاب ارادته حتی فقد هذا الوطن توازنه» وارتهن للغرب» 

ويخاصة الولایات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانياء الذي عمل على تفكيك آواصر 
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وجود» وحتی یستطیع حماية دولة الاحتلال الرسرائيلية حليفة الغرب وخادمتها السياسية 
والسکرية وا لاقتصادية؛ فوجودها يعون مخالب الاحتلال وشریمة هذا الوطن؛ ونخدم 
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أوكة: صراع الکنانس المسيحية 
2 


تناول کثیر من المرخین والدارسین نشأة الطواتف المسيحية في منطقة شعوب 
الشرق الأدنى وصراعاتها» على قاعدة المسیح عليه السلام ووالدته مریم العذرای 
واختلاف هذه الکنائس في رؤية ماهيّة المسیح ووالدته» وبخاصة في القرنین الثالث 
والرابع المیلادیین. ويؤكد بعض الدارسین ويخاصة (إليكس جورافسکي) في کتابه 
الاسلام والمسيحية7 أن عملية التنصير جاءت کشکل من آشکال التحرر القومي 
من الضغوط ال غريقية والرومانية» ولم یمنعها اعتناقها المسيحية من التمسك بلغتها 
الوطنية (الوثنية) في طقوسها الكنسية الیومیة. وقد بدا لهذه الشعوب أن الشکل 
الاستقلالي المناسب لرؤيتها وتطلعاتها المستقبلية والتحربرية من هيمنة القوی العظمی 
في تلك الفترة من الزمن» یتمثل في "انتهاج العقائد والمبادی المسيحية ذات النزعات 
غير الأرثوذكسية» فلا السريان ولا الأشوريون» ولا الأقباط 0 ن اعترفوا بالقصاند 
والمبادی المقرّة في خلقیدونیة" المنعقدة في سنة (7()451 )» ولذا يطلق على هذه 
الكنائس تسمية: الکنائس غير الخلقيدونية» وأصبح 7 طائفة منهم کنیستهم الوطنية؛ 
الاتجاهات. والتيارات مثل: المنوفیزیة(*) والنسطورية(*) وأصحاب المشيئة الواحدة» أو 
المونوئیلیة(* 


* المونوفيزية: بدعة مسيحية ظهرت في الفرن الخامس للمیلاد. وقالت بطبيعة واحدة في المسیح. 
آهم قادتها: آوطیخا (آوتحوش) في القسطنطينية» ودیوسفورس في الاسكندرية. حرمها المجمع 
الخلقيدوني. أدخل عليها ساويرس الأنطاكي تعدیلات مهمة. 

* النسطورية نسبة إلى نسطور (نسطوريوس) (451-380) المولود في قيصرية سورياء وتولى 
بطريركية القسطنطينية سنة (428)م» وقال بأقنومين في المسيح» وأنكر على مریم لقب "أم الله". 
حرمه مجمع أفسيس عام (431) - المترجم. 

* المونوثيلية: أو أصحاب المشيئة الواحدة. بدعة مسيحية ظهرت في القرن السابع للميلاد» حرّمها 
المجمع القسطنطيني الثالث» المنعقد سنة (680)م. 
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ولا شك أن الاسلام بانتشاره السریع في بلاد الشام وشرقي المتوسط وفي شمال 
افریقیا وغرب آورویا وفي بلاد السند والهند وکازاخستان وترکستان وعریستان وفي بلاد 
الفرس» كان له دوره في حماية المسيحية الشرقية لعدة عوامل آهمها: 

أولاً: تسامح الاسلام إزاء الکنانس المسيحية الشرقية» ومنحها الحرية في (قامة 
ديانتهم. 

ثانياً: حماية المسلمین الطوائف المسيحية من اعتداء‌ات الدولة البیزنطية» وبخاصة 
التیارات المنوفيزية والنسطورية. 

ثالثاً: اعتماد المسلمین في فتوحاتهم على أبناء جلدتهم من المسیحیین» الذين 
اعتمدوا في آوساطهم اللغات المحليّة بدلاً من الإغريقية: ولهذا التشجیع العربي - 
الاسلامي ازدهرت موجة جديدة من الأدب بين القبط في القرنین السابع والثامن للمیلاد. 
وکانت ذات طبيعة قانونية تشريعية بالدرجة الأولی .٩(‏ 

وقد ازدهرت الثقافة السريانية بعد الفتح الاسلامي(] في (طار لغتها التي اعتمدها 
الراهب هيبا في رواية "عزازیل" برقوقه الثلائین؛ لاحاطته بآسرار هذه اللغة. 

وفي ظل الدولة الاسلامية تكيّف الأشوريون والانباط والموارنة مع الواقع 
العربي - الاسلامي في المیدان اللغوي» دون أن یتخلوا عن لغاتهم الأصيلة في "إطار 
الليتورجيان الكنسية فقط والتي أصبحت غير مفهومة» ولا متداولة في أوساط الشعب. 
وقد تعرّض الأدب في هذه اللغات إلى التراجع. ثم إلى الهمود التام» وان كان بدا 
بالنهوض في العصر الحدیث ولكن باللغة العربية» حيث شقّت اللغة العربية طریقها 
في المجال الكنسي أيضاً"“. 


وتتمثل الطوائف الأرثوذكسية التي اعتمدها يوسف زیدان في الرواية في أريع 
كنائس تجسدت في بطركيات مستقلّة» هي: بطركية القسطنطينية وأنطاكية والقدس 
والإسكندرية. وهي كنائس مستقلة على الصعيد الإداري» فلكل بطركية لها بطرکها 
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وأسقفها ومطرانها... وتعود هذا الکنائس إلى مصدرء أو أساس طقسي واحدء یتجلّی 
في تعالیم آباء الكنيسة وقرارات المجامع الكنسية السبعة الأولى والليتورجيات العامة 
(باسيليوس العظيم وبوحنا فم الذهب)» وعليه فان غياب الوحدة التنظيمية بين هذه 
الكنائس (البطركيات)» تعوضه التقاليد والطقوس المشتركة والمبادی العقدية 
والليتورجيات الواحدة". ولم ینتسب النساطرة والمينوفيزيون إلى مجمع الخلقيدونية 
التي توحد أنصاره على أسس إثنية وقومية في الكنائس (البطرکیات)» تعوضه التقاليد 
والطقوس المشتركة والمبادئ العقدية والليتورجيات الواحدة(). ولم ینتسب النساطرة 
والمنوفيزية إلى مجمع الخلقيدونية التي توحد أنصاره على أسس إثنية وقومية في 
الکنائس الأرثوذكسية؛ حيث تجلّی فيها العنصر القومي. وقد استقلت كل كنيسة على 
الصعيد الإداري والتنظيمي دون الانفصال العقدي للكنائس الأرثوذكسية عن بعضها 
بعضاً. كما حصل بالنسبة للمنوفيزية والنساطرة (11). 
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2 - ثقافة الراهب هيبا وفلسفته الدينية 


في إطار بنية الراهب هيبا الثقافية والفكرية والدينية یسجل رؤيته صراع الكنائس 
الشرقية والغريية وموقفه منهاء وذلك على قاعدة سيرته الذاتية» التي جاءت في الرقوق 
الثلاثين» بدءاً من أخميم في جنوب مصر ومروراً بالإسكندرية» التي أراد أن يدرس 
فيها الطب» ووصولاً إلى مدينة أورشليم - القدس» حيث وجد نفسه في ظل ديرها 
المسيحي / كنيسة القيامة» وإدارته؛ أخلاقياً ودينياً واجتماعياً وسياسياً. 

وفي ظل علاقته بالرهبان والأساقفة التي غيرت مجرى حیاته. سأل هيبا نفسه في 
إطار طهارته» حيث بدأ في وصف مشاعره وهمومه في ظل صدى الآيات الأولى من 
سفر "حبقوق" الذي يتردد في باطنهء يقول: "إلى متى يا رب أستغيث بك فلا تسمع؟ 
إلى متى أصرخ إليك من الجور فلا تخلص؟ لماذا تريني الإثم؟ وكيف تطيق النظر 
إلى البؤس؟ الاغتصاب والعنف ينتصران آمام عيني» والخصام والنزاع يسودان كل 
مكان. لماذا كان خروجي من الإسكندرية عبر بوابتها الشرقیة؟ ألم تكن البوابة الغربية 
(المدن الخمس - ليبيا) هي الأقرب؟ أم تراني أردت من دون قصد أن تكون سنواتي 
بالإسكندرية عابرة» دخلتها من بوابة وخرجت من التي تقابلهاء فكأنها حالة مرور عابر 


بمكان» وودت لو أننى ما مررت به..."(12. 


ویرصد هيبا سذاجة بنى الفكر المصري في زمن الآلهة القديمة وعبادة الأوثان» 
وذلك باعتقادهم أن النيل يجري بأصابع الآلهةء ويهبط ماؤه من السماءء وكان هذا 
الاعتقاد في صغره» حتى تعلم في نجع حمادي وأخمیم» وفي الإسكندرية أدرك أنه نهر 
كبقية الأنهارء وأن بقية الأشياء مثل بقيّة الأشياء» لا يمتاز منها إلا ما نميزه نحن بما 
نكسوه من وهم وظنّ واعتقاد17 ولكنه أدرك أنه نهر كبقية الأنهار. 

وبدهي أن يؤدي هذا التغيير إلى بناء رؤيته وثقافته وفلسفته الدينيةء ويخاصة منذ 
تعرفه على الأسقف نسطورء بعد أن كانت أيامه متشابهة» فقد تبددت غريته وصارت 
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آوقاته هانئة في ظل علاقته بنسطورء ورئیس الدير تیودور . وقد سأله نسطور مداعباً 
إن كان سیستکمل حیاته راهباً متوحداً أم طبيباً ممارساً للعلاج. أضاف مداعباً أو 
تصير في بلادنا كاهناً» ولو أردت يوماً أن تتخلى عن طريقة الرهبنة فسوف أجد لك 
زوجة مؤمنة طيّبة تنجب لك شعباً من المصربين في بلادنا. 

- يا سيديء أقول لك إنني آربد العيش في سلام» فتقترح علي الزواج۳*. 

ویبین قول الأسقف نسطور للراهب هيبا موقفء أو روية الكنيسة الشرقية للكنيسة 
الاسكندرانية» يقول على قاعدة رؤيته الفلسفية والرياضية والفلكية للحياة والكون: 'ولن 
أصف لك سلام الحياة في الدیر» فأنتم المصريون ابتدعتم الرهبنة والديرية إحياءً لتقاليد 
كانت عندكم منذ القدم... الدير أكثر راحة وأمناً من أورشليم المحاطة بالجدب من كل 
النواحي البعيدة عن عاصمة الإمبراطورية...(15). 

وفي ظل هذه الرؤية اكتشف الراهب هيبا في رحلته إلى أنطاكية أن أغلب التجار 
من العرب» الذين لا يعرفون دقائق لغتهم» فهي قريبة من السريانية» إلا آنها بلا آداب 
مكتوية تثير حماسة لتعلّمها. كما وقف على أن أهل الشام وأورشليم بلا دين محدد. 
فهم يطوفون عراة حول بيوت عبادتهم» ولذا أنكر أنهم من أبناء إبراهيم عليه السلام. 
فهم أهل تجارة ومكر وحروب. وهم لا يكترثون كثيراً بالأصول والمنابت» ولا يؤمنون 
إلا بالحاضر الماثل أمام عيونهم. فهم عبدة الأصنام» ويرى أنهم في ذلك معذورون» 
أو هم بذلك محظوظون. ويرى أنّ لهم في قلب جزيرتهم العربية الجدباء بيوت أوثانء 
فهم بلا ثقافة ولا دين سماوي لهم» ولذا فإنه يرى كل شيء إلى زوالء ما عدا الأهرامات 
المصرية. فهي كما بری» عصيّة على الاندثار. وليس مستهجناً إذا قلنا إن هذه الرؤية 
المتحيزة للحضارة المصریة") على غيرها من الحضارات تبدي لنا رؤيته الضيّقة: 
التي لم تتعرف إلى الحضارة الكنعانية والفينيقية في الجزيرة العربية وفي بلاد الشام. 

وقد أدرك هيبا بعد طول تدبّر أن الآلهة على اختلافها لا تكون في المعابد والهياكل 
والأبنية الهائلة» وانما تحيا في قلوب المؤمنين» الذين إذا ما انطمروا فان آلهتهم» التي 
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شت في قلوبهم ستموت كما مات الاله خنوم ووالده» وکهنته الذين کانوا محصورین 
في المعبد الکبیر جنوب جزيرة ألفنتين!17). 

وسجل هيبا التلفیق أو الأكذويةء التي سجلها عن قول المسیح عليه السلام للیهود 
في أورشليم -القدس- آولا: یقول: "هدموا الهیکل وسوف آبنیه في ثلاثة آیام» فکذبوه 
وقدموه للرومان لیصلبوه؛ "لأنهم لم یفهموا أن الهیکل هو ذات بسوع المسیح الذي هدم 
هیکلهم بالفعل. ثم أعاد بناءه حين قام من موته بعد ثلاثة أياء (*1. 


ثانياً: إن ما سجله هيبا في الرق الثاني أكذوية تاريخية لا آساس لها من الصحة؛ 
آثاراً وتاريخاً ووجوداً. فهو يكتب أنه یتذکر جيداً ظهيرة الیوم الذي دخل فيه آورشلیم 
عبر الجزء المنهار من أسوارها العالية» الذي كان يسمى سابقاً البوابة الكبيرة؛ 'بوابة 
صهیون" والمسماة اليوم بوابة مندلبوم القائمة بين القدس العربية والقدس المحتلة عام 
(1948). 


إن هذه الرؤية التلفيقية والمزورة عن عيسى عليه السلام» وعن بوابة صهيون لم 
يثبت لها التاريخ وجوداًء وبخاصة وجود هيكل في مدينة القدس. فالتاريخ كما أثبت 
العلماء لم يسجل وجود حجر واحد للهیکل» أو وجود دولة يهودية في فلسطين» حتى 
المؤرخين وعلماء الآثار من اليهود لم يجدوا حجراً واحداً يدل على وجود ما يسمى 
بالهيكل المزعوم. ويؤكد ذلك ما قامت به دولة الاحتلال من حفريات وأنفاق وشوارع 
تحت المسجد الأقصىء لإثبات المقولة الزائفة إن وجودهم كان في فلسطين» على 
الرغم من التلمود والوصايا العشرة نزلت على موسى عليه السلام في جبل اللوز 
/القانون/ الذي يقع جنوب غربي مدينة تبوك على بعد (60 كم). 


ويكشف هيبا أنه في رحلته باتجاه أورشليم التقى بالراهب القديس (خريطون) 
المنقطع للعبادة في المغارة الموحشة» أو "دير قرنطل" شمال البحر الميت» القريبة من 
مدينة أريحاء وقال له وهو يوذعه: "يا ولدي. لا تدخل أورشليم فور وصولك أرض 
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فلسطین» لا تدخل إليها إلا إذا استعدّ قلبك للحج» وتهیأت روحك. فما الحجٌ الا رحلة 
تهيئة» وما السفر إلا اسفار عن الأمر المقدس المکنون بجوهر الروح۳۳. 


ویزعم هيبا أو یوسف زیدان أن القری والأماكن التي زارها في آورشلیم وردت في 
التوراة المحرفة» وفي الکتب التاريخية المزورة وفق العقلية اليهودية التي عرفها التأریخ 
بأنها آکبر عقلية مزورة في التاريخ» وفي الأناجیل والکتب المقدسة القانونية والاسفار 
غير القانونية التي صارت تسمی مؤخراً (آلابوکریفا). ولم يقف هيبا عند هذه الروية 
المزتفة» بل سجّل أسماء قرى وأماكن حمّلها مسميات يهودية مزورة» وبيّن أنه عانى 
في مناماته حتى مرت عليه سنوات التيه الثلاثة» وتولّد عنها رؤية المسيح عليه السلا 
وهو يملا السماء بأنواره قائلاً له ما معناه: 'إن كنت تبحث عتي أيها الحائر الضالَ 
فاترك نفسك وراءك» ودع الموتی» وتعال لرؤيتي في أورشاليم كي تحيا. كان يسوع 
يخاطبني في رؤياي من فوق صلیبه» ولا أحد حولنا في البرّية'[0). 
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3- ماهية فکر هيبا ونسطور الدينية: 


آقام هيبا في القدس بضع سنين بمسمیاتها المتعددة» وتوثقت علاقته بالقس 
نسطور » الذي أصبح أسقفا للقسطنطينية. لقد دعا الأسقف تیودور الناس للمسيحية 
وللایمان لیکونوا مع آبناء الله حقاً في هذا الزمان الانساني الجدید - المرحلة الثانية 
من التاریخ البشري» وهي ما شسمی مرحلة المسیح وما بعده. وآوصاهم بعبور الجسر 
الممتد فوق آلام المسیح؛ لیتکاملوا مع آبیهم في السماء الکامل. وجسد علامة العبور 
بالعماد - التعمید -؛ لأن العماد میلاد» وهو قيامة للروح من آموات الجسدء ودخول 
النعمة» وتوحّد التعمید مع المسيح» والعماد خلاص وخلق جدید. ودعاهم إلى أن یعرفوا 
بقلوبهم سرّ المعموديّة!!”) ودعاهم إلى أنّ المسیح جاء لأجلهم ولذا علیهم أن یعیشوا 
لأجله فتجسده وآلامه وموته وقیامته هو انتصار على الشیطان» وتکفیر عن ذنوب 
الانسان الأول المخدوع - الخاطی. وآوضح لهم وفق رؤبته التلفيقية والمزورة أن 
الأرض المقدّسة بدأ منها زمان الانسان الجدید» فیسوع المسیح فاصل بين زمانین؛ 
وهو مفتتح العهد الثاني للإنسانية: "الزمان الأول ابتدأ مع آدمء والثاني بدأ بالمسیح 
يسوع» ولكل زمان منهما طبيعة وأحكام كانت معلومة لإلهنا الرحيم منذ الأزل... وغلبت 
الرحمة الربّ» فأرسل ابنه الوحيد يسوع المسيح في صورة بشرية كاملة ليفدي الإنسان› 
ويخلص العالم من خطيئة آدم» ویفتتح بتضحيته الزمن الجديد للإنسانية.... 


إن هذا القول لا يحتاج إلى نقاش أو حوار فيسوع المسيح عليه السلام ليس ابن 
الله» بل هو كائن حي وانسان من خلقه» والأغرب من هذه الرؤية أن الكتاب أو هيبا 
الراهب» أو تيودور غالطوا بادعاءاتهم» متناسين الأنبياء عبر التاريخ» وبخاصة نوح 
وابراهیم عليه السلام وموسی أيضاً. إن ما قاله الأسقف تیودور ينافي طبيعة المسیح 
ورسالته» وقد قامت رسالته على تصحیح مکان التزویر في التوراة» وما اقترفه الأحبار 
الیهود من آخطاء وتزبیف لا تمت للتوراة بصلق. 
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ووفق رؤية الراوي شعر هيبا لقول تیودور برجفة خفيفة لم یلحظها آحد سوی القس 
نسطور» صبوح الوجه الأنطاكي الشهیر وهو من آخلص تلامیذ الأسقف تیودور . وقد 
وجّه إليه قسّ عربي الملامح سوالاً عن خطيئة آدم وعصیانه أمر رته» قال: "وما هو 
ذنبناء نحن أبناءه الذين لم نفعل هذه الخطيئة؟ رد عليه الأسقف مبتسماً: نحن نفعل 
خطايا أخرى كثيرة لا تقل خطراً عن عصيان الأكل من الشجرة المحرّمة. نفعل ذلك 
ونحن أبناء يسوع» ليس لأننا ورثنا عن آدم خطینته» بل لأننا ورثا عنه النزوع للخطيّة 
والاستعداد لها. وقد توثقت علاقة هيبا بالأسقف تيودور ودنسطورء وسأله عن دراست 
المنطق الذي تلقاه على يد رجل غير مسيحيء فقد كان ماهراً في الفلسفيات القديمة 
ومتبحراً. وبسجل الحوار ماهية الأسئلة وطبيعتهاء التي وقف عليها الأسقف تيودور 
ونسطورء قال له الأسقف: "هذا منطقي يا ولدي. فمن هذه الناحية جاء أهم فيلسوف. 
أتعرف يا هيبا من أقصد؟ 


- قل له يا نسطور. 
- نيافة الأسقف يقصد أفلوطين. 


- نعم يا أبتِء نسطور. نعم نعم... بدا لي كأنه يحدث نفسه» أو يناجي رفيقه 
القديم (يوحنا فم الذهب) (*. 


وقد وقف هيبا على ثقافة أسقف الدير في الفلسفة وعلمائهاء فهو يفكر كثيراً في 
آفلوطین» وفي مصر. وقال له بأنه يرى كثيراً عن أصول الديانة» أنت من مصر وليس 
من آورشلیم» ویعید ذلك إلى أن الرهبنة حبٌ الاستشهاد» وعلامة الصليب» وكلمة 
الإنجيل» حتى الثالوث المقدس» فهو 'فكرة ظهرت أولآً بنصوع عند أفلوطين. وقد قال 
في كتابه التاسوعات...". وقد قاطع هيبا تأملات الأسقف تيودور باندفاعة مباغتة 
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دون روية: "لا يا أبت» ثالوث آفلوطین فلسفي؛ هو عنده: الواحد والعقل الأول والنفس 
الكليّة» والثالوث في ديانتنا سماوي رتاني: الأب والابن وروح القدس» وشتان بين 
الاثنين". وبيّن هيبا لنسطور قراء اته المتعددة؛ الفلسفية والدينية والکتب التي یقتنیها؛ 
ویخاصة التاسوعات. وکتاب آريوس» وعنوانه: 'ثاليا"» فهو مکتوب بالقبطية على ورق 
البردي» فسأله نسطور : - بالقبطیة! عجيب» بكم لغة تقرأ يا هیبا؟ 


- أربع يا أبت: اليونانية والعبرية والقبطية والآرامية» وأحبّها إلى قلبي الارامية؛ 
لأنها اللغة التي تكلم بها يسوع المسيح"6). 


وبين له نسطور آنهم لم يعودوا يسمونها الآرامية وإنما السريانية» وذلك ليتميز 
زمانها المسيحي عن زمانها الأول الوثني واليهودي. وسأله نسطور عن الثقافة القبطية 
القديمة» وعن الصور المرسومة فيهاء وعن خطب شيشرونء فأجابه بأنها كتاب: 
الخروج إلى النهار"؛ وتتضمن صوراً بديعة» وفيها صورة الإله خنوم الذي كان القدماء 
يعتقدون أنه يصنع البشر من طين الصلصالء ثم ينفخ فيه آمون ليهبهم الحياة. عقيدة 
قديمة يا أبت. عقيدة قديمة"277), 

ويجسد هيبا أو يوسف زيدان خلق آدم» الذي شكله الله سبحانه وتعالى على هذه 
الصورة» وقال هيبا للأسقف أنه يمتلك نسخة من إنجيل توما ونسخة قديمة من إنجيل 
المصریین» وإنجيل يهوذاء وسفر الأسرار؛ لأنه يحب امتلاك الكتب وقراءتهاء وبخاصة 
كتب الفلسفة وخطب شيشرونء وكتاب 'مدينة الله" للأسقف أوغسطين بجزئيه الأول 
والثاني» وتناول فيه الأسقف أوغسطين» الذي التحق بخدمة الربٌ متأخراًء وبين نسطور 
لهيبا سقوط روما في عام (410م) بأيدي القوطء فهي عاصمة العالم ومدينة الدنياء 
فإذا سقطت الدنيا تعالت السماء» وفي مقابل سقوط مدينة الإنسان يكون المجد لله 
وييّن له أن أوغسطين أعلن بعنوان كتابه "أن مدينة الله لن تسقط أبداً مثلما سقطت 
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مدينة الانسان التي هي فانية بالضرورة؛ وآراد أن يبرئ المسيحية من اتهام الجهال 
لها بأنها سبب السقوط المروع لروما ۳ وسأل نسطور : 


"- میمر الرحلة المقدسةء کتاب مشهور في مصر. ألم تر أصله اليوناني يا آبت؟ 


- رآیته» لکن يا هيبا أفگر في جرأة هذا الأسقف. كيف له أن يحكي عن السيدة 
العذراء» مریم المبجّلة» ويورد عنها الأوصاف والأقوال» غير مستندٍ الا لدعواه بأنه رآها 
في منامه'[29). 

وفي ظل تأملاته وانطلاق أفكاره العجيبة» التي تتقاذفه» وتخيلاته وتهيؤاته تمنى 
كما قال لنسطور أن يكون شجرة ليستظل بفيئها الناس. وقد تشكلت هذه الأفكار على 
قاعدة أنه يعالج الناس مجاناًء فهي تنثال من باطنه العميق» ومن ماضیه وفق قول 
فيثاغورس الوثني» على الرغم من أنه تراث وثني قدیم» كما يقول نسطور الذي تتجلى 
سعة معرفته وقلبه وروحه»ء والتي تتقبل الأشياء والأفكار والأقوال على اختلافها 
وتناقضاتها وفلسفاتها - في إجابته على أسئلة هيبا الراهب. الذي أراد أن يقف على 
فلسفة الق نسطورء وعلى وعيه واستيعابه الآخرء بسؤاله بعد أن وقف على رؤية 
معلمه نسطور إزاء فيثاغورس الوثني: "- يا آبت» هل ترى أن الوثنية كلها شرٌ؟ 


- الله لا يخلق الشر ولا يفعله» ولا يرضى بهء الله كله خير ومحبّة» لكن أرواح 
الناس كانت تخطئ الطريق في الأزمنة القديمة» حين يظنون أن العقل کافب لمعرفة 
الحقيقة من دون خلاص يأتيهم من السماء". على الرغم من أن فيثاغورس كان 
روحاً طیبة» ورغم أنه عاش في زمن وثني. 

وبدهي ما قاله نسطور أنه كلما اقترب مجيء بشارة المسيح فان الله بمشيئته النافذة 
يهيئ الإنسانية بالإشراقات الممهدة للمسيح 'وكلما اقترب زمانه كانت علامات مجيئه 
تتوالى وتكثر حتى كانت العلامة الکبری» يوحنا المعمدان» الصوت الصارخ في 
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البرتة"ء وهو یحیی بن زكرباء وابن خالة المسیح عليه السلام. . وستعرب هيبا تعمید 
المسیح على يد یوحنا المعمدان» الذي هو الاله. أو ابن الاله» أو صورة الإله» أو 
مبعوث الإله على اختلاف الأقوال فيه» 'وفق رؤية الناس فيه(2©. 


ويدهي أن تثير هذه الرؤية الراهب هيبا فسأل نسطور: "يا سيدي» هل تعتقد 
یسوع هو له أم آنه رسول الاله؟" وقد نفی نسطور ذلك. 
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ب. صراع الكنائس حول ماهية المسیح 


إن هذه الرؤية» أو هذا الموقف العقدي فجّر صراع بابوات الکنائس الأرثوذكسية 
وقساوستهم ورهبانهم» وبخاصة بين کیرلس أسقف الإسكندرية» وأساقفة القسطنطينية 
والقدس وأنطاكية ويابوية روما والقسطنطينية حول ماهية المسیح عليه السلام» على 
قاعدة الاختلاف حول ماهيته؛ الالهية أو البشرية. ففي الوقت الذي تری فيه كنيسة 
الإسكندرية أن المسیح هو ابن الم وأنه الم أو صورة الاله» فان كنيسة القيامة في 
القدس لا تری المسیح بهذه الرؤية» فهو بشرء والبشر لا يلد الآلهة» وفي ذلك یقول 
نسطور : المسیح يا هيبا مولود من بشرء والبشر لا یلد الالهة. كيف نقول إن السيدة 
العذراء ولدت ریا ونسجد لطفل عمره شهور؟ لأن المجوس سجدوا له! المسیح معجزة 
ريانية. انسان ظهر نا الله من خلاله» وحل فیه؛ لیجعله بشارة الخلاص» وعلامة العهد 
الجدید للإنسانية(33). 


ویسجل هيبا أنه عُمّد بعد خروجه من الإسكندرية» ولم يعمد في صغره» رغم أنه 
درس في أخميم على يد معلمه القِسّ الأخميمي الذي رآه لائقاً بالرهبانية» فرسمه حين 
التمس منه ذلك» وقد قال له نسطور أن كثيراً من قبله عُمَدوا في سنّ متأخرة» وصاروا 
مع الأيام أساقفة» مثل أمبروزيوس أسقف ميلانوء ونكتاريوس أسقف القسطنطينية» 
فهما لم يُعمدوا إلا يوم رُسما أسقفين» حتى 'قسطنطين نفسه لم يعمد إلا على فراش 
موته» وهو الملقب بمحبوب الإله» وحامي الإيمان ونصير يسوع. 

وكشف هيبا الراهب موقفه من الإمبراطور قسطنطينء الدال على سعة وعيه 
ومعرفته بأن في زمن هذا الامبراطور كان أهل الديانة المسيحية قلّة ضعيفة» لا يزيد 
عددهم على غشر سكان الإمبراطورية» فصاروا بعد مائة عام أغلبية السكان في 
الإمبراطورية؛ شرقاً وغرياًء ويقصد بذلك المجمع الكنسي العالمي المسكوني - مجمع 
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(نيقية)» الذي خرم فيه آريوس لقوله إن المسیح إنسان لا اله» وأنّ الله واحد لا شريك 
له في آلوهیته هیته"(35) 


آدرك هيبا أن القس نسطور لم ینزعج من قوله» ولذا تحرّق شوقاً لمعرفة رأيه في 
آریوس» الذي اختلف فيه الناس وکرهته كنيسة الاسکندرية بأکثر مما تکره الشیطان؛ 
ورجاه أن يفصح له عن رؤبته لحقيقة آمر آریوس وأفكاره» وقال له مستعطفاً: آخبرني 
بالحقيقة يا أبت المبجّل. كما تراها بثاقب نظرك وبقلبك المليء بالورع ویروحك الطاهرة 
وعقلك النابه» فان شغفي لمعرفة هذا الأمر عظیم ومورق. 


- إذن قم بنا لنمشي نحو مقر آقامتنا فانني أودّ الاطمتنان على الأسقف تیودور 


ولسوف أحدّثك عن آریوس وبدعته ونحن في طريقنا"06. 


وبين الأسقف نسطور لهیبا بلفظه اليوناني البليغ» الذي ترجمه هيبا للغة السريانيةء 
أن الأمر كله تلبیس» فإبليس هو المحرك الرئيسي لكل ما جری قبل مائة عام في 
مجمع 'نيقية" في أنطاكية» وبقصد: "شیطان السلطة الزمانية التي تغلب سكرتها الناس» 
فينازعون الربَ في سلطانه» ویتمزعون فيما بينهم فيفشلون وتذهب ريحهم بدداًء تغلبهم 
أهواء هم فيتحامقون ويخالفون روح الديانة؛ سعياً لاحتلال حطام الدنيا الفانية» وما جرى 
يا هيبا في 'نيقية" باطل ومن فوقه باطلء فالإمبراطور قسطنطين كان متعجّلاً لإعلان 
ولايته على أهل الصليب..."”7. 


وأوضح له أن الامبراطور لم ينتظر استكمال مدينة القسطنطينية فعقد المجمع في 
'نيقية"» التي سميت 'مدينة العمیان" لغياب إرادتهم ودين كنائسهم» ولم يكتف بذلك فقد 
| العسكربين» ثم أراد بعد نصره عليهم السيطرة 
على الولاية الدينية» ولأجل ذلك دعا كل رؤوس الکنائس إلى اجتماع» حيث آملی 


عليهم؛ الأساقفة والقسوسء القرارات» على الرغم من أنه كما يظن نسطورء لم يقرأ كتاباً 
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واحداً في اللاهوت المسيحيء بل انه لم يكن یعرف اللغة اليونانية» التي كان يحتدم 
بها الحوار اللاهوتي» ولم يكن يهتم بالخلافات بين آريوس أسقف أنطاكية وبين إسكندر 
أسقف الإسكندرية آنذاك. وقد أرسل لهما الامبراطور رسالة يصف فيها خلافهما وكأنه 
رجل علماني» حول طبيعة يسوع المسیح بأنه خلاف تافه وسوقي وأحمق ووضیع؛ 
ويؤكد علیهما أن یحتفظا بآرائهما في باطنهماء ولا يشغلان بها الناس(**. 


وبدهي أن ينتصر الامبراطور قسطنطين لإسكندرء أسقف الإسكندرية» على قاعدة 
السياسة والاقتصاد» ويخاصة قمح مصر وعنبهاء وأن يحرم تعاليم الراهب آريوس» وقد 
حكم بهرطقته» ویذا ضيّع حكمة آریوس» وجنى عليه الجهلة من آتباعه» الذين اتخذوه 
مدخلاً للهرطقة ونقض الديانة» "مثلما جنى عليه الامبراطور قسطنطين قبل مائة عاب 
وارتضى باغتياله في وضح النهار . 


ما علموه في تلك الكنيسة» وفی غيرها عن أمر آريوس وآرائه التي اعتبروها هرطقة. 

وفي الاتجاه الآخر بين القس نسطور للراهب هيبا أن آريوس "كان رجلا مفعماً 
بالمحبة والصدق والبركة. إن وقائع حياته وتبتله وزهده كلها تؤكد ذلك. أما أقواله فلست 
أرى فيها إلا محاولة لتخليص ديانتنا من اعتقادات المصربين القدماء في آلهتهم (. 


وبِيّن له أن أجداده المصربين القدماء كانوا يعتقدون في ثالوث إلهي 'زواياه إيزيس 
وابنها حورس وزوجها أوزيرء الذي أنجبت منه دون مضاجعة:؛ فهل يعيد بعث الديانة 
القديمة؟ لاء ولا يصح أن يقال عن الله إنه ثالث ثلاثة. الله يا هيباء واحدء لا شريك له 
في ألوهيته. وقد أراد آريوس أن تكون الديانة لله وحده» لكنه تردّم في زمان غير معهود 
من مثله» معترفاً بأن يسوع ابن مریم الموهوب للإنسان» وغير معترفٍ بشربك لله 
الواحد"(*, 
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وبين نسطور لهیبا أن آریوس اکتوی بنیران الاسكندرية. فقد استدعاه الامبراطور 
قسطنطین من منفاه في أرض القوط لیصلح بینه وبين أسقف الاسكندرية ظاهرياً» كي 
يضمن تهدئة المور وتخفیف حدّة الصراع» وكي برضي أسقف الاسکندریة» ثم تم 
اغتياله بالسم عام (336م). ويدهي أن یشعر الامبراطور قسطنطین وأسقف الاسکندرية 
(إسكندر) بموت آريوس بالرضا والاطمئنان. 


وفي ظل هذه الرؤية أو الصورة فان كثيراً من الشعوب وأتباع الحكام والأساقفةء 
یتخآون عن زعاماتهم وقياداتهم وأصدقائهم إذا ما انقلبت أوضاع الحکام» وتغيرت 
كراسيهم لحكام آخرين وقيادات جديدة» ویوکد ذلك واقعنا المعاصرء ومثاله ما أكده 
أتباع آريوس وقادته فقد تخلوا عنه وانقبلوا على مبادئه وتعاليمه بموته» بحثاً عن موضع 
أو كرسي أو قيادة. لقد خرج أتباع آریوس عن آرائه» وأداته جميع الأساقفة في بیان 
للإمبراطور كما لم يتورع قساوسة الإسكندرية ورهبانها من اعتبار فلسفة آريوس وآرائه 
هرطقة(42). 


وفي إطار الصراع بين كنائس الطوائف المسيحية وغيرهاء يسجل هيبا في إطار 
قوله للقس نسطور عن مصرع والده؛ على قاعدة وثنيته بعد أن وشت به زوجته» على 
يد عوام المسيحيين» وهو يستغيث بآلهته الوثنية ويكهنة آخنوم» الذين تدرّعوا لحمايته 
مستصرخين دون أن يدركوا أن الآلهة الوثنية ماتت واندثرت منذ زمن بعید» في الوقت 
الذي مضى فيه القتلة بعد ذلك مهللين بالترنيمة الشهيرة: المجد ليسوع المسیح. والموت 
لأعداء الربّ. المجد ليسوع المسيح..."(43). 

إن رؤية الرهب هيبا لبساطة البسطاء والفقراء وعامة الناس» بطبيعتهم الانسانیق 
في إطار المقارنة المفارقة بطبيعة رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال والطبقة 
الحاكمة وأصحاب القرار -حكومة الظل- تضعه أو توقفه على ماهية هولاء» على 
اختلاف مواقفهم ومصالحهم وفلسفاتهم الدينية والإنسانية. وفي محاولة المقارنة المفارقة 
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فقد رأى الحارس یفترش الأرض بجوار جدار الدیر المتهدم» يغطّ في نوم عميق» فقال 
في نفسه: "ها هو حارس الدیر نائم في امان حارس الکون الذي لا ینام فلماذا لا 
یتعلم القسوس والأساقفة والرهبان» ویلقون إلى الله نواصي الأمورء ویکقون عن المنازعة 
فیما بینهم؟ الیوم سأسأل الأسقف نسطور حین ستسنح الفرصة عن صحة الخبار 
التي یتناقلها الرهبان حول بطشه بمن يرى أنهم مهرطقون» ولسوف أسأله عما قال في 
خطبة رسامته أسقفاًء موجهاً کلامه للإمبراطور: ساعدني في حربي ضد الكفرء 
أساعدك في حريك ضد الفرس. آعطني الارض خالية من الهرطقة أعطك مفاتیح 
السماء ونعیمها المقي "““. 


وتبدو هرطقة الراهب هيبا وهو یسجل خطفات الوسن المليئة بالرژی تعاوده. فهو 
يحب هذه اللحظات الواصلة بين انتباهات الصحو وخلسات النوم. التي تمنحه تهیات 
وخیالات لا قاعدة لها سوی ظنه "أن الله قرر أن یخلق العالم في لحظة کهذه» على 
قاعدة أن الله لا ینام ولکنه یتعب ویستریح. وتتجسد هذه الهرطقة وشطحاتها في 
الخروج على ماهية الله وخلقه السماوات والأرض والانسان» وکل الکاتنات الحيّة والجن 
والانس والکواکب والمجزات. كما تتجسّد بالخروج على تعالیم الأديان ورسالات الانبیاء» 
لقوله أن الله لا ینام ولکنه یتعب. ویسواله: تری» هل يحلم الرّب؟ ومن يدري. فقد 
یکون هذا الکون بکل ما فیه» هو حلم واحد من أحلامه"ء دون أن يعي أن الله إذا 
آراد شيتاً فإنما يقول له كن فیکون. 

وعلى الرغم من هذه الرؤية الشاطحة فقد قرر وهو في طريقه إلى أنطاكية» أن 
يرتقي عن أحوال الأطفال وأحلامهم» والکفت عن التلذذ بتوافه الأمورء ولذا قال لنفسه: 


"لا بْدَ أن آخذ نفسي بالعزم والحسم» وإلا صرت كهذا الحمار ألتذ بالعليقة. هل يعرف 
هذا الحمار أن للكون ريًا"460). 
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لقد رأى أن أنطاكية أكبر من أورشليم وأصغر من الاسکندرية» وأن ملامح أهلهاء 
وفق رؤيته» تتميز بالطيبة» وأن وجوههم أكثر إشراقاً ومودّة من وجوه الاسكندرانيين» 


وق خزناً ويبوسة من وجوه أهل مصر '7“. 


وفى أنطاكية ناوله الأسقف نسطور مجلداًء وهو الترجمة للاناجیل» التى نقلها 
الأسقف ربولا من اليونانية إلى السربانية» وسأله: "هل سبق أن رأيتها؟ 


- لا يا آبت المبجل» لکنی سمعت بها» وهی عمل جليل من دون شای "(48), 


وقال الأسقف ریولا: "هذا جهد متواضع آردت به صرف الناس في بیعتنا عن 
لیا طسّرون(*)» وصاحبه انارق 


وسجل هيبا صراع القساوسة والأباطرة» فقد آراد الأسقف نسطور أن یستشیره في 
آمر لفافة البردی وبترجمها له. فهي رسالة رئيس أساقفة الاسكندرية التي هاجم فیها 
الأسقف نسطور لموقفه من عیسی عليه السلام ووالدته مریم العذراء . وتؤكد هذه الرسالة 
صراع الأباطرة والأساقفة والحروب بينهم» فاللفافة البردية مکتوب علیها کلام كثير 
بلغتین على عمودین متوازیین» الأول بالقبطية والآخر باليونانية. وببين هيبا أن 
اللفافتین بلغتها خطفت قلبه المرتجف؛ لوقع ما هو مکتوب على نفسیته وعقله وضمیره. 
إنها رسائل البابا کیرئس رئيس أساقفة الإسكندرية» والمدن الخمسة الغريية (ليبيا) 
ومصر والحبشة» راعي الکرازة (الدعوة) المرقسية. الناطق بلسان القذيس مرقس الرسول: 
تتلوها اللعنات الاثنتا عشرة التي کتبها البابا کیرلس ضد المارق نسطور (50). 


أدرك الراهب هيبا أن الماضی يعود إلى ساحة الواقع» ون الاختلاف قائم» وبکاد 
يوشك أن ينشب مخلب المقت في لحم ظهور الطوائف المسيحية في مصرء وفي 


NS‏ ل ل اطاط کارا موجه 
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شرقي البحر المتوسط على قاعدة اختلاف الرؤية حول ماهية المسیح عليه السلام 
ووالدته مریم العذراء» ففي الوقت الذي تعتقد فيه الکنائس الشرقية غالباًء وبخاصة 
كنيسة القیامة» وكنيسة القسطنطينية وأنطاكية وغیرها أن المسیح بشر وأنه ابن مریم 
العذراء الانسانة» التي ولدت المسیح عليه السلام بمشيئة الله وقدرته» فان كنيسة 
الإسكندرية وملحقاتها تعتقد أن مریم العذراء والدة الاله. ويؤكد ذلك ما کتبه أسقف 
الإسكندرية کیرلس في رسائله الثلاثة رداً على ما ورده عن آفکار نسطورء ومعتقده 
الديني الذي يناقض موقفه. وقد جاء في الرسالتين استفسارات حانقة مستنكرة بخصوص 
إنكار نسطور عقائد عوّام المسيحيين وخواصهم» خاصة اعتقادهم أن العذراء (مريم) 
هي والدة الاله(!۲, 


وقد أراد کیرلس تأجيج المسیحیین في الکنائس للثورة على كنيسة القسطنطینية 
والاطاحة بأسقفها نسطور ومن يسنده وبقف إلى جانبه من كنائس آخری» وذلك ليسيطر 
بمعتقده على هذه الکنائس» ويمكن القول إن الصراع السياسي يتلبسه الثوب الديني. 


آما الرسالة الثانية فكانت ترجمتها القبطية لاذعة وأكثر حدّة من نضها اليوناني؛ 
ففيها تعلو اللعنات الاثنتا عشرة لنسطورء فهي "الأشد لهجة والأحدّ تهديداً. وكان 
كلامها ناراً في اللغتين» واحتوت على فقرات عنيفة ضد الأسقف نسطورء بدأت بقول 
کیرئس له. المنافية لتعاليم الأديان الإلهية: "إن نسخ شروحاتك قد انتشرت بين الناس» 
فأيّ حساب سوف يكون لنا جرّاء الصمت عليها؟ وكيف لا يكون ضرورياً أن نتذكر 
قول المسيح: لا تظئوا أني جئت لألقي سلاماً على الأرضء ما جئت لألقي سلاماًء 
بل سيفاً. فإني جئت لأفرق الابن ضد آبیه والابنة ضدّ أمها"”. وقال وهو یعصف 
بفقراته النارية: 'لن يكون كافياً لتقواك الإقرار معنا بقانون الإيمان الذي أرسي بالروح 
القدسء في مجمع (نيقية) العظيم أثناء الأزمة الحرجة. إنك لم تفهمه ولم تفسره تفسيراً 
صحيحاًء وانما بطريقة منحرفة. ولا بُدَ لك من الاعتراف بأن تعاليمك ممقوتة 
وكافرة "53" 
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سكل آ ف كران هه تالف لکد و ر تاره الان 
الخمسة التي تتبعه» وغيرها من أسقفيات السودان والحبشة وغيرهما. وبظهر موقفه 
بإقراره وتقريره بكل تأكيد بأن كلمة الله اتحدت بالجسد أقنومياًء ولذلك يسجد هو والكنائس 
التابعة له "لابن واحد. الرب يسوع المسيح» فلا نجزئ» ولا نفصل الإنسان عن الله... 
المسيح واحد» ابن ورب. فهو إله الک ورب الجميع» وليس هو عبداً لنفسهء ولا سيّداً 
0 


إن رسالة كيرلس تتنافى والكتب المقدسة التي نزلت على الأنبياء والرسل فالرسل 
والأنبياء لم یأتوا للقتل والتدمير وتفتيت الأمم والشعوب لمصالح رجال الدين والحكام» 
وانما جاءوا للایمان بوحدانية كلمة الله وتعاليمه القائمة على العبادة» وعلى بناء الأمم 
والشعوب على قاعدة حقوق الانسان» في إطار التعاليم الدينية. فالديانات أساساً هي 
عقيدة وعمل وليست قتلاً وتدميراً كما ذهب كيرلّسء الذي أكد في نهايات الرسالة الثالثة 
المعنونة باللعنات الاثنتي عشرة» يقول فيها: "من لا يعترف بأن المسيح عمانوئيل هو 
الله بالحقيقة» ومن ثم فان العذراء هي والدة الإله فليكن ملعوناً ومحروماً". وتؤكد 
هذه الروية سذاجة المعرفة بحقيقة الله الذي لم يتخذ زوجة ولا ابناًء فمريم العذراء 
إنسانة» تأكل وتشرب وتنام وتتحدث بلغتها خلاف رؤيتنا ال التي تتجسد في وحدانيته. 
فهو الحيّ القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم خلاف البشرية المخلوقة. 


وتسجل لفافة البردي سذاجة رؤية كنيسة الإسكندرية؛ بسلطتها الدنيوية وبنية فكرها 
المحدودة والمغالطة لحقيقة الإله» ولعيسى عليه السلام ابن مریم العذراء خلاف معتقد 
کیرلس» الذي يرى أنّ من يخالفه فيما يقرره من عقائد أرثوذكسية قويمة فهو ملعون. 
ويؤكد هذا الموقف أو هذه الرؤية ما ذهب إليه فراعنة مصرء الذين قالوا بأنهم الله 
والقوة» وعلى هذا المسار المليء بالشتائم واللعنات والطعون في رسالة كيرلّسء التي 
وجهها لنسطور -أسقف القسطنطينية» انقدحت شرارة الكراهية والرؤية المضادق 
وتأججت آثارها حتى عمّت العالم بالحرائق(°. 
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وفي إطار هذه الرؤية والمواقف الأحادية سأل الأسقف ريولاء الذي آخرج جماعته 
من إطار الصمت لما يقرأه هيبا: "هل تظن أن كيرلّس كتب حقاً للإمبراطور في هذا 
الأمر؟"7. فقال له نسطور: "- نعم يا ربولا المبارك. كتب أولاً رسالتين إلى بولکیریا 
أخت الإمبراطور الكبيرة» وإلى بودكيا الإمبراطورة لنفوذهماء ثم كتب إلى الإمبراطور 
رسالة طوبلة تتضمن عشرات القسوس والأساقفة. ولم يقف الراهب انسطاسيوس موقفاً 
سلبياً عن مضامين هذه الرسائل بل انبری» وانطلق من لسانه ما يؤجج اشتعال ألسنة 
اللهبء قال: 'فلنقاوم على الفور هذا العدوان» ولنقف في وجه جميع المارقين القائلين 
بان العذراء هي أم الإله (ثيوتوكس). فالعذراء امرأة من النساء» مجرّد امرأة من النسای 
ومن المستحیل آن پوند ال م001 


وفي الاتجاه الآخر» بدت الاقتراحات بين الايجابية والسلبية» فقد اقترح الأسقف 
ربولا على نسطور أن يهادن الاسکندرانیین حتی يكف کیرلس عن وهمه المريض بأنه 
حامي الإيمان في الأرضء فأجابه الأسقف نسطور بأنه لن يهادن في هذا الأمر 
العقدي أبدأء ويجب على کیرلس أن يكف عن وهمه المريض بأنه الإيمان(. 

وطالب ربولا أسقف أنطاكية الأسقف نسطور بلطف ألا يغضب حتى لا يتسلل 
الشيطان إلى عقله» وحتى لا يكذر ذهنه الصافی. ولکن نسطور رفص ذلكء وقال له: 
'إذا لم نغضب من أجل عقيدتنا أيها الأب الجليل تسلل الشيطان إلى قلب هذه الديانة 
وي 


وحاول هيبا الراهب تخفيف حدّة الغضب والتوتر بقوله للأسقف نسطور بأنه 
وصلت إليه رسالته» التي حظر فيها على العوام والخواص ترديد كلمة ثیوتوکوس 
ويأنه ازداد قلقاً حين سمع بالمراسلات الودّية بين أسقفي الإسكندرية وروماء واتفاقهما 
على نبذ أقوال نيافتكم. وأبدى الأسقف ربولا أسقف الرها - الذي أصبحت له مكانة 
بين الناس» وصار رأساً للديانة في تلك النواحي الشرقية؛ وأصبحت أشعاره وترانيمه 
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الكنسية ثغتی في آغلب القْدّاسات والأعيادء رؤيته أن تقارب الاسكندرية وروما موقت» 
وهدفه إضعاف أسقفية القسطنطينية في شخص الأسقف نسطور : "آما رسالة نسطور 
في تحریم لفظ ثيوتوكوس فقد آرسلت إلى الکنائس الشرقية فقط ومن المستبعد آنها 
وصلت إلى الکنائس والأديرة المصرية. ولا ترجمت إلى القبطیة۱۲؟ وأوضح أنّ ما 
أثار کیرلس یوم وسامة نسطور أسقفاً قوله: یسوع إنسان» وتجتده هو مصاحبته بين 
الکلمات الأبدية والمسیح الانسان» ومریم هي أم یسوع الانسان ولا يصح أن تسمی 
والدة الاله» ولا يجوز أن يقال لها: ثيوتوكوس "ء فهذه الروية أصلاً هي آراء الأسقف 
المتنیح تیودور المصيصي. وقد کتب رداً مطولاً على رسائل الأسقف کیرلس الثلاث؛ 
وناقش معه الأمر تفصيلاًء مثلما فعل الأسقف المبجل نسطور من قبله» ولکنهم لم 
یصلوا إلى اتفاق» والان يريد الاسقف نسطور الردّ على لعنات أسقف الاسكندرية 
بلعنات مضادة» وأرى أن ذلك يثير مزيداً من النزاع وعديداً من وجوه العداء» وسوف 
يؤجج نار الاختلاف والفرقة بين الكنائس الكبرى... وسأل الأسقف نسطور هيبا: هل 
تعتقد يا هيبا أن رهبان الأديرة المصرية الكثيرة في وادي النظرون» وفي صحراوات 
مصر. يوافقون كيرلّس فيما يقول؟ 


- إنهم يوافقونه في أي شيء. فهم جيش الكنيسة المرقسية والجنود المخلصون 
لباب الإسكندرية"» على قاعدة طبيعة الشعب المصريء كما يرى يوسف زیدان. 
وقال هيبا للأسقف نسطور: "- يا بت إنني قلق عليك» ولكن كيرلّس يريد أن يعلن 
وصايته على جميع الكنائس في العالء"“. 


وقد أكّد نسطور بأنه لا يجوز تسمية العذراء مریم ثيوتونوس (أم اللّه)» فهي امرأة 

قدّيسة» وليست أماً للإله» ولا يجوز لنا الاعتقاد بأن الله كان طفلاً يخرج من بطن أمه 

بالمخاض» ویبول في فراشه» فيحتاج للقماط ويجوع فيصرخ طالباً ثدي والدته. قال: 

"هل يعقل الاعتقاد بأن الله كان يرضع من ثدي العذراء ويكبر يوماً بعد یوم فيكون 

عمره شهرين ثم ثلاثة» ثم أربعة. الربَ كامل كما هو مكتوب» فكيف له أن یتخذ ولد 
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سبحانه. ومریم العذراء انسانة آنجبت من رحمها الطاهر بمعجزة إلهية» وصار ابنها 
من بعد ذلك مجلی نلاله» ومخلصاً للانسان... يا هيبا لقد حن هولاء تمامأء وجعلوا 


الله واحداً من ثلاثة'(63). 


وتبدو فسلفة نسطور ومعتقده بقوله لهيبا: "إن التجلّي المؤقت للإله المتعالي في 
المسيح یسوع. هو رحمة أهداها الله لناء ولا يجب علينا إهدار الهدية الإلهية بهذا التوسع 
والاسترسال مع خرافاتنا الخاصة بألوهية المسیح» منذ كان في بطن أمه» أو منذ زمن 
طفولته» ولا يصح الاعتقاد بأن مریم العذراء ولدت الله. فالله با على كماله الأزلي 
الأبدي فهو الواحد الفرد لا پُولد ولا يموت» وهو يتجلّى حيناً ويحتجب أحياناً بحسب 
مشيئته". وقال لهيبا وهو ينظر إليه بعينين ملؤهما الأسى أن ما یقوله» أو يقرره لا 
عجب فيه» بل العجب فيما يقوله كيرلس وأتباعه» فالخطر لا يتجسد في لفظة 
"ئیوتوکوس ۴۳۲ التي يتسلى بها الجهلة والعوام ويرددونهاء وإنما يتعلق بحقيقة الإيمان 
'وبقدرة هذا الدين على مخاطبة قلب الانسان» وعقله في كل زمان ومكان. ان الوثنيين 
يهزأون من إسرافنا في الخرافة» وسيأتي من بعد هؤلاء المستهزئين بنا مستهزئون منّا. 
يسخرون من تلك الأوهام» ويحاولون طرحهاء فيطرحون الديانة بجملتها. إِنّ البشارة 
المعجزة الإلهية يا هيبا سر نادر» لو أفرط فيه فسيفقد معناه» ونفقد نحن الإيمان وتضاد 
العقل "(68), 


وفي إطار تضاد الرؤية العقدية إزاء المسیح عليه السلام ومریم العذراء آراد الأسقف 
نسطور أن يحمل هيبا رسالة إلى کیرآس» لکن هيبا أوقفه على ماهية العلاقة بینهما؛ 
التي لم تكن إيجابية. فقد قابله مرة واحدة وأسقط عليه كيرلّس أسئلة استفزازية ومحرجة 
حول أعظم المتبحرین في الطبء وقال له إن كنت تريد تاريخاً فعليك بالتوراة وسفر 
الملوك» واذا أردت البلاغة فاليك سفر الأنبياء» أو تريد شعراً فإليك بالمزامیر» وان 
آردت الفلك والقانون والأخلاق فاليك قانون الرب المجید(69), 
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وفي إطار مواجهة کیرلس الحتمية سأل هيبا نسطور عمّن سیناصره» ويخاصة 
الأسقف يوحنا ريولاء فقال له نسطور ألا يقلق» فالعالم بكلّ ما فيه» وکل من فيه لا 
یستحق قلب المؤمنين7"). وقد وقف الأسقف نسطور على ما یعتمل في نفس هيبا من 
قلق لقول الراهب الكبادوكي الذي أسكت کلامه الجمیع» وصارحه هيبا بأن کلام 
الكبادوكي آثاره وهيّج في فكره التناقضات الواقعة بين ديانتنا القائمة على النداء 
والمحبّة» خلاف ما يجري باسم المسيح في الإسكندرية. وقد بين له الأسقف نسطور 
أن ما يجري في الإسكندرية لا علاقة له بالدين» بل هو يرتبط بالمصالح الفردية 
والكنيسة الإسكندرية. وكشف له أن أول دم أريق بعد انتهاء زمن الاضطهاد الوثني 
لأهل الديانة المسيحية» كان دماً مسيحياً أراقته ید مسيحية. فقد قتل الاسكندريون قبل 
خمسين سنة أسقف مدينتهم جورجيوس؛ لأنه یوافق على بعض آراء آربوس السكندري. 
كما قتل كثير من الناس باسم الدين؛ لغايات ترتبط بالكراسي والسلطة والمصلحة وبين 
له أن قتل الناس باسم الدين لا يجعله ديناًء يقول: نها الدنيا التي ورثها ثيوفيلوس» 
وأورثها من بعده ابن أخته كيرلّسء فلا تخلط الأمور ببعضها يا ولدي. فهؤلاء أهل 
سلطان لا أصحاب إيمان. أهل قسوة دنيوية» لا محبة دينية". وكأنه يتحدث عما 
يجري في عالمنا اليوم؛ الذي يضح بالقتل والتدمير على أيدي أصحاب المصالح؛ 
سواء أكانوا أفراداً أم مراكز سياسية» أم دولا» أم على أيدي الجماعات الإرهابية 
بمسمياتها المتعددة. وفي ظل هذه الرؤية قال هيبا للأسقف نسطور بأنه رأى في كنيسة 
الإسكندرية أحد الرهبان الذي قتل الأسقف جورجيوس الكبادوكي(”. 


ولم تتوقف عمليات القتل والمؤامرات والتخلص من كل من يقف في وجه الحاکم 
فکیرلس قال بأنه لن يعاود النظر في أمر الذين يسمّون أنفسهم: (الأخوة طوال القامة) 
أنصار أوريجين» الذي أدانه البابا ثيوفيلوس أسقف الإسكندرية» كما أدانته قرارات 
المجمع المقدس لكنيسة الإسكندرية سنة (399)» واتخذت قرارات بطرده وحرمانه؛ لأنه 
أخطأ وضلّ وهرطقء على قاعدة الفلسفيةء التي لا يجوز أن تصحٌّ وسامته قسّاً. ودعا 
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آتباع طوال القامة أن یکفوا عن الشائعات والتحريض ضد كنيسة الاسکندریة» وعن 
إثارة القلاقل والهواجس الهرطوقية» ودعاهم إلى الایمان القویم. ولم تتوقف عملیات 
الطرد والحرمان والقتل على يد البابا کیرلس» فقد احتدم الخلاف بينه وبين حاکم 
الإسكندرية (آوریستوس) الذي انتهت حیاته رجماً بالحجارة» على الرغم من أنه مسيحي 
ومد على يد (یوحنا فم الذهب) في أنطاكية(. 


وفي ظل هذا الصراع لم يشعر هيبا بأن الاسکندرية مدينة الله على الرغم من 
جمالهاء فقد نصحه القس يوأئس بأن یتجنب الاندماج مع الرهبان الاسکندرانیین» خاصة 
الذين یسمون آنفسهم جماعة 'محبّي الالام» كما قال له رئيس كنيسة القيامة» ومزقوه 
بالسواطیر سنة (361م)؛ لأنه كان مفروضاً علیهم من روماء ولأنه كان مارقاً يميل 
إلى آراء آريوس» وذلك في إطار الصراع على الكرسي والسلطة والجاه والمال والسيطرة 
مرآة عالمنا المعاصر فقد وافق الامبراطور "على طلب کیرلس عقد اجتماع لرؤساء 
الكنائس في العالم للنظر في عقيدة الأسقف نسطور في مدينة أفسوس"ء وأخبره 
الراهب الفرّيسي بأن الأسقف کیرلس وصل إلى بلدة آفسوس بصحبة أعوانه» ويخاصة 
الراهب الأخميمي ورهبان اسكندرانيون» ومؤمنون كثيرون» وأساقفة كثيرون من أرجاء 
المسكونة» وأخبره بأن الاجتماع سيكون عاصفاًء وسوف يطيح بالأسقف نسطورء وقال 
بمرارة: SS‏ إن خلافنا حول طبيعة المسيح هو جوهر 
ديانتناء وأن الجوهر ذاته دقیق ومُشكل» وبنذر بالانشقاق والفرقة(» وأخبره بأن 
المصربین في آمر الأقنوم مصرّون على أنّ الله تجسّد بکامله في المسیح منذ أن 
حملت به مریم العذراء» ولذا لا انفصال في المسیح بين الألوهية والانسانية» فهو إله 
ورب کامل تام ولا ناسوت له مستقلاً عن اللاهوت. عبارة الأسقف كيرلّس في رسالته 
الأخيرة حاسمة: جسد المسيح لم يتحول ؛ إلى طبيعة إلهية» ولم يتحول الله إلى طبيعة 
الجسد حتى حين كان المسيح طفلا مقمّطاً"6. 
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وقال الفّيسي لهیبا انظر إلى قوة تعبیر الأسقف کیرلس حين یقول: 'كلمة الله اتحد 
أقنومياً بالجسد فهو إله الكل ورب الجمیم» ولیس عبداً لنفسه ولا سيّداً لنفسه. هو مثلنا 
مولود تحت الناموس» مع أنه أعطى الناموس كإله... هو أقنوم واحدء شخص واحدء 
طبيعة واحدة» إنسان واله» ابن ورب» وحيث إن العذراء ولدت جسدآء الله متحداً بالجسد 


حسب الأقنوم» فهي والدة الإله.... 


وبين الفرّيسي للراهب هيبا أن الأسقف نسطور لن يرجع عما يعتقده من أن الله 
اتخذ المسيح مجلی له ومن أجل الله غير المنظور نسجد نحن للمسيح المنظورء 
مدركين أنه شخصان» هما بحسب قول نسطور: "الذي يُدعى باسم الذي اتخذه7*۲). 


ويعكس هذا الموقف إشكالية المسيح عليه السلام بين الربوبية والإنسانية بين 
الطوائف المسيحية وكنائسهاء وكذلك الصراع والفتن والحروب. فالاختلاف بين الكنائس 
حول ماهية المسيح ونشأته وتكوينه دی إلى تمزق الكنائس» وسار كل فريق في اتجاه 
مضاد للآخرء واتّسع البون بينهماء حتى وان اتفقوا حول طبيعة المسيح» فإنهم سوف 
يختلفون حول أقنوم روح القدسء الغامض المحيّرء ولن يعتقد أحدهم بغير ما اعتقده 
سلفاًء فلا يبقى هناك إلا المواجهة ومن ثم الاحتدام ثم الحرب... "هل كان يسوع 
المسيح يقصدهاء حين قال إنه جاء ليلقي في الأرض سيفاً'(”. 


وبين الراهب الفرّيسي عمق رؤيته الدينية» وفهمه» ووعيه الصراع القائم والمحتدم 
بين الكنائس حول ماهية المسيح وطبيعته وولادته» فقد بين أن الديانة ديّن فادح لا 
يتحمل الإنسان مسوولیته» ولا يمكن لأحد أن يعطيه حقّه بأكثر مما تدين غير المؤمنين» 
إذا لم يقم الفرد بواجباته الدينية. ولذا قال الفرّيسي: "الكل مدان» والكل ضالء والله 
سبحانه وتعالى لا تراه الأنظارء وهو لا يظهر بكليته إلا بما نعرفه ونقف عليه من 
خلقه لكل الكائنات الحيّة» وهو 'فوق لفظ الأقنوم وفوق كلمة الطبيعة وفوق إدراكنا. 


هو بعيد عنّاء ونحن بعيدون عن بعضنا؛ لأننا مرهونون بأوهامنا...۲*). 
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هذه الروية الدقيقة للذات الإلهية» بل کشف لنا أن الأقنوم ذاته وهم غامض وروية 
ملتبسة اخترعه الانسان وصدقه»ء واختلف فيه البشر . 


وفي ظلّ هذا الاختلاف تقوم الحروب من آجله» كما شهدت حركة التاریخ على 
ذلك من وبلات باسم الدين» وقاعدتها الاقتصاد والمصالح الكلية والذاتية والسياسيةء 
والمصلحة الأنوية العلیا. ولعل موقف الولایات المتحدة في هذه العقود آکبر دلیل على 
ذلك» فهي تعمل لأجل مصالحها وسیطرتها ومکانتها الدولية على قاعدة آنها الدولة 
الأقوى والأعظم» ولذا تحاول إلغاء كل قوة موجودة. أو سوف تظهر من دول وأمم 
وشعوب» وعلی هذه القاعدة يؤكد الفرّيسي أن كل فرد سیعمل وفق مصلحته» دون 
الاهتمام بمصالح الأقرباء والأهل والدولة, لأنه يعتقد بخصوصیته المختلفة عن رؤية 
الآخرين لذواته واعتقاداتهم» ولذا ستنمحي "الديانة من أساسهاء وتزول الشريعة» ويومها. 
هل سيكون...(81). 


وفي ظل هذا الصراع تدفق تيار الوعي في مخيلة الراهب هيباء وانثالت الأسئلة 
عن الأزمنة السحيقة» التي لم تعرف الشقاء البشريء تلك الأزمنة» التي لم تعرف سفر 
التكوين عن بدء الخليقة» ومن الذي كان موجوداً قبل وجود الإنسان» أهو الله» أم 
الملائكة» أم الشیطان» وما الذي كان يفعله هؤلاء قبل وجود البشرية» وقبل انشغالهم 
بالبشرية. إن هذه الهرطقة هي دیدن الذين لا يعترفون بوجود الله» وهم الدهريون 
أصحاب عقيدة أنه لا يهلكهم إلا الدهرء ويأن الله غير موجود» وأن الانسان يعيش في 
هذه الحياة دون خالق أو إله52). وقد انثالت عليه الأفكار والخواطر والأخيلة بكل 
أبعادها ودلالاتها ورموزها وتهيؤاتهاء وبخاصة بعد أن أخبره رئيس الدير (تيودور) بأن 
الكنائس اجتمعت في أفسيس» وانحازت 2 کیرلس في رؤيته ومعتقده» عن يسوع 
المسيح الإله» وعزلت نسطور عن أسقفية القسطنطينية. ولم يأت هذا الانحياز على 
قاعدة الدين» وانما كان انحيازاً مصلحياً واقتصادياًء ويؤكد ذلك موقف امبراطور روماء 
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الذي وقف إلى جانب کیرلس من أجل قمح مصر وعنبها. وأکد ذلك عزازیل الشیطان 
لهیبا بقوله أن المرزيّة ستتهال على رأس نسطور» وسوف تهتز الأذیرة» وبخاصة 
الشرقية؛ كنيسة آورشلیم وكنيسة حلب والقسطنطينية وأنطاكية» وسیکون المجد نصيب 
الإسكندرية وحدها 'حتى روما العريقة ستنزوي وتموت مثل کل المدن القديمة. لاب أن 
أفرَ من هذا العالم المليء بالأموات"“. 


وفي ظل هذا الاضطراب العقدي والنفسي والأخلاقي والديني والوجودي تساءل 
هيبا عن حقيقة الایمان وماهیته» فوقف على أن ماهیته الراسخة تقوم على عدم وجود 
هرطقات. فالدین الصحیح لا یکون صحيحاً إلا إذا خلا من آلوان الهرطقات وأطيافها 
من آشکال الصراع» بتعددیتها وآشکالها وقواعدهاء التي انبنت علیها هذه الهرطقات. 
وبدهي أن یتساء‌ل عن حقيقة الإيمان» آهي إيمان الاباء الأنقياء المقدّسين» أم هي 
ذات الاعتقادات الوثنية(84. 
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ثانيا : المرأة: ثنائية الرؤية بين الفکر الفلسفي والجنس 
أ. المرأة والجنس: 
1 أوكتافيا 


وقف هيبا في رحلته من أسيوط إلى الاسكندرية عبر مركب نهري یملکه فقراء من 
آسیوط على موقف الاسکندرانیین الملحدین من الرهبان» قال له صاحب المرکب: "لا 
تدخل الاسكندرية في زي الرهبان» فأنت لا تعرف في هذا البلد الهائج من سیلقاك أولاًء 
وأهداني ثوياً من ثيابه". وسأله الدلیل المتحذلق والمتفاصح. الذي لا يكف عن 
الجمل الغامزة بسوقیتها وأبعادهاء ویاشاراته التي ترمز إلى فحش الوثنيين» سأله عن 
سبب ذهابه إلى الإسكندرية» "وضحك لما قلت له ذاهب لطلب العلم. 


- في الاسكندرية ما هو حلی من العلم... همس واقترب من آذني... الإسكندرية 
مدينة العاهرات والذهب! هل تنوي الاقامة هناك أيها الجنوبي؟۹*. وقال له عندما 
عرف أنه راهب "...هنيئاً لكم يا آبناء الاله المعذب المصلوب. هأ. هأ. هأ. لکم نصف 
العالم» ولا شيء لي أنا الفلاح الفصيحء بعدما شاخت آلهتي القديمة. دنيا عجيبة"7. 


ویسجل الراهب هيبا رؤيته الأمواج» وتصوره وهي تتلاطم حتى كادت تغرقه» رغم 
محاولاته إنقاذ نفسه. لقد شعر بأنه جنين يخرج من رحم هائل» ویأن أحاسيس غريبة 
تنتابه حين أخذته لهفة لمس الأمواج ودغدغة شهوتها رغم أنه لم يعرف امرأة قبلها في 
حياته. لقد فكر في تلك اللذة» بما جال في ذهنه أن البحر امرأة لعوب. 'تمتع الرجال 
العائمين دون خطيّة تحسب علیهم» أو يحاسبون عليها. فالبحر رحمة من الله 
للمحرومین» ولا أخطار فيه تهدد العائمين» وتبدد فرحة رجوعهم المؤقت إلى الماء 
الأصلي الذي بدأ منه العاله"(88. 
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وقد سمع هيبا جلجلة ضحكة امرأة ناعمة» فنظر جهة الصوت مذعوراً فرأى امرأة 
هاله جمالها... وقد أقبلت عليه متمايلة كأنها نجت توا من الغرق في بحر الميوعة. 
قالت له: آنت سباح ماهر» ومحظوظ أيضاً"”5), وعرفته بنفسها بأنها أوكتافيا خادمة 
الصقلّي» وتساءل في نفسه ما الذي جاء بهذه الخادمة» التي لا تبدو كالخادمات إلى 
هنا.. 


فسالتها متلعثماً ورددت هي بلا تردد: أرسلني بوسيدون إله البحر الذي أنقذك. 


- أرجوك» لا تبعثي بي...۳۳۲. 


وسجل هيبا أنها سارت آمامه وهي تتمايل في مشيتها كأنها خيط بخورء وتساءل 
عن طبيعة مشيتها وماهيتهاء وهل تتعمد إغواءه» أم "نها طبيعة النساء في 
الإسكندرية". 


وقد رصد هيبا غوايات أوكتافياء وسأل نفسه كيف يتجنب ارتكاب الخطاياء وما 
هي طريقة التجنب؟ ولكن أسئلته لم تمنحه ثمرة الخلاصء ولم يستطع مقاومة إغراء اتها؛ 
بوسائلها وطرقها وأساليبها متعددة الأوجه. فخضع لجمالها وهو يراه بصورة دقيقة 
الوصف ومتعته. وقال لنفسه وهو يستمتع برؤية نهديها إن الله خلق نهود النساء 
للرضاعة» فلأي سبب خلق هذين النهدين؟ وقد أغرته أوكتافيا بجمالها وهي تمشي 
بدلال فتسمرت عيناه» وقالت له قبل أن تتوارى بمؤخرتها العالية الرشيقة بين الصخورء 
وهي تنظر نحوه ولهى» وأشارت بذراعيها إلى أسفل بطنه» وهي تقول باسمة: "هل 
ستظل واقفاً هكذا للأبد. البس جلبابك ليداري ما أنت فيه. والحق بي بسرعة.... 


ويدهي أن تأخذه سکرق» وهي تتلمس عظام کنفه» وتمرر أصابع يديها بلمساتها 
التي آشعرته بالإغواء ويالسكر» وهی تنتهك أرضه المستسلمة كلها. وقد غاب عن 
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الوعي تماماً عندما لمست بباطن کفها رکبته الیمنی» وضمته إليها بقوة. وقد اعتبر 
نفسه آدم الذي أوشك أن یخرج من الجنة ثانية» وکاد أن یقبل علیها دون رويّة» لکنه 
فقد توازنه» ولم يشعر أنه هو ساعتهاء بل شعر: 'كأن الکون الأعلی توقف عن دورانه, 
والنیل البعيد سکن بجريانه» ولم يعد على وجه الأرض بشر» واختفت الملائكة من 
السماء. اندفق مائي في غفلة مني... قلت آطراف آصابعي وأطالت القبلة» ولما 
شعرت بلسانها یلمس آناملي غلبتني غيبوية کادت تأخذني منها. 


لقد انهار هيبا إلى الهوة التي كان مقبلاً علیها ومستسلماً لهاء وهو ینظر إليها 
باستمتاع وشهوة» إلى درجة أن فار تنوره» واشتعلت نار غواياتها الاسرة بباطنه» في 
الوقت الذي كانت تنظر فيه أوكتافيا إليه طوبلاً» على قاعدة انها كانت تنتظره؛ كما 
أخبرتها العرّافة العجوز» ولم تستطع رهبنته حمايته لغوایاتها» وقد سألته إن كانت له 
علاقات نسوبة» فأجابها بأنها أول امرأة لمستهء وقال لها: و 'أقصد أنك أجمل امرأة 
رأيتها في حياتي. صدّقيني. 

- لن أصدقك أبداً أبداً. هيّا أخبرني عن النساء في بلادك الجنوبية البعيدة. 

- هنّ يابسات مثلي وحزينات. أنت مختلفة جداً. أنت أحلى وأرق. أنت استثناء 
بين النساء ". فقالت له أنها ستجعله أسعد رجل في العالم» على الرغم من أنها تكبره 
سنآء وأكدت له بحرارة "أن النساء اللواتي أحببن رجالاً أصغر منهن سنا جعلن منهم 
آسعد الرجال» وأنها ستجعله آسعد هولاء السعداء © فقال بسخف قاصداً مشاخبتها: 
'بأن كليوباترا السابعة التي أحبّت مارك أنطونيو لم تجعل منه رجلاً سعيداًء وانما 
بجعلته رجلاً منتحراً مهزوماً قاطعاً لعلاقاته بأهله وأصدقائه» مما ساقه إلى الانتحار 
بعد يأسه من علاقتهماء وقال لها بأن اسم زوجته أوكتافيا أخت أوكتافيوس حاكم 
وصديق مارك أنطونيواء ورغم ذلك مارسا الجنس» وتساءل» وهو يلتفت حوله: "هل 
تكون الجئّة أجمل من هذا المكان. كنت في حلم بديع لا أحب أن أصحو منه"7©. 
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ویکتب هيبا الذي لم تستطع رهبنته أن تحول بينه وبين مخالفة قدسية هذه الرهینق 
ولم یستطع تدوین بقية ما جری بینهما في لیلتهما الأولی» التي كانت حافلة بالشهوات 
المحرّمة» التي أهبطت آدم من الجنة. وفي ظل هذه الصورة تساءل هیبا: 'ترى هل 
طرد الله آدم من الجنة لأنه عصا الأمرء أم لأنه حين عرف سر أنوثة حواء أدرك 
رجولته واختلافه عن ال مع أنه خلقه على صورته۲**. 

ولم تتوان آوکتافیا من سرد سیرتها بعد موت زوجهاء فقد آرادت أن تهب نفسها 
للالهة بخدمة واحد من المعابد الباقية في المدينة» لکن سیدها الصقلي منعها من 
العمل. وسألها هیبا: لماذا منعك من خدمة المعبد؟ 


- قال إن الالهة لا تحتاج الیوم من یخدمها بل من يبكي عليهاء ونصحني قائلاً: 
احزني قليلاً یا ابنتي» فالحزن شأن إنساني» وسوف يتبدد حزنك مع الأيام» مثل كل 
شون الانسان» ويوماً ما سوف تجدین زوجاً آخر "”. 

وقد آدرك هيبا من قولها بأن سیّدها الصقلي لا یمن بدین معین» وانما یعتقد في 
صحة كل الأديان وجمیع الالهة ما دام ذلك برتقي بالإنسان"199). 


وتتجسد فلسفة آوکتافیا في تبتي رؤية سیدها الصقلي التي تؤكد أن الله يظهر 
للإنسان في كل موضع وفي كل زمان بشكل مختلف» وأنّ تلك هي طبيعة 
الألوهية!!"!). وتظهر هذه الفلسفة في العقيدة الوثنيةء وفي اعتقادها بأن الله سيهبها 
رجلاً تحبّه. كما قالت الكاهنة العجوز: ایا أوكتافيا لا تحزني» وسوف يرسل الإله 
بوسيدون من البحر رجلاً تحبينه ويحبّك» يمسح عنك ومعكء ويملا أيامك بالفرح» 
سيأتي بعد علامتين'"7"!) في مسيرة الزمن التي أعادته إلى تذكر مقتل والده على يد 
رجال الكنيسة من عوام الناس» فأخذ يبكي وأجهش بالبكاء» فرجته ألا يبكي. 


131 


وفي إطار هذه العلاقة بأوكتافياء التي تتناقض ومذهبه الديني وبنيته الأخلاقيةء 
وضعتنا أمام صورتین أو موقفين متناقضين» وهما موقفه الديني الذي غمد راهباً لأجل 
خدمة الكنيسة؛ وليكون ابناً باراً بتعاليمه الدينية وبنية فكره وسلوكه الانساني الذي 
يجب أن يقوم على تعاليم الكنيسة» وعلى فلسفته الدينية» التي تحول بينه وبين ارتكاب 
الآثام والمعاصي والجرائم اللاأخلاقية» ويخاصة الجنس. أما الموقف الثاني فهو 
الموقف المخالف لرهبنته وقاعدته الأخلاقية والدينية» التي تقوم على قاعدة الرهبنة 
والمسحنة» وتجسد في علاقاته غير القانونية واللاأخلاقية بالمرأة» ويخاصة بأوكتافيا 


ومرتا. 


وتقف شهوة الإنسان الجنسية» ويخاصة في مرحلة المراهقة والشباب بإغواءاتها 
مؤشراً لانقياد هيبا إلى طريق يتناقض وماهية رهبنته وعقيدته. ويؤكد ذلك صراع القيم 
وتناقضاتهاء وبخاصة علاقات الرجل بالمرأة غير القانونية. وتشير هذه العلاقة إلى 
صراع القيم ومضاداتهاء والی غياب العقل في ظل النزعة الجنسية المحمومة» وإلى 
سيطرة النفس الأمارة بالسوء - الشيطان - وشهوتهاء التي تدفع الإنسان إلى ارتكاب 
الآثام في ظل غياب العقل» والأخطاء الجنسية؛ بطرق ووسائل غير مشروعة ولا 
شرعية. 

لقد سيطرت الأفكار الرمادية والتساؤلات حول علاقته بأوكتافيا المخایلة» وحول 
إزاء هذا النعيم المؤقت والخداع على الرغم من أنه لم يكذب» ولم يخادع سابقاًء فلماذا 
يظل محبوساً في كنفها وفي علاقاتهما التي تتناقض وإيمانه ورهبنته» وهو يعلم أن الله 
يراه ولن يجبره أحد سوى رحمة الله فهل سيعفو عنه. وقد ترددت رؤيته خطاياه 
وعلاقاته الجنسية بأوكتافيا في ظل اعتقاده أن الله قد عاقبه بمقتل والده على الرغم من 
صغر سنه. وتأتي هذه الرؤية مخالفة للعقيدة الدينية وللعقل البشري» فمصرع والده كان 
لوثنيته على يد سدح الكنيسة في أخميم في صعيد مصر وليس عقاباً لابنه هيباء الذي 
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یخالف الدیانات السماوبة» فالله لا ینتقم من الابناء بعقاب الآباء» أو مصرعهم على 


قاعدة اجتماعية» أو سياسية أو دينية. 


ولم تتوقف انثیالات تیار الوعي بصوره المتعددة» وبأخيلته الحيّة» ویواقعیته حول 
آوکتافیا الوئنية التي تقوم عقیدتها على خرافات الالهة اليونانية الوثنية» والتي تخادعهم 
وتشعل الحروب بين أنصارها. فهم یتزوجون كثيراً ویخونون زوجاتهم. وتتردد الأسئلة 
في مخیلته حول الأخيلة المربضة التي آنجبت آلهة اليونان» آلهة الکفر والزندقةء 
وتسویغ المحرمات لدی أصحاب العقول المربضة مفرّغة المحتوی عن الوحدانية 
وغیرها. وعلی الرغم من هذه الصور المنثالة حول الهرطقة والوثنية والاساطیر 
والأکاذیب التي زوّدت بها التوراة والانجیل» وفق روية الراهب هیباء فان الشکوك 
واضطراب الروية والهلوسة في المعتقد شگلت ضبابية يقينه حيناً» ووعيه أحياناً أخرى. 
وفي هذا الاطار يتساءل هيبا: کیف لي أن أعرف بيقين آنها ضالّة وأنا مهتد؟ إن 
التوراة التي تؤمن بها مليئة أيضاً بمخادعات وحروب وخیانات» وإنجيل المصریین الذي 
نقرأ فيه» مع أنه ممنوع» فيه ما يخالف الأناجيل الأريعة. فهل هذا وذاك خيالء والله 


من وراء ذلك محتجب وراء كل الاعتفادات'(103), 


وفي ظل هذه الرؤية بمعطياتها الخارجة على قانون الإيمان رای هيبا أن يخصي 
نفسه حتى لا يظل مرتكباً للمعاصي في حضن أوكتافياء وحتى يستريح ویتحول إلى 
ملاك» فالإنجيل دعا أنصاره لذلك» ويؤكد أن الآيات صريحة في إنجيل متّی الرسول. 
ويستدلّ على ذلك بوجود خصيان خصوا أنفسهم من أجل ملكوت السماوات أولاًء ومن 
أجل التكفير عن معاصيهم. ولذا فإنه سيخصي نفسه ليتفرّد بها عن أهل زمانهء 
وليصير مميزاً بینهم» على قاعدة الفداء والتضحية بنفسه على مذبح الطهرء وانثالت 
عليه الأفکار» وبخاصة أوريجين الذي خصى نفسه فاعتبره البعض قدَیساً» واعتبره 


آخرون مذنباً» ويخاصة ديمتريوس الكرّام أسقف الإسكندرية في زمانه» الذي أدان 
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فعلته» وطرده من الكنيسة. ولذا أقلع عن هذا السلوك» وعن هذه الروية؛ لأنه سیفقد 
رهبنته» وسیطرد من الكنيسة» وهو مجلل بالعار» ومصحوب باللعنات المجلجلة!194). 


وقد وقعت عينه على مجلد کبیر في بيت الصقلّيء وعنوانه: رسائل وشذرات 
لفلاسفة الإسكندرية القدماء» ووقف على ما استغريه من نصوصء ويخاصة تلك 
الشذرات المنسوية إلى الفیلسوف القدیم "هیجاسیاس" الداعي إلى الانتحار . وعلی الرغم 
من ذلك تأكد لهیبا أن أوكتافيا تحبّه بأکثر ما آحبته آمه» ولذا تساءل: "هل كان يجب 
علي أيامها أن أثق بأوكتافيا بأكثر مما فعلت؟"'ء وقاعدته الشك في المرأة الذي 
غرسته في قلبه والدته» التي وشت بوالده وخانته. لذا رسخت في ذهنه مقولة أنّ المرأة 
لا يؤتمن جانبهاء فالنساء بطبعهن غادرات» ولا يؤتمن جانبهن. 


ولا شك أنّ رهبنة هيبا جالت في فكره ووضعته في دائرة خيانة المرأة. فأوكتافيا قد 
تغضب منه يوماً؛ لأي سبب» وربما تفضح سره فتشي به لرجال الكنيسة بقولها: آنني 
أغويتهاء أو أنني كنت راهباً وفسقث معها. كنيسة الإسكندرية بحسب المشهور من 
آخبارها قوبّة وحاسمة» ورجالها الآن أغلبهم قساة فما الذي يمكن أن يفعلوه بي؟ هل 
سألقى هنا المصير الذي لقيه أبي هناك. هل...1967). 

وفي ظل هذه الرؤية رفض أكل التفاحة التي قدمتها أوكتافياء على قاعدة تفاحة 
حواء وآدم» فهي الثمرة التي أخرجت آدم من الجنة فقالت له: "ما هذا السخف! من 
أخبرك بهذه الخرافات يا طفلي الصغير؟ 

مضطرباً ومن دون أن أفكّر قلت لها بحدّة: هو مكتوب في شروح التوراة(۳7). 
وعلّقت على قوله إن التوراة كتاب عجیب» يهزأ طوال الوقت بالمصریین 
القدماء - الوثنيين - ويتهم نساءهم. وقد أثاره كلامها وهيّج آعصابه. وأغاظه» فقال 
لها: "أوكتافياء لا يجوز أن تسخري من عقائد الناس» ولكنه قضم من التفاحة قضمة 
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صغيرة» وهو یفکر في سفر التکوین» واجتاحه شعور جارف بأنه آدم الذي آغوته 
امرأته... وخدعه عزازیل اللعين» فأورثنا من بعده خطيّة العصیان الأولی» وتوالت على 
قلبه الأسئلة الفلسفية حول الحياة والکون والموت والطبیعة» وحول إمكانية أن يتحول 
الانسان إلى منافس للذات الالهية» كما يسجل هيبا الراهب بأسئلته المتعددة التي تخرج 
عن ماهية الانسان وتکوبنه» التي وضعها الله سبحانه فيه» حیث لا یستطیع الانسان 
أن یفکر بالخروج على قدرة الله وارادته ووجوده بأفكاره المتخيلة» وبوساوسه القهرية, 
ويرغباته المنثنية عن ماهية الوجود الحقيقي للإنسان الذي وضعه الله في داثرة الحیاة؛ 
بماهیته وعقله وتصوراته. فالمعرفة التي آدرکها آدم لا یمکن أن ترقی إلى ماهية 
المعرفة الإلهية» ولا يمكن أن تضعه في دائرة الحياة الخالدة» أو في ماهية الخلود. 


وبِيّن هيبا أنّ الخلود وفق ماهية الإنسان وطبيعته ومكونات خلقه لا يرقى إليه 
الإنسان؛ لقصور عقله وقدراته وإمكاناته المحدودة» حتى التفاحة التي أكلها آدم وحواء 
كشفت لهما عوراتهماء دون وعي أو معرفة بما يمكن حدوثه لهما. ويدل هذا على 
محدودية العقل البشري ورؤيته واقعاً ومستقبلاً. لماذا أمر الربٌ آدم بالابتعاد عن 
شجرتي المعرفة والخلود؟ ولماذا انزعج الربٌ لمّا أكل آدم من شجرة المعرفة؟ فقال في 
نفسه» بحسب ما هو مكتوب في سفر التكوين: "هو ذا الانسان قد صار كواحدٍ مثاء 
عارفاً الخير والشر. والآن لعله يمد يدهء وبأخذ من شجرة الحياة أيضاً فيصير 
خالدا'(128): ولذا أخرجه الله من جنة عدن ليحرث في الأرضء التي أخذ منها و 'طرد 
الربَ الإله الإنسان» وأقام شرقي جنة عدن ولهيب سيف متقللب؛ ليحرس طريق شجرة 
الحياة. لماذا أراد الله أولاً أن يبقى الانسان جاهلاً... وما الذي عرفاه بالضبط حين 
أكلا من الشجرة؟ أهو ذاك الذي عرفته مع أوكتافيا في الأيام الماضية. ما جرّتني إليه 
هي» من غير تدبير مني ولا قصد. أتراني أعيد فعلة آدم» فأغضب الربٌ فيعيد الطرد؟ 
من آین؛ والی أين سيطردني. أنا الطريد منذ سنين > ولا أي لي» ولا كيف؟"/109), 
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إن علاقته الجنسية بأوكتافيا فرضت عليه أسئلة اعتصرته» ويخاصة الأفكار التي 
ولدتها أوكتافيا؛ الرتة الوثنية التي تجلسه على سريرهاء وتساءل: "أكانت أوكتافيا رة 
أم عبدة وثنية» أم عبدة لشهوتها؟ ثرى» هل أرادت بتفاحتها تلك أن تعيدنا إلى الخطيّة؛ 
فتعود بناء إلى بدء خلق جديد؟ لقد اسقطتني معها في بحر الخطاياء فكيف كنت 
سأنجو من الغرق؟ هل تريدني أن أمضي العمر معها؟ كيف وهي لا تعرف الإيمان 
القويم» ولا تعرف أنني من أهل هذا الإيمان؟"119). 

ولم يخرج هيبا من تهيؤاته وتخميناته» وبخاصة فيما يتعلق بعلاقة أوكتافيا بزوجهاء 
فقد وضعته أمام هذه العلاقة بزوجها الراحل الذي قتله أنصار كنيسة الإسكندرية؛ 
لأنه أراد أن يضع البخور في المعبد الوثني» ودمّروا المعبد الوثني. 


ما هذا الذين تقولین؟ الرهبان لا یقتلون. 


- رهبان الاسكندرية یفعلون باسم ربهم العجیب ویبرکات الأسقف تیوفیلوس 
المهووس وخليفته کیرلس الأشدّ هوساً. 


- أرجوك يا أوكتافيا. ..'(111),. 


وسألته لماذا هو منحاز لهم فهم متكاثرون حولهم کالجراد» ويملأون البلاد مثل 
لعنة حلّت بالعالم» فرجاهاء فسألته: 'وما شأنك أنت بهم. لماذا تحمرّ عينك هكذاء 
وتوشك دموعك أن تنسال؟ 


- لأنك ماذا؟ 
- آنا , 
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- أنت ماذا؟ 


ا واه مسیحی"112), 


توترت أوكتافياء وانتفضت فجأة واقف» وقد صارت لها هيئة کتلك التی تكسو 
التمائیل الضخمة القدیمة» كما يقول هيباء وبکل ما فیها من عنفوان وثني» ومن مرارة 
موروثة مذت ذراعها الیمنی نحو الباب» وزعقت فيه بصوت هائل مثل هزيم رعد 


سكندري» أو صرير ريح وثنية عاتية: "- أخرج من بيتي يا حقیر» اخرج يا سافل (117). 
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2-مرتا 


في إطار علاقة هيبا بالمرأة لم یخرج عن إغواءات الشیطان له بارتکاب جرائم 
الجنس» في مدينة أورشليم» وذلك بعد قدوم مرتا لتقدم الترانيم الدينية الكنسية» فقد أخبره 
تيودور رئيس الدير همساً بأنه سوف تصلهم قيثارة صغيرة "من حلب... أضاف: يمكنك 
أن تلحن لهم شيئاً من المزاميرء أو بعضاً من أبياتك الشعرية القصيرة» أو بعض 
الأبيات من شعر الأسقف ريولاء فالناس يحبّون سماع الألحان أثناء القدّاس"4!!). على 
الرغم من أن القديس (يوحنا الذهبي الفم) منع استعمال الموسيقى في الكنائس؛ لأن 
الربَ يحتقرهاء ويجب أن يكون تسبيحه بأفواه البشر» وفق قول تيودور» فالأساقفة في 
الرها ونصيبين بحثوا الأمر في عدة مجامع» وانتهوا إلى جواز استعمال الموسيقى في 
الكنائس(115). 


أما الراهب هيبا فقد اعتقد أن الموسيقى صوت سماوي مقدسء مكرّسء فهو تزكية 
للروح أو ذکاء للشهوع119). 

وفي الاتجاه المقابل فان صدیق هيبا الفريسي لا یبتهج مثله للغناء والموسیقی. لا 
سیما من فتاة» وکاد هيبا یقول له: بل أنت تحبٌ الغناء» وأحببت الحمام» وتحبٌ 
النساء» ولکنك تخشی من ذلك كله» ولا تحتمل محبتك له» فترفضه لتستريح77!!). 

وقد شدّت مارتا هيبا بقوة» وأصبح أسيراًء بجمالها وهیئتها ونغمات موسیقاها. لقد 
تاقت نفسه لهاء وأغرته بجمالها» فتلاعبت به خیوط الشیطان/ عزازیل» فوقع في 
عشقها. وقال لنفسه: 'مرتا آية من آيات الجمال الالهي في الکون في وجهها طفولة 
ونزق» وفیه بهاء صورة العذراء» غير أن نظرتها جريئة جداًء ومريكة لمن هو 


ا 


تب 


لقد باغتته مرتا بجمالها وکأن الاعصار خرج من کمونه. فخلع غطاء رأسه المليء 
بالصلبان» لیستقبل النور الذي آشرق في وجهه. فتأکد لحظتها أن مرتا هي أجمل امرة 
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خلقها الرب» على قاعدة رویته» التي یری من خلالها المرأة الجميلة جاذبة له بقوة. وقد 
استطرد هيبا في الوصف الدقیق الأخاذ لجمالهاء فقال له عزازیل/ الشیطان - نفسه 
الأمارة بالسوء : "راك مستغرقاً بالوصف. لکن هذا القدر فيه كفاية» فأکمل حكاية ما 
ر ری ار تاه رف قار 


وشعر هيبا بأنها آدرکت عذاباته لجمالها ودقة شعوره لمکونات هذا الجمال» وطالبته 
بالجلوس سويّة» وقامت بحرکات آثارت فيه غریزته» وهي توجج ساقیها جيئة وذهابا 
وكانت تنظر مباشرة في عينيه 07 أهدابهاء وغتت له أغنية دون أن يطلب منها 
۵ لك» فنظر نحوها مسلوب الإرادة(20 "ابرق غناؤها بخدر ظاهر في بدنه» ثم غاص 
3 باطنه» "وأخذه صوتها لیحلق في السماء ویورجحه» ونملوه شحنا على شجن» یقول: 
حين انتهت نتهت من غنائها كنت قد انتهيت'(121) 2 فهو لم يشعر إلا بحضورها الطاغي» 
yT‏ وأصبح مستسلماً لدخولها إلى قلبه دون أن يكف عن 
التفكير فيها. وقد تزاوجت نفسیتهما حباً وعشقاً» رغم آنها في العشرين من عمرهاء ولا 
تعرف أصلاً ما هو الحب الذي يغوص في قلبه ونفسيته وأحشائه. وتذكر أوكتافيا التي 
آحبته» وعلاقتهما الجنسية قبل عشرين عاماً. وتساءل ما هو الحب؟ ووقف على أن 
علاقته بأوكتافيا كان < 3 خطيئة» وعلى الرغم من قوله بأن أيام علاقته المعدودة كانت 
بديعة. وتساءل: أتراني سا سنافقد. مرتا أيكماً .وهل سأهذو ذاتي من أجل خاطر عارض 


1 122 
مب (122). 


وعلى الرغم من ذلك لم يغب أفق الحب وفلسفته من قلب هيبا. فهو فرح بحبها. 
إنه يعيش بوجهين في علاقته بالمرأة» تلك الرؤية المزدوجة بثنائیتها المتضارية 
والمتناقضة بين الحب والخوف على رهبنته» فهو فرح بحبهاء يقول: اللمحبة في النفس 
آحوال شداد وأهوال لا قبل لي بهاء ولا صبر عليها ولا احتمال. وكيف لإنسان أن 
يحتمل تغلب القلب ما بين أودية الجحيم اللاهبة وروض الجنان العطرةء أيّ قلب ذاك 
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الذي یذوب إذا توالت عليه نسمات الوله الفؤاحةء ثم رياح الشوق اللافحق ثم آریج 
الأزهارء ثم فیح النهار» ثم أرق الليل وقلق النهار (157). 


لقد عصف به حبه لمرتا دون أن يدري» فقد استولت عل عالمه الروحي» ووضعته 
بين نارین» خارجيّة» ونار مواقف الاخرین منه إذا ما وقفوا على علاقتهما الجنسيةء 
وعلی تدفق آنهاره الکامنة» کمثل شلال آتِ من آزمنة سحيقة. ليروي أرضاً تشققت 
جفافاً عشرين عاماً في قبو النبیذ. وقد أدرك أن ارتجافة مرتا الجنسية أحلى وأدل على 
الارتواء في ظل مقارنته بين مرتا وأوكتافيا“”". وعلى الرغم من ذلك فان المرّبسي 
أوقفه على إحساسه وشعوره إزاء مرتاء فهو لم يرتح لهاء فسأله هيبا إن كان يخفي عنه 
شيئاً إزاء هاء فقال له المزيسي: آنت الذي تحاول إخفاء ماضيك. إننا جميعاً نعرف 
علاقتك بمرتاء فقد كنت تهذي باسمها في نویات الحمى» ولذا فرحيلها رحمة من رب 
العالمين» إنها أمر غير صالح» فبكى هيبا وأجهش بالبكاء» فانزاحت كل الأفكار عن 
رأسة؛ لأن أمر العلاقة بينهما قد انتهت فانتهی کل ف م 25: 


تب 


140 


ب. هيباتيا والفکر الفلسفي 


إنها ابنة العلامة (ئیون) الاستاذ الفيثاغوري» ذكية وجميلة ومشهورة» تلقي دروسها 
ومحاضراتها في الریاضیات والفلسفة» وقد آطلق علیها أستاذة الزمان. فهي تلقي 
دروسها وتقیم محاضراتها أيام الاحاد في المعبد الکبیر (السیرابیون) جنويي المدينة» 
لکن المسیحیین دمّروه على رژوس من فيه أيام یوفیلوس بحجة وثنیتها» ویأنها لا تتقید 
بشروط الكنيسة على قاعدة وئتیتها. ففي الوقت الذي تؤدي فيه دروسها فان المسیحیین 
يذهبون إلى كنيسة القمحة لسماع خطبة رئیسهم کیرلس. الذي خلف خاله ثیوفیلوس 
في قيادة تلك الكنيسة التي أظلمت العالم» وفق قول آوکتافیا. فقد جعل المدينة كئيبة 
کالخراب منذ تولیه أسقفية الكنيسة الاسكندرانية!129). 


وبدهي أن يكره كيرلّس هیباتیا لرویتها الفلسفية ولعقلها العلمي» ولدورها في إلقاء 
محاضراتها واعطاء دروسها للطلبة والمثقفین والعلماء . وعلی الرغم من محاولة حاکم 
الاسكندرية التوفیق بینهما فان رجال الكنيسة قالوا بأنه يجب على حاکم الاسکندرية 
الوقوف إلى جانبهم ضد هیباتیا الملحدة. وقد نفذوا أوامر كيرلّس فقتلوها. 

وقد سمع هيبا مثات الهاتفین بقيادة بطرس القاری» فاعتقد أن غرض هذا الصخب 
هو تأکید قوة المسیحیین في الإسكندرية» ويأنهم الأظهر والاقوی. وتوقع أن ذلك رسالة 
ضمنية لحاکم الاسکندریة» ولکن الأمر تجاوز هذه الرؤية عندما سمع صوتاً: الکافرة 
رکبت عریتها. ولا حراس معها" فتبعوها وأنزلوها من العرية وسحلها بطرس القارئ» ثُمَ 
قطعوها. وقد علا صراخها» حتی ترددت آصداه فی سماء العاصمة التعیسة؛ عاصمة 
الله العظمی عاصمة الملح والقسوة"177). وقد سمع هيبا صوت بطرس القاری وهو 
یصرخ فیها: 'جئناك يا عاهرة» يا عدوّة الرّب". وقد سمع هيبا صراخ عزازیل یقول له: 
"اكتب يا هیبا. اکتب باسم الحق المختزن فيك... اکتب ولا تجبن» فالذي رأيته بعينك 
لن یکتبه آحد غيركء ولن یعرفه آحد لو آخفیته. 
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چ حكيته لنسطور في أورشليم» قبل سنین . 
- يا هيباء حکیت یومها بعضاً منه» فاکتبه الیوم كاملاً. اکتبه الآن(128). 


وقد سجّل هيبا حضوره للمرة الأولی والأخيرة درساً تلقیه امرأة» وتحضره النساء 
وشاهد أن الداخلین إلى القاعة جميعاً يتكلمون اليونانية» ویدرسون الفلسفة» ووقف على 
ذلك وهو يستمع إلى کلامهم المليء بأسماء قدماء الفلاسفة» دون أن يجري على 
آلسنتهم أي اسم لواحد من القدّيسين» أو الشهداء» يقول هيبا 'فكأنهم يعيشون في عالم 
غير العالم. ظننت أولاً آنني سأسمع محاضرة وثنية جداء ثم عرفت أن الرياضيات لا 
شأن لها بالوثنية ولا بالایمان (1۳). 


ويسجل هيبا أن حاكم الإسكندرية (أورستوس) حريص على حضور دروس هيباتيا 
في الفلسفة والریاضیات. فهي اشتغلت بالعلم منذ صغرها على يد والدها الرياضي 
الشهير (ثيون)» وساعدت والدهاء وهي بعد مراهقة» في شروحه التي دونها أعمال 
(كلوديوس بطليموس) صاحب كتاب الجغرافياء و "الكتاب الكبير فى الفلك" للمجسطى» 
العمدة في علم الفلك حتى يومنا هذا. ویوتّق ذلك هيباء يقول إنه رأى منه نسخة يونانية 
قديمة» وعدّة ترجمات عربية» عليها حواشي كثيرة في كنيسة الرها. ويرصد هيبا أن 
الجمهوز ۶ رجالا راء ؤفقوا لقديتها عند دخوليا قفا الماع آما هز فة رآها 
امرأة وقورة وجميلة. ولعلها أجمل امرأة في الکون» رغم أن عمرها في حدود الأریعین؛ 
بتفاصیل جمالها الدقيقة. وشعر هيبا وهو يكتب اسمها أنه كاد يراها وکأنها کائن 
سماوي هبط إلى الارض من الخیال الإلهي» ليبشر الناس بخبر رتاني رحیم. فکانت 
لهیباتیا تلك الهيئةء التي تخیلتها دوما لیسوع المسیح جامعة بين الرقة والجلال"130). 


وتساءل هيبا إذا كان الاله خنوم هو الذي ینحت آجسام الناس» فمن أي صلصال 
طاهر نحتهاء ويأي عطر سماوي سبکها. يا الهي إنني اجتف1317). 
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وتعكس هذه الرؤية ما ورد في القرآن الكريم وفي الکتب السماویت على الرغم من 
أن هيبا عاش في القرن الثالث والرابع الميلاديين. وكشفت هيباتيا الرسائل التي وردتها 
من جزيرة رودس عن شرحها في محاضراتها كتاب "الفاضل ديوفنطس" في حساب 
القيم العددية المجهولة» فهي تؤمن بأن الفلسفة لا يمكن أن تستقيم إلا بالرياضيات› 
تقول: 'وتعلمون أخواتي وأخوتي أن أفلاطون العظيم كتب على باب مدرسته في أثينا 
الأكاديمية عبارة» تقول: "لا يدخل علينا إلا من درس الهندسة ومع ذلك فسوف أتحدث 
أولاً في الفلسفة» ثم أتلو محاضرتي بجلسة نقاش للمسائل الرياضية الواردة في كتاب 
(ديوفنطس) الاسكندراني لمن أراد منكم متابعة الموضوع معي132). 


وقد بيّنت ثقافتها الفلسفية والرياضية بلغتها اليونانية الراقية ماهية العقل» وضرورة 
الاحتكام إليه» قالت: 'كيف يمكن للعقل الإنساني أن يستشف النظام الكامن في الكون» 
وأن يصل بالفهم إلى معرفة جواهر الأشياء» وبالتالي يميز أعراضها وصفاتها المتغيرة. 
كان يجري على لسانها عبارات من مبادئ الفلسفة. عبارات طالما سمعتها من غيرهاء 
لكنها نطقت بها وكأنها تفتح عقلي وتدسّها فيه. شعرت من عمق إحساسها بالعبارق 
ومن رهافة نطقها بهاء أن الكائنات كلها إيقاعات منظومة واحدة» وعلى هذا النسق 
فهمت من عباراتها مالم أفهمه قبلها من أهل الفلسفة"133). 


وقد ربطت هيباتيا بين الفهم - العقل - وبين الروح» على قاعدة أنه إذا لم يكن 
هناك رابط فان الأمر يتحول إلى جفاف رؤية وعقلء تقول: والفهم أَيّها الأحبّة» وإ 
كان فعلاً عقلياً إلا أنه فعل روحي أيضاً. فالحقائق التي نصل إليها بالمنطق 
وبالرياضيات إن لم نستشعرها بأرواحناء فسوف تظل حقائق باردة» أو نظلَ نحن 


قاصرين عن إدراك روعة إدراكنا لها"(134). 


وعلى الرغم من وعي هيبا وإعجابه بثقافة هيباتيا الفلسفية والرياضية فإنه أخبر 
الراهب بيشوي الصعيدي بأنه سيذهب لمحاضرة هيباتياء وقد صاح فيه الراهب وقال 
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له بأن هذا لا یغتفر» ونصحه بألا يذكر اسمها مرة ثانية» لأنها خطيئة عظمی, وآخبره 
بما قاله الأسقف کیرلس بأن من آراد الذهاب لرؤية الشيطانة فان ذنبه لا يغتفر(ة13). 
وکان الرهبان والمتدینین من رجال الكنيسة يرددون أن حاکم الاسكندرية كان يحضر 
دروس هیباتیا ومحاضراتها» الأمر الذي أغضب الكنيسة؛ لضیق أفق کهنتها وأسقفها 
کیرلس, ولانحیازهم للجهل أداتهم للتحکم في شوون أتباعها. وقالوا بأنه يجب أن ینحاز 
إلى الکنیسة» ولیس إلى من یشتغل بالسحرء فهي "تصنع الالات الفلكية لأهل التنجیم 
اون (136), 


وقد وقع هيبا في آتون الصراع بين العلم والفلسفة وبين الدین» دون أن تتوقف 
طاحونة أفكاره المتناقضة في رأسه؛ بل كادت تطحن قلبه» وتتلف روحه. فهو رجل 
دين ومحب للعلم والفلسفة» وإذا ما خرج عن أمر الكنيسة فهو مارق» وسوف تعصف 
به الكنيسة كما عصفوا بمن ارتتوا عن الديانة أيام الامبراطور (جولیان). ولن ينجو 
من وشايات الجماعة الرهيبة المسماة "محبي الآلاه1377). 


ويقارن هيبا بين شخصية هیباتیا والأسقف کیرس بالمقارنة المفارقة بين ملابسهماء 
فالأسقف کیرس يرتدي ملایس محلاة بخیوط ذهبية بینما ترتدي هیباتیا ملابس نسوية 
بسيطة. وقد أطل الأسقف على جمهوره من مقصورته مذهبّة الجدار بشکل کامل» في 
الوقت الذي حضر معظم الناس بملایسهم الرثة البالية(175). وقد أراد هيبا أن یقف 
على ما يدور وراء أسوار الكنيسة ازاء هيباتياء فبداً بسوال الق (یو أتس)» الذي 
يحترمه وبطیعه عن دروس هیباتیا ومحاضراتها؛ في الفکر والفلسفة والریاضیات 
فنصحه الق بعدم الاهتمام بغير ما جاء لأجله - الرهينة والطبّ - ونصحه بالابتعاد 
عن الموضوع. وتأكد هيبا من همهمات الخدم أن البابا يكره هيباتياء وأن كراهيته لها 
بلغت مدى غير مقبول. 
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الثا : عزازیل والنفس الأمارة بالسوء 


يؤكد الراهب هيبا أن الشیطان عزازیل یغریه بكتابة سیرته الذاتية» وعلاقاته 
الاجتماعية والنسوية والإنسانية» ويتسجيل علاقاته بالرهبان والأساقفة ورجال الکنائس 
والأديرة» على اختلافها وآشکال صراعها حول عیسی عليه السلام ووالدته مریم العذراء؛ 
وسماته وقربه وقرابته من الله یقول هیبا: وها أنا لمّا حان وقت التدوین» أوشك أن 
آکتب فیها ما لم یخطر لي من قبل على بال» وقد يجّني إلى طریق الوبل والویال. 
آتسمعني من أناء عبدك المخلص الحیران. هيبا الراهب الطیّب وهیبا الغریب...۳۲). 
ويبين هيبا أنه مضطر لكتابة سیرته؛ بکل آبعادها ودلالاتها» ورؤاه الدينية والكنسية؛ 
بصراعاتها متعددة الأوجه والرغبات بناء على رغبته» وعلی إلحاح عزازیل علیه؛ عدوه 
وعدق الله والحاحه عليه بالکتابة» فهو یحوط ويلح عليه بتدوین کل ما رآه في 
حیاته(140), 


وسجل الحوار علاقة عزازیل الشیطان بالراهب هيبا بناءً على قواعد متعددق 
وتمثلت هذه العلاقة في رؤية عزازیل الانسانية لالام هيباء بعد أن ترکته مرتاء وعادت 
إلى حلب» وتساءل: هل سیراها ثانية. لقد آصبح يعاني نتائج انقطاع علاقتهما 
ومحبتهماء التي تعاوده باستمرار . لقد عرف بعد رحیلها القلق وعصف الاشتیاق. وقد 
رآه عزازیل يبكي» فقال له في إطار الحوارء الذي سجل إنسانية عزازیل المخالفة لكل 
الأعراف الدينية واليشرية ما عدا عبدة الشیطان» والمضادة لروية الله والمغرية لادم 
وحواء» حتی |خرجهما من الجنة. الأمر الذي یکشف موقف هيبا المتناقض والعقيدة 
الالهية والكنسية وغيرهاء یقول عزازیل لهیبا بأنه سکن فیه. فهو نفسه بکل آبعادها 
الخيّرة والشريرة والوسطية. وهو الوجه المنقذ المخلص له من آثامه» هذه الثنائية الضدية 
تخالف عقيدة أصحاب الأديان» فالشیطان خواية ونجاسة وقاتل باغراء‌اته البشر 
بارتکاب الاثام والخطاياء التي یظهرها لهم نقيّة طاهرة بعيدة عن ارتکاب المعاصي 
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فیوقعهم في بثر خطاياهم. وذلك بقوة الشهوة التي تتغلب على بني الانسان الفكرية 
والسلوكية» ويخاصة مواقفهم من المرأة والمصالح الذاتية والسياسية والاقتصادية 
والفردية» یقول له عزازیل: آنت السبب يا هيبا نت السبب توسلت إليك أن تنقذها 
من ذلك» وتنقذ نفسك لكنك خنعت. 


- عزازیل. 


- نعم يا هيبا. عزازیل الذي يأتيك منك وفيك. 


- ها هو ثالوث عذابي قد اکتمل. قلقي على مصير نسطور » وشغفي بمصیر 
مرتاء وطلآت عزازیل المفاجنة. إلى متی سأتحمل هذا العذاب؟ ومتی سینزاح عتي 
هذا الهم المثلث؟ يا (لهي أدركني فانني... 


- يا هيباء دع عنك اللكاعة» وأكمل ما كنت تكتبه. 
- وما الذي كنت أكتبه؟ 


- ما قاله لك نسطور عند سور أورشليم الشرقيء ولا تخش شيئاًء فلن تزيد كتابتك 
الأمر سوءاًء ولا أظن أن أحداً سيقرأ ما تكتبه قبل مرور سنين. فاكتب الليلة كي تکون؛ 
وما يدريك يا مسکین» فريما تأتيك بعد أيام اعتكافاتك الأريعين» أخبار نصرة نسطور 
من بعد هزیمته» وريما سترى مرتا ثانية في ثوبها الدمشقي الخلاب» وتأخذها معك يوم 
رحيلك المنتظرء فتهنأ بها بقية عمرك» ويهدأ قلبك الملتاع(141). 

إن عزازيل هو القوة الدافعة لهيبا في كثير من القضايا والأمور» وهو الذي يؤجج 
فيه الحب والغرام والثقة بالنفس وهو الذي يغرقه في وحول اللذات المخالفة لعقيدته 
ولمعموديته. ويؤكد هيبا أنه الذي يطلبه - الجانب الايجابي من نفسيته ليستشيره في 
قضايا ومسائل» يحتاج لمن يرشده ويوجهه نحو طريق الصواب. 
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ويؤكد هيبا موقف الأسقف نسطور من إبليس» فهو شیطان: السلطة والجشع والمال 
والسياسة وحب الذات والفحش والفجور والعصیان» وبين له أن ما جری» قبل مائة عام 
في مجمع نيقية» هو بفعل إبليس. فهو المحرّك الرئیس لكل ما جری. قال له نسطور : 
الحقيقة يا هيبا أن الأمر كله تلبیس. فابلیس هو المحرك الرئیس لكل ما جری قبل 
مائة عام في مجمع نيقية» أعني بایلیس شیطان السلطة الزمانية» التي تغلب سکرتها 
الناس فینازعون الرّب في سلطانه ویتمزعون فیما بينهم» فیفشلون وتذهب ریحهم 
بدداً..."12). وبِيّن له أن السلطة تعمي الانسان عن حقائق الأمور ومجریاتها؛ لأن 
السمة الفاعلة فيها هي ضرورة التملك والسيطرة والقوة والنفوذ المالي والاجتماعي. 


وتكشف رؤية هيبا الراهب» وصراعه النفسي» وتناقض الرؤية الدينية» ومواقفه 
المتناقضة والمتضارية إنما هي نتاج صراعه النفسي بين الخير والشرّ» وبين الحق 
والباطل» وعدم ثقته بالله» ويخاصة ما رآه من أشكال التعذيب والقتل والتقطيع الذي 
مارسته الكنيسة في الإسكندرية على يد بطرس القاص. وقد وضعته هذه الرؤية في 
أتون الشك والريبة بالذات الإلهية» يقول: "إلى متى يا رب أستغيث بك فلا تسمع؟ إلى 
متى أصرخ إليك من الجور فلا تخلص؟ لماذا تريني الإثم» وكيف تطيق النظر إلى 
البؤس؟ الاغتصاب والعنف ينتصران أمام عيني» والخصام والنزاع يسودان كل 
مکان"(143), 


ويؤكد هيبا قلقه واضطرابه النفسي وما یجول في نفسه من صراعات» عندما لا 
يجد إجابات على أسئلته» وکأن الله تخلی عنه. وعلی الرغم من ذلك فهو لا يجد بدا 
من القول إنها مشينة الرب "المحتجب خلف سرادق حکمته الخفيّة» أو خلف عجزنا 
الدائم عن فهم أحوالنا وواتنا !۳۳" فقال له عزازیل أنه لا فائدة من استعادة الماضي؛ 
لذا عليه أن يعود إلى الكتابة ويدؤن ما كان يحكيه. فالأيام تجري بسرعة» وسیرحل 


عن هذا الدیر بعد أيام قليلة. 
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- "عزازیل. ألا تناد؟ 


- كيف آنام وأنت مستیقظط(۳۳ على قاعدة أنه جز منه. فهو شقّه النفسي 
بعوالمه؛ المتناقضة والمضطرية والمتوائمة في دائرتي الخیر والشر والمصلحة 
الذاتية(146), 


وبقف هيبا على ما قاله له شاب بسني عمره العشرينء إذا ما أراد منه شيئاً» وهو 
في طربقه من سرمدة إلى القدس» وبيّن له أنه من سرمدةء ويعمل أحياناً بالمعصرق 
وقال له بأن هذه المعزة لعمته» التي جاء بها لتحمل من جدي قوي. ودا له الشاب» 
وهو يكشف عن ساقيه» أنه يفتقر إلى ملامح الرجال لغلبة ملامح المساء على هینته. 
وأخبره الفتى بأنه يوذ الاعتراف له بجریمته» التي ضاجع فيها المعزة» فأفهمه هيبا أن 
الاعتراف يكون للكهنة في الكنيسة» وليس لأمثاله» فرجاه الشاب أن يسمع لاعترافه 
بالغ الفحش والغرابة» إذ لم يقف هيبا في حياته على هذه الصورة» واستطرد الشاب 
بقوله أنه كان يجامع المعزة فرات والدته فعلته. التي أرجعتها إلى فقرهم ولكنها في 
ليلة قمرية نامت إلى جانبه في كوخهم المتهدم» فالتصقاء وحدثت بينهما الجريمة النادر 
وقوعها بين البشرء وأخبره بأنهما كانا يرتكبان الخطيئة مرّات عدَة» فلاحظ هيبا أنه 
أسقط حاجب الحياء» وهو يتلذذ بما يحكيه» فأمه لا تستغني عنه» على الرغم من قول 
هيبا له بالابتعاد عنهاء والبحث عن زوجة صالحة للتكفير عن ذنب مسافحة والدته. 
وتابع الفتى بأنه يسافح أخته عندما يسافر زوجهاء وأضاف بأنهما يستمتعان بما 
يفعلانه» وأخبره بأنها حملت منه. ولما ابتعد هيبا عنه صاح فيه الفتى: 'لماذا تهرب 
متي أيها الراهب؟ قف لتسمع عن اللذات والمتع» التي حرمت نفسك منهاء فعندي 
الكثير الكثير”7*). وقد لكز هيبا حمارهء وكأنه يهرب من هذا الفتى - إبليس-. 
الجانب الآخر السلبي من نفسية الإنسان ومن نفسية هيبا. فقد اعترف له الفتى بأنه 
هو الذي حكى له جرائمه» كما اعترف له عزازيل بما ارتكبه وهو في طربقه إلى 
الإسكندرية من أخميم. 
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ولم يبتعد عنه عزازيل» أو عن شقه النفسی؛ ببعدیه الایجابی والسلبی فقد قال له 
وهو یصف جمال مرتا بمکوناتها الشكلية وألبستها المثیرة: "راك مستمتعاً بالوصف» 
لکن هذا القدر فيه كفاية» فأکمل حكاية ما جرى» فوصفك لمرتا يثيرني. 


- إليك عني یا عزازیل(145), 


وفي إطار الحوار بين هيبا ومرتا انبعث صوت داخل هيبا یدعوه إلى لمس فخذها 
والغیاب معها في سکرة من سکرات العشقء ثم احتوائهاء واتخاذها زوجة له بقية عمره. 
فعرف هيبا أنه عزازیل الذي استعطفه بنداء باطني عمیق: "لا تفقد مرتاء مثلما فقدت 
آوکتافیا قبل عشرین عاماً... لم يكن صوتي يا هيباء كان ذلك نداء روحك. 


- عزازیل لا تشوّش علي» دعني أكمل الكتابة فقد صار وقتي ضيقاًء وصدري. 
فسوف أرحل عن هنا بعد أيام. 


- طیّب» سأسکت وأسكن تماما لکنه لم يكن صوتي "“'. 


لقد تطاولت الأفكار على هيباء وهو يجلس عند بوابة الدیر» وحاول بكل جهده 
وإرادته أن يتغلب عليهاء وبلغيها من عالمه ورؤاه» لكن أخفق فتركها تجتاحه» فأبحر 
إلى عوالم أخرى وراء هذا العالم» وغاص في أعماق التاريخ السحيقة» التي لم تعرف 
الشقاء البشري أسبق مما يحكيه سفر التكوين عن بدء الخليقة» حيث الله والملائكة 
والشيطان» الذي نفاه الله وآدم وحواء إلى الأرض» وتساءل عما كانوا يفعلونه قبل وجود 
الإنسان وانشغالهم به. 


إن هذه الرؤية وهذا السرحان في كينونة الله والملاتكة بدهية لمن يبحرون في الفكر 
والفلسفة والعلم والحياة والوجود بدقة وموضعية» ولكن إذا ارتخى الانسان لتهيؤاته 
وشهواته ورغباته وتصوراته المخالفة لمقاييس الوجود البشري بارادة الله فانه يفقد ذاتهء 
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ويستسلم لعالم آخر ب یسکنه» ویفرض عليه ماهيته وبنية تصوراته ورغباته التي يغريه 
بها. لقد احسٌّ هيبا أن هناك شيئء أو شخصاً آخر يرقبه من مكانه» ويختبئ في 
دواخله» فتلفت حوله وأصاخ السمع لعله يقف على هذا المختبئ بما يحمله من شعارات 
غير موضوعية وغير علمية» وتقود بفحواها إلى عالم آخر سلبي لحياة الإنسان وطبيعته 
البشرية. لقد خاض في توهمات المؤرقين بعد ليالي الشهد الطويلة. حاول أن يقف 
على حفيف الوجود حوله فألقى حجراً لعله يقف على أسباب هذا الأرق والوجع 
والتهيؤات» التي اعتقدها متجسدة في شكل حيواني» أو إنساني. وحاول أن يقنع نفسه 
بأنها ملاعب الظنون» وقلق الأرق والرهبة والتوجس مما يحيط به» أو يعتمل في قلبه. 
وحاول أن يخضع بأرقه إلى الاستسلام للنوم» لكن شعوره بما كان يحسه ما زال قائماً 
في عالمه النفسي المضطرب. فهو يرافقه» وهو جزء منه. إنه نفسيته التي يعتمرها 
الشيطان ودؤرقه» فتأكد من أن شيئاً ماء قريب منه» فناداه عزازيل: "- هيبا... الصوت 
المسموع» الذي ناداني كان مسموعاً فمن أين جاء؟ هو لم يأت من ناحية معينة» وإنما 
أتاني من كل الجهات: - هيبا. ألا تراني؟"170). فرأى هيبا من بين تهيؤاته وأوهامه 
وتساؤلاته» ومن بين حجب الخوف والقلق وجهاً باهتاًء فتساءل: آهو الفتى الذي لقيني 
عند حواف سرمدة؟ أم هو الرجل المتأئق الماكرء الذي رايته على طريق العودة إلى 
أسيوط من جبل قسقاء؟'/151). 


لقد تأكد هيبا أن الشيطان عزازیل الذي هو أثار حوله وفيه زوبعة من الأسئلة: 
ماذا عساك يا إبليس؟ يا أيها اللعين» أن توصلني إليه؟ هل تريد أن تضلّني عن 
إيماني بالمسيح؟ أولم تدرك أنني ما غدت مؤمناً مثلما كنت؟ هل تغويني بالمفسدات؟ 
أولم تعرف ما جرى قديماً مع أوكتافياء وما يجري اليوم مع مرتا...؟"172). ولم يتوقف 
هيبا عن تساؤلاته الرافضة لمواقف عزازيل الذي يريد أن يقوده إلى الهرطقة» والى 
انزياحه عن مفهوم الدين القويم» الذي أدَى إلى الانقسامات والصراعات بين الكنائس 
والبطاركة والبابوات والأساقفة» والی الهرطقات حول مفهوم الأقنوم أو الأقانيم المتصلة 
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بالذات الإلهية» وبيسوع المسیح ومریم العذراء » وقال لعزازیل: "لا يصح وجود هرطقات؛ 
مالم تصح الأرثوذكسية القويمة. وما الأرثوذكسية؟ آهي ما یقررونه في الاسکندرية أم 
في ما يعتقدونه في أنطاكية؟ هل هو إيمان الآباء الأولين» الأنقياء المقدسين» أم هي 
الاعتقادات الوثنية التي فتك أهلها بآباء أولين» صاروا مع الأيام أنقياء مقدسين؟"153). 


لقد تماوجت الأسئلة في داخلهء التي لم يجد لها حول مفهوم الإيمان وحقيقتهء 
ومن يمثله أو يجسده "هل القويم هو إيمان کیرلس أم هو إيمان نسطور. إن نتاج 
صراع الكنائس ونتائج هذا الصراع وضعه في دائرة الضیاع رغم أنه يقف إلى جانب 


الأسئلة التي تماوجت في نفسه بقوله: "هل القويم هو إيمان كيرلسء أم هو إيمان 
نسطور المسكين الذي سيلحق عما قريب بمن سبقوه من المحرومين: بولس 
السميساطي» آریوس المطرود» تيودور المبجل. كل المهرطقين هنا كانوا مبجلين هناك؛ 
وكل الآباء مطعون عليهم عند غير أتباعهم. الشيطان يلعب بالجمیع» فهل تراه يسعى 
الآن كي يلعب بي؟ ألا يكفيه لعبه مع هؤلاء الذين يستعدون للحرب في إفسوس؟ وتلك 
النار التي كان يشعلها في كل الكنائس"1517). 


ودؤكد هيبا أن عزازيل الشيطان يعرف الاكتفاء لا الانكفاء على مطلوب واحد. 
فهو يتحرك وبلعب في كل الاتجاهات والمذاهب» وفي كل أشكال الصراع ليقلب موازين 
القوى. وفي هذا الإطار تغيّرت هيأة عزازيل» ليتشكل في صور متعددة» وبخاصة في 
صورة مرتاء بتمامها وبضحكاتها ورأسها الجميل» وأنه إذا تكلمت ناداها نداءً خفيًا. وقد 
غام الوجه مثلما تتفكك خيوط الدخان» ولم تغب صورة عزازيل متعددة الأوجه فهو 
يتلبس صوراً انسانية» مثل أمه ومرتا وغيرهماء دون أن تدوم ملامح الصور. إنها تتغير 
من حالة إلى آخری حسب رغبة عزازيل» ورؤيته» ومواقفه» التي يريد أن يضعها أمام 
هيبا. ولم تتردد الأفكار الشاطحة والجامحة من تكرارها حول معارفه النسوية» ويخاصة 


مرتاء التي راودته الرؤية ان يأخذها بعيداً عن الكنيسة» ويرحل بها إلى آفسوس» ليبقى 
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قریباً من الأسقف نسطور في محنته» التي قد تنقلب لصالحه بوجود الأساقفة 
والامبراطور . ولکن ثمار هذه الروية لم تأت آکلها وانما تشتت کالغیوم في السماء 
والتي تختلط بغیرها حتی تغیب عن نظرهء فقد انهالت المرزتة السكندرية على رأس 
نسطور ؛ فقد عزل من الأسقفية بارادة الامبراطورء الذي تحيّز إلى جانب الأسقف 
کیرلس أسقف الاسکندرية؛ لغایات ومصالح استراتيجية(1”7). وقد اهتزت له جدران 
الکنيسة وکل الأديرة والکنائس التابعة لأسقفية آنطاكية» وکان النصر لأسقفية 
الاسكندرية والکنائس التابعة لهاء حتی روما العريقة ستفقد خصوصیتها وذاتها 
وستنهار» وتموت مثل المدن التاريخية القديمة. وکشف الحوار موقف کل من هيبا 
وعزازیل والنتانج. فقد طالب عزازیل هيبا بترك الموتی یسعدون بموتهم» والعودة بهیبا 
إلى آورشلیم» ولکن هيبا قال له: "-اسكت, وغد آنت من حيث جنت. آیها الوجود 
الغامض المخایل. 


- آعدني أنت» فأنت الذي آوجدتني. 

- أنا لم أوجد أحداً. أنا الان أحلم. 

- إذن سوف يطول حلمك يا هيبا. 

- أنت تناديني باسمي المشهور» فما اسمك آنت؟ 
- عزازيل «(156), 


ثم قال له عزازيل: - أنا لست حولك يا هيبا. أنا فيك... أنت قلق يا هيبا مما 
فيك لأنك تعرف ما سوف يحدث في أفسوسء وتعرف أنك ستفقد مرتا مثلما فقدت 
من كان لك: حلم النبوغ في الطب - الأصل في إدراك سر الديانة» الغرام بأوكتافياء 
الولع بهيباتياء الاطمئنان بالغفلة» الإيمان بالخرافات"157). 
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إن هذه الصورة أو هذه الرژية التي رصدها هيبا انعکاس لاخفاقاته التي حالت 
دون تحقيق ذاته. إنه يحاسب نفسه على تقصيره في تحقيق ذاته وبنية فكره وفلسفته 
ودراسته» وقد أوجد عزازيل ليُخلي المسؤولية عن نفسه» وليسقطها على غيره» وبخاصة 
الجانب الآخر في نفسيته الأمارة بالسوء . 
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ترمي بشرر 


المرأة في الجتمح السعودي: 
الواقح واستشراف المستقبل 
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مدخل: 
-1- 


آسئلة تعصف في عالم الذهن وتثير فينا رؤى وأطروحات وافتراضات» سواء أكانت 
حقيقيةء أم وهمية أم متخيلة» كما تثير أشكالاً من التصورات وأشكال الحوار وأسئلة 
افتراضية تضعنا في دوائر التواصل الفكري والاجتماعي ودوائر الاستنكار والقبول 
بالأفكار المطروحة» وبأشكال السلوك ونتائجه قبولاً ورفضا. أسئلة بحاجة إلى أجوبة 
وتتمثل في: 

لماذا اختار الكاتب أحد قصور السادة بكل ما تعنيه الكلمة من رموز ودلالات 


ورؤى وأبعاد تتفاوت من قاری إلى آخرء وهل جاءت الرواية لرصد الفوارق الطبقية 
والاجتماعية وتفاوتها حياة وثقافة ورؤبة وفلسفة اجتماعية وانسانية؟ 


وهل جاءت رصدًا لماهية التطور في بنى الفكر والثقافة أم تسليطًا للأضواء على 
الفوارق الطبقية والاجتماعية في ظل رأس المال وسيادته وسيطرته على حياة الإنسان 
بصورة أو بأخرى» أم جاء دعوة لضرورة التحرك لإقرار العدالة والمساواة وحرية التفكير 


وهل هو أداة لكشف ما يدور في هذه القصور من تجبر وجبروت والتحكم في 
أقدار الآخرين من ذوي الحاجة والضعفاء والمساكين وتسخيرهم لخدمة السيد؟ 


وهل هو مؤشر على استنزاف الثروات والأموال واهدارها على الملذات والنساء 
والحفلات والليالي العامرة بالدعارة والمترعة بالفساد؟ أم هو تعرية لرموز هذه القصور 
المنعزلة عن رؤية الطبقات والشرائح المسحوقة التي تعيش لذاتها بأنانيتها المطلقة؟ 
ولماذا لم يكن هذا القصر بؤرة فكر وفلسفة ورؤية علمية واجتماعية ومخاصًا فكريًا؟ 
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أسئلة ضرورية ومهمة تتعملق في ذواتنا وشت بها الرواية لناء لنتخيل ونری ونقراً ونحکم 
على ما آل الانسان العريي في ظل الثروات الهائلة. 


تقف المرأة علامة بارزة وفارقة في تطور البشرية عبر تاریخها منذ خلق آدم عليه 
السلام وخلق حواء من ضلعه أو من خاصرته الیسری. ومنذ إغواء آدم وإغرائه لها 
بالاکل من الشجرة المحرمة ونزولهما من الجنة إلى الأرض لیعیشا حياتهماء ولیواکب 
إبليس رحلة الانسان حتی قیام الساعة بمغریاته واغواء‌اته ووسوساته» بطرق وأسالیب 
متعددة المادية منها والمعنویة» وذلك لیرتکب الاثام التي تخرجه من حقل عبادة الله 
إلى حقل الانحراف والفساد والخروج على القوانین الالهية والکفر بها. وقد ألقت الديانة 
اليهودية المسوولية على عاتق المرة» وعلی دورها في الفساد الأخلاقي والاجتماعي 
والديني والانحراف عن المعاییر والقیم» وتمزیق آواصر العلاقات البشرية باغراء‌اتها 
المتعددة للرجل واللعب به» يما یتفق ومصلحتهاء فهي من وجهة نظر الديانة اليهودية 
أسّ الفساد في المجتمعات الانسانية ومظلتها اللیل الصاخب بماله ومجونه وفساده؛ 
ولذا استغل الیهود عبر تاربخهم المرأة بمواصفاتها ومقاییسها لافساد أخلاق البشرية 
وتحطیمها. ولم يتوان فلاسفتهم عن ترسیخ أن إله الیهود اله علماني» وأن فلسفة الیهود 
في علمنة کل الحکومات حتی تسود الحضارة الوحيدة وهي الحضارة اليهودية التي 
یصفها کارل مارکس بحق آنها "حضارة السوق» أو عقيدة التاجر ... وهم یعبدون المال 
ونصّبوه إلهّاء والمتاجرة هي ديانتهم الحقيقية» ویجانب المال لم يعد يعيش بينهم اله 
آخر7!) كما ذهب كارل ماركس في كتابه المسألة اليهودية. ويؤكد ذلك الفيلسوف 
يوسف يوير (1912) الذي يريد حضارة خالية من الدين» والمجتمع الأمثل عنده 
مجتمع مادي يسعى لتوفير الضروربات لأفراده..." ومن أدوات هذا المال المرأة بصورة 
أو بأخرى» وتؤكد رواية ترمي بشرر" لعبده خال ...۰ فالراوي يصف سهرات النساء 
في قصر السيد ولهوهن وعبثهن ومجونهن. يقول: 'الليل صاخب والنساء أطرافه يهر 
قدودهن وغنجهن الفاثر» والرؤوس تفلت» ويقيت الكلمات المعجونة تستقرٌ على لهيب 
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شهوة مؤجلة» الشهوة هذه النار المستغلة من أول قطرة دم سفکت على الأرض تحتاج 
دومّا إلى نفط الدم کوقود لمواصلة اشتعال شهوة ودم. هذا التثلیث معاکس للقداسق 
ومعاکس لشرائع كل الدیانات» هذا التثلیث الموازي هو الملعب المقابل لأحداث الفعل» 
ومن ثم صناعة التاریخ(. 


ولم تخرج صورة الانسان -رجلاً وامرأة- من وجهة نظر عين الراوي -فاضل- 
عن إطار القذارة» فكل إنسان كائن قذر بفطرته ودلیله تخیله الباحث عن تهاني في 
قصر السید التي مثلت على قاعدة تعامله معها جنسیّا قبل دخوله القصر أيام مراهقته 
وشذوذه وانحرافه» إنها طیفه الذي يرتاده كل حين وفي کل لحظة یمارس فیها أحلام 
اليقظة. انه يشعر أو بری أن تهانی في القصر الذي امتلاً بالنساء ذوات المآسی 
المختلفة» وأنها لا يمكن أن تکون هي النقيّة الوحيدة دون سواها من نساء القصرء التي 
تنقض کل براهینه أن الانسان كائن قذر "° على قاعدة قولها عندما اند إلى جانبها 
في مخدعها ذات ليلة: لن تهربي مني» سألحق بك أينما كنت". 


وتقف رواية (ترمي بشرر) لعبده خال الحائز على جائزة البوکر العربية عام 
(2010)» مؤشرًا على آخلاق شريحة من النساء ومكانة المرأة ودورها في قلب المعاییر 
والموازین الأخلاقية» وفي الانحراف الاجتماعي» وفي خلق الفوضی الناعمة أولاً» وفي 
تمزیق آواصر العلاقات الاجتماعية والإنسانية» وتفتیت الروابط الأسرية والوظائف 


العطلية انیا 


وقد اختار الکاتب الراوي ابن الزقاق في جوف الحارة القذرة المسحوقة اجتماعيًا 
واقتصاديًا وإنسانيًا -المكان- الرمز - قصر السید» لثورة مركزية مادتها أصحاب النفوذ 
ورأس المال والمسحوقون في الأزقة والحارات الشعبية في مجتمع مدينة جدّة» ولم يكن 
اختیاره عبدًاء فالعنوان "ترمي بشرر" مؤشر فاعل ودال على ما سیطرحه الکاتب في 
روایته. ويقف اختیار هذا العنوان المستقی من النص القراني (سورة المرسلات)؛ 
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بدلالاته وأبعاده وظلاله وألوانه مؤشرًا حقیقیّا على دور المال والمرأة في تفسیخ وتفتیت 
الاطر الفكرية والثقافية والدينية والسياسية والاجتماعية والأخلاقية» بل وحرق هذه 
الأطر وتدمیرها إن لم یعتمد المال لبناء الفکر والثقافة والسياسة والاقتصاد» وتحسین 
آوضاع الشرائح الاجتماعية المادية. لقد اعتمد الراوي فلسفة استخدام المال والسلطة 
وفلسفته الدينية والاجتماعية ... إلخ بدل البناء والتطور» وتطویر شرائح المجتمع على 
مختلف الصعد لیکون للانسان حضوره ووجوده وفاعلیته في بناء القیم والدولة. 


اتخذ الکاتب من أحد القصور في مدينة جدّة أداة فاعلة في رسم مكانة المرة 
وصورتها» ودوریها في إيجاد معاییر انحراف هادمة للعقل والفکر والثقافة وللبنی 
الاجتماعية. ولا يعني هذا تعمیم هذه الظاهرة على آصحاب النفوذ ومراکز القوی 
وأصحاب القرار لأن التعمیم لا يعني الصواب أو الحقيقة. 


وقد انتقی الکاتب حیّا اجتماعیّا بشرانحه المسحوقة من آحیاء جدّة» وغرس قصرا 
شادًا يطل على هذا الحي لإبراز الفوارق الطبقية والاقتصادية والانسانية والشذوذ 
والانحراف» على قاعدة دور رأس المال والمرأة الشاذة والمنحرفة في ذلك. فالقصر 
يظهر من أي جهة یدخل فیها الانسان إلى المدينة» الا أن رؤية صاحب القصر لا 
یحظی بها الا قلّة قليلة من البشر لتنال هذا الشرف رغم ترقب الناس رویته بسیارته 
الرولز رويس» فهو الامیر الذي لا تراه العین. 


وقد بدت رؤية السيد بوساطة اللغة المتميزة التي تتبدى في الصور المرئية 
والمقارنات» واستحداث الصور غير المسبوقة رؤيتها بالمجازات والاستعارات وبلغة 
السرد ذات الدلالات والأبعاد الجميلة ببساطة اللغة» وقوة التركيب» ووضوح الرؤية» 
ويجماليات الصور الفنية غير المعقدة في إطار السهل الممتنع» التي تخصّ حقول 
رؤية الكاتب دون غيره» وتبدو بعض هذه الصور في تجسيد صورة مكانة الأزقة أو 
الحي النفسية» وهم يرون سيارة السيدة ولا شك أن الصور الفنية في الرواية التي هي 
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من نتاج خیال عالٍ في الرؤية ونتاج التخیل الفاعل في بناء هذه الصور تمنحنا نحن 
اطلاق العنان لمجالات الروية وفضاء‌اتها المتعددة. لقد آجبرنا الکاتب على مشارکته 
في تخيّل الصور والواقع» ونحن نتصور إنتاجات الباحئین عن هذه الرؤية. ویبدو 
أن آصحاب القرار السيادي یحولون دون التواصل الاجتماعي والانساني لیظلوا في 
برجهم العاجي» وحتی لا تتکشف آسرارهم ویناهم النفسية والانسانية والاجتماعيةء 
ولتظل الفوارق عالقة في رؤوس الاغیار في إطار التمایز والفوقية المخالفة لاعراف 
الانسانية والدیانات السماوية. وحتی لا یتخذ الحقد مجراه في أطر التغییر وقلب موازین 
القوی لصالح عامة الناس لتظل علاقة السید بالمسود هي الوتيرة النموذجية لهذه 
العلاقة بعیدّا عن تفسیرات البعض أن هذه الأسوار هي تراثية ودينية في إطار مسوغات 
غير - ولا منطقية في وطننا العربي» ورافضة لمقولة أنه من هذا القصر ستخرج 
الحياة" رغم دلالاتها الواعية ومعانيها في إطار ثنائيتها الضدية -الحياة والموت- 
والضياع النفسي والاجتماعي والإنساني وفقد الذات. فإقامة القصر بهندسته وجماليته 
الفانتازية والعجاتبية والغرائبية بالنسبة لأهل الحي المسحوق -هبة من الله للأرض 
والحي بالنسبة لكثير من الناس رغم أنه يعني الموت لمن يدخله متسللا وذلك لمعايير 
إنسانية ومعالم شخصية. وانسحاقه من قبل سيد القصرء ويخاصة محطة أحلام أهل 
الحب» فالأحلام ملاذهم ليحلموا في غيبويتهم بأحلامهم القبيحة والجميلة لدخول القصر 
ومعرفة ما بداخله من بشر وحياة ولعل في قول حمدان الغبيني عندما يصل إلى 
رصف الجهة الغريية للقصر ویستنشق الهواء النقي الذي يملأ رئتيه خی وصلت 
الجنة"7) ما يدلل على ذلك. 7 یتوان عن تقدیم اقتراحه في المرکز في الحي احیث 
تجمع لفيف من رجالات الحارة لمناقشة السبل المتاحة لإيقاف جريان الصرف الصحي 
بين الأزقة وفوران الرائحة الكريهة داخل البیوت فتداخل معهم باقتراحه الذي حبسه 
في صدره كاكتشاف لم يسبقه إليه أحد: لو قمتم بتغيير مسمى الحارة لريما تحسن 


حالكم. 
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تتافر رجال الحي الصائحین به راغبین في ردم ذلك الاقتراح المتهدم فشاغلهم 


صمت بعضهم على مضض ليجد الغبيني فرصة لإيضاح مقصده: على مرمی 
حجر من حینا توجد جنّة غتاء. لماذا؟ هه لماذا؟ لأنها اختارت مسمی الجتّة حرف 
قریب» فحین يوزع الله الأرزاق يبدأ بالقريب أما أنتم ففي النار حرف بعید لا یصلکم إلا 
العذاب"(٩),‏ 


-2- 


لقد لعب المال غير المقنن وغير المبرمح أداة للإغواء والفوضى وتدمير الذات 
الإنسانية على قاعدة ضبابية الرؤية لصاحب هذا المال» وعشق الذات وتجييره لجوانب 
سلبية بدل أن تكون إيجابية: بناءة وخالقة لقيم ومطورة لمكانة الإنسان ليكون له حضوره 
في مجتمعه ودور هذا المجتمع في المجتمع الإنساني والدولي. في إطار الموازنة 
والمفارقة بين الفقر والغنى أولاًء ثم دخول هذه الشرائح بوسائل متعددة ومختلفة القصرء 
وممارستها الخنوع والذل والدعارة والهوان واللواط ثانيّاء ثم هيمنة نمط من النساء على 
ساحة هذا القصر الذي اتخذه السيد أداة أو وسيلة لممارسة الانحراف والشذوذ والهيمنة 
والعزل والطرد والخضوع لجمال المرأة» وتنفيذ أوامرها باغتصاب وقتل من يسيء إليها 
ثالنًا. 


وقد ألقى الراوي على المتغيرات الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية الإيجابية منها 
والسلبية» بخاصة التي اتخذت مساحة شاسعة من مادة الرواية» وذلك في إطار غياب 
فلسفة العقل والسياسة والاقتصاد وعلم الاجتماع بحقوله المتنامية والمتعددة» إذ خصص 
شريحة المرأة لرصد التحولات الاجتماعية والفساد الأخلاقي وسياسة التجنيد 
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والاغتصاب والقهر» ودور المرأة في التلاعب بهذه الشرائح تنفيدًا لرغانبها وهیمنتها 
على قاعدة جمالها الاسر الذي اتخذته وسيلة قهر وابتزاز وقتل وثراء . 


وفي ظل هذه الرؤية بنی الکاتب أو الراوي رؤيته دور رأس المال الذي سْره معول 
هدم بدلاً من البناء والتطویر وأداته في ذلك المرأة وسیلته لبناء هذه الرؤية السلبية. 
وفر الكاتب أداته -طارق البراوي- لكشف مستجدات الواقع المادي الجدید» ودوره في 
تفسيخ عرى البنى الاجتماعية والثقافية والفكرية والقيم الإنسانية التي عاش في ظلها 
ويها الإنسان العربي الخليجي قروئًا طويلة» وبدهي أن يكون الراوي الشخصية الفاعلة 
الرئيسية في الرواية إلى جانب المرأة -مرام- على قدر كبير من انعدام القيم الأخلاقية 
بمشوارها الاجتماعي بداية ويعوامل انحرافهما الأخلاقي والديني» ویمشکلات هاتين 
الشخصيتين الأداتان الفاعلتان في تخريب النفوس وفي تشويش القيم لأهل الحارة 
ولرواد القصر. 

ولا شك أن سكان الزقاق في جوف الحارة التي اعتمدها الكاتب مؤهلون للانجرار 
أو للانحراف بفعل إغراء المال» ونمط حياة شرائحه الاجتماعية» وفقرهم المدقع» وضآلة 
ثقافتهم الاجتماعية والإنسانية» وحاجتهم الماسّة للمال والحياة ورغبتهم في النهوض 


من هذا الوحل الذي يعيشون فيه. 
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آوظ: المرأة معول بناء وهدم 


تقف شخصية الراوي العلیم علامة بارزة وموشرا حقيقيًا لماهية العلاقات 
الاجتماعية وللقهر الاقتصادي الأ الفاعل في الانحراف وفي التلاعب بالمالء 
ويخاصة الانحراف الأخلاقي الفاعل في بناء شخصية الراوي» لیکون جاهرًا لتنفيذ 
آوامر سيد القصر ورجاله. 


ویبدو أن الاکتظاظ السكاني في الأحياء الشعبية» ويخاصة في المدن يقف أداة 
فاعلة في الانحراف في ظل الجوع والفقر وفي ظل غياب التعليم وانعدام قنوات الم 
الغذائي والاقتصادي وفي ظل الشذوذ الأخلاقي» فطارق الراوي هو المرآة العاكسة 
لحالات انحراف وشذوذ الصغار والشباب في الأزقة والحارات المسحوقة. فقد مارس 
الدعارة مع الصغار وهو في مرحلة المراهقة» كما مارس التحرش الجنسي في صغره 
بأحد أبناء خالته» لانفلات المارد الجنسي فيه منذ صغره. فهو يرى أنه ورث هذا المارد 
عن جذیه اللذين صبّا مياههما في نساء كثرء إنه البكر الذي خرج من رحم آمه الذي 
لم يطق أن يتكوّر مرة آخری. لذا لم تحمل أو لم تنجب غيره. لقد كشفت عمته خيرية 
تحرشه الجنسي بابنة خالته ليلآء وظلت تويخه وتهينه أيامًا كثيرة لتفرغ ما بداخلها من 
غيظ وحقد دفين على آمه» وهي تقور بكل شتيمة على لسانهاء يقول وهو يسجل كرهه 
لها وحقده عليها ولمواقفها المتزمتة منه: ومع كل عقاب أتلقاه منها أكون قد بنيت لها 
عقابًا في مخيلتي» تعددت صنوف العذاب الذي سامتني به» وتعددت في داخلي كل 
أنواع الحقد لهذه الكريهة التي لم ترق لرجل قط(. 

إنه يستعيد مخزونه وخلفيته الاجتماعية والسلوكية الأدوات الفاعلة في رسم ماهيته 
وعلاقاته وفي ضوء صورة عمته له» لقد وصفت فحولته» بالماطور أو الماطورجي. 
لقد التصقت به هذه الصفة من آفعاله القذرة» وأصبحت ملازمة له» وبخاصة ببعض 
من رکب عظمه بداية مع آبناء الحي. 
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لقد كانت عمته النموذج للمرأة الحاقدة والكارهة لأبناء إخوانها وأخواتها وعشیرتها 
وجیرانها من آهم الفواعل والعوامل في انحراف سلوکه. وشذوذه الجنسي» إذ آفشت سره 
لأهل الحيّ ونشرت لعبته الجنسية مع سعاد» فما فتح کل العیون لمتابعة حرکاته 
وسکناته وللحذر منه. لکن هذه العیون تراجعت عن متابعته ومراقبته لانشغالها بالبحث 
عن وسائل ضرورية تمنحها الحياة والعیش بأبسط معطیات الحياة ما عدا عيني عمته. 
لقد بقیتا تلازمانه في کل سکناته وتصرفاته ولم تقف عن حد المراقبة» بل دفعته 
لارتکاب التحرش بسعاد وممارسة الجنس معهاء وأدى ذلك إلى قتلها على قاعدة شرف 
العائلة وغسل العار وتبادر للذهن سوال بدهي: ما الذي كان یدفع عمته إلى دفعه 
للطرق المنحرفة؟ وما الغاية من أن یکون شخضا معطوتا؟ ولا غرابة في ظل هذه 
الروية أن تكون ردّة فعله قتل عمته» فسلوکیاتها التي مارستها كانت تکتب قدرها؛ 
وتجبره لمساعدة مك الموت لاستلاب روحها(. 


وفي ظل فلسفة روية الراوي لحياة الانسان بارتفاعه وسقوطه فانه يرى أن لا شيء 
يسقط للاعلی» فالسقوط وفق رؤيته هو حالة زمنية توصل الفرد إلى القاع في سرعة 
متناهية» وهو لا يحدث دفعة واحدة وإنما تتعاقب 9 لتصل به إلى التهلكة المرة. 
وقد أرجع هذا السقوط إلى عمته خيرية التي أخلّت بتوازنه وقزبته من الجرف» ودفعت 
به إلى الهاوية بتصرفاتها المتتابعة التي لم ترم إلى إصلاح اعوجاجه وإنما البحث في 
هذا الانحراف عن متنفس لتشفي غلّها الراكد في أعماقها لكونه بذرة لامرأة لا تطيقهاء 
اقترن بها والده في غفلة أسرية غير محسوية على حدّ زعم عمته(!1. 

وبدهي في ظل هذه الرؤية أن تحمل الكراهية والحقد مفرزة الشذوذ والانحراف 
ومعاول الهدم» لأنه البذرة الفاسدة لرحم أمخ الفاسد الذي لا يحمل إلا البذرة الفاسدق 
ولذا كانت تدفعه لارتكاب الفواحش فهي أول من دريه على اقتراف الأعمال الشيطانية 
وكانت تقفز من دور المدرية إلى دور اللؤامة وذلك بتهيئته للفعل ثم تتنصّل منه إذا 
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اقترفه» وتشیع فواحشه لیکرهه الصحب والنسوة والمجتمع. وتقف العمة مثالاً حيّا لكثير 
من نساء مجتمعناء وبخاصة من ذوي الأقارب» فالمجتمعات الانسانية تزخر بهذا 
الصنف من النساء اللواتي یدفعن الأبناء أو الأخوان أو الأخوات أو غیرهن لاقتراف 
الآثام لأسباب نفسية ولمخزون الكراهية والحقد ولجمع المال بوسائل غير مشروعة. 
وتقف سعاد التي يراها الراوي عاهرة صغيرة بغعل ضغوط والدتها التي دفعتها للانحراف» 
وقادتها لأن تکون استراحة للصبية في عبثهم مقابل بعض الثمن»ء وذلك لایمانها أن 
الأنثى خشبة صالحة لأي من المسامیر المعوجّة أو المستقيمة» ولا يهم أن تکون هذه 
الخشبة عريضة أو رقيقة» طريّة أو يابسة» طويلة أو قصيرة» طالما أن صاحب المسمار 
يقدّر ثمن انغراس مسماره في تلك الخشبة"12). 


ويرصد الراوي رؤية عمته خيرية له لمصيره المشؤوم» فهي ترى تارة أن سلوكه 
سيقذف به إلى السجن» وتارة تستنكف إقدامه على فاحشة رغم أنه من صلب سلالة 
الخيرين» وتارة قد تصيبه ضبابية الرؤية فيخفق في تقدير مواقفه وأشكال سلوكه الأمر 
الذي يحول دون رؤية المستقبل» "بل يدس في التراب بيد قبّار لا يجيد دفن موتاه'(12), 
لأن طالعه مقترن بالخيائن'ء ولأنه لا يعي أن كل لحظة في حياة الانسان لها 
برزخان» سابق ولاحق ولا يعي أي فعل لا يحدث قبل أن يأتي من يرزقه الماضوي 
اليعيش في وقت وقوعه زمنًا قصيرّاء ومن ثم ينتقل إلى البرزخ المستقبلي ۲17۳ حيث 
يجتمع البشر كعلب تغذية فاسدة» يجمعهم برميل لحفظ القمائم وبخاصة لمن لا يحسن 
التصرف في دنياه وذلك بخروجه من دائرة الصواب والحق والعدل والعمل الطيب إلى 
العند» يقول الراوي على قاعدة هياكل لأحداث ميتة لم تستوعبها حياة السرد: کلنا جتنا 
من برزخ وسنذهب إلى البرزخ تاركين أثرًا باهتا للتدليل أننا كنا هنا (في نقطة ما) بينما 
سيتذكرنا الزمن في لحظة أخرى وبسترجعنا لنقف في مواجهة بعضنا من أجل إحداث 
فعل آخر. 
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هکذا تستمر الحياة بلا انقطاع ... فهناك أحداث لا تعرف عنها شينًا الا عندما 
تتجمع جميعًا في حافظة القمائم. هذا هو التدویر الحقيقي للنفایات البشریة(16). 


وتتجلی براعة الکاتب في دقة الوصف لفئة من الناس» ويخاصة المرأة -العمة- 
في الرواية» بدلالاته ورموزه وآبعاده وظلاله وألوانه» وبتمثل ذلك في وصفه عمته» فهي 
آشبه بشجرة صحراوبة عقيمة بفصونها الشائكة» وثمارها التي لم تستطع طیور تصخر 
حقدهاء ووفق هذه الصفات لم یقترب منها آحد» ولم یسمع عن رجل اشتهی قطاف 
ثمارهاء أو مداعبة أنوثتها القاسية. ويؤكد الراوي أن هذا الوصف قبل اکتشاف سر 
حقدها على أمه”". إنها تكرهه كما لو كان عفنا في إناء شريهاء واستعصى على 
الإزالة» كما تؤمن أنه بيضة فاسدة ولذا تكرر له جملها التي توزعها في كل حين 
'ستنتهي بك الحياة مقذوفًا بين الحفر النتنة(*1» وتعزو فساده إلى جدّته (سنية)» 
وتتمنى لو أن نسل أخيها توقف تشجره قبل ولادته» ودائتا تصبٌ جام غضبها على 
جدته» وتحاول جاهدة أن تتذكر أي عرق فاسد انضم لسلالتها. إنها تلمز في شرف 
جدته لأمه في حكاياتها التي تدوّرهاء وتشكك في طهارتهاء دائمًا تستلهم قصصًا 
غامضة:؛ 'مخترعة تحاك سرًا بين نساء العائلة» وتصت دائمًا في غير صالح والدته 
بما يضاف إليها من غمز ولمز وفضائح وحدثا جديدًا دون أدلة ملموسة» تصل إليه 
-الراوي- في طبعته الأخيرة: 'إن رحم الجدّة سنية لم يكن نظيفًا حيث استقبل ماء 
نجسًا ألصقت بذرته بعائلتها من خلال اقتران أبي بأمي(۳. 


ويدهي أن يكون الراوي نموذجًا لنتاج هذه العلاقة» ويخاصة عندما تدفعه العمة 
أو غيرها لارتكاب الفواحش» أو عندما يكتشف اللذة التي یدمن على استنزافهاء فاللذة 
الجنسية تنغرس في نفس المرء» وتزداد نموا ومعنوية مع كل سقوط ممتع» ويتوالى 
السقوط يقول الراوي: اللذة هي متسعة كي تسرینا خارجها"). 


1/1 


لقد غرست فيه عمته الانحراف وتعملق اللذة فى دواخله. اذ قالت له وهی تتخیر 
لفحلها النعاج» وهي تراقب العجل بنشوة غامرة تتعملق دواخلها» وهو یمارس مهمته 
دون کلل: "أريدك أن تکون فحلاً کهذا لتعوّض ماء أبيك الذي سکبه في ماء دنس". 


وبقف الليل بما يفتحه للإنسان من نوافذ وآفاق رؤية وتخيل وعيش في مساحات 
الأحلام اللامتناهية الواعية» فالليل نف دافيء» كما یری الراوى» يسرّب قامات الب 
م لعق دافی یره وي » یسرد 
نحو لذة مسروقة يقول: '"فحين يأتي علينا المساء تتقاطر بين حجر ملذ ملتهب (22), 


إن اللغة الجميلة الجذابة والمغرية بالمتابعة والتأمل والتخيل بمفرداتهاء بدلالاتها 
والوانها وظلالها ونسبها وأبعادها تقودنا إلى درب المتابعة وإلى حقل الجذب 
المغناطيسي لطفحها بمخاطبة العواطف وتجييشهاء إنها لغة مغرية تجبرنا على متابعة 
الكلمات المثيرة الحساسة المشوّقة والمغرية بالمتابعة» ولا تقتصر اللغة على إغراء 
المتابعة واللهاث لرؤية مناظر ومشاهدة مشاهد لعمليات لا تمت للأخلاق بصلة» وإنما 
تجبرنا على المتابعة لرؤيتها الفلسفية لمجريات الحياة في درویها الوعرة» وسهولها 
الممتعة» وتجسد فلسفة رؤية الراوي» وان خرج على المعايير الإنسانية والدينية في 
رؤيته» يقول: "إن الحياة مشوار قذر» يبدأ ناصعًا ومغريًا يصوره من خلال الكلمات 
والتوجیهات. أما الواقع فعليك اقتراف الآثام لكي تكون إنسائا...". وتشير رؤيته 
الواقعية إن المكان الذي خرج منه إلى الحياة هو البيت القذر المتواضع الذي قبع في 
مؤخرة الحي. وبدهي وفق هذه الرؤية أن يكون السقوط حتمیّا في مثل هذه الدائرة 
الاجتماعية ومناخها. إذ لا شيء يسقط للأعلىء فالأعلى نقطة خارج الامتحان. أما 
الواقع الملوث الذي يعيشه هو وآخرون غيره فهو الذي لوّث حياتهم ۲۳*۲. 


إن الأفق الواسع الذي تمتلكه لغة الراوي بمخزونها الفكري ويمعانيها المتعددة منح 
الراوي فلسفة روبة اللغة» فهو يتناول اللغة بإمكانية التصوير واسعة الأفق» والبعيدة 
عن المباشرة المؤذية لأحاسيس القارئ ومكانته الاجتماعية» وأخلاقياته وثقافته» وذلك 
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عندما يستخدم الاألفاظ الجنسية» فهو یمنحها الرشاقة الخالية من الألفاظ أو الصور 
الفاحشة. انه یعتمد اللغة التصويرية بأسلوب یتمیز بالأدب ویالبعد عن المباشرة 
والفوضی والاساءة» كما یعتمد الأسلوب الشفاف الرامز الذي لا يثير فوضی أخلاقيةء 
ولا یعتمد جرح مشاعر القراء . 


ويدهي آن تنتهي علاقته بعمته إلى بتر لسانها لأسباب جوهریت آهمها آنها السبب 
بقطع لسان والدته أولاًء ورفضها خطبة تهاني له ثانيّاء فتهاني هي الحياة التي قفز 
منها إلى النار» بفض بکارتها. فتحول إلى مجرم في مرحلة المراهقة» وهي شهادته 
القذرة التي آهلته لدخول القصرء حيث تغيّرت مهامه بعد دخوله القصر نحو الأقذرء 
بالإضافة إلى رئاسته فريق التأديب أو الأمن عند الحاجةء وسلاحه اللواط. إن تاريخه 
الملطخ بالقذارة يستعيده ویستحضره ويتخذه نموذجًا لممارسته هذا اللون أو الصنف من 
الأفعال الخاطئة» يقول: ما للأيام إذا هریت متا تغدو قريبة نعيش بها ومنها(5 
تهاني من مكوّنات مخزونه السلوكي والوظيفي وخلفيته الاجتماعية الغارقة في عالم 
الأوحال» التي منه شبقه وانحرافه وإجرامه. ويكشف الحوار ذلك بخصائصه الفنيةء 
وبوظیفته التي كشفت عن ماهية المخزون الاجتماعي لعمته» وفلسفة هذا المخزون؛ 
وعن حقدها الدفين لأمه وجدته» ولعالمها النفسي الزاخر بالكراهية والسوداويةء 
ويكراهيتها لأبيه الذي دنس أصلها بزواجه من أمه -ابنة سنية- بلعبة حب أعدّت 
سلفًا. وقد عدت هذا الزواج غلطة تاريخية لن تغفرها له الآخرين» لأنه أبعدها أولاً عن 
عائلتها الباحثة دومّا عن نقاء السلالة العرقية» ولأنه تمرد ثانيًا على أعراق أسرته 
بزواجه من ابنة سنية» وترى أن أسرتها وأسرة أمه شقان متنافران ومتباعدان» شق منهن 
التجارة. والشق الآخر الدنس الملوث بما سفحه رحم جدته» أو التصق به ظل متطفل 
امتهن الساقطة. ولذا فإنه لطخ -وفق رؤبتها- سيرة أجداده بهذا الوخم الذي يُدعى 
آمه» والتي تجزم آنها نسخة من سنيّة. لن تتوانى عن إدخال مياه كل الرجال إلى 
ا 
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وسجل الراوي موقف جذه من تهاني في إطار الحوار الذي کشف ماهية عالمها 
النفسي وتقییمها الاجتماعي لهاء لقد رفضت خطبة تهاني له تقول وهي تدعوه إلى 
الزواج: 'لماذا لم تتزوح؟ 


- أنت من سيختار عروس... ما رأيك بتهاني؟ 


- من تهاني؟ تقصد تهاني صالح؟ وانفجرت في وجهي: هل تريد أن تبحث عن 
فاجرة كجدتك؟ .. يجري في عروقك دم سنية. فأنت لا تبحث إلا عن 


العاهرات 27۳ 


وبقف سلوکها في قصر السید وهي تری النساء الماجنات. فقد کالت السباب 
والشتائم وهي واقفة وسط الحفلة ولعنت النساء الحاضرات كما غسلت الراوي ببرمیل 
من ؛شتانمها اللزجةء وهی تراه بنمانی في تقبیل الففیات والتام رايت بهن :على 
آها. لقد صرخت له وعلیه وعلی كل الحضور في القصر بکل القاذورات التي حملتها 
عبر سنواتها الطوبلة دون أن تستجیب لرجائه لمغادرة الصالة إلى غرفتها. لقد عرضت 
مخونها اللاذع بالشتانم القذرة دون تمییز أو احترام» أو تحبيد فئة دون آخری من النساء 
والرجال» وهي تحوم کالبرغوث كما بری» مما حمل النساء والفتیات على مغادرة 
الحفلة(*2). 
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ثانيا: القیم الدينية بين الأصالة والتشویم: 


تناول الراوي موقف سید القصر وغیره من الوعاظ وخطباء المساجد وفهمهم للقیم 
الدينية ولأسس هذا الدین» وبدهي أن تکون رؤية الراوي الفلسفية بسقوطه خير تلخیص 
لهذا الفهم. فهو بری أنه سقط مثل آبیه وأمه على اختلاف شکل هذا السقوط وماهیته 
یقول: "كنت قد سقطت مثل آبي وامي» فسقوط أبي أودعه التراب» وسقوط أمي أودعها 
العزلة» وسقوطي أودعني الضياع". 


وعلی الرغم من النصائح الايجابية في مرحلته العمرية الأولى المراهقة قبل دخوله 
القصر التي حاولت تهاني اقلاعه عن الطریق الضال والسلوك الخاطی الذي آودی 
به ویغیره» ويخاصة صدیقه عیسی الرديني إلى الطرد من القصر واغتصابه وفقدان 
الذاكرة والتیه والضیاع» فتهاني عشيقته طلبت منه بداية الکت عن شیطنته التي تبعد 
الناس عنه وتحول دون تواصلهم الايجابي به» كما حذرته من السیر برفقة صدیقه 
ابن خالتها أسامة» وعیسی الرديني لحیاتهما الحافلة بالضیاع والشذوذ والانحراف 
وانهیار القیم. وفق هذه النصائح قرر محو ما ترکه من آثام» فراد المسجد ولم يصدّق 
المصلون عيونهم وهم يرونه في الصف الأول دامع العینین» خاشعًا في رکوعه 


وسجوده. 


ولم تكن حالات الانحراف والشذوذ في الأحياء السكنية المكتظة بالسكان بداية هي 
الفاعل الحقيقي في الانحراف نحو السقوط والضياع على الرغم من أهميتها في ارتكاب 
الشذوذ الذي يؤول إلى الانحراف وفقدان الذات الحقيقية المبنية على قواعد الأخلاق 
فلرجال الدين أو لبعضهم ممن يفقد بوصلة الرؤية لهداية الشباب وإقناعهم بالعدول عن 
ارتكاب الفواحش بحتًا عن اللذة والشهوة» دور في البعد عن الصلاح والتقوى والالتزام 
بالقيم والمعايير الدينية والأخلاقية. ومثال ذلك اتخاذ بعض المشايخ والأئمة الراوي أداة 
ووسيلة ودرسًا قوبًا ومثالاً حيًا لتحذير الشباب من السقوط في فخ الرذيلة الذي يسام 
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المرء النتائج وخيمة» فطارق الراوي كان مادة حلقات الوعظ والارشاد والدروس» فالشیخ 
(سلیمان آبو سکین) كان يرمي طارق الذي قاده آخوه |براهیم إلى المسجد لعله یوب 
إلى رشده» وبقلع عن اقتراف الآثام والکباثر» بشرط الخروج عن السائد والمألوف من 
قیم دينية وعادات وتقالید» وذلك بالمقارنة بينه وبين أخيه ابراهیم المواظب على الصلاة 
في المسجد وحفظ القران وعلی تلقي الدروس الوعظية. فهما الضدان في السلوك 
والممارسة والایمان رغم آنهما من نفس الماء الذي خرجا منه» ومن نفس الجینات 
لين 00 


ولم يخرج الشيخ مفوز المجدي وهو يتفحص وجه طارق الراوي في المسجد في 
حلقة وعظية أو دراسية» فقد شرّح ماهية الراوي وحلل نفسيته الاجتماعية والأخلاقية؛ 
ووصمه بأقذع الالفاظ كما يسجل الراوي» فقد استفتح درسه يلعن اللوطيين في كل 
الديانات والملل والنحل» ومع كل جملة يتفرّس في وجهه في محاولة لإقناعه بالعدول 
عن ارتكاب الفواحش» والتأكيد على نتائج هذا الانحراف لغرس بذرة صالحة يمكن أن 
تعطي ثمارها في المستقبل» وسجل الراوي قول الشيخ: "من فرّ من المعصية ندم على 
ما مر من آيامه» وأظنّ أن بعضكم نادم أشدّ الندم على اقترافه كبيرة تغضب الرحمن» 
وأطال النظر في وجهي مرددًا: هناك فوارق بين الكبائر» الا أن ما يقترفه بعضكم یه 
عرش الرحمن» وأجزم أن ذيل الكلب لا يستقيم أبدَا حتى وان دخل المسجد وجلس 
, 


وبدهي أن يسلّط الراوي الضوء بنقده الشديد لهؤلاء الأئمة ولكثير من وعاظ هذا 
العصر وشيوخه على خطبهم ودروسهم وإرشاداتهم التي يراها الراوي لا قيمة لها في 
الأغلب الأعم لضحالتها ولخلوها من الفوائد المطلوبة للإرشاد والتوجيهء وذلك بالتركيز 
على ماهية ثقافتهم الاجتماعية والفلسفية والثقافية والفكرية والدينية» وعلى ضآلة هذه 
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الثقافة وضحالتها لأمثال هؤلاء الذين یسیئون لجوهر الدين وماهیته. وما نراه الیوم وما 
نسمعه من فتاوي خارجة عما تحمله الرسالة السماوية من محبة وتنظیم وخلق بنی 
متعددة الاتجاهات والأوجه أدت بالضرورة في أيامنا هذه إلى تفتیت المجتمعات العريية 
وتمزیق شرائحه» وانهیار قیمه وتشرذمه» والی خلق الفوضی العارمة والموت الفاحش 
دون هدف یذکر سوی القتل والتدمیر للبنی التحتية للمجتمعات العربية والإسلاميةء 
وللثقافة والفکر والفلسفة والدین. لقد أنتج هولاء شرائح لا صلة لها بالدین سوی الوظاتف 
الشكلية. 


وتجدر الاشارة إلى أن كثيرًا من الوعاظ وأئمة المساجد لا یمتلکون ناصية المعرفة 
الفقهية والشرعية. فهم یدلون بدلائهم مفرّغة المحتوی والمضمون دون دراية أو معرفة؛ 
لأن ثقافتهم الدينية في الأغلب شفوبة یتناقلها هؤلاء دون درس أو تمحیص أو تبیان 
الخطأ من الصواب. فهم يصبّون جل خطبهم ومحاضراتهم على الشکلیات التي لا 
قيمة لهاء إن لم تظل إن معظمها خارج دائرة الافادة بعقم مستویاتهم المعرفية والثقافية 
ولغیاب رؤية عقم خطبهم ودروسهم ومنهم یرکزون على نقیض الاستقامة والصلاح 
وعلی سيرة الانسان الذاتية قبل عدوله عن الأخطاء . ومثال ذلك الشیخ خلیل القادري 
الذي تناول سيرة الامام الشیخ (سفیان الثوري) في آخطائه وارتکابه الاثام أثامًا قبل 
استقامته وقبل سلوکه جادة الصواب دون أن يطيل في أثره الديني وفلسفته وعمق 
رؤيته الفلسفية والدينية» یقول الراوي: "فذکر نقيضته التي قادته لطریق الهداية» وأطال 
في خطینته كما لم يطل في آنر ۳ 


ويركز الراوي الضوء على هذه الفئة من الخطباء والوعاظ الذين إذا أرادوا التدليل 
على فلاح امرئ اجتاز معصيته بالاستقامة» ذكروا عيوبه قبل أن يستقيم في نظرهم 
حتى الأنبياء» فالامام عبد الله السعدي أحصى أخطاء الأنبياء وزلاتهم في إطار الثرثرة 
عبر جلسات متعددة» يقول الراوي: "... وصلت معه المعصية سيدنا يونس عليه 
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السلام» شعرت بالضیق من آسلویه وغبائه المقترنین بالصراخ» فنهضت قبل أن یکمل 
تفاءه» متیقتا آني لم آبتعد عن نقيصتي التي عرفوني بهاء حتی لو آنغلق النور من 
وجهي 7۲ كردة فعل لثقافة هؤلاء وسلوکهم في ظل غیاب الروية والمنهج وقد تفشت 
ظاهرة الوعاظ الذين لا یملکون رواية أو علمّا أو فقهًا أو منهجّاء أو أسلويًا لتوصیل 
المعلومة في الساحة الاجتماعية وفي دور العبادة. فكثير منهم يقفون في بيوت العزاء 
ويخطبون بما لا يتصل بجوهر الدينء ویما لا يفيد الانسان في دنياه وفي آخرته؛ 
ويركزون على عذاب القبر والحور العين في الدار الآخرة. وبستوي في ذلك الرجال 
والنساء» فالمرأة المتسولة تتخذ من الدين أداة لكسب المال والثراء إذ تدخل دور العزاء 
وتتحدث للنساء بما لا يفيدهن» ولا تقتصر الفتاوي على العبث بقيم السادة يعثر بها 
العبث والمجون والاستخفاف بقيم الدين» ومثال ذلك سيد القصر ورجاله» وسلط الراوي 
الضوء على مفهوم القيم الدينية والثقافية والفكرية لدى سيد القصر ورجاله النموذج 
لمثل شريحته» الذين يمضون في الرذائل والسكر في سهراتهم» حيث الأجساد تتقلب 
من وضع إلى آخر يخدرها وتتلقى التعليقات الشاذة التي لا يتذوق أحد طعمها في 
حالات السكر وفقدان الصحو ووصلات الطرب الغنائية التي تهيج الحضورء وتفت 
آبدانهم من تخشبها برقصات تقترب من القفز أكثر من اقترابها من فن الرقص. 
وبخاصة النساء اللاتي تفدّن في إبراز مفاتنهن وحركاتهن الإغرائية لأصحاب رؤوس 
الأموال والمنحرفين. وقد رسم أو جسّد لنا الراوي صورة فانتازية وغرائبية عجائبية ساخرة 
لمفهوم الصلاة على قاعدة: (اعمل الفرض واخزق الأرض). وتمثلت هذه الصورة وفق 
مفهوم هؤلاء للدين وللصلاة التي تخالف كل أشكال الشريعة ودستورها وقوانينهاء 
وللغرض الذي يجب أداؤه أيّا كانت حالة الإنسان» فالواجب لا بُدَ من تأديته» ولذا 
حاول أحدهم النهوض من خدره القاتل» مغاليًا سکره في تصف استقامة» وهو يدور 
حول نفسه حتى: 'ثبت في اتجاه الشرق» ورفع صوته الرخيم مؤذتاء ولم يكمل أذانه 
إل وقد تحرّك في كل الجهات» ومع انتهائه من الآذان كان وجهه متجهًا نحو 
شان . 
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ويدهي أن یستجیب کل من كان منکبّا على وجهه للأذان بحركة لا ارادية ولا 
واعية» فالخدر كاد أن يشل حرکاتهم ووعيهم» ویأکل تحركاتهم غير المنضبطة حتی 
(جوزيف عصام) المسيحي اللبناني حاول مشارکتهم آداء الصلاة لمجالة آراد بها الغاء 
حواجز الأديان» وأصطف معهم منشدّا ترتیلاً من الاصحاح الثاني. وقد نهره خالد 
عزم» وأوصاه بالتزام الصمت والاصطفاف منفردّا إن أراد الصلاة(۳*. 


وطالب خلف المعيني النساء الاصطفاف في آخر صف بجوار (جوزیف عصام» 
وقبل أن یکبر تکبيرة الاحرام جذبه سيد القصر -الذي نهض متثاقلاً- من ترقوته: آنا 
من يؤم الصلاة يا حمار» فسقط المعيني على ظهره» ولم یحاول النهوض بتاتاء فقد 
وجد نفسه بالقرب من زجاجات الخمر فأخذ یعالج إحداهاء ویعبِ مما تبقی منها(*). 


وتتجلی هذه الصورة الفانتازية في آداء سيد القصر صلاة الفجر إمامّاء فقد راز 
على ذاکرته نسیان سورة (الهمزة) فانقلب لسورة (الشرح) وأخذ يلوك بدايتها: "ألم نشرح 
لك صدرك» ووضعنا عنك وزرك..." دون أن یتجاوز کلمة وزرك» وعندما عجز عن 
استکمالها صاح: "آنبئوني يا کلاب! فلم يجد أحدٌ من المأمومين یکمل الاية التي تعسّر 
بهاء فانثثی ساجذا من غير رکوع. وعلی تلك السجدة خر سيد القصر -نائمًا- في 


مکانه فاقتدوا به المأمون برفع الشخیر من أفواه بعضهم (77. 
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ثالنًا. صورة المرأة والقصر: ثنائية التحلل والسقوط 


یسجل الراوي على قاعدة رویته الفلسفية لمكانة المرأة وصورتها الجمالية التي 
تشکلت بخبراته المستمرة والمتعددة في سوق الدعارة والقوادة» آنها فاكهة» ولکل فاكهة 
فصلها ومذاقهاء ويخاصة نساء القصر. فهن یظهرن في فصول وأيام» ثم یخفین کثمار 
الأرض کل واحدة منهن لها تربتها التي تتشبّث بهاء ولها مذاقها المثیر لشهوة القضم 
تغیب عتا فصول وتظهر في فصول» ونحن ننتظر موعد ظهورها. في الصيف 


عبت فقد توالدت عبر خبرة الراوي منذ خبرة مراهقته وعبر من يماثله من عمال القصر 
ومحترفي الدعارة والشذوذ الأخلاقي والانحراف» ولا شك أن الأحياء المهمشة والفقيرة 
والجوع والفقر واکتظاظ هذه الأحياء بالسکان مصدر تحويل للسادة وأصحاب رژوس 
الأموال» فطارق الراوي وصدیقاه عیسی الرديني واسامة أبناء الحي المدقع فقزا في أحد 
حواري مدينة جدّة» هم آدوات تمويل القصر وحشد المومسات إليه. فخبرتهم المزمنة 
في الحي في الانحراف والشذوذ والدعارة والتلوث الأخلاقي كانت الممول الرئيسي لسید 
القصر في ظل آرواحهم الخسيئة التي انزلقت لبورة الاجرام بخطی واثقة دون محاسبة 
ضمير أو مراجعة تقییم لمصادر حياتهم وتموبلها. ولا شك أن الحكمة التي اعتمدها 
الراوي "هل تحذرناء وحذرنا مما في الأرضء بثينا مما يلقى علينا من السماء"9©. 
كانت السبب في أنه لم يحازر بقية حياته من أي دنس يعلق به» فقد سعى في كل 
الدروب القذرة وتقلّد سنامها. ولا شك أن سمة القذارة هي التي أدخلته القصرء فهي 
شهادته أو جواز سفره لدخول معترك القصر بكل ما يعنيه من قذارة ودعارة ومتابعة 
الغلمان ولواط وسرقة» ولا غرابة أن يتسلم قيادة فریق الدعارة والتعذيب ولواط الخارجين 
على قانون سيد القصر “)ء وسفك دماء ورقص وهز أرداف وخلاعة. ولذا فإنه لم يجد 
مفرّا من الخضوع لكل هذه المعطيات القذرة ليبقى مغمورًا في دناسته»ء فكلما خرج من 
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قذارة یغرق في قذارة آخری» یقول: کل کائن یتخفی بقذارته» ویخرج منها مشبرا لقذارة 


ولا شك أن ذکریاته وتهاني تشعره بحرقة ولذا فانه يخفي جروحه ویستعبد الماضي 
ودوره أو وظيفته فى ممارسة الحياة القذرة فى الحاضرء لقد تحوّل من الشذوذ إلى 
المهنة الجديدة فى القصرء فتهانى هی الحياة التى قفز منها إلى النار» وهی شهادته 
لدخول القصر (2*, 


ويبدو أن موقف الراوي من آبناء المرفهین السلبي» وذلك أن هؤلاء یجلبون المشاق 
التي لا یتحملها صیادو المتع الرخيصة والمهملة» فتهاني الكردي نقدم بشکوی للشركة 
بینهم فیها الراوي بالتحرش الجنسي بولده بعد خسره الراوي في مراهناته الكثيرة» كما 
خسره مصطفی القناص اللوطي» لهو متحسر على خسارته إياه. وقد تسبب رحیل لؤي 
له بصدمة عاطفية جعلته یجمع شوقه في کسرات ینشدها في المحافل» وأحیائّا 'يدندن 
بها على (سمسمیة) قام بصناعتها. لقد حمّل القناص الراوي جريرة حزنه» لأنه تسبب 
برحیل لؤي ثم يبدأ بالنسیج» ولم یتوان من تحمیل الراوي وصیته قبل وصوله نشوة 
السكرء يقول له: 'إذا وجدتك بجواري وأنا أبكي فساقتلك ٩ء‏ وغالبًا ما بردد بكائيته 
حزنًا لغياب معشوقه الذي یبکیه» وقد استخدم لذلك اللهجة العامية» يقول: "غايب الواد؛ 
الواد غايب 


سألت عليه القرايب 
قالوا أمه داساه فى حجرها 
خايفة عليه من الغرايب 


والله لكسر صدرها 
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واخهه فة الا . 

ويدهي أن يكون هذا الثالوث غير المقدس -الراوي وأسامة والرديني- أهم رواد 
القصر وأدواته الفاعلة بلياليه المترعة بالفساد. فهم قوادو القصر الذين يجلبون الفتيات 
والعواهر للقصر بوسائلهم المتعددة. لإقامة الحفلات وممارسة الجنس مع رواد القصرء 
فالنساء في القصر يتخلين عن عيبهن وحشمتهن وهن يظهرن مفاتنهن الصاخبة التي 
لم تكن لتبين بهذا الابتذال في مكان آخرء وكأنهن في بيوت دعارة(”). 

وبدهي أن يكون لهذه المشاهد أو المناظر أو الحفلات مخزون أنثوي له دوره في 
جلب واستقطاب وامتلاك أصحاب الثروات والشهوات» وبتطلب هذا المخزون لتعبنته 
إلى مندوبين وقوادين» ولتحقيق ذلك انتشرت فرق من القصر في أرجاء المدينة تتوافر 
فيهم شروط الوسامة والجمال والاغراء. ونصب الشراك لهن بكلمات عشق يتدريون 
عليها من عواهر القصر ويخاصة أسامة الوسيم» فهو لا يعود إلا وشباكه متخمة 
بفرائس سال دمهاء ولم تلفظ أنفاسها بعد !۰*۹ ويخاصة عشيقة السيد القوادة في مرحلة 
شبابه التي حازت على لقب (شیخة)» فهي تتعهد للفتيات بأنهن لن يتعرضن للمساءلة 
أو القبض عليهن من قبل الشرطة» أو من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وتقف مرام اللبنانية الفاتنة رمزا لهؤلاء الفتيات» وقد امتلكت لباب سيد القصر 
وأطلق عليها لقب (مذهلة)ء لقد اصطفاها لنفسه بعد أن رست المراهقة على رجل 
مصري» وحال دون اقتراب أي رجل منها لأن مصير من يقترب منها الاغتصاب» أو 
الموت. لقد غدت أنفاسه التي تمده بالحیاة!"*» حتى إذا ما غابت عن ناظريه يصاب 
بالاكتئاب» ويخاصة إذا تأخرت عن حضور حفلات القصر الذي يكتظ بأصحاب 
السيارات الفارهة التي تزدحم أمام القصر لانتقاء الفتيات وممارسة الجنس والدعارة 
داخل القصر اللاتي يتم انتقاؤهن بعناية عبر أذواق وكأنهن في مسابقة. 
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ويسجل الراوي أن هذه النخبة من الأثرياء یتخلون عن وقارهم في سهراتهم في 
القصر فهم يخلعون الأقنعة عن أنفسهم وينثرون الأموال ویضئونها على صدور 
النساء والراقصات. وإذا خرج أحدهم عن المعايير المعتمدة للاحتفالات فإنه يحاسب 
بقوة» ويخاصة توزيع الشيكات التي يوقعها بعض هؤلاء إلى صدور النساء والراقصات 
دون الانتباه أو معرفة أن كل صالة المخمور» أو غرفة أو مكان في القصر مزودة 
بكاميرات ترصد كل حركة أو سلوك. ومثال ذلك (عماد بنوني) الذي دفع الشيكات 
إلى صدور هؤلاء النسوة» فأمر سيد القصر الخدم محل المخمور إلى خارج القصر 
وطرده» ولم يتوان عن الصراخ في وجه عصام جوزيف صديقه القديم» وطلب منه 
إخراج كل من له صلة بهذا المخمور كما أنه أشار إلى هشام جوهرجي بإصبعه آنت 
يا كلب من أمرك بدعوة الحثالة من أمثالك إلى هنا7). ثم توجه إليه وبصق في 
وجهه قائلاً: "لا أراك بعد اليوم في مجلس. فهمت أم أفهمك"9. 


ویسجل الراوي ما يعتري السيد من وجوم وحيرة وملامح كآبة. إذا ما تأخرت مرام. 
وبدهي وفق هذه الصورة ألا يجرؤ أحد على إبداء رأي أو فصل يعكر صفو الجلسة 
خشية من اتساع دائرة غضبه» حتى الخدم الذين یخضون به والمشرفين يطأطئون 
رؤوسهم وهم في حيرة مما يجب فعله في ظل هذا الوجوم إلى أن تدخل مرام فبمجرد 
رویتها يخرج على السائد والمألوف من معالم شخصيته وقد قفز مستقبلاً إياهاء ولاثما 
خدّهاء وهو يقول لها: 'فديتك» ما الذي أخَّرك يا غالية 


- في الحال يكون أطباء البلد كلهم تحت قدمها. 


- ضحكت وهي تحضنه بين ذراعيها: الله لا يحرمني منك ° . 
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وقد آمر بصرف (مائة آلف ربال) لكل واحدة من الفتیات الجالسات ونثر آکثر 
من ملیون ريال آسفل قامات الفتیات المتثبتات على أغنية عارفة أحلى حاجة فيك 
آيه'/!”). ويؤكد هذه الصورة أن هذا القصر ليس إلا بيت دعارة أو كباريه إذا عرفنا أن 
سيد القصر تاجر مخدرات ومتعامل فى البورصة وكاره للحديث فى أمر السياسة. 


ويسلط الراوي الضوء على جزء من تاريخ مرام" فهي أودعت زوجها في مستشفى 

الأمراض النفسية وطریقها أباذلك الرشاوي لرجال القضاء ولغيره ويمثل القاضی محمد 
أبو صالح2”) ذلك» كما كانت مشاعًا قبل وصولها إلى حضن السيد. وتتضح فلسفتها 
في العلاقة بالآخرين وتقوم على قاعدة الصداقة» أما الحب فكلمة تتردد دون معنى 
بالنسبة إليهاء إذ سمعت هذه الكلمة الخالية من مفهوم الحب أو معانيه. ويؤكد الراوي 
موقفها الرافض لهذا المفهوم» قالت له وهو يغريها بكلمة الحب: "وهل تتصور أني لم 
أسمع هذه الكلمة من الرجال الذين رأيتهم» الحب كلمة» وأنا لا أبحث عن الكلمات. 

- أعطيك ما تريدين. 

- وهل يستري الحب. الذي أعرفه أن الجسد يشترى. 


- الألفة تولد الحب. 


- لا يوجد رجل يحبء ولا امرأة تحب هناء وفى مثل هذا الجو مجرد رغبة تسيل» 
وتذهب للنسيان... إن كنت راغبًا سأمنحك لحظة نشوة حدّ الارتواء» ولا تطالب 


بأكثر من هذا؟”53). 


ويكشف الراوي أن مرام وغيرها من نساء القصر كنّ مشاعًا في دور اللهو والعبث 
وبیوت الدعارة» فهن لا يعرفن الحب. لأنهنَ خرجن من دائرته إلى حقل الفائدة والمنفعة 
المادية» ومنح اللذة مقابل المال والسلطة والتجسس على الآخرين ممن يعترض طريقهن 
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أو ممن ینافسهن في القصر. فمرام منحت الراوي ليلة سينة لیعالج شبقها الطاغي 
ليسرب إليها معلوما وأخبارًا عن عیسی الرديني الذي جلبها إلى القصر رغم قلق الراوي 
وخوفه من سيد القصرء فهو يتخيل أن السيد يتابعه في خطواته في إطار استشراف 
المستقبل ليكتشف أمر علاقته بمرام قائلاً له: 'يا کلب أين أنت؟ ... أخيرًا قبضت 
عليك أيها اللص. سأشقّ لك مكانًا ضيَمًا في أبأس مقبرة بجدّة.. سأجعلك تعود للشارع 
كما جثت منه... يا کلب حوالك مغلق» أي 0 


وفي إطار علاقتها بالراوي الذي اتخذته وسيلة وأداة لكشف تحركات عيسى الرديني 
وممارساته» كشفت له أمر زواجها من وليد الخنيشي بمهر عالٍء وبيّنت له أن زواجها 
من وجهة نظره لم يخرج عن دائرة كونها مومسًا. كما تكشف له افتضاح أمر هذا 
الزواج من قبل زوجته سلوى التي كانت تتعقبه» وهي خالة عيسى الرديني وأخته في 
الرضاعة» الذي دفع بمرام إلى أحضان القصر رغم كونها زوجته بعد طلاقها من وليد. 


لقد حاصرها وأخضعها لجوع هالكء إذ لم تكن تجد لقمة عيش لها ولأمها وابنهاء 
كما أجبرها على دخول القصر کعاهرة تمنح اللذة لمن يطلبها!(”). ولم يتوان الرديني 
عن تحطيم وليد الخشيني زوج خالته سلوى» إذ أدخله نزيلاً في مصحة الأمراض 
النفسية مع توصية بعدم الاقتراب منه لخطورته. حتى يستولي على أموال صهره بتقرير 


طبى (56. 


قالت للراوي -طارق-: أتعرف من هو أخوها؟ ... أخوها يا سيدي» عیسی. 

عیسی. هذا قريب جدّا من سيد القصر أكيد تعرفه. 

- عيسى الرديني؟ 

- نعم عيسى الرديني" الذي يحمل درجة الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة 
القاهرة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى» بالرشوة ودون أن يدرس في 
الجامعة یومّا واحدًا. لقد سخّر علاقاته ورشواته للحصول على هذه الشهادة. 
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وبين الراوي أن الرديني آثری في ظل سيد القصرء مستغلاً اسمه ومتخدًا منه جواز 
عبور لا تردّه الأبواب الموصدة("7 فهو نموذج للانتهازبین والوصولیین والمتسلقین 
بأدوات غيرهم» ويأشكال سلوکهم وخدماتهم» ولم نقف طموحاته عند حدّ الثروة» بل 
تعذاه إلى حب (موضي) أخت السید والزواج منها. وقد کشفت مرام هذا الزواج السزي 
لسيد القصرء بطرقها المتعددة» وبالتلاعب بالراوي الذي آشغلته للوقوف على کل خبایا 
عیسی الرديني وأسراره لتحطیمه(*"» وقتله. 


ولم یتوان السید عن تأدیب منافسیه في سوق البورصة وفی المناقصات بافلاسهم 
وممارسة الجنس معهم مثل ممدوح سلیمان بحضوره؛ وقد أطلق السید ضحكة مجلجلة 
قائلاً: 'يبدو آنني سأفتتح أكاديمية التخرج المخنثين'(09, 


وتقف مرام نموذجًا أو صورة حية لدور المرأة في البناء والترميز» فالسيد أمر الراوي 
-طارق- بإنجاز مهمته التي أوكله إياهاء لأن عيسى الرديني أساء للسید» وقال له 
ضاحگا: صديقك لم يشأ إلا أن يعكر مزاجي ورأيت أنك الوحيد القادر على تعكير 
مزاجه واسعادي.. عليك أن تنجز مهمتك الأخيرة... صديقك سرق شرفي وأراد قتلي... 
مثل هؤلاء الأوغاد لا يمكن أن نثق بهم. الآن سأعلمه حكمة: لا تخن من ائتمنك ولو 
كنت خائتا» أظنك فهمتني. 


أبديت غباء في فهم مرامیه» فنفذ صبره سريعًا: اسمع يا كلب عليك إذاقته اذل 
كما آمرك» وان تقاعست سآتي بمن يذلّك وبذله في نفس الوقت... قم بهذه المهمة 
على خير وجه". وقد هتأه السيد على أداء مهمته قال له: "لا زلت على العطاء 
كما عهدتك... ريما أتراجع عن قرار اعتزالك. 

يضغت آسفل قامتي في عقلة منه» بينما تفرّغ لتفريغ عيسى الذي كان يده الطولي 
في القصرء ومنعه من ارتداء ملابسه. وألقى به في الشارع» يقول الراوي وهي يصف 
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ا لق تعتضره تضرع اقم وتخطم اک وانهیاز اع :ی کل اتات 
التي خضتها كان الجلاد والمجلود مجذوبين لهاوية سحيقة والروح تسحق وتذوب فیما 
بینهما(ا6). 


وقد استخدم الراوي لغة تصويرية واحدة لرسم بانوراما خلفیتها مجامعة صدیقه 
عیسی وقوامها الخطوط والألوان والنسب والظلال والأبعاد التي رسمت لنا صورة مقززة 
ولکنها لوحة فنية على درجة عالية من التقنية فهو يحلل نفسیته وبرصد صراعه النفسي 
وهو يركب على ظهر عیسی. یقول: "كان كل شيء خاطنًا هذه المرة: المکان والشخص 
والتوقیت» فما أن شرعنا بالتعذیب حتی ارتفع صوت ندبي مؤذنًا بدخول صلاة العشاء 
یصلنا الصوت مخترقا دواخلنا» ناخرا الطبقة السفلی منهاء وبرتد وبعاود سکب مفرداته 
بتنغیم آسرء فینتفض جسدناء ترتعد فرائصناء نستغیث فلا نغاث فتعجین بکاء مكلومًا 
في آعماقنا. ولحظات العذاب المتبادلة تطول» وصوت الامام الندي انقلب من الأذان 
إلى إقامة الصلاة. أظنه يصلّي بمفرده. فصوته رق» واسترق لدعوة من لم يأت لأن 
يأتي. كانت تلاوته تغذّي حرقتناء فنتبادل النسیج بمهمة متقطعة فتصنت أذني على 
آية» وصلتني واضحة من تلاوة الامام: من یتق الله یجعل له مخرجًا ویرزقه من حيث 


لا یحتسب...(67), 


وبشير الراوي إلى شذود سيد القصر الجنسی وسادیته» فهو لاستمتاعه بمشاهدة 
جرائم الشرف بين الرجال» وبعملیات التعذيب والقتل» وبکشف أن السيد ظهرت عليه 
علامات التخنيث بإخضاع نفسه لعمليات تجميل وحفلطة. 


لقد منحه السيد شريط فيديو يحل فيه عملية لواطه لعيسى الرديني في غرفة 
التعذيب» حتى لا يخرج عن إرادته وأوامره ورغباته. وحتى لا يفكر في الخروج أو 
التمرد عليه أو الإساءة إليه. لقد عاش الراوي صراعًا نفسیّا وأزمة أخلاقية قاعدتها أزمة 


الضمیر التی ترقه وتعذبه» وانهالت عليه صور الماضی وتاريخه الذي يراه غير 
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مشرف بفصوله الغضة والمعطوية وتوقف عند صورة موقف الرجيني ورگز عليهاء فقد 
حال بينه وبين مصطفی القناص. الذي آراد مجامعته ونهش عذریته وقتل اعتداده 
برجولته» یقول: "مصطفی القناصء أين هو الان؟ کسر هنا أيضّاء فحين امتنع عن 
أداء هذه المهمة الحقيرة أخضع لتأديب قصريء وخرج من بوابة القصر يقسم على 
قتلي» ولو لم يبقى له إلا نفس واحد في هذه الحياة"؟. 

وقد تداخلت صور الماضي بالحاضرء لتشكل بانوراما ما لا تمت للأخلاف بصلة» 
لقد ضاعت بوصلة رواد القصر ويخاصة العاملين فيه أمثال الراوي وأسامة والرديني 
وغيرهم كثيرء فهم لم يتعلموا ولم يتعظوا مما يمارسه السيد من قتل واقصاء وتهميش 
وارتكاب فواحش ولواط حتى لأقرب الناس الیه» إذ لم يتوان السيد عن تفریغ الرديني 
وعن منعه من ارتداء ملابسه والبصق في وجهه وهو يقول له: ما الذي جاء بك ثانية؟ 


اريد زوجتي. 


نهض السيد صائحًا وركله فى وجهه بمقدمة جزمته على أنفه مباشرة» فسالت دماء 
عيسى مخضبة وجهه: 
- لن تلحق لأن تقول هذه الجملة مرة أخرى. 

دفعه عاريًا لخارج غرفة التأديب» وأوصله إلى القرب من البوابة الرئيسية: منذ 
سنوات طوبلة استقبلتك هذه البوابة» والان سأوقف الزمن هنا... ومن غير مقدمات 


أطلق عيارين ناربین صوب جسده العاري أحدهما معدته» والعيار القاتل نهش صدره؛ 


واخترق ظهره» فسقط في مكانه من غير حراك64. 


لقد صفى سيد القصر رجاله الذين يتحركون بغير إرادته أو يخرجون على قوانينهء 
أو يشعر بخيانتهم» دون أن يدرك هؤلاء أن الملك عقيم ودون أن يتخذوا موقف الحذر 
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وهم يقتربون من السید رمز السلطة المطلقة والسلطان الذي یتخذ من آعوانه وخدمه 
آدوات فاعلة دون أن يفكروا بالخروج عليه» فالراوي مثال أو دلیل حي على ذلك إذ لم 
يتوان السيد من طرده فقد طلب منه مغادرة القصر بعد أن استنفذ مهماته الصعبة 
ويعد أن أوكل مهمات التصفية واللواط والتعذيب لآخرين» وقد لعبت مرام دورًا کبیر 
في ذلك بعد أن آفشت سر الرديني بالزواج من أخته. قال له السيد: "اسمع ألم تكن 
راغبًا في الخروج من القصر؟ 


- رؤيتك تكرني بأمور لا أحبذ تذكرها. من الغد لا أراك داخل القصر. 
- ولكن.. 
> اسمع: لا تخشى من شيء» فما دمت تسلك الطرق الآمنة» فلن يصلك شيء. 
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أريد أن أقول 


- انتهيناء واذا احتجتك أصل إليك'(5). 
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طوق الحمام 


التحولات العمرانية والبحث عن الذات والتاریخ 
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مدخل: 


تعد هذه الرواية موسوعة ثقافية وفكرية؛ بادابها وعلمها وفتها وفلسفتها ورژیتها 
التاريخية والمنطق والحياة والجنس» ویرصدها الواقع والتاریخ والسياسة والاقتصاد» 
قاعدة خلفیتها الثقافية وبناها الفكرية» بلغتها متعددة الأوجه بين الواقعية وبين مکوناته 
التاريخية» والدينية بوغولها في المتحف التاريخي المتسلل من الحاضر إلى الماضي؛ 
ویتداعیات هذا الماضي ويخاصة وجود بني قريظة ويني القينقاع وبني سلول الذین 
أساءوا للرسول وللإسلام والمسلمین منذ بداية الدعوة الاسلامية؛ بثقافتهم وکذبهم 
ونوجوههم متعددة المصالح والرقی المضادة للإسلام» ولأبسط حقوق الانسان وتعالیم 
الاله في التوراة والانجیل» ویمحاولاتها التخلص من رسول الله صلی الله عليه وسلم» 
ویتحریضهم العرب في المدينة وفي مكة المکرمة على الکفر والنفاق والکذب. وتتمیز 
الرواية بلغتها التوروية» ويرؤاها المتعددة ویأخیلتها وبوجودیتها ورومانسیتها المغلقة 
على آعتاب الجنس» والأحلام المشوية بالواقعية وبالأخيلة التجريدية والفانتازية. 


وقد تعددت الأماكن والأزمنة في بنی الرواية لتشمل الجزيرة العربية واسبانیا وغیرها 
من بلدان العالم» في إطار توالدات اللغة وتداخلها وتخارجهاء وفي (طار القضایا الدينية 
والإنسانية» التي تعکس رؤيتها التاريخية للمسلمین وغیرهم من الأديان» ويخاصة 
اليهودية» وقضایا بشرية ترصد لنا العقویات في حي (آبو الرووس) وفي غيره» وبخاصة 
قطع الرژوس دون شعور بالالم أو بالكوابيس» وهو یمارس وظیفته القاتلة للانسان 
والحیوان» وذلك في إطار قدرة الكاتبة على التشکیل والتصویر وعلی توالد الاراء 
والأفكار والمواقف والأحداث» وفي إطار فلسفتها الاجتماعية والانسانية وثقافتها التي 
جسّدتها في الاستعانة بآراء فلاسفة وبنى آفکارهم ومواقفهم. 
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أوة: فلسفة الروية 


تؤكد الكاتبة فلسفتها الرؤيوية» بقواعد متعددة» ومنها رؤيتها جذها یوسف العالم 
المالکي» الذي كان يقطع بلاداً بلمحة بصرء على قاعدة الرؤى والأخيلة والأحلام 
تقول: العالم الذي آمن بالعلم المنقول هو علمُ ميت عن ميت» والموت مكتسب بينما 
الحياة الباطنية وهبيّة» تفيض في روح المعارف من بحر الحيّ7'). وتتجسد هذه الرؤية 
الصوفية في موقف جدّها من الحياة والموت» وفي تجتبه كل ما هو قابل للنقل» ولذا 
اعتکف بکل ما يفيض من بحر الحيّ لاکتمال وعیه ومعرفته. ولذا اکتفی بالخبز 
والسجّادة» وبالبلاد التي يراها تحت قدمیه. أما النور الذي آراده لأبنائه فهو ینتقل من 
الرؤية المادية إلى عالم القلوب والافکار؛ لیتشکل وفق معرفة الانسان وقدرته ویناه 
الفكرية. ولعل ما يؤكد ذلك رؤية آبو الرووس برؤيته الفلسفية لخلق حواء من ضلع 
آدم» فهي وفق رؤيته الموت" رغم أن آدم آصیب بالذعر والقلق والهیجان. فقد هاج 
لاسترداد عضوه الذي تجسد في حواء بعد أن شق الله صدر آدمء و انتزع منه ضلعاً 
وكوّره ودوّره وسحب آطرافه» وأرسله يرعص أمامه؛ وهاج لادم لاسترداد ضلعه» وحین 
ضمّه بعنف لیدفعه إلى مکانه بين أضلعه كان قد ضح الموت؛ لأن الضلع خارج صدر 


آدم هو الموت بعينه"2. 


ویجسد آبو الرووس فلسفته في إطار علاقة الحاضر بالماضيء على قاعدة تماهي 
رؤبته لهماء فالحاضر لا یوجد بذاته ولذاته» وانما هو مزیج من الماضي الممتد -التراث 
الثقافي والفكري والديني والوجودي- بالحاضر» دون أن تتوقف هذه العلاقة المتماهية. 
فهي لا تقف عند حدٍّ أو مستوی» وانما تمتد جذورها -الماضي والحاضر - إلى بر 
المستقبل لتتشکل» أو لتشکل ثقافة الفرد والانسان» والمجتمعات على تعددیتها واختلاف 
شعوبها وقدراتها العقلية والفكرية والفلسفية» یقول آبو الرووس للمحقق ناصر: "كيف 
تطبخ اللحظة بلا مقادیر من الماضي ورویا صور المستقبل؟..."(0. 
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ويؤكد آبو الرووس/ الحيء أو الزقاق المتجسد في صورة إنسان» بتاریخ هذا الزقاق 
ومکوناته وفاعلیاته وثنائية الرؤية الضدية له ولغیره» الذي لا یتقبله وجوداً على أرض 
هذا الحي أو الزقاق. وقد تشگلت هذه الرؤية لدیه بخیاله الثانوي الذي توالدت منه أو 
به الرؤى المتعددة. بموضوعاتها ودلالاتها وجمالیاتها وأشکالها وأفكارها لهذا الحي؛ 
وقال له (لناصر المحقق) أن الموت ما هو إلا كبش یتجسد يوم القيامة» آما الفرس 
الشامخة بالاف آجنحتها المتعددة فهي ليست إلا الحياة» وأكد له أن الكبش والحياة 
ليسا الا من صنع الخیال الذي انبثق من صدر آدم» الذي تفوّق على مخیلته لیقتل 
ذاته» وهما الموت والحیاة(. 


وتتباين الرؤية الفلسفية في الرواية وفق نقافة الشخصية وماهیتها وفلسفتها ومکانتها 
الاجتماعية والانسانية» فیابس النزاح بدلالات اسمه وماهية عمله» الذي تتجسد في 
عمله نضاحاً للمجاري» ونقل هذه القاذورات إلى أماكن آخری. قال رداً على سؤال 
المحقق (ناصر) بلغته الدالّة على طبيعة عمله نرّاحاً» التي يسقطها بألفاظه وجمله 
على قاعدة رؤيته لماهية المرأة -عائشة- زوجة ابنه "... ولكن عائشة أمها وأبوها 
الكتب. كل حياتها جرجرة لذاك الکتاب» أعني كخرمة. الخرمة لا تكون خرمة إذا ما 
كانت أرض بيارة» تقبل تشبع براجلها. عائشة ما كانت بيّارة» يعلم الله ورق» ما كانت 


حقيقي» ما هي تراب» وهذا ما فرق أمعاء ولدي شرقاً وغرياً. 


وتكشف عائشة في رسالتها (19) فلسفتها التي تقوم على قاعدة الحكمة والوعي 
لماهية الجهل» فهو لا يقوم في بنى الثقافة والوعي -الرأس- وإنما في اليد الانسانية 
بسلوكها وموصّلات هذه اليد للحواس والقلب» وتؤكد أن أفظع الموت هو ما يقوم به 
الإنسان من أنماط سلوك وقواعد تعامل» على تعددية أشكالها وتنوعاتهاء وهذا ما تؤكده 
بقولها: آفظع الموت موت اليد"7). وتؤكد فلسفتها في كلمات رسالتها أن الرجل حرياءء 
فهو مخلوق التغيّرء وبقطن في ثيابها كما قالت الكونتسة الإيطالية. وتعتمد الكاتبة 
الملكين الراصدين لسلوك الانسان ومكره وأفعاله ورژاه. بموقفيهما: الخير والشرّء اللذين 
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برتکبهما الانسان لیحاسب عليه یوم القيامة. وتؤكد أن علاقتها بزوجها مبنيّة على 
قاعدة: الورقة البیضاء -عانشة- والفیل -الزوج- الذي يدوس تلك الورقة. وترسم لنا 
عائشة علاقتهما التي انبنت على ثلاثة أجسادء هي: جسد مجوع» وجسڏ مشفر» 
بسنوات المحظور. والمحظورء والمباح» وجسد جذ صغيره ويصغر ويعتم أمام الله رغم 
طلاقها القدي(. 


وفي رسالة عائشة (22) تبين مفهومها الحب الذي نقلته عن أورسولاء فالحب قليل 
جداً بملامحه الإنسانية» فهي تؤمن بشيء غير إنساني؛ لأن الانسان لا يوثق بحبهء 
وتؤمن بأن ما يجب أن يبلغه الانسان من حب يأتي من المجهول فیه» وهو أكثر من 
الحب "هي عاطفة ليست مجرد إنسانية» هذه العاطفة التي تأملتها جوردون بمزيج من 
الحب والاحتقار. وتبدو فلسفة الموت» وفق رؤية عائشة» وفي ظل السواد الذي رأته 
في أثناء نومهاء بقولها: لو أن الموت كهذا السواد المحيي» فهو رحلة أتوق إليها" لأن 
النوم موتة صغری» كما ورد في القرآن الكريم» وهي تتوق الیه» وترى أنّ ما قاله لورانس 
في كتابه 'في آخر العاشقان" يجسد اقتناعها بهذه الرؤية الفلسفية» على قاعدة أنه 'من 
الأفضل الصراع مع الذات بدلاً من الصراع مع الكون"7). 


ولم تخرج عائشة عن دائرة فهمها لمعنی الحب ومدلولاته» وعن مفهومها لفلسفة 
الحياة الإنسانية» التي تقوم على فتحتین انبنی علیهما العالم» وأما البقية فهي حواشي 
تموت في الالتحام الأول(). 

وفي إطار الحياة والموت اعتمدت عائشة فلسفة (بیرکن)» التي تقوم على أنه إذا 
فشل الانسان فى التطور والتغیّر إبداعياً فان القوی الخالقة الأبدية تستبدله أو تستغنی 
عنه كما استغنت عن الدیناصورات» وستبدله» بکائن أبدع وأجدر بالحیاة» وستستبدل 
الجنس البشري بأجناس آخری أكثر فائدة ووعياً. فالخالق الأبدي لا يقف عند حد معیّن 
في خلقه. فالکواکب والمجرات والبشر هم من خلق الله وهذه تنتهي بما فرضه الله لها 
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من حياة ذات حدود وآفاق. فالله الخالق لا یفنی خلاف ما ذهب إليه الدهربون الذين 
قالوا بأنه لا یهلکنا إلا الدهر . يقول بیرکن: "... منذ الأزل جاءت الأجناس على آنواعها 
ويادت» والقوی الخالقة لا ثستنفذ» سیظل بوسعها جلب معجزات للأرض بترکیبات 
جسدية جديدة وبوعي جدید» وبوحدات علائقية جديدة... النبض الکامل سیظل للابد 


یخفق بکائن لا یوصف ویمخلوقات خرافية» لم تولد بعد" . 


وفی (طار العلاقة بين فلسفة الحياة والموت تتجسد هذه العلاقة فى وعی نورة 
لحكمة زرادشت وفلسفته» وفي شعر نيروداء ومقولات لسوفوکلیس وخلفها آبیات الشاعر 
نیرودا على شاهد القبر في احدی مقابر مدريد» یقول: 


'يموت ببطء ذلك الذي یتجنب الشغف 
والذي يؤثر الانغلاق في (نقطة الأنا) على الاستسلام لدوامة العواطف"19). 


وتری نورة أن الموت إعادة قراءة لخارطة الحياة» على قاعدة أن الذين ماتوا لم 
ینقطعوا عن الدنیا التي عاشوا فیها؛ لأنهم حملوا تضاریس الدنیا بکل مشکلاتها إلى 
قبورهم. وتری أن الموت أحياناً قرار تتخذه العين لما تراه في الحياة» وللانتکاسات 
والخسائر » ولعدم القدرة على مواجهة أعباء الحياة أو تحملها. ويتساءل رافع عما يعتمل 
في صدر نورة» هل هي مسكونة بالانتحار بفعل ما شاهدته من كتابات شعراء وفلاسفة 
وكتاب وحكام على شواهد قبورهم. أم لأنها لم تحقق بعد أحلامها!!'). وتبدو رؤيتها 
الفلسفية وهي تطلّ على ذاتها القديمة كغريب في قولها: "لا يموت الموتى بذهاب 
العمرء وإنما بفراغ الخيوط التي تربطهم بالأحياء. لو كانت الخيوط ما يريطنا بمن 
نحبٌ فبوسعي القول إن أمي كانت شبكة عنكبوت حولي تحرسني. لم تنقطع حتى 
بموتها للآن. وتساءلت "حارس يحرسه الموتى؟"12). 
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وفي إطار الروية الفلسفية قالت المرشدة لنورة مبيّنة لها أن عمل سيدي حمید 
بنغالي"» المورخ العريي الذي استقی منه سیرفانتس شخصية هیدالجو, أو فارس الرزانة 
المفعم بالأحزان» والذي هو صورة طبق الأصل لوجه آلجریکو... ولقد حرص على 
تأبين جمال المرأة في تولیدو: "نحن کائنات حيّة مفعمة بالأحزان. بنحن لا أقصد 
النساء » وانما المبشرین بالحياة. لا يحيا أصحاب الرسالات بقدر ما ینشغلون بالتنظير 
والتخفي يتخفُون عن الحياة ورغباتهم وصغائرهم13). 

وتری نورة أن الانسان» على قاعدة فلسفة التجدد والتطور» لا يجب أن یقف عند 
النقطة التي وصل إليهاء وانما عليه الاستمرار نحو المستقبل؛ لیحقق آبعاد شخصیته 
ورؤيته وأهدافه» فكل خطوة یخطوها هي بانية لذاته» ومحققه لوجوده» ودافعة له نحو 
الأفضل استشرافاً؛ للمستقبل. ولو كان عند المرء ذرة إرادة فيجب استغلالها وتوظیفها 
ليحقق ماهيته. ووعت نورة أن مفهوم (الرجعة) إلى الوطن حيث كانت مجرد وهم 
وليس هناك رجوع؛ لأنها عندما تقترب من مدينتها فإن هذه المدينة -مسقط رأسها- 
ستتحرك للأمام بناسها وبأنشطتهم ويأفكارهم» إذ لا شيء ينتظرها على حاله؛ لأنها 
ليست هي ذاتها التي غادرت مدينتها. إنها في المكان الذي تؤهلها لها تشكيلتها الحديثة 
الصادمة - التي تشبه جزيرة طفت صياغته»ء تغلي من انفجار بركاني تحت المحيط. 
إنها لا تملك إلا الاستمرار في الأماكن التي تشبههاء وليس بالضرورة أن تكون 
(أشباهها) المدينة التي ولدت فيها. 
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انیا : مكة بين الماضي والحاضر وتحوكاتها العمرانية: 


إن روية مكّة المكرّمة تتجاذبها العيون والعقول والعواطف والأفكار بكلّ تفاصيلهاء 
التي تختلف من فرد إلى آخرء وفق ثقافته وعواطفه والتزامه الديني» ووفق بناه الفكرية 
والاجتماعية فلكل متا رؤبته وقناعاته الخاصة نتاج تربيته وثقافته ووعيه. ويجسد 
هذه الرؤية كل من یوسف الصحفي ومعاذ الفنان» فلکل منهما رؤية تجسد ملامح مكة 
المکرمة ومتغیراتها المكانية والاجتماعية عبر القرون المتتالية. لقد خرج یوسف من 
عزلته ليقف على حي آبو الرووس» وعلی متغیرات المکان. فهو كان بحاجة إلى وجوه 
تعرفه بلا شك» ويخاصة الوجه الذي یمکن أن یمنحه مكاناً في هذه المدينة کمرکز 
لمنظومة المشاهد المکسورة حوله والازالات الكاملة لمعالم المکان العريق"4!). 


وتبدو العلاقة المضطرية بين معاذ وبوسف واضحة في موقف کل منهما من 
الآخرء على الرغم من اختلاف تقافتهما» ويتساءل معاذ في ضوء اختلاف الرؤية 
بینهما: "هل كان یوسف يستعمل عين التاریخ لرؤية مكة المخفيّة هناك؟ بینما هو 
معاذ یستعمل عين الفن» نفس العين التي كانت للبابيدي؟ عين الفن شافية خالقة بینما 
عين التاریخ تحفر الندوب...157). وفي (طار العلاقة المضطرية بینهما وفي ظل 
آحلام یوسف وتصوراته تجسدت في ذهنه شهود باب السلام التاریخیین المعروفین في 
ماضي مكة وجبالها» وهم یتسلقون جبل آبي قيس وراء قاضي قضاة الشافعية 'للتبليغ 
بولادة أهلّة الصوم والعیدین» حيث کل أعياد مكة كانت على أدي هژلاء. وتصور 
يوسف في حلمه» أو في انثيال تيار وعيه أنهم يمدّون أيديهم إليه. ووفق هذه الرؤيا 
آحس أنه والمفتاح والباب وآل شيبة ونهر الكتب والصلوات ليسوا إلا حبكة طالعة من 
رؤوس شهود باب السلام أولئكء والذين كانوا يحلمون حلم كائن أعلى منهم» كائن 
مطلق» بل إن مكّة نفسها جالسة تحلم ذاتها برژوسهم ۹۳). 
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وتتجسد علاقتهما المضطرية وغيرة معاذ من یوسف في رؤبته لفن الرسم -مهنته- 
بأنه الذي جمع أشلاءه المتفرقة والمبعثرة لیکون ذاتاً لها قیمتها. وقد اعتمد لتأکید هذه 
الروية طلب إبراهيم عليه السلام ولیس طلب عیسی عليه السلام كما ورد في الرواية 
فقد طلب |براهیم عليه السلام من الله أن يريه كيف يحيي الموتی في سورة البقرة (الآية 
0 بقول معاذ: 'حين ناداها بایمان» فجاءت الأشلاء تسعی, آنا كنت هذا الطیر» 
آشلائي مبعثرة على جبال مكة» وفیکم آنتم شبّان أبو الرووس. وجاء هذا البیت» وهذه 
الكاميراء جمّعت آشلائي لأطير كاملا"17). 


وتبدو غيرة معاذ ورؤيته ضالته» وصغر مكانته من یوسف. في إطار محاولته 
إقحام يوسف وتقويض تماهيه بالبيت بعدسة رؤيته التي تطورت؛ لأسباب كثيرة 
ومتعددة» بقوله: "مثل لعبة البحث عن الكنز. نحن» أعني... حقيقة الواحد مثّا مبعثرة 
بين كهوف وجبال وصحاری في مواقع ويشرٍ بطول الأرض» ونحن أعني المحظوظ 
متا هو الذي يعثر على حصّة تلو الحصّة من ذلك الكنز. آنا عثرت على حصّة 
ضخمة من كنزي في هذا البيت... من خلال عدسة التصویر» وحصّة أخرى عثرت 
عليها في حفظي للقرآن. لا. القرآن هو القوة أو الإيمان الذي ناديت به تلك الأجزاءء 
فجاءتني سعياً وأكملتني..."(8! 

ولتطوير إمكاناته الفنية» على قاعدة كاميرا التصوير أكّد صفعة حقيقية آلمته 
وهي عدسة اللبابيدي للبناء وعدسته التي ستكون للهدم. ويؤكد أن كاميرته عرفت في 
بحثها عن حجم التحولات التي طرأت على مدينة مكة» وعلى روحها بخاصة فقد 
وقفت هذه التحولات في وجه استحضار المهدي المنتظرء وتجسيده إلى أفعال ولوك 
تؤدي إلى ممارسات تحضر روح الدّابة» التي ستضرب الأرض بذيلها وتدفنها حيّة". 

ويرصد معاذ بكاميرته التحولات التي شهدتها مدينة مكة المكرمة؛ بأحيائها وأبوابها 
وجبالهاء وبإزالة مواقع أثرية وبوابات بديعة تحمل بصمات حرفيّي العالم القدیم» وقطع 
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البعث تحت الغبار بين نارین: عینْ منتهز یمتلکها بوضع اليدء أو نخر يتآكل عرقها 
ودمها". لقد آرادته ماري التي منحته کامیرا المحترفین أن يعاين ويعاني زحف 
الرمال القادمة من الجهل والخوف بکل دلالات هذه الرمال المادية والمعنوية بزحفها؛ 
لابادة وردم ما هو قائم. وقد آرعبته كاميرة اللبابيدي التي سجّلت تطورات المدينة 
وتجددها» وكاميرته التي ترصد المتغیرات والتحولات بسلبیتها لمواقع المدينة الأثرية 
والجمالية» التي بدأت بالتاکل. وقد وقع في مرحلة الیأس وهو يقارن بين إيجابية كاميرة 
اللبابيدي وسلبية كاميرته التي رصدت الحالات الميؤوس منهاء المنسية والمرتجلة. 

وفي ظل هذه المرئيات قرر أن يكتسح بالخارج للداخل» أو يخرج ذلك النبض 
بمستجداته ويسلبياته للشارع الحدیث ولذا قرر أن يبدأ بالمستجدات التي طرأت على 
أحياء المدينة منذ ثلاثينيات القرن الماضيء ولكنه استدرك أن هذه المرحلة تخيفه؛ 
لأنه أمام موتة قرن من الزمان لا يجرؤ على التواصل معها بآلته الفئية -الكاميرا-. 
وتساءل يوسف عن مفتاح الكعبة: "هل عثروا على مفتاح الكعبة؟ ... لا. لكنهم 
یصیّون واحداً في تركياء يقولون سيكون جاهزاً في موسم الحج» مع طقس غسل الكعبة 
للإحرام'(1”). 

ويسجل يوسف ما زرعته والدته حليمة في ذاكرته عن الحجر الأسود بأنه: 'ياقوتة 
عملاقة من يواقيت الجتة بطول ثلاثة أذرع... يشهد للمؤمن بالوفاء وعلى الكافر 
بالجحود"72)؛ على قاعدة تخيلات الجهال والجاهلات لصورة الحجر الأسود خلاف 
حقيقته» يقول يوسف: "علوم باطنة وظاهرة للتوفيق والتفريق تتبادلها الأميّات وفاتحات 
الحرف بينما يتنصّت الصغار بانبهار... يقع في وعيه أن المرأة الموجوعة قادرة على 
فتح أبواب السماوات واستمطار الملائكة» من تلك الرؤوس المغلقة بسواد الطرح 
والساجدة حوله تلهج بحرارة كبر في وعيه الحذر من دمعة المرأة» وأن (الإيمان) للمرأة 
لا يزيد على عجينة تخبز منها لتأكل ولتتدفأ ولتحوط زوجها. تشبعه وتخلب لبّه..."(3). 
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وتبيّن حليمة لناصر المحقق الذي جاء إلى حيّ آبو الرووس ليقف على حقيقة 
مقتل عائشة - أن زوجها ينتمي إلى أسرة يمنية من نسل سليمان وبلقيس كما قال 
الشيخ مزاحم. فقد قالت بأن زوجهاء حمانا اللهه من نسل سليمان وبلقیس» رتاه خدامهما 
من الجنّ بأرض اليمن السعيدة تلك. ولقد حلت به لعنة جرأته على هبوط مكّة ومحاولة 
الانتساب لخذامها ...۰۳ وقالت للمحقق ناصر بأن زوجها كان متحدراً من خدام مكّة 
المنقطعين لخدمتهاء والذين رحلوا لليمن وراء المفتاح. 

- أي مفتاح؟"(23). 

وقالت لناصر بأنه جاء يرسم لأقدم مفاتيح الكعبة الذي سرق في تاريخ مكّة على 
يد حاج فارسي فر به إلى الیمن» وقد لحقه بحثاً عنه "عبر التاريخ أخلص خُذام مكة 


ومنهم آل شيبة حيث سَرّقهم اليمن السعيد فتزوجوا وأنجبوا ولم يرجعوا"20). 


وتسجل حليمة -في حوارها والمحقق ناصر إيمان آل شيبة وغيرهم- الشائعات 
والأخبار المتداولة والمتراكمة عبر التاريخ بأن المفتاح الأعظم هو المفتاح لكل باب. 
وتبين له أن زوجها عاد إلى مكة حيث يثبت نسبه ويرحل وراء المفتاح» هذا المفتاح 
الذي يؤمنون بأنه قد وصل إلى الاندلس زتفه أو حمله رحالة أندلسي قدیم» كان قد 
رحل بطول الأرض من الأندلس لقرية سليمان بالیمن. وهناك كانت الزلزلة التي 
دمّرت القرية كاملة» ولم تترك غير أبوابها. حمل الرحالة تلك الأبواب ورحل بها راجعاً 
للأندلس"27). وتستطرد حليمة للمحقق ناصر أن الأقاويل كثرت حول تقليده لأختام 
سليمان المنقوشة على أقفالهاء وقد توصل للمفتاح الذي يفتحها جميعاً» وهو صورة 
طبق الأصل عن المفتاح الأعظم» ولكن الشيخ مزاحم ردّ على هذه الأقاويل بأن رأسها 
طافح بأوهام زوجها اليمني فاليمنيون يجلبون معهم ساعة سليمان ويمضغون القات؛ 
ويهلوسون بالمفتاح الذي يفتح كل الأبواب بما في ذلك الأبواب بين الجن والإنس(28). 

ولم تخرج عزة / نورة عن هذه الرؤية» قالت ليوسف أن امرأة مجنونة في الأندلس 
قالت لها: "هذا المفتاح» وبيد الرجل المناسب بوسعه أن يفتح كل أبواب بيوت الله 
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آبواب لا تخطر على بال". وفي ضوء المستجدات والمتغیرات التي طرأت على 
ساحة الکعبة وما حولهاء برؤية المسژولین التجديدية وقراراتهم بعيداً عن أصالة الکعبة 
وساحتها» وفق رؤية الكاتبة» قال لها یوسف: انظري إلى كعبة المستقبل من معدن» 
أي مفتاح یمکن أن یفتح هذا التكوين؟"00. 

وبقف معاذ من الكتاب الذي يتكدّس فيه المصورون الأوائل منذ مطلع ستينيات 
القرن التاسع عشر إلى نهاية الخمسينيات من القرن العشرين» وهو يرى معهم ومع 
صورهم التي التقطوها للحجاز ولمكة وللحرم الشريف» أمثال الرحالة محمد صادق 
ميرزا وأولاده في صور الوقوف بعرفات» وسنوك هور غرونيه (عبدالغفار)» الذي أطلعه 
على صور للحج من عام (۰)1889 وكذلك إبراهيم رفعت الذي التقط صوراً نادرة لمكة 
والمدينة» ولورانس وجون فيلبي وغيرهم» الذين انصهر معاذ في أحلامه معهم. وتتحرك 
سلسلة جيناته الوراثية لتصعد سلالم جيناتهم 'تترقى في عبقرياتهم» تندمج فيهاء يصحو 
ليكتشف أنه (مثل النعجة دوللي) مستنسخ منهم» لا أكثر ولا آقل("") في إطار ملفات 
صورهم وصوره» التي التقطها لمكة ولغيرها. فهم نسخة واحدة كمصورين. 

وقد جاء معاذ إلى يوسف بكتاب (المملكة في عيون أوائل المصورین» لوليان 
فيسي وجيليان غرانت)» وكان الكتاب مفتوحاً على تلك الصورة لمصورٍ مجهول في 
ملف المحمل لتتسلل إلى البستان» أو إلى خارج الزقاق في صهارة المارد. وتتالت 
تخيلات يوسف وتهيؤاته في إطار اللاوعيء وانثالت تداعيات الرؤى» دون أن تخرج 
هذه عن رؤبته امرأة تتسلل فارة من الزقاق» وهو ينقل ببصره تلك المرأة؛ عزة أم عاتشةء 
آم غيرها لصورة الواقع في ذاكرته 'في تلك الليلة المطبوعة في لا وعيه» رغم غفوته 
كان يرى» كان واعياً بتلك الحركة الخاطفة ل (الجسد) الذي سقط و ل (الآخر)» الذي 
انفلت في نهاية ذلك الجسد(02. 

وقد كشفت صور المحمل - كسوة الكعبة - القادمة من مصرء التي كانت تكسو 
الكعبة كل عام» ليوسف بأحلامه وتيار وعیه» وهو يتابع صور المحملء فقد رآه للحظة» 
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وهو یخترق آبو الرووس» یتقدمه العسکر الحامین للموکب بسیوفهم وآمامه المحتفلون 
من مشرّدي آبو الرووس مختلطین برجالات مكة وأعيانها خلف الشریف» بأغطية 


رؤوسهم متعددة الأشكال". 


وسجل ناصر بقوله لخلیل سائق سيارة أجرة» وهو ینطلق بلا وعيء بعد أن كبح 
جماح مقود السيارة» قال له: 'توقة قف بأي بقعة وشمها فتعرف معظم ترية مكة؛ مقابر 
حتى المطاف بين حجر إسماعيل ومقام إبراهيم وبئر زمزم» قبر تسعة وتسعين نبياً 
جاءوا مكة د فقبروا هناگ وعذارى |سماعیل» وقمم الخُندمة حيث السبعون نبياً 
مدفونة"34). وقال له» "خذ حفنة من تربة الشبيكة والشهداء وشمها. ستعرف رائحة 
أجدادك. الموت في مكة وصول وغاية. لا أرض ولا سماء تُنسى. شم جثتك وستجد 
رائحة جدّك بن عتيق الحضرمي. هو سرق الأختام واعتبرتها أنت إرثك الشخصي. 
ت کا کی 037 

وسجل ناصر ما قاله خادم البيت الحرام عن إغلاق البيت الحرام منذ آربعة عشر 
قرناًء ليلآء وما اتخذ من قرار كسر تقليد الإغلاق وترك أبواب المسجد مفتوحة طوال 
الليل خلافاً للعادة» وتابع الحارس الأغواتي: "البيت هو بالنهاية بيت للرسول» ونحن 
نسل الأغوات ضحينا بأجسادنا لضمان هدأة هذا المقام الشریف...؟*. وعلى الرغم 
من ذلك فإن معاذ يعي أنه لا يوجد في مخيلته غير شعوره» أو إحساسه بالوحدة 
لتلاشي كل الوجوهء التي أوجدته في دائرة الفن» ومنحته وجوداً خاصاً أكسبه المكانة 
والوعي والمعرفة» وبخاصة بيت اللبابيدي» ثم يوسف ومشبب ثم خليل. لقد شعر بتجلد 
حسّه باللعن في الهواء» وشعر بأن 'مكّة موقوفة على حافة القيامة"67. 

لقد لفت انتباهه وانتباه نورة الحجاب داخل الخزنة» وارتعدت يده وهو یتناوله 
فتفخصه ليجد الرقاق مطوية بعناية» في الوقت الذي أرته» أو بسطت له نورة تخطيط 
لوحة الجريكوء فرأى المفتاح المحمول بيد الشخصية السماوية ليسقط إلى حجر ماري» 
فتوقف "الزمن بيوسف حين وقع بصره على ذلك المفتاح...". وقد حدّثته نورة عن 
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الرجل الذي أمضى ربع قرن بحثاً عن المفتاح على قمم طليطلة. وقد ترك نسخة مقلدة 
عنه على شاهد قبره» وقالت له: "ریما تربطك بذلك الرجل صلة قربی» وريما هو آبوك 
المفقود '. وقد وقفا بالمفتاح بینهما ببصریهما على المحرابین الملتحمین في مقبضه؛ 
والمحراب الثالث مشرفاً من الأعلى بآيات سورة الاخلاص المنقوشة بالذهب» محتضناً 
للجسدین في عناق "(“). 

وفي ظل رؤيتهما شريط الفیدیو (01/0) تتالت المشاهد التي تصور مكّة المستقبل 
فقد تمّ محو کل ما حول الکعبة» واستبدل بساحة رخامية شاسعة. امتدت لتکتسح 
المدينة» فقد آقیمت ناطحات سحاب عملاقة من ثلاث جهات بتعدادها الثمانية 
والأربعين "تلتقي في الصدر عند صنم جبار آشبه بالامبایر ستيت» بنموذجین مصغرین 
عن يمين وبسار» يليها طوق آخر من ناطحات السحاب... تلتقي في الصدر عند 
کائنین جبارین بحرسان الصنم العظیم. تشكيلة تلك الأصنام تلك بدت مثل سفن فضائية 
رابضة على الأرض» ضارية الحصار على الکعبة في مشهد ما بعد حداثي معدني... 
بدت الحياة وقد دُحرت لخارج دائرة الحرم(1". 

وقد فهم» أو استوعب يوسف أن هذه الناطحات قد تبدو حبكة خيالية» ولكنها 
باعتقاده أن سرقة المفتاح والإشاعات بشأن فشل المفاتيح المصبوبة ليست إلا للإعداد 
لهذا المخطط. لإعادة تصميم الكعبة بما يتناسب ورؤية المسؤولين عن إقامة هذه 
الناطحات. وقد قالت له نورة وهي تلمس المفتاح حول عنقه: "الأمر كله یتعلّق بهذا 


المفتاح. يجب أن تغادر به الآن(42). 


ويسجل الحوار رؤدة عزة وبوسف للمتغيرات المطروحة للكعبة الشريفة» تقول عزّة: 
"هل يهمك ما إذا بُنيت الكعبة هكذا؟ بالحجر أو المعدنء ما همّ. المهم هو الرمز. 
- عرّة. هذه ليست الكعبة التي نعرفها. هذه هبل. الصم یحتلّ بيت الله. نفس 
الصنم الذي تعبده قبائل قرون الشیطان يتعالى للسماء على أسس الكعبة. هذه الأسس 
بناها أبونا آدم والملائكة» ومجلوية من حجارة الجنّة. إنها كنز إنساني"“. 
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وقد أعادت عليه ما قاله لها بأن تلك الحجارة هي یواقیت الجنة» التي قلعت من 
الکعبة المشرفة. وألقي بها في البحر حتی لا تعبد وقد قال لها أنه يأمل أن لا تمس 
هذه الأسس؛ لأن اقتلاعها ستقوض مكةء ولذا يجب فضح هذه الوثائق القائمة 
للسلطات» حتى يتحقق من نوايا واضعيهاء ولجمعيات حماة التراث الإنساني بلندن 
ونيويورك» وللديوان الملكي» ولمجلس الشورى» ولهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنک '(44), 

وتمثل حيّة السكينة التى جسّدها يوسف» وهو يلصق وجهه بلباس الكعبة الأسود 
المطرّز بالآيات» ويحدّق بعينيه في الجسد الحجري بين إسمي (اللّه الأعظم) المخفی 
و(القيوم) المعلن ليعمى عنه مطاردوه. لقد دفن وجهه تحت ميزاب الكعبة» حيث ترقد 
هاجر زوجة إبراهيم عليه السلام وولدها إسماعيل» في ظل أسطورة الحيّة التي انبنى 
عليها جسد الكعبة المشرفة» فقد تراءت له 'كما تراءت لابن ساج: ثقبل مع إبراهيم 
الخليل من أرمينية» لها رأس كرأس الهرّة وجناحان» ولها وجه يتكلم وهي بعد ربح 
هفهافة» ويرافقه مك يدلّه على وضع البيت» حتى انتهى إلى مكة ويها إسماعيل... 
فأشار الملّك إلى موضع البيت". وحفرا حتى وصلا إلى صخور الأساس الذي 
وضعها بنو آدم» وتقدّمت السكينة 'فتطوقت كأنها حيّة على الأساس الأول» وقالت: يا 
إبراهيم ابن عليَء فبنى عليهاء فلذلك لا يطوف بالبيت أعرابي نافر ولا جبّار إلا رأيت 
تاو السكينة"46). 


ولم تخرج أحياء مكة المكرمة عن آطر التجدید على صعید العمران» وبخاصة حيّ 
آبو الرووس الذي خضع لعملية تجمیل» وفق رؤية یوسف» على قاعدة أن الأقدام 
الغريبة الأجنبية هي غالبية سكانه» ولذا کثرت حملات التفتیش للمساکن العشوائية 
والعشش والفنادق من المخالفین لقوانین الاقامة» یقول یوسف: دخلنا أوكاراً لم تخطر 
على بال. ساقوا أطفالاً ونساع ومتسوّلین بلا آطراف» يسكنون أقبية» وینصبون خرقاً 
بين جدارین للسکن. جیوش من البشر بلا أوراق..."”“. 


208 


ويدهي في إطار هذه الصورة وهذا الوضع أن يترك كثير من السکان منازلهم. 
ولعل حادثة سرقة ستار الکعبة كان السبب في تسمية هذا الحي» بحي (آبو الرووس)؛ 
بعد أن اکثشف السارقون وفطعت رژوسهم. ويؤكد ناصر المحقق ذلك» فقد وقف على 
متغیرات حي أبو الرووس» على صعيد السکان والأبنية المتهدمة» في إطار زحف 
ناطحات السحاب بعد أن تخلّى كثير من السكان عن منازلهم لقطاع الاستثمارء وبيعها 
لتجار الأبنية» الذين يقومون بتغيير خربطة الحيء بما يتّفق وتطويره. وقد وقف ناصر 
المحقق على قضايا ومشاكل كثيرة ومتعددة» وبخاصة ما يتعلّق بالإرث. لقد قاده كلبه 
لمبنى الجامعة العربية» الذي ريحه أبناء اللبّان» وطردوا عوائل من ضمنهاء أختهم 'أم 
السعد" وزوجها العشي النموذج لكثير من هذه القضايا. فقد قدموا الرشاوی للقضاة 

والأطباء النفسيين» واستصدروا أحكاماً بالسفه والجنون على الأب الميّت لنقض 
صکوکه,.,۹3(۳). 


آما على الصعید السكاني فقد تضاعفت الهجرة» وباغت الهدم والترحیل المحقق 
ناصر . ویسجل الراوي هذه الروية بقوله: لم يسكت الزقاق دفعة واحدة. الفراغات في 
أبو الرووس جاءت مثل أسنان تسقط. قبل أسبوع تسلّم من بقي من الأهالي إنذاراً 
بالاخلاء في مدّة آقصاها شهر... أهالي آبو الرووس صاروا من أصحاب القروش؛ 
ملأوا جیوبهم عن التعوبضات. وطاروا خارج مكّة"77)» على الرغم من أن أغلبية سکانه 
في نهایات القرن التاسع عشر ويدايات القرن العشرین کانوا من الوافدین إلى الحج 
والعمرة من المسلمین» من آسیا وافریقیا. 


وفي 'نافذة لعز" یسجل یوسف دور شرطة الترحیل في ترحیل المخالفین لقانون 

الإقامة» ومن هولاء "تيس الأغوات" الذي وجد نفسه محاصراً في زقاق» وتساءل إلى 

أين سيرحلونه؟ وهل سيموت أو يحيى ليغادر أبو الرووس» ولكن مشبب أنقذه بتهريبه 

من دائرة الشرطة» ولم يكن الوحيد الذي آنقذه» فهناك من دفع رشاوی حتى لا یُرحل» 

كما قال لمشبب. فقد سأله مشبب: 'أتقصد أنهم لا يقبضون على المتخآفین في جدة؟ 
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- بل یقبضون رشوة للتسریح» ویقبضون رشوة للترحیل خارجها". وقد عانی 
كثير منهم من الجوع في آماکن التوقيف» التي شهدت الرشاوی» كما عانوا الکواره التي 
قتلت المکان نتاج البول البشري الممزوج بیأس: مادة نفاذة تطلع من وراء جذوع نخل 
الزينة الواشنطن» ومن زرقة مکتب الخطوط السعودية المواجه» ومن آلة الصراف الالي 
التي تتضخم بسیولتها بعين کامیرا تحرسها". 
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ثالثا . المرأة وإمبراطورية المال 


تعددت أوجه المرأة في الرواية بين مفهوم المرأة الباردة والمرأة الحارة والوسطية 
بینهما» بکل دلالات هذه لمفاهیم التي وقف عليها ناصر المحقق في مذكرات يوسف. 
وقد بنی علیها ناصر متابعة قضية مقتل عائشة في حي (آبو الرووس) الذي اختلطت 
فيه مشاعر الفخر والخيانة؛ فضيحة مقتل عائشة. وتتجسد في المحور الأزلي: "عامل 
حواء في السقوط من الفردوس. ورکز اهتمامه على منحه الشخصیات النسائية وعلاقتها 
بتلك المحاور» مثل عرة وعائشة. اللتين وضعهما ناصر المحقق في نطاق الشخصیات 
والبیوت» التي اعتمد علیها لبناء جريمة زقاق آبو الرووس - مقتل عائشة - آحد آحیاء 
مكة الفقيرة. 

وقد اعتمد ناصر المحقق ما ورد في مذکرات يوسف» ويخاصة وصفه عائشة 
بالمرأة الباردة على الصعید الجنسي» فهي كامرأة لا تمتلك ذکاء أو أخيلة تمکنها من 
استقطاب الرجل واحتوائه» ولذا سبقت آهلها بالموت كما کتب یوسف في مذكراته؛ 
بالاضافة إلى آنها لا تقرأء رغم ما تقتنیه من كتب» لکونها مدرسة. لکنها: مثل حصالة 

ت" وموسوسة بالنظافة» خلاف ما كانت عليه سابقاًء برائحتها التي تشبه رائحة 
الأسماك المجففة المحفورة بذاکرة حي أبو الرووس. 


ولم يقف ناصر عند هذه المسألة» فقد تابع رسائلها الالكترونية التي عثر علیها 
في حاسویها تحت خانة مسودات (03]15) بعنوان (الواحد) والموجهة إلى مجهول» 

تقول فیها: آفي بعدك آرقد في فراشي وحيدة أحمل جذوع الموتی المتخشبة رواحاً ورجعة 
بمشرحة رسي. هل فلك لك عائشة في العربية تعني» التي تعیش ولیس التي تحیا"92) 
بمدلولاتها الإنسانية والاجتماعية ورؤيتها الفلسفية لمفهوم العيش والحياة بکل دلالاتها» 
على قاعدة أن الإنسان يعيش ليأكل وليس يأكل ليعيش. 
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وتسجل عانشة رویتها الساذجة بداية للرجل بملابسه» فهي لم تقف على ماهية 
هذه الملابس؛ لأنها يتيمة بين نسوة» ولم تنظر لرجل في حیاتها وجهاً لوجه» ولذا لم 
تقف على أسرار لعبة مادة ثياب الرجل وجسده» ورأسه» ولا تعرف كيف يمكن الاحتفاظ 
بها وصيانتها وتلميعهاء كما أنها لم تعرف نفسية شخصية الرجل وهواجسه وولعه 
بالسیارات» وكرة القدم وراقصات الفيديوء ولذا تعد نفسها خارج هذا العالم. وتسجل أن 
لغات الرجل الذكورية و قد فاتتهاء ولذا فهي لا تعرف كيف تتصرف ازاءه» 
وبخاصة عندما یتخشب جذعها الأنتوي. 


وفي ظل هذه الصورة أحادية النظرة تسجل عائشة قصة من التراث المنسي, التي 
تری فیها صورة لشخصیتها» وبخاصة موقف ذلك الرجل من ابنته الطفلة» التي حبسها 
في قبو تحت بيته دون أن تری الحياة خارج هذا القبو» على تعددية أنماط هذه الحياة 
ومشکلاتها ومکوناتها. فهو لم یسمح بادخال أي موجود أو آلة مذكرة لهاء سواء ما 
یتصل بالاطعمة أو بالأدوات» أو بالحليّ. تقول عائشة في رسالتها بان والدها "عهد 
لعجوز خبيثة بتربیتها في محيط التأنیث ذاك. العالم الذي كبرت فيه الفتاة لم تغب 
ذکورته فقط وانما لم تخلق أصلاً. كان عالماً من التأنیث الخالص غير القابل للنقض 
أو للمداخلة. وعلی الرغم من ذلك فقد تسّرب يوماً إلى قبوها مقص اتخذت منه 
وسيلة وأداة للتواصل مع العالم الخارجي» وذلك بحفر نفق في القبو مکنها من الاطلال 
على العالم الخارجي. ولا غرابة في هذه الرؤية السوداوبة» فهي تجسد ماهية المرأة في 
المجتمع السعودي» ويخاصة في حي د الرووس)؛ الرمز والدلالة والانعکاس 
لشخصية المرأة» على الرغم من أنها تعيش في القرن العشرين» تقول: 'إذ تمت تنشئتنا 
في عوالم شبيهة تحت الأرض› es O a‏ 
بالأسود» طاقية إخفاء تحیلنا للاوجود» فلا يلحظنا العالم المذكر. لقد تمّ إخصاؤه بحيث 
فقد قدرته على تقديم الخلاص لنا كما في هرج بن مرج والغريب أن هذا الحكم بالطمس 
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هو آحد رموز الحداثة بأبو الرووس إذ خلا تاربخه» وحتی بدایات القرن العشرین ظل 
وجه المرأة مفتوحاً للعلن وال 0 


إن هذه الرؤية للمرأة التي جسدتها رجاء العالم في شخصية عائشةء لم تخرج عن 
دائرة الحياة الواقعية للمرأة بكل ضبابيتها وسوداويتها وخروجها عما يجب أن تكون 
عليه ماهية المرأة وصورتها الإيجابية في ظلّ مجتمع يحترم مكانتها وإنسانيتهاء وبقدّر 
دورها في الحياة الفاعلة والبناءة» على صعيد التربية والحياة والعلم والفلسفة الإنسانية 
لدور المرأة الايجابي الذي يخلق أو يوجد مجتمعاً له مكانته وحيثيته ودوره الفاعل. 


وترى الكاتبة بفلسفتها الرؤيوية لماهية المرأة» ولما يجب أن تكون عليه في مختلف 
الاتجاهات والأطرء سواء ما اتصل بدورها الإيجابي المنفرد بذاتهاء وباستقلالیته 
وشخصيته وماهيته وماديته» ودوره في الحياة والعطاء بعيداً عن الكبت والقهر والعزل 
والانفرادية والاحتقار والتشاؤوم» أو بمتغيراتها وتحولاتها وفق قولها عن متغيراتها 
للصبخاني -الألماني- المعيشية والفلسفية التي تريدها رجاء العالم للمرأة» دون الكبت 
أو القهرء أو التحييد السلبيء أو الفتل» ولذا تريد من الرجل لغة لها أبعادها ودلالاتها 
ورموزهاء تبعث فيها الحب والعشق والجمال والجنس. فهي تريد لغة الرجل ليمشي فيها 
وخلالها بصمتء أو بفوضىء أو بطرق متعددة ليبعث فيها الحياة» تقوله له: آرکض 
أو تمهّل» أو ازحف لتمسّني بكل عضلة ببطنك» ودعني أمدّ لساني لالتهام مرورك... 
قلي لي: آما زلت جميلة منعشة كقمر صحراء» أنت قلت ذلك يوم أثلجت في بون. 
هل شوهني تعلّقي بك؟ أنت الذي بربتة على الكتف قلت: آني وأمسي وغديء الكلمات 
الأحلام» كلمات النعاس تنوّمني تحت يديك» كلمات كعروش صغيرة أجلس في هذه 
وأقفز كطفلة مدللة. التوقيع: غا 

وبقف ناصر المحقق نموذجاً لعقل الرجل العربي» بصفة عامة» برؤيته الاحتقارية 
والسوداوية لماهية المرأة» فقد رمى أو طوح برسالة عائشة التي كتبتها لشخصية ألمانية 
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-الصبخاني- ولیس لانسان عريي کعاشق ومحبء ورأی آنها تستحق السجن» وقد 
قال الکلب فیه: نها تستحق الاعدام". وقد شعر بحموضة تتعملق في معدته كرهاً 
واحتقاراً لها؛ لأنها تخطّت الخطوط الحمراء لماهية امرأة أبو الرووس وطبیعتها 
وأخلاقهاء وتأکد فیها "خلاصة الرغبة الموقوتة والمترافقة بالخيانة الموقوفة» والتي یعرف 
من ممارسته الجنائية آنها مدفونة في کل امرأة تعبره» ولا یتوصل لفك فتيلهاء أو التنبؤ 
بنقطة الصفر في عدّها العكسي °). 


ويقف اعتماد الكاتبة لشخصية ناصر المحقق رمزاً لمفهوم ماهية العقل العربي 
للمرأة في علاقاتها بغير الانسان العريي» فهو یعرف أن المرأة المكية رمز المرأة العربيةء 
التي تبرع بالعشق المبكم خلاف علاقاتها بالآخر الأجنبي» ولذا يقول: 'فالحرف يجب 
ألا يكون (رقصة تعرّ) لأنثى» ومن مدينته المقدسة. لو كانت عائشة هي الضحية 
فهي المرأة الأولى» التي تصادفه ضحية نثصر على أرشفة فضيحتها عبر سُثر 
الموت"7؟) على الرغم من أن عائشة تسجل رؤيتها للرجل الشرقي والآخر الغربي 
فالوجه الشرقي محمل بتراثه وتاريخه ویأحزانه؛ لأن أرواح الشرقيين قديمة ومستعملة: 
حضارة وثقافة وعلماً وفكراً وفلسفة» وتراثية تاريخية لم يغيّرها تطور الزمن» ويخاصة 
موقف الرجل من المرأة» وعلاقتهما الاجتماعية والجنسيةء التي تختلف مادة وماهية 
عن علاقة الرجل الغربي بالمرأة» فقد تنفّست الصعداء لخلاصها من دور المعلم الکئیب 
ومن الكتب والمناهج الدراسية التي كانت خارج التاريخ الحديث. 


ل سل 


ولم تقف عند هذه الرؤية فقد سجّلت الحرب الصغيرة بينها وبين ناظرة المدرسة 
العانس في حي أبو الرووس» وتتساءل "هل لأبو الرووس مشكلة مع البنات؟ ريما هي 
أن: الحياة بیض عقرب ينبعث على ظهر أمه»ء فما أن یفقس ويكبر حتى يلدغها حتى 
الموت58). 
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وتقف فلسفة عائشة أو فلسفة الكاتبة بمخزونها الثقافي والفكري والفلسفي في رژیتها 
أن کل حركة تقوم بها الفتاة/المرأة هي آداة طعن آبو الرووس المتقوقع على ماضیه 
وتاربخه وتراثه برژوسه المتعددة» فهو أخطبوط برؤوسه المتعددة وأذرعته الأخطبونية» 
يرى المرأة أو یتخیلها برأسه أبكاراً غير قابلات للمسٌّء ويالرأس الآخر بتخیلها دُمى 
للجنس(39), 


ولم تتوقف عائشة عن رصد صورة الشرقي وموقفه من المرأة» وتؤكد ذلك برؤيتها 
وظيفة والدیها البدائية» وهي البحث عن رجل لهاء وذلك في إطار رویتها أن الرجل 
الشرقي تتجسّد في (المیزان) المکبل الذي یمنح الرجل صورة كلية للمرأة براها في 
الجنس. آما الغربي فهو الجوزاء بکل آبعادها ودلالاتها ورموزها. 


وعلی الرغم من هذه الصورة السوداوية للمرأة العريية وموقف العقل العربي منها 
فان صورة آخری تناقض هذه الروية وتخالفها. وذلك للمتغیرات الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية والسياسية» التي منحت المرأة حرية الاختیار والعمل وتطور مواقفها 
السياسية والفكرية في ظل عصر الحداثة والنفط والعلم والتقنیات العلمية والصناعیق 
وال الموسوعي الفضائي» ويخاصة في مناطق کالخبر وجدة. 


وقد لخص یوسف نظریته في ماهية التطورات الانسانية والاقتصادية والعلمية 
والتقنية» بقوله: القد خرج المارد من القمقم! هي حداثة الحریم... ومع دعاوی الألفية 
الثالثة للديمقراطية العاصفة من الغرب» وجدنا آنفسنا على رس موجة انفتاح 
الموسوعات النسائية: - المرأة في انتخابات الغرفة التجارية» المرأة في الثقافة والاعلان 
ونقابة الصحافیین والوفود الرسمية» المرأة في السياسة والوزارة والتعلیم والتطويرء المرأة 
تترأس مکاتب حقوق الانسان - هجمة هذه المانیکانات التي تجتاح مدننا الکبری .۶٩(‏ 
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وقد آشعلت المانیکانات البؤر الجنسية لدی الرجال المحرومین من المرأة -الزواجت 
وتولعهم بها تعوبضاً عن خسارته المرأة وفقدانه لها. ولا شت أن هذا الموقف أو هذه 
الرؤية تصدرت كثيراً في عقول الشباب» ویجسد "تیس الأغوات" ذلك بوضوح» فهو 
الرمز لتلك الفئة من الشباب. ولعقولهم في مرحلة المراهقة» فقد حرفته مشاهداته وتماهیه 
في هذه المانیکانات» التي جسدتها رؤية نساء حقیقیات. فهو یتنقل من مکان إلى آخر 
ليقف على جمالها. لقد اکتشف وهو یتمعن في هذه الأجسدة المانيكانية "أنه واقع تحت 
همينة نسوة مضمومة الأصابع والشفاه وال... نساء بلا مَوْلِحَ! ومهما حاول تيس 
الأغوات فلم يلن الفلین لريقه ولا استجاب لأصابعة» حين رفع عينه لأول مرة متوسلاً 
عينيهاء ما كان ثمّة أثر لعین» ولا لرأس'(61. 


وفي ظل هذا العجز لعن تيس الأغوات الديمقراطية الأميركية» التي عجزت عن 
منح الحوريات بنوافذ العرض رؤوسهن وأطرافهن المقطوعة» وقال بأن ديمقراطية أذرع 
وسيقان الفلين غير قادرة» أو مؤهلة للإطباق على خصره وعنقه وترجيع ضمّة الدب 
فيه. ويبين يوسف أنه أصبح مدمناً على تلك الأجسادء ولا يتوب عن خطفها أينما عثر 
عليها. وكان يعلق خلاصه من إخفاقاته وفشله على زوجته سعدية المقرطسة في 
ملابسها السوداء» رغم أنها بقرته الحلوب» ولذا أقسم بينه وبين نفسه أن يكون "المتلقي 
لعشق هذه النارة الصغيرة» وأن يستسلم لها قلباً وقالباً» ستعوضه عن كل هذا الرفض 
الذي تقابله به الحوريات اللواتي تزدحم بها حجرته"62). 


ويؤكد حميد العشي أن أم سعد زوجته لو دخلت ذلك الصف النسوي الزاحف إلى 
مراكز عليا في الدولة بين عامي (2004 و 2006) فريماء أو عسى أن تطلع أم 
السعد يوماً في ذاك الزحف النسوي لتلك المراکز» وستظهر صورها في الصحف؛ 
وستحتل بلا شك الصفحات الأولى لكل الصحف» الأمر الذي سيكون زلزلة» ولكن 
"هل سيشعر القرّاء بقوة فخذيها والدوّامة بينهماء صورة طبق الأصل عن شفتیها 
المطليتين بالأحمر الفاقع» والذي سیصبح الموضة التي تحتذيها كل النساء'[63). 
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ولم تأت هذه الروية من فراغ فأم السعد تتحکم في مصائر النساء - جاراتها ومن 
یتعامان معها في البورصة - وكأنها الملكة بأوامرها لشراء الأسهم وبيعهاء ولقبتها 
النسوة ب (آبو عرّام). فهي التي ستفوز لو رشحت نفسها لرئاسة البلدیات» وهي التي 
بوسعها أن تبتلع سوق 95 آبو الرووس یقول ناصر المحقق: 'امرأة كأم السعد 
بلا شك لدیها مهبل عملاق بوسعه ابتلاع سوق الأسهم» وأبو الرووس نفسه. بل 
والموت... أعرف أنه لو فيض لنسوة آبو الرووس الترشح لرئاسة البلدیات لما جرؤ 
رجل على منازلة (آبو عرّام)» هذه التي تجمع النسوة بطرف سبابتها المتربصة على 
وجه المفاتیح» وکانت ستکون خطراً حقيقياً لولا انشغالها بقضية تجنیس رپیبها تيس 
الأخوات'(64). 

وتوثق عائشة مفهوم الحب في المجتمع الحديث في إطار المصادمات في الأفكار 
والعواطف والمعتقدات التي تبتاها ديفيد هريرت لورانس في روايته (نساء عاشقات)» 
وهو يستعرض الحياة والتعقيدات العاطفية لجوردون وأختها أورسولاء التي وقعت في 
حبٌ بیرکن» بينما جوردون تجربة شيطانية ومأساوية مع جيرالد. وتؤكد في رسالتها 
لعشيقها باسمه الوهمي الذي منحته الجنسية الألمانية» رغم عروبيته -الصبيخان- أن 
هاته النسوة يفوق طاقتها على الفهم والحياة. 

وتتساءل في إطار رؤيتها الحداثية أو التحديثية لمفهوم الحب والعلاقات بالرجل» 
بقولها: 'ماذا لو أن علينا أن نقفز الآن لإحداث تغييرء ولتفكيك رؤوس أبو الرووس 
واعادة تركيب مؤصلاتهاء كدفعة أولى لتبديل أقدار أرضنا؟"6757). 

ولم تتوان عائشة عن اقتباس ما ذهب إليه بيركن عن اتحاد الظلمة وجحافل الفساد 
في ظل رؤيته لمراحل تاريخ الشعوب. فهناك مرحلة تتفوق على أخرى عند الفرد» وهي 
في مطلقها رغبة في دمار الذات "هي رجعة للأصل عبر الدمار والفساد"ء ويخاصة 
إذا ما اندمجت أرواح الموتى في أرواح البشر فإنها تفضح أفكارهم. وتسجل عائشة 
صراع الأزواج» ويخاصة المرأة التي تخون زوجهاء فالزوج في إطار رؤيتهاء وبخاصة 


217 


الذي يحاول أن یتفوق على الرجل الذي تمارس معه زوجته» ویبلغ ما لم یستطیع 
الآخر بلوغه في هذا الصدد. وتوضح عائشة أن صراع الرجل الذي تخاطبه في 
رسالتها مع نفسه في إطار |شباع نفق زوجته انتهی إلى دمار کامل لمعنویاته؛ کرجل 
فحل» على الرغم من کل وسائل التحفیز الممكنة من الکتب المتخصصة للعلاقات 
الزوجية» ومن الأفلام الخلاعیة! ؟۲. وفي ظل هذه العلاقات المضطرية کشفت عائشة 
تجارة مشبب زوج عزة وجهها الاخر بالمخدرات. وتهریبه لها إلى القصرء وتهدید والدها 
له؛ لأنه يهرب الحشیش لابنته(68). 


إن ثقافة عائشة متعددة الموارد والمصادر » وبخاصة في مفهوم الجنس. فهي قارئة 
جيدة تعكس لنا رؤية العقل العربي لمفهوم الجنس ومردوده على العلاقات الزوجية 
والأسرية» سواء على صعيد الأفلام أم على صعيد الفلسفة الهندية أو الصينية أو على 
صعيد الكتب المتخصصة في هذا الإطار. وقد انعكست هذه الثقافة الخاصة بالجنس 
على علاقاتها الزوجية» تقول بعد زواجها من أحمد بن يابس النرّاح: "تحت ثيابي كنت 
مجرد لعبة أوتوماتيكية بلا بطارية» فاقدة الإحساس والشعور بالجنس» فالأسلاك 
الموصلة للحواس والقلب مقطوعة. وبدهي أن تقود هذه الرؤية إلى الانفصال» فزوجها 
العاجز عن تقديم خدمات جنسية لها طلقهاء فتشرنقت على تلك الکلمة» وظنها أبو 
الرووس مهجورة» دون أن يخطر على باله عجز أحمد عن ممارسة الجنس وفشله 
في استقطاب رائحتها التي استقطبها الألماني ببطارية تم توصيل قطبيهاء حيث سرت 
الطاقة وئعث الضوء» الذي تتهاوى إليه الحشرات77). 

وتبين عائشة أن زواجها من أحمد لم يدم سوى شهرء ولذا فان الآخر غير قادر 
على فهم أو استيعاب انهيار شخصيتها التي تمزقت تحت الجلد» نتاج تتابع حبكة 
الأفلام النفسية» دون مسدسات ولا دماء ولا أويئة. 

وتؤكد عائشة للعربي الذي منحته لقب الألماني بأنها جاءته بيضاء مشفْرة بعيون 
أبو الرووسء في الوقت الذي كان فيه فيلآء داس تلك الورقة. لقد أسلمته ما ليس لهاء 
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وآذهلها حجم التهریب في کل لمحة تأتیها. وعلی الرغم من |طباقه بذراعیه لیستخلصها 
من واقعها فقد كانت تطفح بثلاثة آجساد: "جسد مجوّع مُعطّش» وجسدٌ مشفّر بسنوات 
المحظور والمحظور والمباح» وجسد صغیر ويصغر ویعتم آمام ال رغم طلاقي 
القدیم والعقد الشفهي الذي عقدناه آنت وأنا في حديقة ذلك الصباح آمام محطة 
القطار (7۱). 


ولم تتوقف عانشة عن رسم مفاهیم الحب والجنس والشبکات الكهريائية التواصلية 
لربطها بالرجل أو بالرجال» على قاعدة المغالاة في الوصف لمفاهیم الحب على قاعدته 
الجنسية» تقول له: آجاد نت في أن تحب امرأة مثلي؟ أتعرف کم رجلاً يجب أن 
تكون؟ بعدد مزات الوقوع في الحب التي على طريق بنت مثلي منذ أن تبلغ» بعدد 
المراهقين» الذين لم يطاردوني ولم يترمّلواء أو ينتحروا على يدي وبعدد... أتملك هذا 
الحب؟...'(71/), 


لقد تجسّدت عائشة في صور متعددة» ومنها صورة عرّة. وفي حقل صورة المرأة 
التي اعتمدتها الكاتبة تعددت وجوه المرأة وماهيتها الثقافية والفكرية ومهنتها وأصولها 
العرقية» وذلك في إطار لعبة الملاهي الأفعوانية التي صعدت به ولوّثته» ودارت بالزمن 
(360) درجة لترجع للنقطة التي بدأ منها. لقد لفت كلماتها حوله. وأقفلت حول عنقه 
كطوقء وقفز في الفراغ وقال: "آه» يا لك من امرأة... لِمَ لَمْ أمرقك مبكراً كما أمرت؟ 
لقد جرؤت على عصيان الصبيخان. وفقط معك. وحين جاء الأمر بتدمير رسائلك 
الإلكترونية؟ لماذا نعجز عن تغيير طينتنا؟ انا جبان خائن لآخر قطرة من دمي 
وسأموت خاتناً"72). ووفق هذه الرؤبة فقد قادته لمواجهة ذاته» ووضعته بين خيارين: 
الهرب بكء أو اللحاق بيوسف... لم عجزت أن أكون رجلا يا عائشة... أطلق ناصر 
القحطاني لدمعه العنان» وعلا نشيج (أبو وتان)". ولم يتوان أن قال ليوسف: لیس 
هناك من ثسمى عرة. هي من اختراع عائشة المعوقة. إنها تحلمنا جميعاً"7). 
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وفي ظل رؤية المحقق ناصر لأمر التحویل البنكي زاغ بصره؛ وقفز قبله في 
ملاحقة آخر الأصفار لهذا التحویل. لقد فاقت تلك الأصفار کل أحلامه» ولم تتوقف 
رؤبته عند هذا الحدّء فهناك الترقیات التي يعتقد آنها ستعلي من قیمته» وسترفعه 
لأقصى درجات سلم البحث الجنائي» على الرغم من ذهوله لتصاعد حياة الصبیخان 
ولمنشآته التی تتسلق السماوات. فا لأصفار هی حياة الصبیخان» وهی المحور لکلماته 


التي یسقط حولها العالم» حتی هو نفسه» قضی حیاته يدور . 


وفي إطار صورة المرأة التي اعتمدتها الکاتبة» تعددت وجوه المرأة وماهیتها الثقافية 
والفكرية» ومهنتها وأصولها العرقية. وتقف المرأة التركية الامبراطورة الحمارة نموذجا 
للعهر والدعارق فقد سألها عن سبب مقتل عائشة. فقالت له: "الامبراطورة الحمارة 
سفاحة» ظهرت الكتابة على جدار قبوي بعد ظهور الجنة... أنا التركية - امبراطورة 
الموضة- أقسمث أن أكيّر ما اقترفه قومي آل عثمان بحق النساء بهذي البلاد... أنا 
دخلت على آبو الرووس بالفرح» دخلت بالعصري والصراعات» ورجالها یقولون: طلعت 
التركية بأسنمة البُخت"29). وأکدت له أن عائشة وثویها كان نقطة انطلاقها بأبو 
الرووس. وقد انطلق عملها من مكة» وعلی يدها تغيّرت آزباء النساء اللاتي خلعن 
الشرعة الحجازية» تقول: 'لولاي لبقي آبو الرووس في قرنه الحادي عشر. بالعرائس 
يختنقن تحت وسادات الثیاب التقليدية المثقلة بعقود الفاكهة والهیل المُغرّق في الفصّةء 
شرعة غليظة بمغالق لا شافنس هذا العصر الخفيف"27). 

وقد استطردت وهي تصف تفاصیل ثوب عرس عائشة برسمه الغني بلغتها 
ومفرداتها وآدواتها اللغوية والفنية» ویخلفیتها الثقافية ووعیها لعلم التطریز » وفیما سیبثه 
لأعضاء الجنس المادي والمعنوي» على قاعدة مخزونها الجمالي للخياطة والتطریز 
ولجوانب الحياة الانسانية والفنية» التي طورت ماهية عقل المرأة وذوقها بالالبسة 
الجديدة» التي لم تكن تعرفها. 
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وتبّت خیالات خلیل وکوابیس آحلامه في وجوده في القبر وأسئلته المتکررة عن 
سبب وفاته وعن غياب الثعبان» الذي يردد العقل العربي وجوده في القبر لتعذیب 
المتوفی الخارج على الشريعة والقانون والأخلاق» وعلی محاولاته الخروج من القبر 
الذي برتطم رأسه بسقفه». الذي يرد علیه: ۰۳ لقد مُت" تلك العبارة الأزلية التي 
تتشارکها الكائنات» لیتجلی بعدها ناکر ونکیر لمحاسبته» ثم تراکمات اللحم والدهون 
والاکداس اللزجة من شحم رائحة العجین واللحم المفروس» ثم ليجد التركية مستلقية 
إلى جواره» وهی تلتفت علیه» وتقول له: "غاضب يا نور عيني"). ولم تتوقف علاقته 
بها عند هذه الرژی وانما امتدت إلى الافراج عنه من مركز التحقیق» حيث حقق معه 
ناصر الذي شك في أنه من قتل عائشة» فأخضعه للتحقيق ومارس معه أصناف 
التعذيب الشرس. 


لقد فشل خليل في اجتياز الاختبار وذاب منهاراً كبرجي التجارة في نيويورك. وقد 
أدى التعذيب إلى استعداد خليل للاعتراف بأي شيء يفرض عليه» لكنه أنقذ بوساطة 
التركية دون أن يعرف بأي نفوذ سعت لإطلاق سراحه» ليصل إلى فراشها النتن. وقد 
استدار ليصبٌ أيام عذابات السجن في جسدهاء الذي یذگرها بكيس ملاكمة شحمي؛ 
وتلقت التركية وحشيته بهسيس شيطاني: أتحفني بكل غضبك..."(50. 


وتبدو امبراطورية المال وموقفها من المرأة الدالة على العقل العريي» أحادي الرؤية 
للمرأة» فهو الحاكم بقوانينه الموضوعة المتوارثة عبر تاريخ العقل العربي» والمؤسطرة 
لعلاقته الفوقية بالمرأة» فهو من ينفق عليها المال» ولذا فهو السيد المطلق» على قاعدة 
رؤبته» عن احترام الزوجة وذلك بخروجه عن ماهية علاقته بهاء وتصرفاته الخارجة 
على القانون والشريعة» فهو تعوّد على اختيار نساء لرغباته الجنسية مقابل المال 
لبضعة أيام» وبخاصة في رحلاته للغرب» أو لغيره من بلدان العالم ومدنه. ولا شك أن 
هناك بعض الوجوه التي تنساق للمال وللجمال ولذا فان هناك وجوهاً تنجذب لوسامة 
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لیتساءل عن ماهية سلوکها واتجاهاتها إذا ما خرجت من المنزل: "ما الذي تفعلینه في 
غیبتی؟ آتجدین ما يسلّيك؟/1؟). وکانت هذه الأسئلة تثیرها على قاعدة عالمها الداخلی 


ونواياهاء فهو يريدها سجينة غرفتهاء وفق الشروط التي یملیها. ویسجل الحوار موقفها 
منه ورویتها لماهیته» التي لا تری فيه زوجاً ذا مكانة» رغم ثرائه المالی» یقول لها: 
"- فواتيرك تنقصها الحماسة. فکیف تتلهين في غيبتي؟ 

- أبداً. 

- أبداً ماذا؟ ألا تشتاقین الی؟ 

غالباً ما يندلع الشجار بینهما من عبارات تافهة. 


- أكذلك عليك؟ لا. 


- أنت تضعین لى الحدود؟!! 


- تهددینی يا بنت ال... تفزجین على خلق الله؟ أهذا قصدك؟ آنت ز ...۶۲*), 


ويؤكد هذا الحوار آزمة ماهية العقل العربي في رؤيته وسلوکه اتجاه المرأة» على 
قاعدة سياسة الاهانة وا لاحتقار . ودؤكد قوله لها ذلك» یقول لها : 'والله؟!! لا تدل البديوي 
على بابك يا عذابك". وعلی الرغم من هذه الروية فان نورة تصرفت على قاعدة: 
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ناهضة للألم بالألم» وللذروة بذروة آعلی» فهي لا تثق به» لأنها مهما خضعت له فانه 
لا يأمنها وعلی الرغم من ذلك فانها تقوده للجوع الذي يلي عنفهماء ودائماً تسبقه لیلحق 
بها لاهثاً مکبوتاً ومنفساً عن ضغوطه النفسية والجنسية» "تعض على وجع ویجأر 
یستنجد فیها بما یبغض, وتستنجد بما يفنيهاء حين تستغرق فیها هکذا تخونها لجسدها 
إرادة خارج ارادتها. تتسخه ليستولي علیهاء يصير من الصعب علیها التعالي على هذا 
الذي یجمعهما یستعبدهما» ولا يكف پُرجعه» مهما هوى وتنقل» عالق معها في ذاك 
الشرك الذي نصبه لها بخفّة"(54. 


وتتشکل عنجهية الرجل وتکبره في ممارسته الضغوط على المرأة أذى واحتقارا 
وریما تعبيراً عن عقده النفسية ومرضه النفسيء الذي یمارسه على زوجته. فهو -الشیخ 
الصبيخاني- یجبرها على تناول أطعمة لا تتقبلهاء ویترکها تأکل ککلب أو قط لیرقب 
بتلذذ كل لقمة تتسرّب لجوفها. ولم يقف عند هذه الصورة وانما امتدّ مرضه النفسي 
بسلوکه اللاآخلاقي بمحاولاته حشر فمها بالطعام الذي ترغبه. وکلما انغلق جوفها 
کترس يلجأ لاختراقه بالطعام الذي یجبرها على تناوله(". وتأتي تصرفاته اللاأخلاقية 
على قاعدة أن المال له الكلمة الأخيرة في علاقتهما. ویجسد قوله فلسفته المادية 
ومکانته بفعل المال» الذي یتخذه أداة لاهانتها» وذلك بقوله: بذْري نقودي على تفا هاتك 
الصغيرة والكبيرة» لكن إياك» إِيّاك وشراء العشاق...۳۹۲). 
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رابعا : البحث عن الذات في ظل الحضارة الأندلسية 
والبحث عن المفتاح 


تبدو فلسفة الموت في الاسئلة التي وجهتها نورة لرافع حارس زوجها» قالت له: 
آتحرسون من الموت" وأجابها بأن كثيراً من قادة العالم اغتيلوا ولاقوا حتفهم» وضرب 
لها آمثلة من الروساء الذين قتلواء مثل الرئيس الأمريكي ریغان وآنور السادات رئيس 
مصر والحريري الذي خسف بمصفحته» وینازیر بوتوء ثم قال لها: الحراسة من الموت 
شعار رومانتيکي ۲*). 


وقد صارت زبارة المقبرة لدی نورة طقساً يومياً على اختلاف جنسیات موتاها 
ودياناتهم» قالت له: "لا تشعر بحاجة هذه الارواح إلى ترك رسالة بعد موتهاء أو 
تحویل موتها إلى رسالة» تری کم تعبّر هذه الجمل القصيرة عن آحوال آصحابها ما 
بعد الموت؟ ألا تدهشك هذه الحاجة لمواصلة الحدیث بعد الموت؟". وقد كان سوالها 
موجهاً لذاتها أكثر منه له كما يرى رافع» وقد ترجم لها ما کتب على الشاهد من 
سوفوکلیس على لسان آنتیجون: 'تعال أيها القدر» آسعف صديقاً في حاجة. 


تعال خاطفاً آفضل أصدقائي وعجل بنهايتي بعيداً بعيداًء ولا تترك لي إلقاء نظرة 


على يوم اق 


وقد بوغتت بكلمات أنتيجون على ذلك القبر المنزوي: 'بعد فنائي سأعرف خطيئتي؛ 
فإذا كان الإثم ضمن القضاة الذين سيحاكمونني» فلن أتمنى له إلا أن يقع في نفس 
الحفرة التي حفرها لي"“. 

وتبدو فلسفة الحياة والموت وماهية الحياة والوجود في عبارات أوديب وزرادشت؛ 
فقد ترجم رافع لنورة رؤية أوديب وفلسفته» التي تقول: "حین اكتشف حقيقة أفعاله امتلأ 
بالرعب واحتقار الذات» فلقد كرّس نفسه الآن لعقاب ذاته» لكي يقطع الأرض كمنبوذ 
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يرحل بلا استراحة لنهاية حياته"ء وكذلك عبارة زرادشت القصيرة: "ما آنا؟ وکیف 
ولمتی أنا؟ وأين أنا ذاهب؟". وقد منحت شواهد القبور نورة القدرة على القول لرافع: 
كيف هو يُنْمْ الأب؟ أنت تربیت یتیما؟۹ "أتذكرك القبور بالعذاب فيها؟"73). ویدت 
فلسفة رافع في رویته أن القبور تذکره بالعذاب خارجها» كما بدت لنورة رؤيتها أنّ 
الموت قرار تتخذه العین بعد أن حاولت روية عين والدها؛ لأنها كانت تشعر أنه كلما 
غفا ماتت. وقد قرأ رافع وهو یبحث عن آثار لهب... خط الرس وخط القلب» والحياة 
طمست من کف نورة على قاعدة فسلفتها: لا يموت الموتی بذهاب العمر وانما بفراغ 
الخیوط التي تربطهم بالأحياء (۳۹. 


وتبدو فلسفة الحياة والموت لدی نورة وينية عقلها الفلسفي» على قاعدة رویتها 
مدينة طليطلة بجبالها وآشجارها ورژاها لتاریخها الحضاري وتحولاته» الذي تعيشه نورة 
في مخيلتهاء وکأنه تعيش في عصر آخر بتماهیها بتاریخ المدينة وتحولاتها ومشکلاتها 
الثقافية والحضارية» ویأدیانها عبر تاریخها. وبخاصة في زمن الدولة الأندلسيةء التي 
تعیشها مدفوعة بملامحها تاريخياً وواقعياً. وفي (طار متغیرات المدينة وتشکلاتها عبر 
القرون وتحولاتها من بنية فكرية وحضارية إلى آخری تجسدت. أو بدت مکوناتها 
الحضارية وا لانسانية والاجتماعية ویناها الثقافية والفكرية» فهي مدينة تراکم على غبارها 
التاريخ حیث بدت الحضارات المتعاقبة وکأنها طبقات متراکمة دالة على تاريخهاء 
بقومیاته وجنسیاته وأديانه المتعاقبة» ویتحولاتها. التي شکُلت متغیراتها» بتراکماتها 
الحضارية والانسانية والدينية» ویأجناسها عبر التاریخ» التي شهدت النمو والازدهار 
والتطور العقلي والفلسفي والحضاري» كما شهدت أو عاشت عبر عصور الغاء الآخر 
وغسل هويته القومية والدينية. وتوضح الكاتبة ذلك بقولهاء أو برؤيتها لماهية شخصية 
نورة التاريخية: "لانسان حولها وهي نورة ضمن هذا القطیع الانساني في حالة نکران؛ 
تخف» قناع. كل تلك الأحياء الحيوانية والجماد والبشر ما هي إلا قناع القدرة الإلهيةء 
تتجلی في أقصى الکفر والایمان» أقصى الزهد والفسق... لتبتعد قليلاً عن ذاتها؛ 
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لتمارس کمالها... لکم انکشفت آقنعة!!... إذء وحین یطمئن العابر إلى أنه غير مرئي 
والی وحدته» والی صمته يجرؤ فیلعب حقیقته۳۲» على قاعدة إخراجه وجهه لیراه الله 
وحده» بلا محاسبة أو عقاب» ودون أن يفرّق بين الناظر والمنظور . 

وفي إطار تعاقب القرون بمکوناته التاريخية» وبخاصة منذ بداية الدعوة الاسلامية 
من مكة المکرمة والمدينة المنورة والفتوحات الإسلامية في آوروبا وآسيا وإفريقياء نبشت 
الكاتبة هذا التاريخ لتقف على الوجود اليهودي في مدينة خیبر في الجزيرة العربية: 
وكأنها تعيش هذه الفترة التطبيعية من العدو الصهيوني» واتخذت من نورة» أو عزة أداة 
لکشف هذا ا في إطار الحوار مع مدام أمبرتو اليهودية الإسبانية» وأداتها الجذور 
التاريخية. فقد كانت آمبرتو ونورة ورافع في توليدوء وأوقفتهما على مسجد كريستو 
دولالوز بطراز عمارته العربية» ويرجع لعام (999م)۰ الذي تحول إلى كنيسة في القرن 
الثاني عشر الميلادي بعد خروج العرب من الأندلس» إثر هزيمتهم على يد الاسبان 
والفرنسيين. وقد قرأ رافع الكتابة العربية المنقوشة في طوب الواجهة الرئيسية: 'بسم الله 
أحمد بن الحديدي» بنى هذا المسجد على نفقته الخاصة» راجياً الثواب من الله. وتمّ 
بعون الله والمعماري موسى بن علي وسعد في مُحرّم من عام 399ه۳۹۳. 

وفي ظل الدولة الأندلسية وجدت اليهودية في حضورها ومكانتها الإنسانية والدينية 
والعلمية» فقد كشفت مدام أمبرتو اليهودية روح الإخاء بين العرب واليهود في الأندلس» 
على الرغم من التنافس بين كيانيهماء قالت لنورة أن التنافس بين جذيهما العظيمين 
رمزا الحضارة الأندلسية» وهما جدها صموئيل بن نقرالا وجد نورة علي بن حزم "اليهودي 
والمسلم» واللذان آمنا بأن سقوط البشرية لم يت بسقوط آدم وحواء من الجنّة» وإنما 
بسقوط قرطبة بالتناغم بين كل صيغ الإيمان... الأديان التي تعايشت بسلام حتى 
القرن الحادي عشر "7 . 

وتمثلت رؤية أو موقف مدام آمبرتو في إقناع نورة بضرورة التعاون العريي اليهودي 
لبناء حضارة» كما كانت في عصر الأندلس» وقاعدتها التنوع الروحي المضمر في 
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قرطبة» حیث تصارع علیها الفن. وقد احتفظت بعلاقات المودة والمحبة» وبخاصة بين 
المسلمین واليهود» نتاج ملامح العشق التي سیطرت علیها بين الأديان وملامح الصراع 
بين عشاقهاء في إطار ابراز سیطرتهم على فكر قرطبة ونقافتها وفنهاء - ويخاصة 
المسلمين واليهود. وديّنت لنورة أن أجدادها اليهود استخدموا اللغات للخطوط ومنها 
اللغة العربية. 

كما بيّنت أن جدها صاموئيل بن نقرالا كان يظهر إتقانه للغة العربية» وتطویع 
الخط العربي لرصد ثقافته وفنه وعلمه. كما أوقفتها على اتخاذ كلا الرجلين مسارين 
مختلفين بعد سقوط مملكة البرير والحروب بين ملوك الطوائف» وكان مسار ابن حزم 
إلى إشبيلية» راثياً قرطبة وجمالها الجغرافي» ودمار مكتبتها العظيمة» التي سيّرت لها 
من بغداد قوافل الكتب في مختلف كتب العلوم والفلسفة والفلك والتنجيم والطبيعة» تقول: 
'لقد رکض ابن حزم وراء حلم إعادة الخلافة والحضارة الكونية» التي رعتها بصفتها 
مفتاح الفردوس..."(؟. 

وقد لاقى ابن حزم القهر والضغط والسجن والمنفى» مما أدى إلى اعتزاله الكتابة 
في علوم الكلام ودراسة العقائد والفلسفة. وبيّنت مدام أمبرتو دور ابن حزم» الذي سبق 
زمانه بتأليف كتب لخّص فيها "کل تلك المكتبة العظيمة لصياغة خلاصتها في مفتاح 
يفتح بين الأديان» سلسلة من الكتب المقارنة بين الأديان الثلاثة» تتوجت في كتاب 
(طوق الحمامة). لقد وجد المفتاح في الحب الذي يشكّل الجسور بين البشر ۳۳۳ 
خلاف ابن نقرالا نقيضه» الذي توجّه إلى غرناطةء المدينة الأندلسية» التي استقطبت 
أكبر تجمع للمسلمين واليهود. لقد عمل ابن نقرالا في بلاط غرناطة باتجاهين؛ حيث 
تقلد أولاً أمين سر الحاكم وقائد جيش غرناطة لغزو الممالك المجاورة» أما الاتجاه 
الآخر فقد شغل نفسه بالشعر باللغة العبرية. وبِيّنت مدام أمبرتو أنهما "نزحا بحكمة 
قرطبة القرن الحادي عشرء والتي قتل علماؤها ودمرت مكتبتها"1"7). 
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ولم تتوقف روية آمبرتو عند هذه الروية فقد کشفت لنورة أن جدّيهما ترکا نسختیهما 
من مفتاح الفردوس» وتمثلت نسخة ابن حزم في (طوق الحمام). ما نسخة نقرالا 
فتمثلت في ابنه جوزیف الذي آورثه آشعاره. وقد اتجه إلى باب عدن لتتحقق رژیاه 
التي رآها عن باب بقعر عدن» جزيرة العرب(!) لذلك المعبد الذي حمل حلم والده 
صاموئيل بن نقرالا» وذلك عندما ختم اعتکافه إلى جوار خاتم سلیمان بقاع عدن. فقد 
تیّن جوزیف بن نقرالا وفق حلمه الذي رأى فيه باباً بين السماء والأرضء يقود إلى 
قرية خاتم سليمان» والتي تحوي كل هيئات الأبواب» التي عمرت الأرض. ومن هنا 
اكتسبت مدينتكم اسم عدنء لأنها تقود إلى تلك الأبواب'(0192. 


لقد وقف جوزيف بن نقرالا في رحلته إلى الیمن. التي تجول في ديارها من باب 
عدن حتى مدينة مأرب. برفقة المرشد سليمان الفرحان على قربة خاتم سليمان. وقد 
استغلٌ سلیمان الفرحان جائه لتلاشى ي ما يمكن أن يؤذيهماء أو یعرقل رحلة جوزیف» 
وعندما قاريا مدينة مأرب المعروفة بمدينة الجنتين تركه سليمان الفرحان؛ الذي تلاشی؛ 
وكأنه لم يكن بعد قوله: 'أخلّيك هناء لتكمل رحلتك. إن كنت محظوظاً أَذِنَ لك سيّد 
الجنَ والطير بدخول قريته خاتم سليمان...'(193). 


وقد وقف جوزيف على (بران معبد) الشمس المعروف بعرش بلقيسء وأوام معبد 
القمر المعروف بمحرم بلقيس» حيث دبّت الحياة مع تقذم الليل فى حائط المعبد على 
هيئة هلال چ صخر كامل بطو تسعة 9 وقد دعاه نت إليهء 
أبيض شفاف مغزول بفضة وذهب وأحجار كريمة نمة"( (104), 

وتسجل الراوية حكاية مدام امبرتو عن وجود جوزيف بن صموئيل في قارب» وعن 
أحلامه بالأيواب التى تعاود تألقهاء وفق أحلامه وتهيؤاته» وكان يحيا على الماء ولبن 
الماعز» تحضره له بنات قرية خاتم سليمان المجاورة لمأرب 'بنات من نسل بلقيس 
والنبي سلیمان"(105), 
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وتسرد العجوز امبرتو في إطار أسطورة المفاتیح التي تفتح بين موجودات الکائنات 
الحية وبين الألسن وبين الحياة والموت. إذ فتح بعضها للنبي سلیمان ملك الجن دون 
أن یفتح لأي إنسان آخرء ولذا عمل جوزیف بن نقرالا على ضرورة |ٍنشاء» أو صياغة 
مفتاح يفتح كل الأبواب» وتحقق له حلمه عندما بلغ مائة عام في الأندلس» إذ توصّل 
الحدادون إلى صياغة مفتاح يفتح كل الأبواب» ولكن المفتاح ضاع في الاضطراب 
الذي شاع بسقوط ذلك الرجل الأسطورة عندما فتح الباب الأخير» حيث سقط میتأ؛ 
يقول الراوي» على قاعدة الأسطورة أنه حين بنى الجناح الداثري» 'تم تركيب الأبواب 
لتدور على جدرانه لتظهرء وفقط لأصحاب الرؤياء لثلهم الخلاقين» أمثال ألجريكوء 
للعثور في أعمالهم على الباب» أو المفتاح المطلق الذي يفتح بين الوجود البشري 
والإلهي'(106), 


ولم تتوقف العجوز أمبرتو عن سرد رؤيتها لرحلة جوزیف» الذي أراد أن يثبت 
رؤيته للوجود اليهودي في اليمن» ولرحلة الشيبي جد نورة من اليمن إلى الأندلس, بحثاً 
عن المفتاح الذي يفتح باباً واحداً من بيوت الله وأخبرتها أنّ الشيبي قضى ربع قرن 
كخادم للمسجد متتبعاً جوزيف بن نقرالا ومفتاح المطلقء الذي عاد به إلى الأندلس» 
وقالت: 'لكل متا مکته التي يفرٌ إليها من الخوف والوحدة. وهنا مكتي: هنا وجدت 
سلوتي وطبيبي. بين هذه المخطوطات التي لأجدادكم العرب وأجدادي اليهود قبل 
تحولهم إلى المسيحية؛ خوفاً من الاضطهاد والتشرد. انظرا... تهافت التهافت و (تفسير 
ما بعد الطبيعة لأرسطو) لابن رشد (1198-1126)؛ الفيلسوف والطبيب والفقيه 
القرطبيء الذي قال بأبدية العقل الإنساني» وذلك بحكم اتصاله بالعقل الفعال» وإفاضة 
هذا العقل علیه. والذي تمسّك بمقولته بأنه يكفي أن يعلم الله في ذاته الشيء لیوجد» 
ولتدوم عناية الله به وأننا سثبعث في جسد أكثر كمالاً أو كما يحلو لي اختصار كل 
ذلك بالقول أنّ: عقولنا وقلوینا المفتوحة هي الباب للعلم المطلق والكينونة 
المطلقة..."107). 


229 


خامسا : يهود خیبر والأمل في العودة 

يتابع ناصر المحقق المکتوب في الرق عن محاولة عودة القبيلة الخرافية المعروفة 
بقرون الشیطان إلى مدينة خیبرء وأداتها سارة وطانفتها. وبصف الرق هذه الرحلة 
الطويلة عبر الجبال والودیان ورمال الصحراء بقيادة الدلیل "عاطف الغيطاني"» حفید 
حفيد الشيبي» حامل مفتاح بيت الله على الأرض» کعبة مكة هاجر إلى خاتم سلیمان 
وراء مفتاح الكعبة المسروق» واستقرٌ هناك ووقع في عشق القمر على راحة مي 
وأنجباني على قمم الیمن السعید*۳. وتشعر نورة بالقلق والخوف ویالندم دون أن 
تقف على السبب في الفكرة المحشوة في رأسهاء تقول لها العجوز الاسبانية: آنت 
محارية آشبه باللوم (۳۳). 

وقد دی تداخل لوحتي بیکاسو والجریکو إلى |ریاکها» على الرغم من آنها لم تحارب 
قط على كثيرء سواء أكانت على المبادی» أم على الحياة الأفضلء أم على الوطن. 
فكل هذه لم تعنهاء ولم تدخل في حسابات تفكيرها وماهية عقلها؛ لأنها تحارب الآن 
من أجل نزوات تافهة» ولأنها تشعر بالاضطراب لمرض والدها حفيد حفيد حامل مفتاح 
بيت الله على الأرض. 

وتكشف مدام أمبرتو أن المفتاح» أو تخطيطه المرسوم على لوحة الفنان ألجريكو 
بارز بحجم رجلء يهيمن على مشهد اللوحة -عبادة الرعاة-» تحمله اليد اليمنى 
المنبسطة للشخصية السماوية -عيسى عليه السلامت واصلاً لحجر مریم عليها 
السلام» بنوره في وجه نورة» ووجوه الرعاة المحيطة» تمخضت بشعور نورة بالحمل؛ 
وبنوبات المخاض تتلاحق دون أن تمهلهاء حيث انفجر الماء من بين ساقيهاء وهي 
تستشعر بحرارة الجنين» وذلك في إطار تهيؤاتها وتخيلاتها وفانتازياتها التي عززتهاء 
وفي نفسها وقلبها - لوحة ألجريكو. 
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وقد وقفت نورة في الشفرة بين الحياة والموت» تلك اللغة التي تعبّر عن مخاضها. 
فهي لم تكن متسرعة لإخراج الجنين ودفعه إلى عالم الحياة -الخارج-» ولكن الجنين 
صاح. وسكت سكتة أخيرة وهي تشعر بنور الطفل. وتبين مدام امبرتو أن المفتاح 
سيجيء في زمن أغلقت فيه رحمة الله لسيادة القتل والكفر والحروب» والبعد عن الدين 
بمختلف مناحيه واتجاهاته وأنواعه. وبيّنت أن الشيبي قد رأى أنّ المفتاح إذا ما وصل 
إلى يد الرجل المناسب -عيسى عليه السلام- فسيكون -وفق الرؤية الكاثوليكية 
المتطرفة- القادر على فتح أبواب الرحمة» حتى الأبواب بين الموت والحياة. وبيتنت 
مدام امبرتو لنورة أن الشيبي قد توفي وهو في طريقه عائداً إلى مكة. وقد عثر عليه 
ميّتاً على أبواب مقبرة المنبوذين بمدريد» وعلى صدره المفتاح المقلّد. الذي صاغه له 
آشهر حذاد في مدينة توليدو"119). 

وفي ظل هذه الرؤية تركهم الدليل وتوغل بحثاً عن آثار جيوش غطفانء التي قد 
تتحرك لنجدتهم» فهم أحلاف يهود خيبر. وكان شيخ غطفان عتيبة بن حصن 
يستقطعهم نصف تمر خيبر مقابل حمايته لهم. ولم تتحقق رغبتهم إذ لم يعثر الدليل 
على أي أثر لنجدة قادمة من جند غطفان» ولذا تخفوا بملابس قبيلة غطفان» وتأكدوا 
من سقوط خيبرء وتماهت فلول قبائل خيبر اليهودية في القبائل العربية» وتفادت سارة 
تلك الفلول لكي تمنح ما في رحمها البداية في وجود جديد وديانة ستسود أرض 
كنعان!!''» وبدهي أن تعود أخيلة سارة إلى عهد طفولتهاء وهي تستدعي التاريخ 
لتصف لنا مكانتها وزفافها للفارس المرشح لتلقيح أجمل بنات خيبر وتحسين نسل 
يهودها في خيبر. 

ويستطرد ناصر في قراءة الرق ليقف على خصوصية طعام سارة» وطفا برأسه 
شريط عن تاريخ اليهود ومظهرهم النمطي المتشدد في تاريخ الدیانات: 'أولئك الذين 
يصفون كل ما سوى معتقداتهم بالهرطقة» ويكرّرون أنهم شعب الله المختار» ويعبدون 
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الذهب وتکدیس الأموال» ویحترفون التجارة ویبرعون ویهیمنون على الأرزاق» بانتظار 
الیو الذي ¥ 0 فيه ال ب ود ۳ ونها لخدمتهم (112). 


وتعکس هذه الرؤية حقيقة السياسة الصهيونية وحرکتها الاقتصادية واعلامها 
وهیمنتها على الاقتصاد الدولي. وما يجري الیوم في بعض دول الغرب والولایات 
المتحدة يؤكد هذه الحقيقة المطلقة المهيمنة على الاقتصاد العالمي» وعلی معظم قرارات 
العالم؛ السياسة العالمية والاقتصادية ولم تتردد سارة في !خماد عويل الذئب من 
جسدها أو من ذاك القفر المحیط لتطلب شرية من دمه» وبمجرد ملامسة جذعها لذلك 
الرچل استسلم الجذع للجذع. وقد خانتها كل فراسة ورغبة في انتصار الاقوام» على 
قاعدة الجینات الوراثية وخصوصية مکانتها» وتمیزها علی قاعدة شعب الله المختار . 
لكن الرغبة الجنسية التي اشتعلت في صدرها وجسدها خمدت ۳ أبي کعب: 
'تخيّري أفضل الأنساب لنا لكي ثبعث" لذا ابتعدت عن الرجل العريي على قاعدة تميّز 
الجنس اليهودي (113), 


وفي اطار تسویق عودة الیهود 2 خیبر والجزيرة» کشفت بعض شخصیات الرواية 
رؤيتها المستقبل والعمل لأجل تحقیق ما تصبو إليه» وبخاصة عائلة الشيبي ونسله, 
ومحاولة كشف أصولها التاريخية؛ التي تنتمي إلى المدينة المنورة وخیبر» ولذا لا نجد 
غرابة في ما تقوم به الحركة الصهيونية وأدواتها دولة الاحتلال الإسرائيلي» بدعم من 
الولايات المتحدة الأميركية ودول الغرب وبعض دول التطبيع العربي مع الكيان 
الصهيوني. لقد أحبّت والدها الشيخ مزاحم صاحب القلب الحديدي» الذي كان يفخر 
بكونه من نسل مناضلين 'قدّوا من صخرء وحاربوا ضد ومع توحيد الجزيرة"4!!), ولذا 
كان عليها الصمود لتبقى إلى جانب صاحب القلب الحديدي» ولتتخذ قراراها دون تدخل 
العواطف» ويخاصة: الخوف الذي أسقطته من حساباتها. 
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وتقف القبيلة الخرافية المعروفة بقرون الشیطان -منطقة نجد-. التي تراها الكاتبة 
آنها لا تزید عن سراب» يتجلّى للخائف» كما یقول الغطفاني دلیل رحلتها. وقد شاهدت 
قمم جبال تسد الأفق وتخترق الأفق بقرون شيطانية. وقد نخس العمالقة مطایا آسرتها 
وقومها لتخترق الصخر عبر الممرات السرّية إلى أن وصل الجنین من رحمها إلى باب 
الخروج» الذي توقف عن الاستمرار في هذه الحياة» تقول: للحظات توقف الزمن 
بالجسد الصغیر بين يديّ ساكناً يتأملني بعینیه الموصدتین مصوبتين لجوفي وفجأة 
كانت شفتاي على الشفتین المزرقتین... شفطة آخيرة يائسة من الشفتین» وشقت الصدر 
الصغیر اختلاجة» صاح» وانتابتني فرحة وخوف أن تلتقط صرخته أذن» واستجاب 
لخوفي. وسكت سكتة حاسمة أخيرة. للحظة عاشت ومات...(115). 


ولم تتوان العجوز - مدام امبرتو - اليهودية عن تردید قول الشيبي عن أصلهء 
فقد قال: آمي من نسل الملك سلیمان والملكة بلقیس على قاعدة أن المرأة اليهودية 
تعطي آبناء‌ها نسبها الاجتماعي والديني؛ أياً كانت ديانة آبائهم. ووفق هذه الرؤية 
انتشر الیهود في آرجاء الأرض» ويخاصة في بحر الخزر» وفي |سبانیا في ظل الدولة 
الإسلامية» وفي أورويا في القرون الثلاثة الماضية وفي آمریکا. وسیطروا على 
الاقتصاد العالمي» وعلی القرارات السياسية لکثیر من دول العالم؛ برژوس آموالهم 
التي تتحکم بها الحركة الماسونية -الصهيونية- والرأسمال الصهيوني. ولا غرابة في 
ذلك إذا ما وقفنا في أيامنا هذه على أن أصول رؤساء كثير من دول العالم من أصول 


يهودية وبخاصة في أمريكا وفي غيرها من دول الغرب. 


وفي ظل هذه الرؤية لم تتوان مدام امبرتو عن طرح رؤيتها الصهيونية لماهية نورة 

وأصلها الممتدة جذوره من الشيبي. فهي تراها في حلمهاء بتشابكاته وحرويه لأجلهاء 

هذا الحلم الذي تجسدت رؤيته في وجود نورة في إسبانياء الذي امتذ لنصف عقد من 

الزمان» تقول: 'في الواقع كلّناء العالم برمّته في انتظار حرب9!!). نعرفه في كتبنا 

بالمخلص عليه السلام» الذي سيطهر الأرض بحرویه» التي ستفتح الباب بين آنهار 
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الجنة الأريعة» التي تجري على الأرض. وتمتد هذه الرؤية الفانتازية على قاعدة 
الانجیل» الذي يرى أن المسیح عليه السلام سیجمع البشر في سلام على كلمة الله 
'الكلمة التي تبعث الموتى وتحول صحاريكم إلى فردوس قرطبي"117. 


ولم تتوان مدام امبرتو اليهودية عن تقديم كتاب ابن حزم 'طوق الحمامة" لنورة 
بنسخته العبرية» على قاعدة وحدة الأديان» على الرغم من اختلاف لغاتهاء وعلى قاعدة 
الحب التي تجمع الجنس البشري بأديانه المتعددة والمختلفة والمتناقضة. هذا الكتاب 
أو الحب الذي ينفتح من النظرة الأولى لقلوب الآخرين على تعددية أجناسها وأديانهاء 
فنظرة الحب وفق رؤيتهاء هي السحر القادر على توحد الأعراق» وعلى قشع الأقنعة 
والحجب بين الأمم والشعوب. إنه المفتاح أو الباب الذي يرينا المخبوء في عقولنا 
وقلوينا والمنسي بفعل صراع الطوائف والأديان والأعراق. وتأتي هذه الرؤية لدى الکاتبق 
وأداتها اليهودية امبرتو على قاعدة ضرورة الانفتاح على الآخرء ويخاصة اليهودي؛ 
أو الدولة الصهيونية الإسرائيلية في فلسطين» تقول امبرتو: 'لنتذكر أن الحبء كالحياةء 
أوله هزل وآخره جدّء وأنه يُعدي بالصوت والرائحة. لذا يجب ألا نحاریه» بل نفتح 
حواسناء ونشحذها لتلقي غزوه» ونستسلم له حين يعيد صياغتنا وتحویرنا ...۱۲*۳ ولذا 
فهي لا تريد حرباً من أي نوع على قاعدة ضرورة التآلف الإنساني. 

وفي ظل هذه الرؤية يمكننا التساؤل: لماذا وظفت الكاتبة الآثار القديمة في 
الأندلس» وفي الجزيرة العربية. لقد انثالت الرؤية: الأسطورة» وفانتازيا نورة والتداعيات 
والتوالدات» التي تجسدت على قاعدة صورة ولادة المسیح" لألجریکو» ولوحة "دفن 
الموتی" للکونت آورجاز» في أحلامهاء وهي نائمة أو مستيقظة. لقد انتزعها رنين معدن 
المفتا ح بارتطامه بأرضية الغرفة من النوم لتری ذلك الرجل الذي حاول سرقة المفتاح. 
لقد آمعنت نور النظر في المفتاح المسروق من على الشاهد في مقبرة المنبوذين» 


وخشیت أن يؤذيهاء لکنه مضی یقارن المفتاح برسم في رق قدیم بیده(119). 
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وتسجل الكاتبة أن مهمة رافع حارس نورة في سباق» لکن لیس التحرك بعيداً عن 
ماضیهاء وانما اللحاق بنقطة من ماضیها على نقطة من مدينة آخری لم تعرفها من 
قبل» مثل طليطلة؛ ویعرف أن نقطة الالتقاء هي: "الفن» أو الألم» أو الموت المحبوس 
في الفن... ويؤمن أن سلاحها النفسي في عثورها على ذاتها كغرض ضمن آلة تعرفها؛ 
وتنتج أحلامها وتحققها. الغرض ليس الرجعة للماضيء وإنما اللحاق به في نقطة 
متقدمة (الرحيل) الأبدي من واقع يسلك نفس وجهة أحلامهاء في عملية التغيير والتغير 
الأبدية» تلك تعرف أن ليس بوسعها الفرار» أو القبض على الناس والأشياء» وانما فقط 
التقاءها على محطة والمضي لتواريخ ماضويات بلا عدد"1207). 

لقد رأت طليطلة التي تعد أهم المدن في عصور إسبانيا في ظل الدولة الأمويةء 
والتي أعلنت منظمة اليونسكو أنها موقعاً لتراث إنساني منذ عام (1986). وذلك 
لاحتوائها مخزون المعالم الأثرية» وأنها مكان لتعايش حضارات من الأديان الثلاثةء 
على الرغم من أنها شهدت التمييز العنصري والديني ضد المسلمين وطمس الآخر بعد 
قوط N‏ 

لقد وصل الغطفاني إلى ذلك الحائط الشيطاني المخفي وراء حائط الصخرء حيث 
شاهده الرعاة والبشر يحيطون بذلك الصنم العظيم من سواد مشتعل» تقول: 'رجفة ثكثر 
قرون الشيطان المحيطة من رائحة اللحم الحي المحترق الفائحة من جسده. خیّل إلينا 
أنه التجسيد لأسوأ مخاوفنا ينبثق من جوف الرملء وفق ما ورد في الرق» الذي يقرؤه 
يوسف» حيث قفز في قراءته من بقعة حتا إلى بقعة دم التي جذبها الرعاة وألقوها أمام 
سيّدهم» الذي كان يرقب صراعها. وقد تأمل في إشارة الولادة التي جاوبت رغبة ذلك 
الشیخ» وقرأ يوسف في الرق قول سارة أن المرأة التي تحمل إشارة الولادة ستحمل 
بالشيطان» الذي يرث الأرض 'وبه سنمضي ندس ثطفنا للقبائل» في شياطين معمّدة 
تجوب الأرض» تتلاقح ويقايا المنبوذين والساقطين من القوافل والسفن» التي ضريتها 
العواصف على شواطئ القلزم وبحر الفرس"172). 


235 


وقال الغطفاني لسارة وهو یقود ناقتها بعد أن عبروا حائط الجبال بقرون الشیطان: 
آرسلوك لوضع الجنین في فراش شيخ قبيلة ذات شأن". لک سارة تری أن کلیهما 
غير واثق بأن ما في رحمها ینتسب الیه. أو إلى بذرة قرون الشیطان. وقد استقبلتهم 
قبيلة صبخا وسیّدها الأكثر نفوذاً في الصحراءء الذي يتحدّر من نسل وائل وربيعة بن 
نزار» كما استقبلها الشيخ سعد بن إبراهيم بن کعب. ثم تزوجها. وقد أسلمته جسدها 
الذي أخفت عنه ما في رحمهاء لتلده بعد سبعة أشهر حاملاً لذاك النسب24!)؛ دون 
أن يدرك الشيخ سعد أن ما في رحمها ينتمي إلى جيناته الوراثية» فهو ابن غير شرعي. 
وقد حلمت سارة بالحصان الذي سيعيدهم إلى خيبر» وفق ما قرأه ناصر في الرقء إزاء 
حالة مخاض سارة وولادتهاء ووفق استدعائها الغطفاني لتطلعه على وصيتهاء التي 
كتبتها بخضاب مخاضها لكيلا يفوته شيء عن حقيقة منشأ طفلها ونسبه. وقد سلمته 
وصيتها بعهد يقطعه لها الآن» ليذود عنها ويحفظها في نسله» ويحفظون شجرة هذا 
النسب عن ظهر قلبء وتفرعها في القبائل حتى رجعة نسلي لخیبر» مستردين حقهم 
في ريف الحجاز”12”37). وتقول في وصيتها لابنها مارد» شيخ قبائل صبخا التي خُبّرت 
سنة (ستمائة وستة وعشرين للمیلاد)» تقول: "... لا يزال مذاق أبيك في فمي» حين 
خلاني أرحل. قال: أرض كنعان مبسوطة للجنين بجوفك. أما خيبر ففي أقدارنا 
سقوطهاء وتشريدنا نحن النسل المختار من ذرية إبراهيم» لأن في سيرة موسى العصاء 
والتحولات اللانهائية والتخفي في الأقوام والأديان قبل الاستقرار الأبدي. 'ذاك الرجل 
الذي تاق لأن يكون أباك حمّلني مسؤولية جسيمة: أقدار اليهود وعودتهم لأرض كنعان 
الموعودة في جزيرة العرب"”"ء وبيّنت له أن والده أوكل إليها أن تضعه في قبيلة 
قوية ومنيعة لتكمل معجزة التحول» حيث لا يمكن اقتلاعه» وسارت دون أن تنظر 
للوراء» وفي كل خطوة تخلع هوبتها وديانتهاء وأباها كعب وزوجها النضرء وأهلهاء 
واستبدلت عذوية مياه يثرب بمرارة الآبار في الصحراء» واتجهت صوب واحات نجد 
ووادي حنيفة وقبيلة المعروفين بالشموسء بأمل أن تحتويها بمنعتها وأقدارهاء التي قرأها 
عرافو اليهود المحتومة 'بوراثتها آخر الزمان للجزيرة ورکویها لجواد التاريخ وإمساكها 
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بأعئّة الكثير من الأممء أينما ضريت بحافره انبثق الذهب» موقداً النیران في بلاد لا 
لها مان «(127), 

وتتجلی هذه الرؤية لدی الكاتبة لما يحدث في شبه الجزيرة العربية» وفي غیرها 
من دول الوطن العريي من قرارات تطبیع مع العدو الصهيوني» وفي سيطرة الرآسمال 
الصهيوني» الذي يتحكم في مفاصل العالم وفي قراراته الاقتصادية والسياسية والفنية 
والاعلامية. 

وقد وعد الغطفاني سارة بعد أن تسلم حجاب الفصّة أن یضمّنه شجرة العائلة» وآن 
تا ی ی سس 
حجابها أو تلفه (*۲۳). وقد استغرب ناصر ویوسف ومعاذ كيف تتبّع الغطفاني وأبناؤه 
ولد سارة ونسله خلال القرون الاریم عشرة الماضية» وتناقلوا حجابها. 

لقد قامت فلسفتهم في البحث عن حقيقة الیهود وخیبر منذ البداية بقدر الرغبة 
الجارفة للمتابعة للوقوف على الحصنء بما یحتویه من وثائق وتاریخ وجود الیهود في 
مدينة خیبر کاستحقاق تاريخي ارتأته الکاتبة؛ لأغراض وآهداف رسمتها السياسة والثقافة 
والفکر الموغل في تاريخ هولاء» دون أن تقف على الهدف أو الأهداف التي یحققها 
البحث عن خیبر وعن ماهية وجودها السياسية والأخلاقية المناقضة والمضادة للرؤية 
الاسلامية ولرسالة الرسول (صلی الله عليه وسلم). 

وقد قلب ناصر ویوسف کومة الخرائط والتي تعود إلى مشبب الأول» التي ناولها 
مشبب لیوسف والتي تعود إلى مشبب الاول. فقد قدّرا وقوع الحصن كضلع رابع 
لمرتع: آحد أضلاعه وادي مذینب» والثاني وادي رانوناء والثالث مسجد قباء...۳۳۲). 
ووفق الرسوم الهندسية التقريبية یظهر أن الحصن یقع في المسافة الممتدة من الخط 
شمال شرق مسجد قباء".... وقد تمدد بنیان المدينة وتوسّع في کل اتجاه» وکانا کمن 
«(130) 


ينبش عن مستحيل بعد أربعة عشر قرناً من الانقراض 
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وقد باغتهما - ناصر ویوسف ومشبب- البناء الحجري العتیق المغمور في النباتات 
البرزیة» وتمکنا من الولوج إلى داثرة البرج» ووقفا على الحصن ویداخله شجرة عائلة 
مشبب ویوسف("*. كما وقفوا على صندوق خشبي مبطن بالنحاس؛ وبقلبه رق مبسوط 
بعناية بين ورقتي نشاف» ورأى فيه مشبب شجرة مزيّنة بالأحبار» وتیقنوا من کونه آخر 
الاوراق المقتطعة من آوراق الحجاب 'والتي واظب ورثة عایف الغطفاني على ملاحقة 
بقية فروعها عبر القرون» وتتبعت أعينهم الفرعین العظیمین الأقدم لشجرة العائلة: فرع 
يبدأ بموسی وهارون مروراً بکعب بن الأشرف (629م) وفرع يتحدّر من وائل وربيعة 
ونزار. وبلتقي الفرعان في نسل مارد - ولد سارة -المولود في فراش سعد شيخ صبخا. 
وبحثوا عن نسل مارد في القبائل العربية ليقف مشبب. الذي انطلق من حنجرته صفير: 
"هذا طويل الحزام/ الصبيخان من أحفاد سارة وابنها مارد بمكة"132). 

وسأل يوسف نورة/ عزة إذا ما كانت تعرف خالد الصبیخان. إنه تلك الجرافات 
التي جرفت مكة» وهو رأس المال الذي نزع ملكيات البيوت والأراضي في مكة. إنه 
والدها الذي عقد وحلّ وباع وباعها. إنه الإثم الذي لبسهم جميعاًء وطلب منها يوسف 
أن تساعده لإخراج عزة أبو الرووسء أولاء فالصبيخان هو الدابة التي ستضرب الأرض 
بذيلها وتخسف بهم الأرض. وقالت له عزة/نورة أن يتلمس العالم الحقيقي حوله» وأن 
يخرج من فقاعة التاريخ ويوم القيامة» وأدخلته إلى مكتب خالد الصبيخاني ليقف على 
الحجاب الذي تركته سارة» فهو من مخلفات التاريخ» وأخبرها يوسف بأنه هرب من 
مؤامرة قتله التي دبّرها خالد الغطفاني زوجها بقيادة ناصر المحققء الذي لم ينفذ طلب 
الغطفاني. وقد لفتت نورة/عزة نظر يوسف اللمفتاح المحمول بيد الشخصية السماوية 
ليسقط إلى حجر ماري. توقف الزمن بيوسف حين وقع نظره على ذلك المفتاح» 
ومحبوس الأنفاس أبرز المفتاح المتدلي حول عنقه"132). 
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القوس والفراشة 


المرأة: الواقح وفلسفة الحياة 
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مدخل: 

تقف رواية "القوس والفراشة" بمدلولات هذا العنوان وتقنیات سردها علامة بارزة 
ومضوئة بقیمتها الفنية» التي تميزت بها الرواية عن كثير من غیرها من الروایات 
العريية. لقد آدخلتني هذه الرواية في عالم لم یسبق أن وقفت على هذا التشکیل الفني 
فالرواية هي المرآة الحقيقية لتطویر الرواية العربية» ولرصد بنية العقل العريي في 
مرحلة تاريخية» بدلالاتها ورموزهاء ویألیاتها الفنية» ویما آل إليه هذا العقل؛ فلسفة 
ورؤية وتاریخاً وصوراً متعددة لقضایا اجتماعية وانسانية» وذلك بترکیزه على قضایا 
ذات آبعاد رؤيوية سجلت مناخات هذا العقل» التي عکست الالتزام با لأبعاد الاجتماعية 
لماهية المجتمع المغربي» الاقتصادية والانسانية. ولذا فان هذه الرواية هي المرآة 
الحقيقية لتطور الرواية العربية بتطور تقنیاتها وأساليبها التي لا تعرف الثبات 
والاستقرار. فهي في تجدد وتوالد دائمين لشمولیتها وقدراتها الفنية التي خرجت عن 
سياق التأطیر بقوانین» أو قواعد ثابتة جامدة لا تقبل الثبات أو الاستقرار أو التطور . 


لقد عکست هذه الرواية متغیرات بنی العقل العربي؛ مادياً وفلسفياً واجتماعياً 
وسياسياً واقتصادياً وإنسانياً» وفق متغیرات العصرء كما عکست تقنیات الرواية الحديثة 
باستنباط التعددية والنص المفتوح اللامتشکل وغيره» وأنماط التعبیر الحداثية کغیرها 
من بعض الروایات العربية الحديثة» على قاعدة الحداثة» التي واجهت ثلاث سلطات 
نقيضة ضاغطة هي: "سلطة النموذج وسلطة الدولة المعاصرة وسلطة المناقفة. وقد 
بات معروفاً الان أن أية طريقة في التعبیر تنتجها الرواية وتصطدم بواحدة» أو آکثر 
من هذه السلطات» أو بها کلها. والمحصّلة العامة نوع من الحصار الالغائي أو القمعي 
يفضي إلى موقف مضاد رفضيء وهذا الموقف بالنسبة لمعظم الروائیین يرى في تکسیر 
محيط الدائرة للخروج منها الأمل الوحید في البقاء على قيد الحياةء الا أنه بقي مقترناً 
بانفلاش الرؤية والرؤيا". لقد شهد العقل العربي انفتاحاً على قنوات من التطور في 
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بيئة الرواية آفاد منها کتاب الرواية» فخرجوا عن المطلق الأبدي والمثالي وعن السائد 
والمألوف» وعن الأنماط الفكرية التي كانت سائدة في تلك المرحلة وما قبلها"2). 


إن التواصل الثقافي والمثاقفة وانفتاح كتاب الرواية العربية على ما هو سائد في 
بلدان الغرب 'منح هؤلاء رؤية جديدة وكتابة فنية إبداعية لا تقل أهمية عما هو سائد 
في تلك البلاد والأقطار الأخرى» في إطار الانفتاح والتكافؤ الثقافي والمعرفي» فخرجوا 
إلى حدٍ ما من عباءة الرواية الغربية» وأنجزوا إلى حد ما أشكالاً روائية وأعمالاً فنية 
عبر أشكال جديدة في إطار التجريب في الرواية» وفق ثقافاتهم ومحصولهم 
المعرفي". 


وتعكس الرواية 'القوس والفراشة" هذا التطور التقني بعيونه الابداعية ورؤاه الفلسفية 
والفكرية» وبموضوعاته متعددة الأبعادء والدلالات والاتجاهات والرؤى» وأداته اللغة 
الفنية التي يمتلكها الكاتب» فقد وظفها في تسجيل رؤبته الثقافية والفكرية وفلسفته 
متعددة الأبعاد» التي عكستها تقنيات الرواية. وبقف تيار الوعي والاستبطان والاستدعاء 
والتداخل والتخارج والحوار مع الذات ومع الآخر وتوالد الأفكار وتماوجات مياه أفكاره 
بخصویتها الفنية؛ بأبعادها ودلالاتها ورموزها التي منحته أدواته الفنية دلالة على ذلك. 


إن العقل العربی بقضاياه الانية» القائمة والمستمرة لأسباب متعددة» وبتعددية رؤاه 
وتوالدات الماضي في رحم الحاضرء ويمتناقضاته الموروثة والمکتسبة» أفرزت واقعنا 
العربي المعاصر. ولم يغب دور الغرب؛ سياسة وفكراً وثقافة وعسكرة واحتلالاً وغزواً 
تقافیاً وفكرياً» على قاعدة ضرورة تبعية العقل العربي له بصورة أو بأخری» وعلى قاعدة 
استثمار فلسفته وعقله وحضارته» متنوعة الاتجاهات والحقول؛ فلسفة وعلماً وسلوكاًء 
ورؤية وسيطرة على مقدرات الوطن العربي على ماهية العقل العربي. وما نشهده اليوم 
من تشظي بنانا الفكرية والاجتماعية والسياسية ومواقفناء وتخلينا عن قضايانا المركزية» 
وعن وعينا القومي والديني وبيع أنفسنا للآخر» ونهب ثرواتنا وأموالنا واستغلالها لمصالح 
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الغرب وسیادته يؤكد ذلك. لقد غاب عقل الانسان العربي» وبخاصة أصحاب القرار 
الذي غیّب لأمر قوی الاحتلال بأشكاله وألوانه وتعددیته فكراً وثقافة وارادة وأوطاناً في 
القرون الماضية» حتى يظل متسيداً لواقعنا ومسيطراً ومستغلاً ومُشعلاً قواعد الفتنة بين 
أبناء أوطاننا ومللنا في قرانا ومدنناء وبداوتنا. 


لقد أَجَج الصراع» ومازال يعبث في بنانا الفكرية والسياسية والاقتصادية» ويوجهنا 
وفق ارادته دون أن نعملء أو نفكرء أو نقاوم لأجل ما يجب أن يكون عليه واقعنا 
وتاريخنا ومستقبلنا. ولعل سيطرة قوى الجهل والأنوية الحادة والمصلحية والقبلية 
والعشائرية» ومراكز القوى المتشكلة وفق روبة الغرب؛ الخادمة لنفوذه ولمصالحه لعبت 
وما زالت تلعب دوراً كبيراً في تشكيل خربطة جغرافية هذا الوطن؛ أرضاً وفكراً وثقافة 
وسياسة واقتصاداً وعسكرة...الخ. 
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أوكة: الأراضى والعقارات 


لقد عاش الوطن العربي معاناة حادة» سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأخلاقياًء ما 
عدا بعض النخب» التي استثمرت مكانتها السياسية والاقتصادية» ومرکزیتها في اتخاذ 
القرارات» التي تصب في الأغلب الأعم لمصالحها الأنوية الحادة وفي جيوب المنتفعين 
من أصحاب هذه السُلط. ويؤكد ذلك محمد الأشعري في روايته القوس والفراشة" التي 
تمیزت عن غيرها من الأعمال الروائية في إلقاء الأضواء على المساحات والبنی 
الفكرية والاجتماعية والاقتصادية» ويخاصة الصراع الاقتصادي على قاعدة صراع 
المصالح» ورأس المال والأراضي والفنادق» ومراكز السياحة وأماكنها والمطاعم 
والعقارات» ويؤكد هذا الفساد. سواء بالرشاوی» أو بالمراكزء أو بالمصالح» أو بالنفوذء 
فقد اصطحب الفرسيوي معه ثلاثة فقهاء بعد رجوعه من ألمانيا بشهرين إذ درس فيها 
وتزوج ألمانية» وتوجه مباشرة إلى ضريح المولى إدريس الاول» 'حيث آشرف بنفسه 
على قراءة ما تيسر من كتاب الله ترحماً على الوالي الصالح واستحضاراً لبركته"7)؛ ثم 
اتجه في موكبه الصغير إلى قاعة الزيت" وسط السوق الداخل حيث كانت تجري 
سمسرة كرائهاء على قاعدة أنها ستكون من نصيب الشريف الإدريس (مولاي عبد الله 
القري وشرکائه)» ولكنها رست وسط ذهول الحاضرين والغائبين على الفرسيوي» ابن 
بومندرة» وسليل أهل الريف عقوداً طويلة بعد وصولهم إلى تلك الأصقاع. وقد فتحت 
له هذه الصفقة الزلزلة كما يرى يوسف الفرسيوي منافذ وآفاقاً متعددة على الصعيد 
الاقتصادي. 


وتتجسد الفضائح العقارية في معلومات المحامي أحمد مجد الثمينة» وفي قوله 


لیوسف الفرسيوي حول فضيحة عقارية جديدة» التی کشفت صراع التنافس على 
الأراضي والعقارات والمشاریع الاستتماریة؛ فقد سأله المحامي عما إذا لم يكن یرغب 


في الحصول على معلومات حول فضيحة عقارية جديدة» فأجابه مازحاً: "هل تتعلق 


208 


بمجموعتك أم بالمجموعة العقارية المنافسة؟". لقد أقام أحمد مجد مشروعاً كبيراً في 
ضواحي العاصمة -مراکش- فوق آراض مفوتة له بثمن بخس ومنطقة فیلات وفوق 
آراض كان يقام علیها مرافق مستشفی قديماً» ومسسات العمل الاجتماعي لعدد من 
الوزارات. وقد استطاع آحمد مجد امتلاكهاء وأقام علیها مشروعه الکبیر الذي تضمن 
عمارات جدیدة("), 


وفي إطار العلاقة بين أحمد مجد المحامي وصدیقه یوسف الفرسيوي» کشف آحمد 
مجد فضيحة عقارية قد تتفجر عما قریب» وبتعلق الأمر بالمشروع السكني الفاخر 
النافذة الزرقاء" بمدينة تطوان» الذي شيدته مجموعة "لسور الوطني" على أرض 
شترتها من تاجر مخدرات معروف» وتبین فیما بعد تدشین المشروع» كما يروي أحمد 
مجد - بالطبول والمزامیر "أن الارض في ملك الدولة وأن تملیکها للتاجر المذکور تم 
بتزوير وثائق عقاريةء الشيء الذي أذى إلى اعتقالات واسعة في صفوف الادارة...(٩,‏ 
ولا شك أن الفساد والرشاوی ومصلحة کبار الموظفین تؤدي إلى ذلك. ومن يقرأ ما 
يدور في أروقة دواثر الأراضي في الوطن العربي یقف على كثير من هذه القضایا؛ 
سرقة ومحسوبية ونصباً واحتیالاً وتزويراً ورشاوى. ويبين أحمد مجد ليوسف الفرسيوي 
أن هذا السلوك يشعره بخطورة هذه الصفقات الفاسدة على مستقبل الديمقراطية في 
المغرت: 


وفي الاتجاه الآخر كشف له يوسف الفرسيوي بأن صفقة الأريعة هكتارات وسط 
مراكش» التي اشتراها صاحبه المحامي من الدولة بثمن بخس زاعماً بأنه سيدفع مقابل 
ذلك ثمن إجلاء السكان المتسللين إليهاء ثم بيعها بعد تحريرها أقل من ثمن السوق 
خمس مرات لجهة نافذة» لم تجرؤ على أخذ الأرض مباشرة من الدولة مقابل الحصول 
على أرض أخرى في مراکش» ومدن أخرى بثمن رمزي» هي أيضاً صفقة فاسدة7). 


وقد دافع أحمد مجد عن نفسه بأن هذه التركيبة - شراء العقارات والأراضي- ليست 
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مزورة» أو تحایلا على القانون» أو شراء للذمم. فهي ليست لأغراض سياسية غامضة 
وهي لا تمنع الذکاء الانساني من اقتحام المجال العقاري. 


ویبین أو یعلل المحامي آحمد مجد أن (قامة مشروعه - المبنی الضخم بمحاذاة 
الشارع الرئيسي الجدید» على قاعدة أريعة طوابق» الذي تبارت شرکات آجنبية على 
إنجاز هندسته الداخلیة؛ بملامح غريبة وفريدة لم يشهدها المجتمع المراكشي لکنه 
بعلاقاته وینفوذه ویالرشاوی ویحربه الضروس استطاع بناء تسعة طوابق» على قاعدة 
أنه يريد إخراج مراکش العاصمة من ترائها ونکهتها السحيقة» وليضحّ فیها شكلاً جديداً 
لم تشهده العاصمة لجذب السیاح وأهل المدينة. فهي قامت على شکل فراشة ضخمة 
بملاهیها ومطاعمها وقاعة الاحتفالات والمحلات التجارية» وتتوزع الشقق الفخمة بشقة 
مدهشة في مجمل الطابق التاسع. وقد تبارت شرکات آجنبية لانجاز هذه الهندسةء 
وأطلق علیها المراکشیون بسببها - الفراشة المحلّقة - اسم بوفرطوطو . 


وفي ظل هذا التطور الذي شهدته العاصمة» وبخاصة على صعيد العمران الذي 
جاء وفق رؤى هندسية ومقاولین وتجار ...الخ بعد أن كانت بنایتها على غرار الأبنية 
الفرنسية في باريس وغیرها وعلی غرار شوارع في القاهرة انبنت بصورة ممائلة لما 
قامت عليه آبنية في لندن. وهذا بدهي إذ يؤكد رؤية الوطن المحتل لمحتلیه؛ ثقافة 
وعمراناً وسلوكاً وغیر ذلك. لقد طارت مراکش كما يروي الفرسيوي وحطت مراکش 
آخری مدينة حضارية ارتادها السواح» وانبنت على آرضها منات الفنادق والمطاعم 
والملاهي ودور اللهو والفسق والفجور. مدينة بزوارها وناسهاء 'تأكل وتشرب وتبیع 
وتشتري وترقص حتی تصدح الكثبية بآذان الفجر» كل یجد حسابه في هذه القيامة؛ 
البسطاء لقمة عيشهم» وأباطرة العقار ثروة آحلامهم» وتجار الرقیق الأبیض زبناء هم؛ 
والمقامرون فرصهم ونحن أيضاً وجدنا حسابنا» في مدينة تصغرنا بسنوات وتقبل منا؛ 
تمنحنا الستر والژوهام المأمونة(. 
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ولامتلاك الأراضيء وفي (طار التنافس على الأراضي والعقارات هاجم آفراد من 
رجالات تجار الأراضى والعقارات المحامی أحمد مجد وألقوا به ضرراً كبيراًء وقد حمل 
إلى المشفى» ويجسد الحوار ذلك. قال أحمد مجد لیوسف: 

"هلکونا. 

قلت: إذا لم تبع لهم قتلوك! 

فصاح غاضباً: والله لو وضعوا الكتبية في موخرتي (۳. 

وأكد الفرسيوي لفرقة من الشرطة القضائية أن أحمد مجد یعرف الجهة المعتدية 
عليهماء فقد سبق أن هدده شخص محدد إذا لم یوافق على بیعه داره القدیمة» ونفی 
الفرسيوي أن تکون له صلة بالموضوع. ولکنه أكد للفرقة بأن الجهة الوحيدة صاحبة 
المصلحة في هذا الاعتداء هي مافیا العقار التي تريد أن تسيطر على کل ما تریده. 
وقد تعددت روايات الاعتداء عليهماء فمنهم من ريطها بالمساومة العقارية» ومنهم من 
أضفى على الاعتداء بُعداً سياسياً» ومنهم من أشار إلى مغامرات أخلاقية!!!). وقد 


وفي إطار فكرة بیع محمد الفرسيوي الفندق» فإنه يرفضها ما دام على قيد الحياةء 
ولن بقرر أحدٌ شيئاً وراء ظهره» على الرغم من اعترافه أن عذاب ابنه لا يشبه عذاب 
آحد من العالمين. وبتجسد هذا العذاب في معاناة يوسف من انتحار والدته ومقتل ابنه 
الذي التحق بالقاعدة في أفغانستان» وبتساءل لماذا يجب عليه دفع كل هذه الفواتير» 
فكل شيء من وجهة نظره. ويخاصة هذه الالام الصغيرة» إلى الجحيم. وبقارن معاناته 
بمعاناة آلام ميدوزء وهي ترى ضفائرها تتحول إلى ثعابين مرعبة» ویکشفها رجلا ساحراً 
تعدّه من النظرة الأولى حبّ حياتهاء ثم يصبح حجراً عندما نظرت إليه. ويرى أن عذاب 
أورفي الذي يمعن نظره في محبويته التي سيفقدها حتماً هو العذاب الحقيقي» وليس 
هذا العذاب البسیط الذي تذرف لأجله دمعة يتيمة بعد نبيذ فاخر"12). ولذا فإنه لن 
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يبيع الفندق بعد أن باع كل شيء لسداد دیون ابنه» وهو الآن سعید لأنه ینافس خرائب 
وليلي ولأنه یسمع ثرثرة السکاری التي استقرت في مخیلته منذ زمن بعید» وستحضر 
ببصيرته زوجته دیوتیما متربعة على عرش بهو الاستقبال 'ترعاها فسيفسائي الخالدق 
في بيتي» بيت الفتی الجميل"13). 


ويرى الفرسيوي أن حرب الأراضي والعقارات ظاهرة مستمرة» ويخاصة في ظل 
متغيرات المدن ومستجداتها وحداثة عمرانهاء فهو يعاني حرياً تشبه حرب الريف التي 
تخلو من كبرياء ومكر وعناد وصلابة. ويؤكد العبقري أن الإنسان لا قيمة له دون 
مشروع للتنمية؛ أياً كانت ماهية هذا المشروع. وبستغرب الفرسيوي إصراره العبقري 
علی امتلاك الفندق» یقول: وما علاقة هذه الفلسفة باصرارك على اغتصاب الفندق 
وتقدیمه هدية لزوجتك وصهرك! هل تقصد مثلاً أن المفلسین هم خونة هذا العصر؟ 
طيب» لماذا لا تتصب مشنقة لرفع وتيرة النمو؟"42!). 


وقد توالدت فكرة إحياء مزيلة عکراش وما تبقی من نصیبهم من الأرض لدی بهيّة 
زوجة یوسف الفرسيوي. وقد فردت الخريطة» وقالت بأنها ستعمل على إعمار هذه 
المنطقة؛ لاعادة السکان الذين کانوا یعیشون من المزبلة ولاعادة الاعتبار لهاء فألقت 
بذلك الضوء على الفئات الفقيرة والشرائح العشوائية لسکان المزيلة» ولانقاذ أبناء سلا 
من الربو والحكة والالتهابات المزمنة» وکأنها تقول إن هذا الوجه الجدید للمزبلة هو 
إحياء لمكوناتهاء التي كانت مصدراً للحياة» وطربقة حياة يعيش علیها الأطفال والرجال 
والنساء» الذين قضوا "عمرهم كله يبحثون في أحشائها عن شيء يعيشون به؛ من مواد 
مفككة وحواسيب صدئة وبقايا أشياء ونفايات طبية» وأعضاء بشرية» ودمی كاملة» 
وسیارات» ولعب؛ لأن المدينة تلفظ بكل ما يزيد عن حاجتها في هذه المزيلة» دون أن 
تعي الفرق ما بين ما تلقيه المزبلة» أو ما في دواليبها المنسية» أو ما في مزابلها!15). 
وتقول بهية "أنا أراهن على أن الناس سيحترمون الماء بتأثير هذه المعلّمة أكثر مما 
سيحترمونه بسبب البحيرة الجمیلة۹۳ إذ ستفتح هذه المعلمة أعين الناس بجمالهاء 
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الذي سیکون نوعاً من التعبیر عن إحساس متحرر بالجمال لا تحکمه القواعد الجامدة 
والاعتبارات الجوفاء . 


وتلقي بهية الضوء على الفوارق الاجتماعية والطبقية بين شرائح المجتمع وفئاتهء 
بين المحرومین والفقراء وسکان الأرياف والمزابل والطبقة الثريّة» التي تمسك بالسلطة 
والمال والاقتصاد على حساب فثات الشعب الفقيرة والمهمشة التي لا تلتفت إليها 
مؤسسات الدولة والسلط المتحکمة في سیاسات البلاد وفي رؤوس الأموال» فكل ما 
یعنیها مصلحتها الذاتية والأنوبة الحادة» وسمعتها ومکانتها. أما الشرائح الفقيرة 
والمعدمة» فهي وسائل وأدوات لخدمتها ولرژوس آموالها. تقول لزوجها: 'تصور کل 
هذا الحشد من الناس الملوحین بالشمس والژوساخ ممن ولدوا هناك» وقضوا حياتهم 
كلها فوق المزبلة» أو تحتهاء أو في دواخلهاء لا یعرفون فضاء آخر غيرهاء متصورین 
أن الحياة لا تکون الا في مزيلة» وأن هذا الذي يتراكم حولهم يأتي من کوکب آخر؛ 
تصور کل هؤلاء الناس الذین بنوا آکواخهم وأحلامهم هناء تصور أن يقال لهم ببساطة: 
لقد غيّرت المزبلة موقعهاء اتبعوها إلى الموقع الجدید1"۲. 


وتبين فاطمة» رؤية ابنها ياسين وفکرته عن مشروع قوس المصب لزوجها یوسف 
وعلی الرغم من أنه عبّر لها عن عدم اهتمامه بالأرض ویالمشاریع المحتملة» لکنه 
طرح فكرة ترکیب قوس کبیر مثل قوس قزح یجمع الضفتین» ویفوق في علوه قصبة 
الأوداية 'تبدأ قاعدته الأولى في ذراع المصب بالرباط ثم یعلو منها إلى أعلى نقطة 
في مساره قبل أن ینزل صوب قاعدته الثانية على الضفة المقابلق» قوس من الفولاذ 
مصبوغ بالأزرق» كأنه خيط ماء يلعب فوق المحیط(*1 الذي ذهب إلى مزبلة التاریخ 
وفق قول يوسف لزوجته بهية. 


وبرصد الكاتب في إطار شخصياته الروائية مواقف السلطة/الدولة» ورجالهاء 
وأدواتها التنفيذية نموذج حقيقي وموقف آکید» لكشف تضارب العلاقات بين أصحاب 
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القرار ورژوس الأموال والمتنفذین» بوسائلهم المتعددة» وبتحایلهم» ویمراکزهم وبين شرائح 
الشعب المغلوية على أمرهاء والفاقدة لمکانتها وقدرتها. فهم شرائح متنفذة في الوطن 
العريي وسماسرة یلعبون برأس المال. وتستغرب فاطمة إهمال المشاریع الشعبية البسيطة 
والوقوف في وجههاء وعدم تنفیذها. وذلك لمصالح أصحاب رژوس الأموال والمتنفذین؛ 
فقد صدمت من حجم السلطة التي یمتلکها أصحاب رؤوس الأموال والمتنفذین 
والمستفیدین من مشاریعهم» وقدرتهم التي تخولهم الوقوف في وجه أي مشروع لا يخدم 
مصالحهم ومصالح رژوس آموالهم» والعمل على تنفيذ مشاریعهم دون مجال لتدخل 
آحد غیرهم دون منازع. فهم یستطیعون أن يقرروا وضع مشاريع ومخططات. وتنفیذها؛ 
مثل وضع جزيرة "في قلب النهر وابتکار بحيرة وتشیید مدينة للملاهي ولا یجدون في 
ذلك أي اعتداء على المجال» أو عدوانية على المواطن. ولکنهم يستكثرون علینا تخيّل 
قوس لن يحتاج إنجازه إلى مصادرة أرض أو ترحيل سكان". 


ويؤكد يوسف الفرسيوي لصديقه المحامي أحمد مجد بأنه يتابع قضايا الأراضي 
العمومية والاستثمارات الأجنبية في مجالات متعددة» ويخاصة السياحية ولوبيات 
الإنعاش العقاري ومراكز النفوذء رغم أنه لا علاقة بالمثل العليا المدافعة عن الحق 
والعدل» فهو يريد أن يلعب» فالبلد مليء باللعب رغم خطورته حتى يقف على الجهات؛ 
التي تعمل على دفن ملف المزيلة وإقبارها. لقد أراد أن يقف بمعلوماته» التي قدّمها 
للدائرة على صرح التلصص الوطنيء وسرقة الأراضيء لذا ذكر الشخصيات النافذق 
التي توفر التغطية للسماسرة والسلطات. التي تيسر السبل. والوجهاء الجدد» الذين 
أصبحوا طواويس يتيهون جاهاً ومالاً ونفوذاً على حساب الشعب» يقول: وذکرت الذين 
يجمعون في يد واحدة خيوط الأرض وعلب الليل وتجارة الجسدء ذكرت تقنيات 
المضارية وشبكات الأجانب» التي تبيع مراكش خارج الحدود» ذكرت شبكات التهریب 
والتبييض ودعارة الأطفال والحشيش والمعجون والغبرة» كل ما له صلة بالازدهار 
المعجز لمدينة لا تنام ولا تخاف ولا تغطّي وجهها"00. 


254 


وکشف الفرسيوي دور الأجهزة الأمنية في ملاحقته دون رادع آخلاقي أو دون 
مصلحة وطنية. فقد مورست عليه ملاحقات متعددة للنیل من شخصیته. ومنها 
اتصالات شخصیات مسوولة لوضع حد لسلوکه ومواقفه. ولکن المحامي آحمد مجد 
طلب منه نسیان مشروع المزبلة. وأن يكف النظر عنه» وأخبره بأن مراکش كلها تعرف 
موضوع المزيلة. فهو یعرف أنه سیلقی مصيراً قاسياً إلى حدّ الموت. وقد وقف یوسف 
الفرسيوي على طريقة آحادیث المدينة -الشعب- على فضائح العقار وعن الصفقات 
والرشاوی والثروات الهائلة دون أن بساورهم شك في أن تتحول فرجتهم يوماً ما إلى 
شيء تراجيدي» كما هو الحال عن الجنس والجرائم» وعما یسمی بأسرار العهد القدیم 
-النظام-. ورغم كل المحاولات لمحارية الفساد» وبخاصة دور العقار في احتلال بؤرة 
المال والأعمال في مراکش فان العقاب الوحید هو التشهیر بهم. وقد استقر في آفکار 
الناس أن النجاح السياحي هو جوهرة ما يمكن أن يحققه لثراء المدينة؛ النموذج لمدن 
الوطن العريي» وهو مبتداً الثروة ومنتهاها. وفي ضوء هذه الرؤية فان آحمد مجد اطوّر 
نظرية مفادها أن الشمال يبيّض المخدرات في العقار» والجنوب يبيّض آموال الرشوة 
في العقارء والعقار يبيّض نفسه في الزمن". 
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ثانیا : ثنائية الروية: المرأة وفلسفة الحياة 


تنبني الرواية على رؤى فلسفية للحياة» وعلی بنی الثقافة والفکر والموت والحياة 
ودیمومة الکون والخلق؛ على تعددیته» وعلی التاریخ. وتدل هذه البنی أو تشیر على 
تقافة الکاتب وفلسفته» ووعیه لماهية الانسان وعلاقاته وتوازناته وعلی فقدانه هذا 
التوازن بما یتعلق ورؤيته ومصالحه الانية والاستراتيجية» وتشگلات هذا الانسان عبر 
تاریخه» وفق رؤيته» وعلاقاته؛ ومصالحه؛ بأبعادها ودلالاتها ومواقفها ورموزها. فلیلی 
صديقة یوسف الفرسيوي تواصل حديثها عن مغامرة المسیح المتخيلة بزورقه في 
العاصفة البحرية» فهي تبذل جهداً مکثفاً للفصل بين الاعجاز المقدس - ولادته ونشأته 
وتاريخه تحت المظلّة الإلهية» ونبوّته ووفاته» وفلسفة الحياة وبين الاعجاز الأدبي. 
فالمعجزة في صيغتها الأدبية» كما يرى الکاتب. تأخذ بُعداً واقعياً يكسبها جمالاً مدهشاً 
"لا يوجد في الصيغة المقدسة» لأن الإيمان في هذه الأخيرة هو أساس الإحساس 
بالمعجزة» وهو شيء لا ينبع من النص..."””. 


وتبدو فلسفة ليلى في رؤيتها لما كتبه ساراماغوء فهو يكتب كل ما يعتمل في فكره؛ 
رژیته وخواطره وكل ما يريده» وقالت للصحفي استعمل تقنيات الصيد والترصد 
والانقضاض على الطريدة في حواره» ودعته إلى أن يجرب استدراجه ومخادعته لتقف 
على مفاهيمه وبنی فكره ورغباته» وأخبرت يوسف بأنها قرأت 'الإنجيل حسب المسیح". 
فقد شعرت بالمتعة التي لم تشعر بها من قراءة أي کتاب» وبينت أن ما يهمها القصةء 
لا كما وردت في الانجیل» فولادة المسيح ونشأته ومواجهته أسئلة الحياة ولقائه بالله 
سبحانه وتعالی» لا تثير خواطرها وأفكارها وفلسفتهاء ولا يهمها ماهية الإنجيل» سواء 
أكان كتاباً سماوياًء أم غيره» أم هو المسيح (عليه السلام) كما عاشء بل ما يهمها هو 
أسلوب الكتابة وطريقتها. فالجمل عندها أهم من الحكاية؛ لأن الأسلوب بجماليته يمنح 
القارئ المتعة واللذة والرغبة» ويغريه بمتابعة القراءة في إطار جمال الكتابة المجرد دون 
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الاهتمام بالمضمون» على قاعدة أن المضمون معروف. تقول له: کل هذا لا يهم 
إطلاقاً. المهم» هو الكتابة» هو هذه الطريقة التي تصبح بها الکلمات والجمل أهم من 
الحكاية» شيئاً خالصاًء یمنحك إحساساً بجمال مجرد» لا مضمون له أو مضمون 
نفسه. هل تفهم ذلك؟"7. وذلك على قاعدة المدرسة الأسلوبية» كما وتشعر آنها 
ترتکب الحماقة عندما تهتم بالقضایا والتفاصیل ومدلولاتها وبناها الثقافية والفکریق 
وأشارت لیلی إلى الصحفي - یوسف - الذي لم تعرفه قبلا ولکنها ستتعرف إليه فيما 


بعد . 


وقد بين یوسف لخوسي ساراماغو وهم في طريقهم إلى مدينة فاس أن الانجیل 
حسب المسیح أو الانجیل حسب الوحي وجهان لعملة واحدة "لأن الخیال ضروري في 
الروایتین» والرواية ضرورة في الحالتین "7 ولکن لیلی قالت أن الرواية تسمح بتعدد 
الاحتمالات بمحتوياتهاء التي تتضمن الوحي» أما الوحي فلا يسمح بغیر روایته(". 


وتحدث یوسف بأنه لا ضرورة للحدیث في هذا الاطار عن الرواية» فالاولی والأهم 
هو الحدیث عن الصحراء ومفاوضة الانفصالیین» وآثار أسئلة عن سياسة المغرب 
خارج إطار الصحراء » والصراع حول ملكيتهاء قال: 'وهل يسير المغرب نحو ديمقراطية 
حقیقیة؟ أم أن هناك من يحن إلى الحکم الحديدي؟ وما هي قوة التیار الديني وما هي 
المصالح الیوم؟ وأين هي المصالح المضادة؟(۹"» وفي ظل هذا الحوار استهجنت لیلی 
كتابة واحد عن علاقة المسیح عليه السلام بأمه وبالمجدلية والشیطان في الوقت. الذي 


يهمل فیه» أو يهدر وقتاً ثميناً عن حق تقریر المصير للشعب الصحراوي. 

للشعب 2 الذي يعيش حياة کادحة ومعدمة فقالت لساراماغو: "هل تعرف 
ما یفعل البشر في الصحراء يا سيد ساراماغو؟" وکشفت آنهم یعیشون حياة ضنكاً؛ 
وكأنهم في العصر الجاهلي یأکلون ويتوضأون ویقرضون الشعر على نهج الطريقة 
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الجاهليةء وسمنون النساء ویتتاکحون وهم يتحدثون بأصوات عالیة» حنی "ل يسمع 
ا آحد هه یی یلم اشوین آذا كل ایک مليف 


) (27), 
بتقریر مصیرهم 


ولم تتوقف لیلی عن طرح تصورها وفهمها ووعیها لماهية الروايق التي تعبّر عن 
بنی أفكار الآخرين ورژاهم» على قاعدة أن الدقة هي أفضل تجلیات الجمال في ماهية 
العمل الروائي. ويدهي أن یختبط الکاتب الروائي لهذه الرؤية» ولکن یوسف شعر بوخزة 
ثقيلة الوقع التي حرّكت أسانة الموت الذي یقبع فيه عبر مرحلته الانية. لقد أحسٌ أنّ 
العبارة موجهة إليه في نوع من المواساة غير المقصودة» يقول: ویالفعل فان الدقة في 
العالم والطبيعة والفن هي الأقدر على تجسيد فكرة الجمال دون التشويش عليها بعاطفة 
ا 


وتتجسد فلسفة الرؤية والكتابة لماهية العمل الفني - الرواية - في رؤية يوسف 
عناصر الطعم المتجانس والمتناقض لأكلة ماء أياً كان نوعها دون طغيان أحد مكوناتها 
على الآخرء أو دون تواري أحدها أو تأخره أو تقدمه. أو بالإضافات النوعية لماهية 
هذا الطعام فان أثرها سيكون مع الزمن» الذي سيترك أثر هذا العمل مع مسيرته لدى 
الآخرين؛ بمتعته وجماليته» بدءاً بمحسوس هذا العمل وسیره نحو المدرك مع تقادم 
الرؤية والعمل» يقول: 'ونحن ندرك هول التراجيديا الكامنة في الجمال لأنه خارج هذه 
الدقة» الذهنية لا يمكن أن يكون إلا عابراً'(29). 


وكشفت ليلى رؤيتها الفلسفية وموقفها من العمل الفنی لساراماغوء فقد قالت له 
بأنها وجدت في الرواية تنويعاً على منتوج قدیم» ثم قادتها الكتابة "إلى الإحساس بأن 
الشياطين هم مرايا الأنبياء» وأن الخير لكي يكون خيراًء لاب أن يتضمّن أيضاً جذوة 
الشرّء لكن الموضوع لا يهم مهما يكن» فنحن لا نبحث عن قناعة ونحن نقرأ الرواية. 
وبِيّنت له أن المسيح في الرواية خرج من عباءة الوحي ليعود إلى حياة طبيعية کغیره؛ 
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رغم خصوصیته؛ محبّاً وعاشقاً وراعياً ونبيآء وصياداً يعاني ما يعانيه الآخرون» ويتألم 
ويشتهي ويأتي بالمعجزات؛ كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى... الخ» ولكنه سار 
في النهاية إلى صليبه الذي صلب علیه. كما جاء في الرواية» ولم يبق سوى الشيطان 
نفسه لاستقبال قطرات دمه 'في الصحن الخزفي الذي انبثق من الأرض في اللحظة 
التي انبثق فيها المسيح من العدم. إن هذه الحياة هي التي تحولت إلى إنجيل. أليس 
كذلك؟"(30), 


وتبدو فلسفة ديوتيما لابنها يوسف في قولها له؛ لتضعه على الطريق الصحيح: 
کما عرفت كيف تجيء فيجب أن تعرف كيف تذهب كما جئت" بكل ما تحمله من 
دلالات ورموز وأبعاد ومعاني» وبما توحي به إلى ما يجب أن يفهمه الإنسان لمعنى 
الحياة» والا فقد ذاته وظله وحياته ومعناه ووجوده!!. ولذا وصف يوسف والده بالغبي 
والعنصري؛ لأنه لم يقف على بنية فكرة زوجته الألمانية» وادعى أنه قتلها بأسلوب أو 


بآخر 52 


ویستدرك یوسف أن ما سجله عن توقفه عن کتابة: 'رسائل إلى حبيبتي" دون أن 
ینسی أنه ما زال يحب تلك المرأة» وأدرك أن كل قصة حب تتضمن أو تتطوي على 
تمدد الزمن» فهي سجل زمني تاريخي لمواقف وعلاقات حبّ وود» وانتكاسات ومشاعر 
متناقضة ومتضاربة. وبدل على ذلك أن أكثر العشاق الذين يسرفون في جمل العشق 
والمحبة» وفي قولهم: "... أنني أحبّك قبل أن أحبك. أحبك منذ کنث مجرد فكرة في 
هذا الكون. أحبك خارج الزمن الذي يجمعنا. أحبك في زمن لم يعد لنا. أحبك إلى 
الأبد.... وترصد هذه الفكرة الأحلام والأخيلة التي تطرأء أو تراود الفردء أو التي 
تعتمل في صدر العاشقين بأخيلتهم الواقعية والفانتازية والرومانسية والواقعية والمتشظية 
عبر الزمن» أو هي نوع من الاستباقات. أو الإسقاطات» أو شكل من أشكال التبادل 
بين ما كان وما سيكون» أو ما لم يكن أبداً. فليلى لها دورها في هذه الرؤية الإسقاطية 
لمفهوم الحب» وهي الحافز الذي فرض عليه أن يعيد النظرء أو يسترجع علاقاته. لقد 
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انثالت عليه هذه الرؤى باستدعاء اتها لعلاقاته القديمة؛ بالأزمنة والأمكنة والأشخاص» 
لا بالتذكر فحسب وانما بكل إمكاناته المتعددة والعقلية التي انثالت عليه لتضعه في 


دائرة الرؤية لماضیه بعلاقاته وتاريخه ورؤبته وفلسفاته وسياسته واقتصاده... الخ/04. 


ويسجل الكاتب أو يوسف الفرسيوي في إطار علاقة المرأة بالرجل أنها لا ترغب 
في أن يمضي المرء حياته في أتون الكتابة» فهي تريد أن تعيش حياة ملؤها المحبة 
والأمل والتفاؤل والعيش بواقعية حيناًء وبرومانسية آخری» ويمتخيلات استدراكية لما 
تحب أن تكون عليه بنية العلاقة» ففاطمة كانت أول مبتهجة لتوقفه عن 
الكتابة -الرسائل-» وذلك لأنه سیستأنف حياة جديدة» وسألته عن لیلی» فأخبرها بان 
لها فلسفة خاصة تزعم بأنه يضيع حياته ووجوده وعلاقاته الأسرية» والاجتماعیق 
ويفقد محبيه» فهي ترى أن يضيع موهبة مؤكدة في نصوص غير مؤكدة» وكانت تقول 
له لو أنها امتلكت هذه الموهبة لكتبت نصوصاً أدبية خالدةء بدل إهدارها في مقالات 
صحفية تموت فور ولادتها. فالكتابة -الرسائل- تقويض عاطفيء أو نوع من الاستباق 
لحالات الفقد التي ستعتريه. 


إن أداة الكاتب وبوصلته لهذه المفاهيم هي شخصية يوسف الفرسيوي. التي وظفها 
الكاتب لبيان انعدام الكتابة في هذا العصر أو ضالة قيمتها ومردودها الانساني 
والمادي. لقد استدرك أن الكتابة أداة هدم وليست أداة بناء» وهي أداة عزل لماهيته 
ووجوده الإنساني ولشبكة علاقاته الاجتماعية والسياسة وغيرها. فهو يعيش شبه معزول 
أو معتزل. ويؤكد ذلك برؤيته لقصّة العاشق» الذي فقد ذاکرته» ولم يعد يعي» أو يقف 
على هيئة محبويته؛ شكلاً وماهية بصورة واضحة. فهو الرمز والدلالة. ويؤكد الراوي 
الرمز والدلالة والصورة بأبعادها وأشكالها وماهيتهاء أن هذه القصة صورة علاقة 
الانسان بغيره» بكل ما يمكن أن يبنيه في حياته وتداخلاته بالآخرين وخلط أوهامه 
واستيهاماته» يقول: 'إننا بعد مضي وقت لا نستطيع أن نجزم ما هو الجزء المادي 
المحسوس لهذا البناء» وما هو الجزء الذي لم يكن سوى أحلام مخذولة. ما هو المتحقق 
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فعلاً من هذا الخلیط. ما الذي نسميه حیاتنا. هل الأشياء التي وجدت أم التي یمکن 


أن توجد؟(25), 


وفي إطار العلاقات النسوية المرئية والغيبية والحوارية تكشف ليلى ليوسف بأنه 
يجب أن يزور بهية زوجته السابقة» فأحمد مجد زوجها الحالي لن يشعرها بالسکینق 
فقال لها: "لا أحد يستطيع شيئاً لأحد. 


- قالت ليلى محتدة: لا أحب أن أبدأ اليوم بمزاج سيء"6©. 


وقد استقبلتهما بهية في مراكش وكانت هادئة رغم مرضها القاتل» وبينت لهما 
الحرب الناشبة بين زوجها أحمد مجد ومنافسه» وكان آخر فصولها الأرض التي منحت 
للتعميرء التي سميت بالفضيحة الجديدة. وقد اجتهدت في استخلاص ما يجب 
استخلاصه من تحليل غير إيجابي للأوضاع العامة. 


وقد ألقى الكاتب الضوء على ماهية ما آلت إليه بهية ويخاصة مرضها القاتل» فقد 
اعترفت ببكائها يومياًء وأنها كلما سالت نفسها عما ألم بها أو عن معاناتها أو عن 
سبب بكائها بكت أكثر مما كانت علیه» دون أن تعثر على شيء تفهم به سبب بكائها. 
وفي إطار التحليل النفسي يكشف يوسف ما آلت إليه بهية» التي لم تحصل أبداً على 
الحياة التي كانت تحلم بها في صغرهاء فقال لها: کل الناس لم يحصلوا على الحياة 
التي حلموا بها... حاولت أن أفهمها أن الحياة تكون أفضل عندما تحتفظ بكل قدرتها 
على مفاجأتناء فردت ضاحكة: 


- أما من ناحية المفاجأة فقد أخذت نصيبي وزيادة. تصور أن أتزوج شخصاً 
يعشق الأويرا والنحت لأجده ذات يوم يملأ جدران البيت بصور المجمعات السكنيةء 
التي أنجزهاء وحفلات التدشين» وتوقيع اتفاقيات التمويل"077. 
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وقد آراد یوسف أن يبين للیلی ما آلت إليه بهية من مرض مزمنء ولکنها کشفت 
موقفهاء بقولها: نها حكاية خلف ظهرك. لا يمكن أن تعود للغوص فیها من جدید» 
كما أنك لم تغادرها أبداً. إذا كنت قد غيّرت حياتك فقد غیّرتها وانتهی الأمر. لماذا 


تصرّ على أن تجرجر كل شيء إلى الأبد؟ 


- قلت مسالماً: ولكنني لا أجرجر. هناك فقط شيء مؤلم لا يمكن أن أستقبله 
بحياد. 


فرذت على غاضبة بأنني امشي ورأسي كله إلى الخلف؛ كأنني كائن مقلوب إلى 
۰ (38 
اا 


وسألته عما إذا قضى ليلته فى الدار الكبيرةء فأكد لها ذلك» فقالت: "كنت متأكدة 
أنك شبيت هناك. إنه شيء مُقرف وسوقي» ولكنك لا تستطيع أن تفعل غيره"”. 


وفي ظل هذه الصورة أو هذا الإطار أخبر فاطمة بعد سفره إلى مدريد بما آلت 
إليه علاقته بلیلی فقالت له: "لا آعرف على وجه التدقیق» لكنني متأكدة بحدسي أن 
شيئاً ما فعلته أو لم تفعله قد أرعبها..."“. وقد أدركت فاطمة انهيار معنوياته فأرادت 

مواساته» أو ترميم ما آل إليه» فقالت له: 'سترى. إنها مجرد أزمة عابرة. لا تنس أن 
السنّ أيضاً يكيل ضریات موجعة والنساء يتلقين ذلك ببالغ القسوة...". وقد شكل 
قولها ردة فعل له» وأدرك أنه إذا لم يعد يمارس الحب مع ليلى في أقرب وقتِ فسيموت 
من الحزن. وقد عادت ليلى إلى مراكش وتوسلت منه أن يلتقي بها فالتقيا ومارسا الحب 
والجنس بشكل لا يتصورء يقول: 'وفي لحظة ما من التذاذنا اعترتني رغبة قوية في 
فعل شيء أكثر من الحب» شيء يجعل ليلى تتشرب عبر أنفاسي ومسامي إلى كل 


جزء من وجودي وتستقر فيه إلى الأبد لذة لا نهائية(42). 
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وفي ظل الأزمات المادية والنفسية والاجتماعية والخیبات المتتالية» وفي ظل فقد 
معونة الآخرين النفسية والأخلاقية والاجتماعية وفي (طار تفكك العلاقة النفسية 
والاجتماعية وغیاب العقل فان یوسف يرى أن لا أحد یستطیع شيئاً لأحدء ولذا فانه 
يتهيأ له أنه سجین حالات متراکمة لم يكن له فیها ید أبداً ولن یستطیع أن یفلت من 
آطرها وضبابیتها ونفوذهاء الذي سيطر على فکره وعقله وسلوکه» ولا یستطیع أن يرمرم 
علاقاته بمحيطه الاجتماعي ويوالده وابنه» یقول: "لا آستطیع شيئاً للفرسيوي» لا آستطیع 
أن آهرب إلى لیلی إلى جزيرة بعيدة» ولا آستطیع أن أتخلص من فكرة الهروب كوسيلة 
لبدء حياة جديدة'(43, 


إن هذه الرؤية الضبابية آنية ومرحلية وتزول بزوال المؤثرات النفسية والمادية 
والجنسية» وقد أكدت له ليلى ذلك بالمتغيرات الإيجابية» التي غيّرت مواقفه ورؤبته؛ 
كالسكن وغيره» قالت له: قبل بضعة أشهر لم تكن تستطيع التفكير في مسكن جدید؛ 
وها أنت تعيش فيه وبالطريقة اليابانية السخيفة التي حلمت بها. وقبل ذلك لم تكن 
تستطيع أشياء كثيرة» ثم حدثت أحياناً دون أن تبذل جهداً خارقاً لكي تحدث. قلت: 
مثل ماذا؟ قالت مثل علاقتنا. كان يلزم أن تتقاطع أمامك حيوات متعددة لتعثر على 
طريق تقودك إِلي7*). إنه يحمل النفس وتقاطعاتها وفوائدها وأضرارها وتهيؤاتها 
وتخيلاتها بنفسه» ويمضي نحو تحقيق الفكرة أو الهدف أو القصد الذي يتوجه إليه 
وإلا فقد ذاته» ويؤر التفكير والمصالح والأعمال وغيرهاء وبخاصة علاقته بليلى» التي 
كانت الأداة الفاعلة في انفراج كريه ومعاناته بوساطة الحب الذي يراه بوجهها المشرق 
بنوم هادئ» يقول: 'وأقول لعل الحب هو فقط أن تكون قرب امرأة في الوقت 
المناسب"(7* للتتفیس ولوجود الذات ولتحقیق ماهیته. 


وتتبدی ماهية الحكمة وفلسفة الفکرة في دائرة رؤية محمد الفرسيوي حين قال لابنه 
يوسف عن غلط عمه الفرسيوي الذي لم يقفز على سلطة الوالي» ولو فعل ذلك لبنى 


امبراطورية تلعب بالثروات. ورغم ذلك فإنه لن يستطيع تحقيق بناء وطن وشعبء لأن 
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الکرسی لا يلعف الا بمفرده ولمصالحه ففی ظله لا شیء تحت هذا الظل الوارف؛ 


"الأجنحة بمقدار والقامات بمقدار ..."(“). 


وقد وضعه والده في دائرة الحيرة والقلق وضبابية الرؤية والتوبيخ؛ لأنه لم يتعامل 
مع الطبقات والشرائح الفقيرة والمهدمة بما يجب أن يكون؛ عملاً واحتراماً وتقديراً» بل 
سعى إلى إذلال الشرفاء والفقراء. وقد استغرب والده من تهليل هؤلاء له واحترامه 
وتبجيله» على الرغم من سلوكه المشين اتجاههم في مواقفه الكثيرة والمتعددة» فهم 
يحترمونه ویبجلونه بمناسبة وبغير مناسبة وبمدون أيديهم إليه» ويسخرية يصف والده 
ذلك بقوله: "ما أروع ذلك» ما ألذ هذا المشهد الذي خلدته في فسيفساء المسیح» صفاً 
من الشخوص المخطوفة بأيدي معروقة وممدودة نحو باخوس» الذي برشهم بقطع 
ذهرية مفطفة الكل 


وبين له أن هؤلاء الفقراء والبائسين والسكارى بمظاهرهم ويملابسهم الرثّة لا علاقة 
لها بمخبرهم. فتحت الغطاء -الجبّة- أشياء لا يعلمها إلا الله» وقال له بأنه أدرك بعد 
فوات الأوان أن هذه الأرض لا تحب سوى الفقراء والمستضعفين. فهي تحب الفقرء 
وتعدّه رفقة إلهية» خلاف الأغنياء والأثرياء وأصحاب الكراسيء الذين يتيهون في الدنيا 
فخراً وتبذيراً ورؤية فوقية» دون أن يعملوا لأخراهم» على قاعدة عجرفتهم وثقتهم بفلوسهم 
وفي أحوال الدنياء ووضعه في دائرة حياته» فابنه ياسين صرخ في وجهه وكاد يشتمه. 
وفي ظل هذه الرؤية الصوفية - الإيمانية - قال أن هذه الأرض لا تحب سوى 
المستضعفين والفقر الذي تعدّه رفعة إلهية لا تعوض» حيث يشارك آهلها الحمير أكل 
الشعير وشرب الماء وحده» دون أن یفکر في جمالية الطعام وألوانه وأشكاله وماهيته 
وأسعاره» مهما طابت أصنافه» فكل تفكيرهم ينصبٌ في تدبرهم في خلق السموات 
والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك'(48). 
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وفي إطار هذه الرؤية - الحکمة والفلسفة - فإن هذه الطبقة العلوية لا تتدبر في 
خلق السماوات ولا تفكر إلا في رؤوس آموالهم واقتصادهم وسياساتهم ومکاناتهم» التي 
ستنتهي ذات يوم؛ ليلاقوا مصيرهم ويزيغ خيالهم ويتطايرون كالفراش المبتوث» ويؤكد 
له أنه بنى ثروته ليس بالسرقة أو بالاستغلال أو بالكرسي» بل بتعلمه الإنصات للخرائب 
وتركه الأشياء حتى تأتي إليه. ولذا لماذا يذهب إليها ما دامت ستأتي الیه(۳. 


وبکشف محمد الفرسيوي والد يوسف أن الفروقات بينهما كثيرة ومتعددة» وذلك 
لماهية التفكير والرؤية والسلوك ولاتخاذ قرارات معطاءة ويناءة» خلاف مشاريع يوسف 
وغيره الثورية فهي ليست "... سوى فسوة كاذبة» ولا أدل على ذلك من کون سلطة - 
اليوم بعد المصالحة طبعاً! - قد وضعتكم جنباً إلى جنب مع لوحات السبعينيات في 
لوحاتها القديمة"(50). 


وقد تحسّر والده على ابنه یوسف بقوله: وا أسفاه على یوسف" تلك العبارة التي 
قالها يعقوب عليه السلام بعد أن ابيضت عيناه حزناً وكمداً على ابنه يوسف (عليه 
السلام) وقد رددها محمد الفرسيوي ليضعه في قلب دائرة الفكر والفلسفة والحياة 
الاجتماعية والأخلاقية والدينية والسياسية والاقتصادية ليعتمد هذه الرؤية حتى لا يضلّ 
السبيل. 


وتتجلى الحكمة في رؤية ديوتيما -زوجته- وفي فلسفتها لماهية المواقف من 
الحياة» فقد ندم على عناده معهاء وفي قولها الذي ركزت على ضرورة ألا يتأخر عن 
موقف رآه» أو مشروع آراده» أو فكرة لم يتبتهاء تقول: لو تأخرت ساعة واحدة فستبقى 
هنا إلى الأبد» سيُمسِك العجز عن الذهاب بتلابيبك» وستغوص قدماك في الأرض 
السبخة للانتظار والتردد. وكلما تأخرت ماتت بعض شرايينك» وتحولت هي الأخرى 
إلى حبالٍ تشد وثاقك. وكانت تقول إذا بدأ بناء في التهاوي فيجب أن تخرج منه فوراً» 
والا وقع عليك وعلى أحلامك وحوّلك إلى جزه منه» أي إلى حطاء"'. 
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النا : الإرهاب: مبادی ومواقف ومسالك 


الارهاب متعدد الأوجه والاتجاهات والانتماء‌ات» حقوله لا حصر لهاء بتباینها 
وتقاطعاتها» ونوافذه متعددة» سواء أكانت الدينية أو الأسربة» أو الأخلاقية: والارهاب 
لا يقف عند حدّ اغتيال شخصية الإنسان مكانة ومركزاً وثقافة وفكراً. ولا يقف عند 
حدود تشابك العلاقات الأسرية وماهيتها وعلاقاتها الإنسانية والمادية والاجتماعية 
وتماوجاتها في أطر الضغوط النفسية والاقتصادية وفي وسائل القهر لغياب الثقافة 
الدينية والاجتماعية والسياسية. 

إن شبكة الإرهاب النفسي والضغوط الاجتماعية والاقتصادية تلعب دوراً كبيراً 
ومهماً في شبكة الارهاب. فالجوع والفقر واللامبالاة بالآخرء الذي لا تتوفر له أبسط 
قواعد الحياة الإنسانية؛ شراباً ومأكلآء وعلما وغير ذلكء ليست إلا أدوات هذا الإرهاب. 


ومن يمعن النظر في ما يجري في الوطن العربي يقع في حيرة وضبابية رژية 
وغياب وعي وعمالة» وانحياز واعتراف بالكيان الصهيوني» يجد الاحتلال والقتل 
والتدمير والحصار والطرد والهروب من الأوطان بصور منقطعة النظير» ومن يتأمل 
الأسباب الفاعلة فى هذا الإرهاب يقف على الأسباب الاقتصادية والسياسية وحقول 
النفط وعلى شبكة العلاقات المضطرية» التي زرعها الغرب» وبخاصة الولايات المتحدة 
الأمريكية ودول الغرب - فرنسا ویربطانیا وألمانيا لمصالحهم الذاتية ولمصلحة الكيان 
الصهیونی» الذي اتخذت آمریکا لأجله خطوات غير مسبوقة تاريخياً وانسانياً على 
الصعد؛ السياسية والعسكرية والاقتصادية في الوقت الذي اشترت فيه هذه الدول ذمم 
دول عربية وإسلامية لتصب في مصلحة الكيان الصهيوني المحتل لفلسطين وأجزاء 
من الوطن العربي. 

واذا استعدنا ما قاله بن غوريون عندما تسلم سلطة دولة الاحتلال في فلسطين 
المحتلة عام (1954)» نجد أن رؤبته ما زالت حتى اليوم تنفذ بأيدي أعداء هذه الأمةء 
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ويأيدٍ انحازت لمصلحة الکیان الصهيوني فقد قال:" إذا ضعفت القاهرة ودمشق ویغداد 
فنحن في آمان". ومن ینظر إلى خريطة الوطن العربي الذي أصبح ممزقاً ومتأکلاً بعد 
سقوط بغداد واتفاقية کامب ديفيد عام (1987) ووادي عربية» وحرب عام (2003) 
التي أدت إلى احتلال العراق وتمزيقه؛ سياسياً واقتصادياً وعسكرياًء والی احتلاله. فقد 
لعبت أمريكا دوراً مدمراً في العراق؛ بشرذمته واحتلال منابع نفطه» وتحكمه في قراراته 
السياسية وغيرهاء فقد وضع على كرسي السلطة من يخدم إرادته ورغبته ومصالحه 
متعددة الأوجه والاتجاهات. ولم تتوقف عن تمزيق الوطن؛ عرقياً ومذهبياً وإقليمياً بما 
يصبٌ في مصلحة الغرب وخدمة سادته. 


إن محاولات أمريكا تدمير هذا الوطن جعلها تعتمد جماعات إرهابية أوجدتها برس 
مالها في ظل ضياع الوعي الإنساني والأخلاقي» وفي ظل التمزيق والشرذمة في ظل 
غياب العقل العربي» الذي فقد كثيراً من خصائصه التي وقفنا عليها في حقبة 
الخمسينيات والستينيات. وكما ذهب بعض أصحاب القرار في الولايات المتحدة وقادتها 
في مرحلة متأخرة» وبخاصة في السنوات الأخيرة من هذا العقد» إذ قالوا لسنا بحاجة 
إلى تغيير العالم الثالث عسكرياً حتى لا يخسروا آلاف جنودهم ومليارات تنفق على 
هذه الحروب. بل يجب أن نعمل على انهيار هذه الدول؛ اقتصادياً حتى تجوع شعوبهاء 
ويذا تفقد بذلك رؤية بوصلتها السياسية والاستشرافية للمستقبل بصورة أو بأخرى. ومن 
يمعن النظر في وطننا العربي في هذه الأيام يجد شعوينا متهالكة مستسلمة بعد أن 
فقدت قوت يومها وارادتها ولقمة عيشهاء فكثير من بلاد الوطن العربي باعت كل 
مؤسساتها الاقتصادية للآخر الغربي والصهيوني» ورهنت نفسها للبنك الدولي ولقرارات 
دول الغرب. 


لقد تهافت كثير من شباب العرب والمسلمين من شتى أقطارهم للحروب في الوطن 

العربي بفعل غسل أدمغتهم دينياً وأخلاقياًء وفعل حب المال والمركز والنفوذ. لقد 

استطاع هؤلاء الشباب برعاية أنظمة عربية» ويخاصة على الصعيد المادي تدمير 
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بعض بلدان الوطن العريي في العراق وفي سوریا وفي تونس ولبنان ومصر وغیرها 


من دول. 


ويقف یاسین بن یوسف الفرسيوي نموذجاً لهؤلاء الشباب» فقد ذهب للقتال في 
آفغانستان في ظل العقل العربي المغیّب؛ لمحدودية رؤيته» ولغیاب الوعي والثقافت 
وللاغراءات المادية ولتشویش رؤيتهم الدينية. ويؤكد یوسف الفرسيوي أن ابنه التحق 
بالجماعات الارهابية؛ القاعدة وجبهة النصرة وتوابعها وفصائلها» حتی یجاهد إلى أن 
یلقی الله سبحانه وتعالی» على الرغم من أنه كان یتابع تكويناً لامعا باحدی آکبر 
المدارس الهندسية الفرنسية» ورغم أن والده كان يسارياً متطرفاًء وأنه انحدر من صلب 
اشتراكي» ومات في حضن ادر رغم أنه لم يمت» لکن الاشاعات والرسائل 
التي ترد إلى والده كانت تشير إلى موتهء الأمر الذي فكك علاقة الأسرة بعضها 
ببعض» وألحق بها مأساة الكآبة بة والتفسخ. وبقف طلاق بهية والدته من زوجها يوسف 
الفرسيوي علامة دالّة على ذلك. 


وأدت الكآبة إلى هذا الموقف وإلى تحول نظرتها ورؤيتها للمرأة فرغم تشددها إلا 
أنها دافعت عن خيانة زوجة أحمد مجد مع آخرء وذلك في إطار نقاشهم النظري بعد 
أن عبّر يوسف الفرسيوي عن استنکاره لذلك واستهجانه موقفهاء فقد ثارت بهيّة 
"...وراحت تدافع عن حق المرأة في أن تعيش حياتها كما تشاء. تساءلت هل يعني 
ذلك أن الخيانة الزوجية هي أيضاً فضيلة من الفضائل. أجابت زوجتي: نعم» هي أم 
الفضائل؛ لأنها تقود إلى لحظة صادقة. بينما الوفاء المزعوم ليس سوى أكذوبة فجّة.. 
حتى إزاء الله» فان المرء يكون أكثر صفاء وهو يعيش هذه اللحظة الصادقة 


قلت: هل حصل لك ذلك؟ 


قالت: وهل تعتقد أنني كنت سأقول لك لو حصل؟" رغم أنها لا تؤمن بما تقوله. 
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وقد أصبح یاسین قرین والده بمجرد سماعه عن قتله» یحمله وبعیش به كل تفاصیل 
حياته اليومية. لقد تحول ياسين إلى متلازمة يلازمه في کل لحظة یعیشها صباح 
مساء» وبظهر له لیحدثه لساعات في عمله» وفي مشیه ونومه وأحلامه» إنه الرؤيا 
التي تتجسد له في کل سني عمره. فهما یتحاوران وبتناولان قضایا متعددة حول النساء 
وأشغال المدينة وفي أوراقهم القديمة» وحول الثورات والخیانات وموت الأوهام. 


وقد قام متطرفو القاعدة بتفجیر ملهی "الخیل والبارود" بمنطقة عين الذئاب» وتتالت 
الروایات حول الانفجار ونتائجه(" واعتقد الکثیر أنهم ضحایا هذا الانفجار نفسياً 
وخوفاً وقلقاً. وقد تناولت الصحافة هذا الانفجار ونتائجه» وقرأ يوسف مقالاً في جریدق 
ورأى صورة عصام ابن عضو التأسيس في فرقة 'راب" الموسيقية ليقف على احتمالات 
متعددة حول ما تفكر به الشرطة. فمنها ما يتعلق باختطاف على يد جماعة إسلامية 
متطرفة قد دبرته ونفذته» ومنها ما يقوم على تصفية حسابات وآمال ويخاصة ما عرف 


ب "مجموعة عبدة الشيطان". 


وفي ضوء هذا الإطار يرصد يوسف في سهرة له مع أصدقائه في مطعم إيطا 

ما قال بعض هؤلاء حول محاولة تجار المخدرات الهيمنة على أجواء المدينة مما 
سيقود حتماً إلى شبكات الدعارة» تحت مسمى السياحة الجنسية» وقال أن المستفيد 
الأول "سیکون التيار الديني» وعند ذلك ستقع مراكش بكل كنوزها السحرية في كماشة 
الطالبان (*۳)» لكن آخر مطلعاً على خبایا الأمور قال أن التيار المستفيد "هو تيار 
البزنسة» الذي نظم نفسه كقوة سياسية واجتماعية» ستساوم بالمداخيل التي توفرها 
والشغل» الذي تخلقه» والرواج الذي تتشره» والأجانب الذين تسعدهم» على مقاعد مريحة 
في المشهد السياسي...". وفي ضوء هذه الصورة قال أحد أصدقائه: "من الأفضل 
أن نسم المدن الكبرى للإسلاميين» ويذلك نوقع معاهدة صلح مع الارهاب» فضحكت 
لقوله» وقلت إذا حدث هذا التسليم فستصبح مدناً منكوبة نفسياً لا يسليها سوى 
المتفجرات"(56). 
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ویسجل یوسف ما یعتمل في مدن المغرب» ويخاصة مراکش وغیرها من المخنئین 
ودورهم في إحياء رقص شرقي وسط اهتمام جماهيري کاسحء وبخاصة مجموعة الراب. 
وفي ظل هذه الصورة فاٍن الارهاب متعدد الأوجه والتیارات» وبقف تیار "عبدة الشیطان" 
علامة ثنائية الضدية بين موبد ومعارض بما یجمعه من مجموعات موسيقية متعددة؛ 
باتجاهاتها ومواقفها وآلحانها؛ رغم أنه لیس فیها موسيقي ملم بالغناء والرقص» وأغلب 
آعضائها آسماء تحاكي المجموعات الموسيقية العالمیة» ويخاصة في الدول 
الاسكندنافية. إن هذه الفرق متعددة الاتجاهات تلعب دوراً في |غراء الشباب وزرع 
ثقافتها في آوساطهم وتحوبلهم إلى شرائح غير منتجة» على الصعید الفكري 
والاجتماعي. 


وقد لاقی هؤلاء حالة استتفار قصوی من قبل الشرطة ولم تعتقل منهم 'سوى 
بعض الأقراص الموسيقية لفرق الهارد روك والبلاك میتال» وبعض الأقمصة السوداء 
التي تحمل شعارات النجمة الخماسية والجمجمة والصلیب المقلوب» ویعض المجلات؛ 
مثل الهارد روك ماغازین..." رغم أن آغلب هولاء كما يروي یوسف الفرسيوي الم یکونوا 
على علم بمحتوی الأغاني الانجليزية ... وعندما آلفوا کلمات لموسیقاهم كانت حول 
فلسطین والضجیج في الدار البیضاء» وصعوية العيش بدخل محدود. والطاكسي 
اخ 

ولم تخرج مجموعة الغربان بملابسهم وأحذيتهم السوداء عن هذا الإطار أو هذه 
الرؤية» فهم يضعون أساور حديدية في معاصمهم وخواتم وأقراط في آذانهم وأنوفهم 
وحواجبهم» ويرتادون كل الأماكن» وهم في تخدیر» أو بصحبة فتيات استهترن 
بأسمائهن. ومن يقف اليوم على المغنيين والمغنيات في الوطن العربي يجد أن كثيراً 
من هؤلاء ينتمون إلى الحركة الماسونية» ويدل ذلك على ما آل إليه الكثير من شبابنا 
من ضياع عقل وإرادة وموقفء وانخراط في عالم الجنس مثل المثليين ويجسدهم إبراهيم 
لخا 
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مدخل: 
وب 


انبنت رواية "دروز بلغراد !۲ على قاعدة استدعاء حركة التاريخ في عهد الدولة 
العثمانية في القرن التاسع عشر الميلادي» وتداعيات تيار الأحداث التي سجلها الراوي 
حنا يعقوب في جبل لبنان وقلعة بلغراد» وتراكمات هذه الأحداث وأشكال الصراع 
الطاثفي» وما آلت إليه هذه التراكمات في إطار الصراع بين الدروز والموارنة في جبل 
لبنان» والحروب بينهما منذ (29) آذار إلى (31) تموز/ يوليو عام (1860م)» وقد 
سجل حنا يعقوب الراوي عبر تيار الوعي الذي أعاد إليه مجريات هذه الأحداثء 
وسلوك السلاطين وياشوات الحكم العثماني في بلاد الشام» والحروب في بلاد الخزر 
وصرییا وبلغاريا بين الروس والدولة العثمانية عام (1853م). وكانت هذه الحرب لوقف 
الأطماع الروسية في غزو أراضي خاينة القرم العثمانية» ولاحقّا لرغبة الروس في 
السيطرة على البحر الأسودء وتجسد هذا الصراع منذ (1568م) حتى عام (1827م)» 
وما آل إليه من حروبء أدّت إلى خروج الدولة العثمانية من بلاد العرب ويلغاريا 
وغيرهما من دول» ولكن السلطة العثمانية بقيت في قلعة بلغراد حفظًا لرعاياهاء وقد 
قامت الرواية على قاعدة الصراع بين الدروز والموارنة والحروب بينهما بعد سلسلة من 
الاضطرابات والاقتتال» وتوجت بثورة الفلاحين الموارنة على الإقطاعيين وملاك 
الأراضي من الدروز. وبدهي أن يمتد الصراع إلى جنوب لبنان وسورياء حيث تغيّر 
طابع النزاع» فبداً الدروز بالهجوم على الموارنة» وكانت نتائجه عشرين ألف قتيل من 
الموارنة» ودمّرت قرى وكنائس» وتكبّد الدروز والمسلمون خسائر كثيرة أيضًاء وامتدت 
الأحداث إلى دمشق وزحلة وجبل عامل وغيرها من قری ومدن. وقد جاءت هذه الفتنة 
مرحلة ثالثة بعد اشتباكات طائفية ومعارك كانت أقل حدّة وخسارة بين عامي (1840م- 
5م. وقد خلع السلطان العثماني عبد المجيد الأول بشير الثالث على إثرها يوم 
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(13) ینایر عام (1842م). وعين عمید باشا کحاکم لجبل لبنان» لکن الفوضی 
والأحداث من قبل الموارنة خلقت مشاکل آکثر مما كان قائمًا. 


وبدهي أن تتدخل الدول الغربية في شوون جبل لبنان» ويخاصة فرنساء وطالبوا 
السلطان بتقسیم لبنان إلى مقاطعتین لكل منهما - الدروز والموارنة- مقاطعة. وقد 
اعتمد السلطان العثماني هذا المقترح الذي أذى إلى تقسیم لبنان طائفيًا وجهويًا. وبدهي 
أن تشتعل الحروب بين الأقليات وغيرهم» أو بين الطوائف وبين الفلاحین وسکان المدن 
على قاعدة المصالح. فالوزير فؤاد باشا أرسل إلى جبل لبنان على رأس جيش عثماني 
والتقى بشيخ الدروز سعيد بيك جنبلاط في داره» وطلب منه استسلام الدروزء الذين 
شاركوا في الحرب مع الموارنة عام (1860م)» وأجاب سعيد بيك جنبلاط أن رجاله 
جميعًا أخلوا الجبل ونزحوا ليلآ عبر المضائق إلى حوران على حدود الصحراء» وأنهم 
سيعودون إلى الجبل» فهم لا يريدون حريًا مع مولاهم السلطان» لأنهم يخشون غدر 
الجيش الفرنساوي» وأخبره أن ألف رجل عادوا إلى بلادهم - الجبل- وسلموا أسلحتهم 
لفؤاد باشا. 


لقد فرضت المحكمة بأمر الفرنسيين على الدروز دفع تعویضات للمسيحيين؛ 
وحكمت بالنفي على (670) درزيّاء وقد أسر اسماعيل باشا ألفين وخمسمانة درزي؛ 
ومنهم خمسة من أبناء الشيخ غقّار عز الدين الدرزي» وقد سقط في هذه الاشتباكات 
والحروب ابناه علي ويهاء الدين» وقضى ابنه بهاء الدين الذي لفظ أنفاسه بجوار قلعة 
حاصبيا في ظل الصراع الدرزي الماروني» أما أبناؤه الخمسة المتبقون فقد اعتقلهم 
اسماعیل باشا. 


ویعکس موقف الشیخ غفار عز الدين بالرشوة التي قدمها للباشا اسماعیل للإفراج 
عن آبنائه الخمسة المعتقلین» بداية انهیار الدولة العثمانية» فقد قدّم إليه جرتی ذهب 
وهما - تروة العاتلة- رغم قول ابنته بهية له: کیف تذلنا هکذا يا آبی؟۳» وقال له 
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اسماعیل باشا: "هل تعلم أن الدعاوی المقدمة من المسیحیین ضد آولاده أكثر من 
الدعاوی ضد سعید بيك جنبلاط ذاته؟ هذه العثملیات لا تكفي لدفع التعاويض عن 
نصف الدعاوی يا شيخ غفارء والشیخ سعيد مريضء لکن أولادك في عر الشباب فکیف 
آفلتهم؟ لو طلبت هذا من فاد باشاء تعرف ماذا یفعل؟ لا ینفیهم» لکنه يعلق لهم 
المشانق تحت هذه الجمیزة حیث كنت واققا"» على قاعدة ضآلة هذه الرشوة» وأخبره أن 
مصطفی باشا الذي يعد والده الثاني وولي نعمته» وهو في سن الرابعة أحرق قربتهم 
التي كانت على الحدود وآخذه إلى بيته في اسطنبول وعلمه مع آولاده» وکان يأخذه 
معه إلى ضيعة في البوسنة والجبل الأسود وبلغاريا للصيد. لقد عامله كأنه من لحمه 
ودمه» ولما عرف سقوطه من على فرسه أصيب الباشا بالحمی» على قاعدة أن الأب 
يقلع عينيه من أجل آولاده» والبدو عندهم مثل: الدم ذهب أحمرء 'لكنني يا شيخ غفار 
لا أملك دم أولادك کي أبيعه". 


وقد قرأ الباشا اسماعيل على الشيخ غفار ما هو مكتوب في الورقة عن أبنائه: من 
شكاوى ودعاوى قتل وجرح وحرق» فانعقد لسان الشيخ غفارء فهو جاء ليطلب شفاعة 
فإذا به أخرس. وقال للشيخ غفار: 'سأخدمك يا شيخ غفار خدمة من أجل مكانتك عند 
قومك» ومن أجل منزلتك بين أقرانك المشايخ الذين لم يردّوا طلبًا لأبي الوزير مصطفى 
باشا في حريه مع العاصي إبراهيم باشا المصري» ومن أجل أعوامك وشيبة شعرك 
سأعطيك ما أعطي» وليس من أجل هذه الليرات. عثمانياتك سنوزعها على الأرامل 
والأيتام المسيحيين طعامًا ولباسًاء وهذا نعرف أنه يرضيك» وكي لا ترجع إلى بيتك 
وحيدًا سأعطيك من يرافقك» انتق واحدّا من أولادك الخمسة»ء وخذه معك من الزندان» 
اذهب الآن بسرعة يا شيخ غفار قبل أن أبدّل تفكيري وتندم» الله معاك". 
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وت 


وفي إطار نقل المسجونین إلى بلغراد يصف حنا یعقوب مجریات الأحداثء فقد 
نقل هؤلاء المربوطین بسلسلة قیود حديدية» إلى میناء طرابلس» ثم إلى میناء عكاء 
ويروي حنا یعقوب |غراءه بمصاحبة المسجونین مقابل رشوة عند عودته من میناء عکا 
من قبل ضابط التّرحيل» وأخبره ألا يتكلم إلا عند مجيء القنصل الفرنساوي» وقد قال 
له: "احفظ الاسم: غفار عز الدين» انظر هناك: هؤلاء الأريعة الذين ينظرون إلى هنا 
اخوتك» تصرّف كأنهم إخوتك» تركع جنبهم الآن» وتتوكل على ريك وتزور عكا وترجع 
إليناء ونعطيك ثلاث عثمليات وأجرة الطريق: فهمت؟ احفظ اسمك: سليمان غفار عز 


الدین 9۳). 


وقد رجع إليه الإدراك» فصرخ: "آنا حنا يعقوب» مسيحي من بیروت» بيتي على 
حائط كنيسة مار الیاس الکائوليك... كان القنصل بعیذا... وسأل المترجم ماذا یقول 
السجین؟ آجابه الترجمان بفرنسية ممتازة» وبلا تردد: یقول آنا قتلت حنا یعقوب» مسيحي 
من بیروت... إذا شاء سعادتك نقطع لسانه...۲؟. 

وستدعي حنا یعقوب احتضان آبناء الشیخ غفار له» فهو أخ لبناني بعد وصولهم 
إلى بلغراد ورمیهم في الأقبية» وتساءل: لماذا يحبسونني؟ فالسجن جوع وعطش وقلق 
ومعاناة وتغریب... ماذا فعلت آنا كي يحبسوني هنا؟ هل هذه بلاد الصرب... لماذا 
يحبسونني هنا؟ لماذا يتركوننا بلا أكل؟"7). 
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أوظ: المساجین بين العمالة والعبودية 


وفي إطار الحياة القاسية» حیث التعذیب والجوع والحصار والظلام والقمل في 
الأقبية يروي حنا یعقوب أن جودت باشا آمر بإخراجهم للعمل في البساتین. لقد تنفسوا 
الصعداء» وشعروا بالحرية والحياة رغم آنهم یعملون عبیدّا. فهم مسُرون للعمل في 
مزارع نازلي هانم عشيقة الباشا على ضفاف نهر الدانوب. لقد شاهد الباشا المساجین 
یترنحون كالأشباح في ساحة القلعة البیضاء» عاجزین عن التراصف. وأکفهم تحجب 
عيونًا آعمتها الشمس فغضب. وقال لأمين سرّه: "هذا غير مقبول أبدَاء آنت تسرق 
خزينة الدولة يا شرا والي الحبس لیس زريبة حیوانات. آنا لا أصدق ما آراه آمامي» قل 
لي أنني في منام". وقال لشرا والي أن يطلب من نازلي هانم عشیقته أن تطعمهم 
بلا حدود» فهو لا يريدهم أن یعانوا من المرضء وقال له بأن من یقطع من المساجین 
حبله» أو ینزل إلى النهر يقؤّص ویقطع رآسه. وقالت له نازلي هل تريدني أن آنزل 
بهذا الثوب الحربري لأقطف الخوخ والتفاح والعنب لاطعامهم فرد علیها جودت باشا: 
"لا يا نازلي أنت مخصوصة لعمل رفیع» تعالي آنا سأقطف لك خوخك وتفاحك 
وعنبك ۳ . 


ويروي حنا یعقوب أن نازلة لم تكن مالكة حقول وزوجة خامسة لجودت باشا 
فحسب» بل هي قوادة معروفة على جبهتي الدانوب» حیث يأتيها زيائن على المرکب 
البخاري» تجار وأصحاب مزارع وموظفون في جمارك الامبراطورية النمساویة- 
الهنغارية» كي ینعموا بالعسل الشرقي» ویأتون بضیوف نبلاء من بودابست وفیینا 
وسالزیورغ» بنات صغیرات؛ رومانیات وشرکسیات وألبانیات وغجریات وسودانیات 
لینعمن في مياه بركة نازلي لقد علمتهن بعض الفنون الجنسية وغیرها("1). 

لقد شاهد المسجونون عالمّا آخر خلاف الأقبية» وهم یقطفون الثمار بأيديهم بحرية 
كاملة» لقد شعروا بانسانیتهم وبوجودهم رغم سجنهم» وطلب جودت باشا من أمينة ألا 
یختلط المساجین بالعمال حتی لا ينتشر القمل علیهم. 
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وقد قال الوکیل حنا مويل لنازلي هانم أن عمل المحبوسین في یوم واحد عمل 
يومين أو ثلائة دون أن يأكل آحدهم بالسرقة» رغم آنهم یقطفون الثمار. وفي إطار 
عملهم طلبوا من أمين عام الباشا جودت أن یفکوا قيودهم» فهم لن يهربواء وسیمارسون 
آعمالهم بجدية تامة» على قاعدة کونهم فلاحین یعملون في بساتينهم وأراضيهم» 
بالاضافة إلى أنهم تحرکوا حركة شخص واحد وعمّروا قسمًا من الحائط الدّق في 
المزرعة بسرعة دون آمر من الباشاء أو من غیره» وذلك على قاعدة حريتهم التي 
منحت لهم في قطف الثمار. وقد تمنى حنا يعقوب لو أنه يمنح الحرية لينام ليلتين 
على العشب الأصفر-البني تحت السماء الشاسعة. في البساتين» وليرى السماء 
البرتقالية. 


ویستغرب شرا والي عدم قبول الدروز بتعدد الزوجات ويفكرة حلول الأرواح 
وتقمصها في آعقابهم مثل الهنود على قاعدة أن الروح تبدل الجسم كما يبدل الانسان 
ملاسه(1!), 


وفي (طار عملهم في المزارع طالبوا شرا والي بيك بفك قیودهم مقابل الخدمة 
المجانية في المزارع» وترمیم الأسوار المتداعية جهة نهر السافاء وقد لبی أمين الباشا 
جودت مطلبهم. ورغم ذلك لاقی بعض السجناء من الدروز حتفهم لتجمد المیاه والصقیع 
وشدّة البرد» كما عانوا الأمراض في الربو» وبخاصة الریو والسعال. وقد آدرك حنا 
یعقوب أن الموت قادم إليهم» فهم لا یتکلمون من شدة البرد. وحتی الاکل بات مهمة 


- 


صعبة. 

وسجل حنا يعقوب فرض جودت باشا الذي استغرب خروج المسجونين إلى العمل» 
فهم يتحركون مثل نمال بشرية في الأقبية» وفي العمل» دون أن يفهم كيف يخرجون 
من الأرض كل صباح. وبدهي أن يحسدهم على قوة أيديهم وأبدانهم بينما هو يعاني 
الهرم والشيخوخة وتقدم سته» الذي سيقوده إلى الموت. إنه يحمل السنوات على ظهره 
کالجثث. ولذا أوصى أن يُدفن في بلغراد رأس حرية الباب العالي إثر إصابته بمرض 
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الجدري» وقد کتب وصیته بتوزیع آمواله وآملاکه بالتساوي على زوجاته الأریع 
الشرعیات. وعلی أبنائه وبناته... وميّز نازلي هانم بأغلی مقتنياته..."2!) دون أن يأتي 
على ذكر الخزنة الأسطمبولية الخاصة التي رافقته في جمیع أسفاره: فهي مصنوعة 
من خشب الکرز وفي جوف الصندوق الرژوس المقطوعة والمحثطة لاعدائه (. لقد 
دفن في یوم ماطر وطمروا خزنة الرؤوس معه. وبدهي أن تفلتت مخيلة رئيس الحرس 
بعد دفن جودت باشا... البوسيني أيضًا من العقال. فبدّل العقاب التقليدي للجندي 
الفار... قطع قدمه وبتر يده ثم قطع رقبته. 
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ثانیا: راسم باشًا واكأمل بالحرية 


استبشر المساجين لتولي راسم باشا السلطة؛ لأنه صهر الوزير فؤاد باشاء الذي 
قدم إلى بيروت» على قاعدة الصراع بين الدروز والموارنة بعد مقتل علي ابن الشيخ 
غفار عز الدين على يد الموارنة. وقد وعدهم راسم باشا أن يتوسط لهم في اسطنبول 
إذا أخلصوا في خدمته وخدمة الدولة العلية بتقصير مدة النفي إلى أربع سنوات» تحدث 
إليهم بالعربية» فقالوا: "الله ينصر السلطان» نطلب رضى الله ورضى السلطان؛ 
ورضاکم"*1). وطلب منه محمود غفار عز الدين أن يردهم إلى الجبل. لكن مساعد 
الباشا آخبره بأن (37) دعوى ضده وضد إخوانه» وقال لهم راسم باشا أن عمه الوزير 
فؤاد باشا مسرور من أعيانهم وعامتهم في جبل لبنان؛ لأنهم وعدوه وصدقوا الوعد 
والعهد وجمعوا آموال التعويضات لقتلى الموارنة وأعطوها للمجلس» وأخبرهم أن الدماء 
ما زالت ساخنة» فعودتهم قد تشكل حريًا جديدة» وقال: 'لهذا قررنا إبقاءكم هنا زمتا 
بانتظار أن تهدأ الخواطر ويبرد الدم في الرؤوس..."(15). 


ولتخفيف شدة البرودة وأثر الأمطار والثلوج على المساجين أدخل الجنود أحصنة 
وبعض الماشية إلى جزه من الزرائب» مفصول عن السجناء ؛ لتدفئة الأقبية بعد حدوث 
حالات وفاة من السجناء» ومنهم أحد أبناء الشيخ غفار عز الدين» وقد سألهم راسم 
باشا عن سبب وفاته» فأجابوه: 'لم يكن مريضًا حضرتکم لكننا جثنا إلى هنا بثياب 
الصيف» وممنوع إشعال النار في الحبس"19). ولكنه ألقى اللوم على الریاح التي تأتي 
من خارج الحدودء فقال: ایا حرام مات بسبب الصقيع: هذه العواصف تجيء من وراء 
الحدود» ومن أقاصي الشمال النمساويء من الغابة السوداء» مثل ذثاب الدانوب. نحن 
نققص عليها من السطح... لماذا لم تطلبوا ثيايًا"7'). وقد أمر وكيله أن يُزْوّدهم 
بالملابس والحطب لمواجهة البرد والصقيع. 
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لقد منحهم راسم باشا ما لم یمنحه لهم سابقوه في تاريخ السلطنة العثمانية» وسمح 
للسجناء بتحویل الزرائب التي رمموها إلى بیوت. فأقاموا الحدود بين بيت وآخر فبات 
حبسهم أنظف وأطيب هواء من تکنات الجنود داخل القلعة البیضاء» كما بنوا الحیطان 
طيلة عامین» فارتفع السور مطلاً على نهر السافا بفتحات مخصصة لفوهات المدافع. 
وقد مذوا في ربیع (1862م) السور إلى داخل الخط الحدودي الغامض المنصوص 
عليه في معاهدة بوخارست. ویذلك توسعوا في آراض من السطح الغريي لبلغراد؛ 
واقتحموا مملكة الصرب الخيالية. وقد احتج القناصل الغربیون على هذه التوسعة باسم 
الصرب. مثل القنصل الروسي الذي احتج باسم الصرب والقنصل النمساوي والذي 
احتج باسم النمسا والفرنسي الذي احتج باسم الصرب والنمسا وفرنسا معًا. ما القنصل 
الإنجليزي فقد ابتسم وختم بأنه يحتج معهم جمیفاء وقد رد علیهم راسم باشا بأن 
المعاهدة تعطي الحامية التركية في بلغراد الحق کل الحق في المحافظة على 
تحصینات القلعة وترمیمها» ونحن لا نفعل ما یتعذی ذلك" '. وقد رد القنصل الروسي 
بأن المعاهدة تعني بهذا البند خصوصًا التحصینات القائمة ساعة توقیع المعاهدةء ولا 
تعني التي كانت قائمة قبل ثلائة قرون» ولا الأسوار التي هدمها الجیش النمساوي حين 
استولی على القلعة طاردًا الجیش العثماني من بلغراد سنة 1717م۳۲). 


ووفق خطط الغرب وسلوکه وسیاسته العدوانية قصف الصربیون من آبراجهم على 
بناة السور» وأدى ذلك العدوان إلى اعطاء راسم باشا الأمر للمدفعية وقصف السفح 
الغريي لبلغراد. وقد رفض راسم باشا في رده على القنصل الانجليزي أنه لن یقبل هدنة 
بعد عودة الصربیین إلى إطلاق النار» ولکن القنصل الانجليزي حاول إقناعه بایقاف 
(طلاق النار لأجل العائلات التركية والبوسنية والمقدونية» وآلمح له أن الجندرمة 
الصربية تحولت إلى جيشء وأنها اجتاحت السفح الشرقي لبلغراد بقوتهم العسکرية. وقد 
رد عليه راسم باشا بأنه آخبر القناصلة قبل شهور بعملیات تسلیم الصرب. لکن القناصلة 
کذبوا معلومات راسم باشاء على الرغم من أنه لم يبق فلاح صريي دون سلاح» فقال 
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له القتصل الانجليزي» على قاعدة تخفیف ثقل الموقف» وکأنه جزء من موقف راسم 
باشاء وذلك على قاعدة سياسة بربطانیا؛ الثعلبية المراوغة وأقنعتها المتعدّدة. على الرغم 
من أن سیاسته الباطنة تأمل أن يخسر الأتراك وجودهم في بلغراد. بعد أن آراد (قناع 
الباشا باتفاقية هدنة: "أنا في صفك يا باشاء إذا لم نقبل الهدنة نخسر» وصلني تلغراف 
قبل ساعة أن الجیش النمساوي ينقل مدافع إلى سملین. 


- آقصف سملین هذه الليلة. 
- أو نخفف خسائرنا ونرضی بالهدنة. هذه معركة لن نربحها"20). 


وقد سأل القنصل الانجليزي طوران مساعد الباشا عن الخساثر البشرية فأخبره 
آنهم فقدوا (36) جندیا و(15) سجيئا بینهم سبعة من دروز بلغراد ۴ 


وی د ماه کف نز وا مت ا تشر ا 
المهاجرین في ثلاث فرق قتالية وسلحهم. فهدّمت آجراس الكاتدرائية وحرقت آبراجهم 
وامتاات متبرتهم بالموتی» وعی الرغم من هذا النصر ا ت فقد خشي راسم باشا 
من الهزيمة في ار المقارنة لما حدث للدروز الذین انتصرواء ولکنهم هزموا بسجن 
آبنانهم وترحیلهم إلى بلغراد» قال لمساعده طوران: قد تستغرب يا طوران» لكنني آفهم 
الآن ما بقوله جناب عتي عن هولاه الدروز. هم بسا وقع علیهم النحس. ربحوا 
الحرب وسحقوا عدوهم» لکن أين انتهوا؟ صعب أن تریح وتجد نفسك خسرت... آنا 


أشفق عليهم يا طوران(03, 
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ثالا. الخروج من بلغراد والهرسك والشعور بالحرية. 


شيع راسم باشا المساجین بعد أن أطلق سراحهم» دون أن يقول لهم أحد آنهم 
يخرجون إلى الأبد من بلغراد» وشيعهم بنظرة طيّبة إلى البوسنة فشاهدوا جمال الطبیعة 
وقد كتب عليهم في بداية الرحلة ألا يعرفوا "أين» أو متی» أو كيف تنتهي انتابهم 
شعور مريب من السعادة حتى خيّل إليهم أن الحبس قد انتهى» وكذلك القيود وقضبان 
الرجال التي تسود الأكتاف. 


وعلی الرغم من يالك ف انوا معاناف الطریق والكاء وفقدان بعضهم؛ وقد استقباشهم 
عجائز بالاطعمة وفرحوا لسماعهم لغات کثيرة وعريية. وقد أجبر رجال خرجوا من 
AS‏ وهی راخ طونم عدا مه لساك لسغ وس 
والخبز . 


وفي حبس الهرسك تحدث إليهم الباشا عامر بيك البوشناقي صاحب الهرسك 
واستقبلهم بحفاوة بلغة عريية سليمة بديعة» وقدّم الیهم تفاحًا لبنانيّاء وأخبرهم أن الارادة 
السنية صدرت بالإفراج عن إخوانهم المنفيين إلى طرابلس» وقد عادوا إلى أسرهم 
وبيوتهم» وأخبرهم أن راسم باشا كتب له في رسالة عن جهودهم وعملهم الذي قاموا به؛ 
ببناء الأسوار والعمل في المزارع» وعن أخلاقهم» وأنبأهم بأن الوزير فؤاد باشا يسعى 
من أجلهم قبل العيدء وقال لهم: 'لكم هدايا؛ أقمشة ودنانیر لكننا نحفظها حتى يحين 
وقت خروجكم من ضيافتنا. أنا لا أجد هذا المكان مكانكم. أنتم جاهدتم من أجل رضى 
السلطان كما أسمع... إذا حلفتم أمامي أنكم لن تحاولوا الهروب أخرجكم للعمل في 
الحقول. هكذا تصير محكوميتكم أسهل وأخفء عليكم بانتظار صدور الإرادة السنيّة. 


تشاوروا الآن» وهاتوا جوابًا"2). 


285 


وفي ظل العلاقة بين المسجونین وادارة الهرسكك - عامر البوشناقي- ارتاح 
المساجین لحسن التعامل» ولاخراجهم للعمل بحرية» ورغم ذلك آمر الباشا الحراس بأن 
یجمعوهم في قبو واحد حتی لا یعشقوا العمل والحرية. 


وقد حذرهم بوسني من القروبین وسمعوا للمرة الأولی خبرًا غريبًا أن واصف باشا 
حاکم بلغراد السابق یسکن في قرية وراء التلة» حیث زوجته وساتینه» وآخبرهم بأن 
السلطان آهدی بلغراد إلى أمير الصرب. آما راسم باشا فقد قطعوا رقبته قبل زمن 


بعيد(25). 


لقد عانى كثير من الأسرى من المرض ومن وفاة أصدقائهم وأخوتهم لسوء التغذية 
وللمعاملة القاسية والأجواء الثلجية الباردة وللطقوس المتغيرة» ويمثل ذلك الشيخ عماد 
الدين حمود الذي أصيب بالحمی ومعاناته الشدیدة» وعندما شفی سأله الضرير حمد 
الأعمى: ماذا رأى وهو محموم؟ فقال له: 'رأيت يا شيخ حمد في الجبلء كلناء ورأيت 


أولادي يذبحون لنا غنمًا ويشوون اللحم. 
- رأيتنا كلنا؟ 


- کلکم ورأيت عشيرة المرحوم عرفان أبو كرم معناء وسألوني عنه»ء وأخبرتهم أنه 
مات في الطريق من بلغراد إلى الهرسكء وأننا دفناه وصلينا عليه... ورأيت عائلتك 
وأولادك جميعًا بخير. 
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وقد ودّعهم عامر بيك البوشناقي» وقال لهم: السلام علیکم... والله معکم 77۳ 
وأخبرهم بأن السلطان آطلق سراحهم وضمهم إلى فرقة الهندسة في الجیش العثماني 
كي یخدموا - قبل الانصراف إلى بیوتهم- سنة واحدة الزامية في صيانة الطریق 
الرومانية المستقيمة» التي تربط صوفیا باسطنبول", التي كانت الشریان الحيوي 
للقسم الأوروبي من الامبراطورية العثمانیة» فهي خط الجیوش والقوافل» الذي یتشعب 
بعد صوفیا إلى بلاد آخری» مثل بلغراد والبوسنا وصرییا. وقد شعروا آنهم غير محبوسین 
ويخاصة بعد أن منحهم السلطان نفوذًا وملابس وزنانیر وأحذية» لیودوا عملهم ولیشعروا 
بحريتهم المفاجئة» وقد شاهدوا الهجرات المعاكسة شرقا للترك والبلغار والمقدونیین بعد 
تسلیم القلاع العثمانية في بلاد الصرب. وتکاثر الفتن والصراعات على امتداد جبال 
البلقان. وقد التقوا بأسرٍ من بين المسافرین انتقلت إلى بلغراد إلى سراییفو ثم حزموا 
آمرهم للدخول إلى الأناضول. 


وقد حذرهم الضابط من قطّاع الطرق واللصوص والعصاة» وقال لهم أن هولاء 
یغیرون علیهم بعد تلك البحيرة ليلا من الجبل الأسودء ويهريون ويسرقون ویحرقون 
وینظرون إليهم عند دفن الموتی من بين الشجر: انتبهوا؛ إذا رآیتم أي حركة غريبة 
أخبرونا! أنتم عیون القافلة الآن..."ء وأخبرهم بأن الطریق إلى صوفیا طوبلة.. 
وقال: "هذه البلاد كلها جبال. لهذا نسمیها البلقان: الجبال المغطاة بالشجر . كما آخبرهم 
أن الطریق من صوفیا إلى اسطنبول طويلة مثل الطریق من اسطنبول إلى جبل 
لبنان(۳۳). 


وفي سياق طرقهم بلغوا جبل الموت في لغة الاقلیم بعد عشرین يومّاء حیث الخرافة 
والوهم أن من یدخله لا يخرج منه» ولذا تتجنبه القوافل وتدور حوله. وبدهي أن تتوثق 
عری العلاقة بين المسجونین» وهم في طریق عودتهم» فقد سامح الشیخ محمود وأخوته 
حمد الأعمى الذي آخبر الارناژوطي الألباني عن قدرة قاسم على الصید. فهي حرفته. 
كما آخبره قاسم أنه لم یزعل منه. وفي الاطار نفسه شعر حنا یعقوب بأخوتهم له فقد 
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احتضنوه كما احتضنوا حمد الأعمى وغيره» ولم تتوقف هذه المعاملة عند حدود معینقه 
فالنساء المقدونیات تعاطفت مع المساجین» ووقفن إلى جانب الدرزیین في عراکهما مع 
جنود. وقد آمر الضابط الشركسي بجلد درزیین عشرین جلدة. فلطموا الضباط وأسقطوه 
أرضّاء وقیدوه مع الجندي وجهّا لوجه إلى شجرة صنوير'ء لشعورهم بإهانة السلطة 
لهم» وهم یتمتعون بالحرية. وقد توفي وهبي آبو ضرغم والدماء تسیل على ظهره. لقد 
كان الدرزي المیت الأول على الطریق من الهرسك إلى صوفیا. 


وفي الاتجاه نفسه كان الرعاة یقدمون لهم الأطعمة» ويخاصة راعية الغنم البلغارية 
التي زودت نعمان بالحلیب» وقد شاهدوا جثنًا معلقة متجمدة تتدلی من أغصان شجر 
التنوب» ويجسّد مشهد الموتی العصاة البلغاریون الحروب بين الأتراك والروس» فقد 
آغوی قیصر روسیا العصاة. وأغواهم بالملایس والذهب والذخیرة» حتی وقفوا في وجه 
السلطان التركي» ولاقوا حتفهم. ويسجل الراوي وقع التلوج على سکان المنطقة وعلی 
الدروز» الذي لم یتحمل بعضهم مشقة الرحلة وشدة الصقیع فلاقوا حتفهم» وعرج 
الاخرون على آقدام متورمة للحاق بالقافلة. لقد وجدوا البرد البلغاري فظيعًا صاعقًا 
یجمد النخاع في بطن العظم رغم آنهم أبناء جبل. وقعت حمير ميتة» مثقلة» وتجرّ 
أثقالء جزوها إلى جنب الطریق ووضعوها إلى الهوّة» تدحرجت مثيرة غبارًا ثلجيّاء ثم 
علقت بجذور وصخور... بدت الرحلة بلا نهاية"02. 


وسجل حنا يعقوب انتشار مرض الطاعون - الهواء الأصفر- وضحایاه» الذي 
انتشر في اسطنبول وأدرنة» وبخاصة حمد الأعمى» وغيره فقد نادى الضابط على 
اسمه فلم برد على قاعدة إحصاء الأسرى. وقد بلغ عدد المتبقين من الدروز ستة 
وعشرين وحنا یعقوب, الذي يسمونه سليمان عز الدين. وقد اكتشفوا أن الهواء الأصفر 
عصف بالعسكر أيضًا بعد رفع الكرنتينا عن صوفيا. لقد قضى المساجين أيامًا 
وراء قشلة صوفيا يبنون الحيطان لحدائق الباشا الجديدة» فهم مرغمون على تحمل 
الأشغال الشاقة؛ التي لا حيلة لهم بهاء حتى يعودوا إلى بيوتهم في الوقت. الذي ينظر 
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إليهم الباشا من شرفته» وهو يأكل الفستق» وبلقي القشور في طبق فضة على قاعدة 
آنهم عبید. وقد باغت السجناء » وهم یعملون بجدية في الیوم الخامس في حدائق الباشا؛ 
صوت الرصاص. وقد لاقی الأخوة الأريعة آبناء الشیخ غقّار عز الدین حتفهم وغیرهم 
من الجنود الأتراك والدروز» وقد حملهم الجنود وغیرهم من القتلی ودفنوهم بلا آکفان. 
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رابعا: حنا يعقوب والرحلة القاسية 


بعد وفاة الأخوة الأريعة الدروز ضاع حنا یعقوب في حقول التيه والضیاع فقد 
آخذه الهذیان جنوتا بدلاً من المضي شمالاً فابتعد عن صوفیا. کانت رحلته معاناة 
وكوابيس» وتأکد أنه يساق إلى الموت بلا نار» أو إطلاق رصاصة ولیتلافی هذه 
الرژی أغمض عينيه وحضن نفسه» وتخيل وجه زوجته هيلانة وابنته براء» وتداعت 
تخيلاته وتهيؤاته وتشابكاتها؛ بصورها وأبعادها ودلالاتهاء وأمعن في البحث عن 
الطريق» فتوصل إليها وأطل على خربة صغيرة تغطيها قشرة ثلج وتحيط بها تلال 
وحل» وخاف أن تهاجمه الذئاب أو الضياع فصلى كالدراويش في دمدمة حارة متصلة 
بلا كلمات» ونسي الكلمات» ويات نطقه أقرب إلى البرطمة في الوقتء الذي يعاني 
فيه من آلام في فكه وخده وأذنه» حالت دون قدرته على النوم» ورغم ذلك نام في القن 
والدجاجة بين يديه فرأى أنه رجع إلى بيته وزوجته» وقبل خروجه من القن أحاط به 
الجنود وأثخنوه شتمًا وضريّاء وأدخلوه إلى غرفة الأغا وأعطوه جلدّا مدبوغا يستر بدنه؛ 
فقد اتهموه بسرقة بيضة وقال له صادق آغا: "أنت هارب من خدمة السلطان» وسارق 
دجاجة أيصًا7”). وقد بذل جهدّا خارقا لثلا يهين الأغا بسقوطه فيأمر بجلده» وقد 
حکمت عليه المحکمة بسجنه سنتین» وقبع حبیس برج في جنبهم» وقرآوا عليه قرار 
عقوية السرقة» فعقوية السرقة شرعا قطع اليدء وعقوية الفرار من الخدمة سبع سنوات 
في الحبس» وعقوية بیع السلاح خمس سنوات مع الأشغال الشاقة. الأغا سیحکم 
الآن". ودون أن يعي تكلم لنفسه عن اسمه ومهنته - بائع بیض- في میناء بیروت؛ 
ون الجنود ضريوه على فمه وکسروا أسنانه ونفوه بالباخرة إلى بلغراد بدیلاً عن سجین 


درزي. وقال إنه مسيحي, ولا يخدم الخدمة الإلزامية في جيش السلطان ولم يحمل في 


290 


حياته بارودة ولا سیفا. وأن عنده بنتًا صغيرة» وطلب من الأغا أن ییوس رجله حتی 
لا يقطع يده من أجل تهمة سرقة بيضة. وقد أقام في حبس صادق آغا فترة الشتاءء 
ثم نقل مع محابیس من تیرانا إلى ثکنات بريشتنياء وقد انهار نفسیّا وکان شبیها بالموتی» 
إذ فقد لونه واخضرّت مفاصله وتراخی جلده القدیم على عظام مدببة وقد سلکوا طرقا 
تهلك فیها الحیوانات ودفنوا رجالاً سقطوا کالذباب بلا ضرب» وأصبح عاجرا عن الکلام 
حتی آمام صادق الأغا. لقد تحوّل إلى بهيمة» لكن فمه انطلق فجأة وتكلم» فضریه 
المحابیس وشتموه حتی سکن وتوقف قلبه عن النبضء وهو يراهم یتساقطون قتلی تحت 
المطر » وغرقت عریات في الوحل وسقط مغشيًا عليه» فحملوه وطرحوه في العريةء 
وعاش في حبس بریشتینا سنتین» وفوق الأرض ثلاث سنوات» دون أن یعرف آحد 
اسمه ولا من أين أتى. لقد منع الخروج للعمل عنه الموت. وأخذ للعمل مع بقية 
المحابیس لترمیم الحصون على الحدود» وقد منحه ذلك رؤية الوعول والحیوانات 
فتداعت تیارات وعیه لیری قاسم غفار» وسمع ضحكة الشیخ محمودء وبدرك أنه 
حولهم» فهو يرى الشیخ بشیر آصغر ستًا مما یعرفه. لقد انهالت عليه أخيلته وتصوراته؛ 
وحین نظر إليه لم یعرف حنا ماذا يريد: "هل يريد أن ینهض؟ ینتظره كي یقوم؟ فتح 
فمه كي يسألء لم یخرج صوته. کانوا هنا. ذهبوا ثم عادواء اختفوا ورقد على جنبه 


مه 085 2 ۰ e»‏ .0 به 0 ۰ « 37 
ینتظر شيئًا. من دون أن ينتبه» غرق في نوم عمیق"7". 


وفي إطار المقارنة قالت العجوز خولة الشامي لهيلانة زوجة حنا: إذا آحبت أن 
تأتي وتخسل معها میا فشکرتها ورفضت طلبهاء وأخبرت العجوز هيلانة بأنها مثلها؛ 
ففي زمن الجزار خرج زوجها إلى السوق ولم یعد» على الرغم من آنها انتظرته سنوات؛ 


وقد كبر ابنها» وهما ینتظرانه» وقالت لها: آدعو الرب أن یحمی ابنتها» فقد أخذ الرب 
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ابنها وهي تعد لزواجه» وقالت هيلانة للراهب بطرس: الم آعد مؤمنة» لا تزعل مٽي› 
أصلي وأقول إذا كان الرب یسمع ریما پساعدني ویساعد حنا. لکن لا أؤمن كما أنت 
تؤمن؟ هل جهنم أسوأ من النوم والقیام وأنا لا آعرف أين حنا؟"2). وقد رأى الأب 
بطرس هيلانة في القاس تبكيء فقال لنفسه: أنا مثلهاء وقد قرأ لها مقاطع وجدها في 
الكتاب المقدس» كما قرأ خبر البرص الذي ضرب به الرب خادمه أيوب7). وانتبه 


إلى البقع على جلده فقال: "أنا أيضًا7"). وقال لهيلانة: تغیرت كثيرًا يا هيلانة 
- لا تزعل متی. أنا أيضًا كبرت. 


Ra E ENR KEE AE iY = 
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خامسا: تیار الوعي واستدعاء الماضي في الحاضر 


عبر تیار الوعي استدعی حنا یعقوب وجودهم في حبس الهرسك. فقد طلبهم 
مدحت باشا والي الدانوب إلى حبسه الجدید في روسه لاصلاح الطرق من الهرسك 
إلى قشلات حیث آشرف المهندسون الانجلیز على عملهم» وعلموهم كيف یمدون 
قضبان الحدید. كما استدعی الکوابیس التي تلاحقه ويخاصة مواقف الأغوات 
والباشوات من المساجین الدروز» فقد رأى نقله إلى الأقبية المطمورة» وسمع صراخه 
كما صرخ قبل سنوات عندما آلقوه في قبو صادق آغا ووضعوا قیدّا حديديًا في کاحله 
حیث ظلت العلامة محفورة بعد أن ضربوه وأقفلوا عليه الباب. ولم تقف هذه الکوابیس 
عند قبو معين» أو سجن بل تتالت لترصد لنا مجریات الأحداث خلال اثني عشر عامّا 
قابعًا في السجون وعاملاً في الحقول والطرق» وسکنه في بلاد البلغار» ووعدهم بعودته 
إلى بیروت» وقتل الذین معه وردّه إلى الظلام. وسجل حنا یعقوب مجریات الأحداث 
عبر اعتقاله وسجنه» یقول: "نا یضّا كنت في حبس الهرسك» اسمي حنا يعقوب» أنا 
من بيروت» آعرف قشلات صوفیا. لم نذهب إلى روسه»ء ریت نهر الدانوب حين 
حبسونا في القلعة البیضاء . کانوا پسمونني سلیمان غفار عز الدین. في الهرسك سمونا 
دروز بلغراد "7ء لكن دون أن ينطق بهذه الكلمات» وقد سأله صوت حيث كان الصوت 
في رأسه وقد عرفه لأنه تلکم بالعربية» وعرفه لأنه لم يشتمه» فقال في إطار تیار 
الوعي والاستدعاء واستحضار المواقف والأعمال والأفعال والموت والحياة: 


- ماذا أفعل يا قاسم؟ 
- اصبر. 


2 لم أعد أقدر. 


تتذكر عندما أخذونا ول مرّة كي نقطف التفاح والعنب؟". 
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... يتذكر الخان والأولاد الذين سألونا كيف نأكل من مطبخ العسکر ولا نحمل 


بوارید؟ 
الرعد بعيد» تقلب السجناء . 
تتذکر میناء بيروت» وأنت تقف حاملاً البیض تنظر الینا ولا تهرب؟"“). 
مغمض العینین» راقد على بطنه» تذکر حتّا یعقوب. 


مجریات الأحداث والخرس مدة خمس سنوات من السکوت. فقد دفعته الغيضة 
ذاتهاء ومن دون أن ينتبه فتح فمه وتکلم بالعربية» ثم بالتركية» وشتم الرجل. هکذا نطق 
من جدید بعد خمس سنوات من السکوت۳۳*. 
باطن الأرض بمعاولهم وفژوسهم» وبستحضر عبر تیار الوعي الشیخ الذي کسر رأسه 
على حائط القبو في قلعة بلغراد وقوله له: تتذكرني يا شيخ حنا؟ 
- أتذكرك لکن نسیت الاسم. 


- لا تتذكرني. 


- أتذكرك» وتخطر على بالي في اللیل» قريبك الشيخ عثمان كان معناء مات بالهواء 
الأصفر قبل سنوات» أبو غانم أو أبو غنام. نسيت. 
- ماذا تفعل هنا؟ لماذا لم ترجع إلى بيتك؟"/46). 
وفي إطار تداعي الذكريات عبر تيار الوعي واستحضار المواقف والأحداث» 
يستعيد حنا يعقوب نقله إلى حبس على طريق مونتینغرو ونبح الكلاب المبقعة 


بالجرب» يسيل لعاب كلاب مسعورة من أشداقهاء كما استدعى أحداث الماضى حيث 
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غافل الحطابون الجنود وناولوا الأشباح تمرا مجعد القشرة بطعم الإجاص» وتهیأت له 
صورة جنّة ضئيلة الحجم تشخص مرة أخيرة ملطخة بالوسخ عرف الوجه والشعر 


الأبيض. إنه هو وسمع صوتا یقول له: سنموت هنا. 
- من أنت؟ لا آراك. لكن آشعر بيدك ثقيلة علی. ماذا تريد منی؟ 
- ستموت هنا يا حنا يعقوب. 


توقف حصان ونفخ عليه» قبض بخار ساخن على رقبته. نهض وحشي. ارتطم 
بأشجارء استند إلى جثث تتساقط ثم تقف..."477). 


ويستدعي يعقوب أبينة من الحجر الأسود تتكتل على حدود السلطنة العثمانية؛ 
إنها قلعة بعمرها الأريعة قرون» التي رحمت أبراجها في عهد السلطان سليم الثالث؛ 
دون أن تظهر على خرائط اسطنبول إلا بعد ثورة الجبل الأسود وفق رؤيته لها فقد 
تعاملت الجدران» أو الحيطان كتعامل جسم الإنسان مع الطفح الجلدي أو داء الحصبة 
وقد ازدهرت أو اكتسبت أهميتها بتسلم الباشوات الثلاثة أمرها في عهد سليم الثالث 
(1862)» وفي هذه القلعة انتهى بائع البيض حنا يعقوب الحصبة مقيدًا تحت التراب 
إلى وتدٍ يفتته الصدأ(ة). 


وسجل حنا يعقوب أن الضباط الثلاثة قتلوا (60) لا من التترء ومارسوا الجنس 
مع أجمل التتريات» ورشوا باشوات الباب العالي بالذهب البندقي» ثم تولوا قلعة الجبل 
الأسود وسمّوا سكنهم الجديد 'دار الجهاد" تقليدًا لما فعله السلطان مراد قبل قرون من 
قلعة بلغراد. 


إن حنا يعقوب يستدعي حركة التاريخ عبر سنواتها الطوال في عهد الدولة العثمانية 
على تعدديتهاء فهو يستعيد حياته أيام وجوده في بيروت وفي بلغراد والهرسك والبوسنة» 
ویستحضر موقف الضباط الثلاثة الذين طلبوا من أمير مونتينغرو في الحفل الذي 
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آقامه لهم» فقد باغتوه بطلبهم خمرًا وشريوا ضاحکین, فقال لهم: آنا مسلم أكثر منکی 
لا أذوق الخمر إلا وقت المناولة(9. 


وقد قال لنفسه وهو يشاهد تساقط التراب على رأسه وعلی رؤوس العمال: مکتوب 
لي في اللوح المحفوظ أنني أطمر حیّ حبيسًا بلا جرم في هذه الأرض الغریبة؟ أين 
العدل؟ كيف يصنع الرب بي هذا؟ وهيلانة؟ والصغيرة كم كبرت وأنا لا أراها ولا أسمع 
صوتها... الزعيق فوقي وتحتي... هناك محابيس تحتي أيضًا: طبقة أخرى تحت ۳۲. 


ولم يتوانى حنا يعقوب عن استدعاء صورة الجتي» الذي تجسد في صورة الراعي 
المقدوني» الذي يشبهه في صغره قبل ثلاثين عامّاء فقد كلمه بلغات متعددة لم يفهمها 
حناء فلجأ الراعي الجئّي إلى كلمات بوسنية وتركية يعرفهاء وشاهد بربارة (ابنته) بين 
الخراف» وقالت له وهي تترك يدها على ظهر الخروف: أنت أبي؟". وقال له الجني 
- الغلام الراعي المقدوني» وهو يحدثه عن أمه وأبيه وجدّه» الذي يخدم عسكر السلطان: 
'جدّي قال كلما كان بيت الفقير أبعد من مكة ورحلته أطول وأصعب كلما كان بيته 
في الجنة أقرب إلى بيت الرسول"”. 


وقد أخرج الراعي الصغير الجني عصا من بين الصخور بيده التي خرجت طويلة؛ 
وأعطاها للدرويش سليمان حنا يعقوب؛ ليتكئ عليها في سیره. وقال له: لك لك 
خذها معك إلى مكة"3؛ وقال له الراعي: 'وإذا رأيت جدّي أحمد في مكة قل له عنّيء 
وأخبره أنني اشتقت الیه وقل له أنا الذي أعطيتك العصا"“5. 


نظر حنا يعقوب إلى المدينة المثلثة المآذن في نهاية الطريق» ثم وضع يده على 
رأس الصغير فتأكد أنه حقيقي» وشعر أن اللمسة شفته من دون أن يعلم» وركب مع 
قافلة الحجاج» دون أن يتحدث» فقد قتنت أعوام البكم - في بلغراد والبوسنة والهرسك- 
کلامه» كي يركب مع الحجاج» ویحظی بصحبة حجاج بيت الله الحرام» وينام دافنًا في 
الخانات العثمانية المتباعدة؛ بدءً! بالمدينة مثلثة المآذن إلى صوفياء ومرورًا ببلوفرف 
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وأدرنة واسطنبول» ووصولاً إلى دمشق» وصلی مع جماعة المسلمین» وشعر أنه المسلم 
الفقیر سلیمان وهو يصغي إلى تلاوة الشیخ بالکلمات العربية التي نزلت سلامّا في 
صدره. ولم یتوقف الشیخ عن تردید الایات القرآنية من سورة الحج» وشرح مسمی 
الكعبة وحدیثه عن بثر زمزم» والدرب الذي سلکه الکبش السماوي لافتداء اسماعیل 
عليه السلام» وردد ما قاله اسماعیل لأبيه النبي ابراهیم عليه السلام قال: اربط يدي 
يا أبي ولا تنظر إلى وجهي لثلا تشفق علي» وتعجز عن ذبحي...۲. وقد استرجع 
حنا یعقوب الطریق ذاتها التي سلکوها قبل سنوات إلى صوفياء ولم یصدق أنه خارج 
الحبس» وأنه ذاهب إلى بيته. ولم يتوان الراوي حنا یعقوب عن سرد الرحلة إلى دمشق 
ثم إلى بیروت» وعن تبرعات المدن والقری لقافلة الحجاج والاحتفاء بهم بقيادة سردار 
الحج على فرسه. وکأنها فرس عامر بيك البوشناقي واطلاق مدافع اسطنبول قذائفها؛ 
احتفالاً بوصول موکب الحجیج البلقاني. 


ويدهي أن يشعر حنا یعقوب بالفرح» فهو سیری زوجته وابنته. وسیعیش حياة 
طبيعية في ظل رؤيته المدن والقری والطبيعة» بمکوناتها وجمالیاتها وطیورها وحیواناتها؛ 
ورؤيته البشر بتعددية أجناسهم وأديانهم» ويخاصة في اسطنبول. لقد 3 حنا یعقوب 
واطمأنت نفسه وهدأت مشاعره بوصول القافلة إلى رح إلى دمشق. لقد عاش مع 
مناخ بلاده بفرح وحبورء فهو على مشارف دمشق وبيروت والجبل» ومدينته التي 
نبضت بقلبه ومشاعره ومداركه. إنها بیروت؛ عاطفته وحياته وملاذه ومورد رزقه 
وروحه. لقد شعر أنه في حلم دفع باب الحوش الذي ثبته بيده قبل ستة عشر عامًا 
فرأى هيلانة جميلة وصغيرة كما تركها عند الفجر» قبل اثنتي عشر سنة كي يبيع بیضا 
في المیناء» ولم یفهم كيف ظلّت صغيرة... شع باب آمام عینیه؛ را التي ظنها 
هيلانة التفتت ورأت فقيرًا واققّا في جلد ماعزء لعله يريد خبرًا أو بيصًا من القن... 
ظهرت هيلانة قسطنطين يعقوب من داخل البيت تحمل ثويًا. رأت رجلا مرتعدًا في 
عتمة المساء» سقط الثوب من يدها. حنا؟ هذا أنت يا حنا؟ جلس حنا يعقوب على 
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الأرض: وهذه هیلانة: آنا في البیت؟ شعر بالأصابع على جسمه تتأکد أنه ليس 
شبخّا» حضن زوجته وابنته ویکی. شهق وملا رئتیه بالهواء (۹*. لقد صعفته المفاجأة 
وهو يرى بیروت مثلثة المآذن كما يتذكرها "مغمورة بنور الغروب» تسقفها آسراب 


الحمام. 
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الطبقية والنظرة الدونية لا خر 
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آوظ: الطبقية والنظرة الدونية 


منذ خمسینیات القرن الماضي» شهدت الکوبت تطوراً اقتصادياً واجتماعياً نتاج 
البترول کغیرها من دول شبه الجزيرة العربية - دول مجلس التعاون الخليجي. وقد آقبل 
علیها جنسیات عربية متعددة وأجنبية عملت على تطوير هذه الدولة» ويدهي أن تجنس 
الكويت أعداداً كبيرة من الجنسیات الوافدة لتطویر بناها الاجتماعية والتعليمية والثقافیق 
والاقتصادية والسياسية والإنسانية» ويذا أصبحت الکوبت دولة لها آثرها ودورها في 
الإقليم» وفي غيرهاء وأفاد الوافدون إليها اقتصادياًء بتعددية العمالة وتحویل وارداتهم 
إلى بلادهم. 

لقد آفادت الکوبت بنی الدولة والدول الأخرى من هذه العمالة» وذلك بتطور الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعمرانیة» حیث أصبح لدولة الكويت مكانة آکسبتها 
المكانة المحلية والعربية والدولية. ومع تطور الدولة» نتاج البترول» تعددت القیم 
والمفاهیم والمعاییر الإنسانية» وفق آطر ذاتية محلية» انبنت علیها معاییر قیم ايجابية 
وسلبية» ويخاصة النظرة الدونية للآخرء الذي بنی هذه الدولة» على قاعدة الهوية 
المستجدة للاخر - البدون في إطار النظرة الفوقیة؛ روية وتعاملا. وتقف جدّة عیسی 
بن راشد مثالاً حياً لهذه النظرة الفوقية» على قاعدة أن شخصية الرواية عیسی حفیدها 
هو ابن امرأة فلبينية» ولذا لم تتقبله» ولم ترغب في رویته» أو التعامل معه بصورة أو 
بآخری. فهو دوني من وجهة نظرها لطبقته - نسب الم - الاجتماعية الفقيرة المتردية 
في |طار المقارنة المفارقة بالانسان الكويتي. وقد حاول غسان البدون أن يؤسطر 
العلاقة بينهماء لکنها رفضت لأسباب متعددة» آهمها خشیتها من الناس» فکلامهم 
سلطة. وعلی الرغم من ذلك لم تتوان عن سوال غسان عن ملامح ابن الفلبينية. إنها 
في حيرة» فهو حفيدهاء باسمه الذي یجلب الشرف؛ لأنه يحمل اسم جذه» وأما وجهه 
فيجلب العار لملامحه الفلبينية. فهو من سيرث اسم العائلة» وفق ما أخبره غسان» 
على الرغم من وجود أحفاد للعائلة» لكنهم لا يحملون اسم العائلة -الطاروف- مما 
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جعله یشعر بأنه ملك شرعيء عاد لتوّه ليعتلي عرش مملکته» ولکن العرش یحتاج إلى 
من يحارب للحفاظ علیه. حتی لا یفقد شرعیته |ذا رفضه الناس ولکنه متأکد من أنه 
مرفوض, كنا آنه لیس ملکا(. 

لقد تعددت آسماء عيسىء فقد سمته والدته بخوسیه تيمَناً ب (خوسیه ریزال) بطل 
الفلبين القومي الطبیب والروائي» الذي ما كان للشعب أن يثور لطرد المحتل الاسباني 
لولاه» وان جاءت تلك الثورة بعد إعدامه. ورغم ذلك فهو لا ینظر إلى أسمائه (هوزیه, 
خوسیه» جوزیه» أو عیسی)» على قاعدة آنها مشكلة» فمشکلته ليست في الأسماءء 
وانما هي في ما يختفي وراء‌ها في |طار التعامل ونظرة الآخر - جدته وغیرها - 
للعمالة الأجنبية» وبخاصة القادمة من جنوب شرق آسياء أو الهند أو غيرهاء وذلك 
لأسباب متعددة» فالنساء في هذه الدول ینظر إليهن نظرة دونية لا آخلاقية» فهن عبارة 
عن منادیل ورقية یمسح بها الآخر - الرجال الغرباء - آنوفهم ویرمونها أرضاًء لأسباب 
عدّة» ومنها العاملات الخادمات في البیوت العربية» وکذلك عبث السیاح بهنء الذین 
یذهبون إلى تلك البلاد - الفلبین» وغیرها بحثاً عن لذة بثمن بخس في إطار الدعارق 
وتفريغ حمولتهم الجنسية في جسد أنهكه الجوع. 

إن العمالة الوافدة» التي تأتي إلى الکوبت» أو إلى غيرها من الدول العربية 
والأجنبية» تنتمي إلى أسر تعاني البؤس والفقر وضيق ظروفها الاقتصادية في بلادهاء 
ولذا تتجه للعمل في دول أخرى. وتقف جوزيف الفلبينية» والدة عيسىء نموذجاً لتلك 
العمالة» فقد أخبرها أحد جيرانها أن وکیلاً في مانيلا يعلن عن استعداده لاستقبال 
طلبات الراغبات في العمل في الخارج لتوزيعهن في دول الخلیج» شريطة دفع مبلغ من 
المال للوكيل. وقد حملت قصاصة الجريدة وكأنها تحمل صك الإفراج من سجن 
محتمل» قضبانه أجساد الرجال الجائعة. وقد بكت جوزافين النموذج الحقيقي للعمالة 
الوافدة» وبخاصة من النساء لعدم وجود دفعة إلى الوکیل» لكن أختها آيدا أحضرت لها 
المبلغ» الذي كانت توفره لابنتهاء في الوقت الذي بدأ فيه والدها بالشخيرء لكنه قفزء 
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وحاول انتزاع النقود منها في |طار الملاکمة والشتم والإهانة» وقالت له: أنت ديك. 
وأشارت بیدها نحو والدها وأردفت: کل الرجال الذین قدّمت لهم جسدي ديوك7). وقد 
غادرت جوزافین قريتها لتعمل خادمة من أجل الانفاق على آسرتها. 

ولم تخرج نظرة الناس في الکوبت عن نظرتهم الدونية للعمالة الوافدق وفق رؤية 
عیسی في روايته عن علاقة والدته بجدّته غنيمة المتشائمة الكارهة للعمالة الوافدق فقد 
أساءت جدته معاملة والدته کذلك عماته بالمثل. ویبین» وفق روایته» أن والد راشد كان 
یختلف دائماً مع جدته في شأن معاملتهن لجوزافین والدته الخادمة» وفق رواية والدته 
قبل زواجها. فقد آحبته (راشد) لثقافته» فهو معارض للنظام ورواني وکاتب صحفي؛ 
یتحدث إليها بمحبة وود قبل زواجهما خلاف ما یتحدث كثيرء یقول عیسی عن والدهء 
وفق رواية والدته: "كان من الکتاب القلائل المعارضین لسياسة بلاده في دعم أحد 
الطرفین المتنازعین في حرب الخلیج الأولی. تصوّر مدی جنون والده! كان یتحدث 
إلى الخادمة في الأدب والفن وشؤون بلاده السياسية» في حين لا أحد هناك یتحدث 
مع الخادمات بغير لغة الأوامر: "هاتي... اغسلي... اكنسي... امسحي.... جهزي... 
أحضري !". وأخبرت عيسى بأن محيط والده يرفض أفكاره ومواقفه» رغم أنها كانت 
تقوم بواجبات الخادمة في المنزل لتتفرغ في نهايته لأحاديث الليل مع راشد -والده- 
بعد نوم سيدات المنزل أو تقول أنها كانت تحاول أن تجاريه في أحاديثه السياسية لتشد 
اهتمامه واستعراض أفكارها البسيطة في عالم السياسة؛ في الوقت الذي يحدثها عن 
حقوق المرأة المسلوبة» واستلاب حريتها في التعبير عن بنية أفكارهاء السياسية 
والاجتماعية» وغيرها خلاف ما كانت عليه المرأة المثقفة في الفلبین» حيث فازت 
كورازون أكينو الرئيسة الحادية عشرة لتصبح أول رئيسة لجمهورية الفلبين بعد أن قادت 
المعارضة. التي أسقطت الديكتاتور فردیناند مارکوس۲. لقد كان يحدّثها عن رؤيته 
وثقافته التي يرفضها محيطه. 
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وييّنت جوزافین لابنها عیسی أن جدته غنيمة كانت تخاف على ولدها راشد» فهو 
لیس ابنها الوحید فحسب» بل إنه آخر الرجال في العائلة. وبدهي وفق هذه الرقية أن 
تخشی عليه من علاقاته بالمرأة التي لا تريدها أو ترغبها؛ لأنه الرجل الوحید للعائلة 
بعد وفاة والده. وقد وقف عیسی على ما روته جوزافین له» على صورة أسطورية 
لعائلته» وبخاصة والده الذي قتل في حرب الخلیج الأولى (1991). لقد منحها الصبر 
للبقاء عاملة في منزل السيدة الكبيرة» رغم سوء معاملتها لها. لقد آحبته فتزوجها برغبته 
الصادقة. أو لعله آراد أن ينال منها ما اشتهاه وحسب. وتروي جوزافین لابنها عیسی 
أن أعراض الحمل قد بدأت فأخبرته بعد فترة طوبلة» ففضب منها وعتفها ولمح إلى 
فكرة الاجهاض. فاکتشفت أنه لم يكن زواجاً حقيقياً. وسألتها الجدة غنيمة عندما رأت 
علامات الحمل بادية علیها عن السبب في ذلكء فقال راشد: 'أنا... 

- آنت. نعم. رجل البیت. أنت من سیتصرف مع ذلك الوغد. ليس كذلك. 

كانت على يقين أن الطبّاخ هو الفاعل. أوضح لها: 

- آنا من فعلها. آمي. 

ضربت صدرها بكفها کأنها تعيد قلبهاء الذي آوشك على السقوط إلى مکانه» ثم 
وضعت كقيها على أذنيهاء فأزاحتهما لتخفي بهما وجهها. قالت بصوت بالکاد يُسمع: 
- تسافر . 

ببرود آجابها أبي: - ما اعتدت أن أسحب كلمة» أو آتراجع عن فعل» ثم إن بعض 
الافعال لا رجعة فيها... 

- کلامك هذا اکتبه لقرائك المجانین. ليس لي... 

- ارتکبت خطأ بصنع هذا الجنین» ولا أريد أن آرتکب خطأ آکبر في التخلي 
عنه... قالت جدتي: جوزافین السافلة تسافر في الغد7» حتی لا یفتضح أمر العائلةء 
رغم أن راشد قال آنها لن تسافر وهي تحمل قطعة منه في أحشائهاء وقالت له: "أخواتك 
يا أناني! يا حقیر» من سیتزوجهن بعد فعلتك... اخرج من بيتي. خذ هذه السافلة... 
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وکتب المجانین التى أفسدت عقلك... اقذف بهما خارجاً وانظر كيف ستحلّ البركة 
عليك "(9), ۱ 

وقد قرأ عیسی ما کتبه والده راشد في رسالته لجوزافین بعد عودتها لوطنها وأعرف 
أنك لن تسألي» وآنت التي كنت دائمة القول: کل شيء یحدث بسبب ولسبب» ولست 
ممن يبحثن عن تفسیرات. نعرف» بل نعترف» آنا وأنت» أنّ زواجنا وما ترتب عليه من 
فعل ارتکبناه في لیلتنا المجنونة على ذلك المرکب» كان تصرفاً أرعن". وقرأ ما کتبه 
والده عما يمكن أن يؤدي إلى تحول والدته -غنيمة- عن موقفها برؤية الطفل عیسی 
بعد خروجهما من المستشفی» على قاعدة قولها له دائماً: آرید أن أرى ذربتك قبل أن 
أموت"19). وقد شعر بأنها تتمنى الموت قبل أن ترى هذه الذرتة. وقد خطا راشد بولده 
نحو آمه» وقال لها: "عيسى" فرأى تأثر والدته برؤية المولود» وقربته إلى صدرها وهي 
تبكي» يقول: 'سالت الدموع من عينيّ وأنا أشاهد أمَي وولدي في البيت» الذي نشأت 
فيه... أسندت ركبتيّ إلى الأرض أمامهاء واضعاً كفّيَ على ركبتهاء أعصرها بشوق» 
ومع اتحاد صوت بکائهما: اى وعیسی» سمعت صوت جو المنز أتت الخادمة 
بعد ثوان. سيّدتي آربع نساء في الخارج يسألن عنك. دفعت أمّي الصغیر إلى وكأنه 
قنبلة توشک أن تنفجر: الخاطبات الخاطبات... مسحت دموعهاء ثم انتصبت آمام 
المرآة ترمم ما حطّمه الصغیر من ملامح صارمة في وجهها. ومن دون أن تلتفت إلى 
آشارت بسیابتها إلى الباب الخلفي المفضي إلى المرآب: خذ ابنك واخرج من هنا. 
صعقت لتبدّل مزاجها... آخرج الان» ثم آشارت نحو الصغیر: واياك أن تحضر هذا 
الشيء إلى هنا... راشد الکویت» سبتمبر (1()1988). 

وقد بکت جوزافین حين قرأ عیسی لها ما کتبه راشد من أنه انهی إجراءات الطلاق؛ 
على الرغم من آنها قد تزوجت برجل آخرء كما بکی هو -عیسی- في المقابل حین 
قرأ قول جدته: 'وإياك أن تحضر هذا الشيء إلى هنا(1 وسألها عن سبب کره جدته 
له فقالت له: "حتی الأنبیای كما یقول الیسوع غرباء بين آهلهم. 
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- وهل آنا نبین؟! 

آشاحت بوجهها نحو النافذة: والّه وحده یعلم. 

آمسکت بکفیها والخوف يتملكني: - ماما! واذا كبرت وذهبت إلى بلاد آبي نبيّاً. 
ألا يصلبوني هناك؟ 

ضمتني إلى صدرها ضاحکة: - إن من صلب هو ابن الرب. لا تخف لن يصلبوك 
وان ان راو ۳ 

وفي إطار علاقة بعض الکوبتیین بالغرباء نقف على علاقة بعض الشواذ 
والمنحرفین بعضهم ببعض» وعلی رؤية الآخر دون وعيء أو ادراك ما قد تؤول الیه 
لغة المطاردة والمتابعة لارضاء الشهوة تفریغ الطاقة الجنسية بوسائل غير أخلاقيةء 
على قاعدة قوم لوط. وبمثل هذه النظرة رجل کبیر في السن» مخمور ظنّ أن عیسی 
مثلي» فطارده» رغم تهزب عیسی منه إلى أن وصل إلى منزل صديقه» فأوقفه المخمور» 
الذي ظلّ یترتصه ویلاحقه. وقد تساءل عیسی ما الذي یدعوه لملاحقتی؟ هيأتي لا 
تدل على أنني من أولئك المتأنئین» وان كان العدید من أبناء جلدتي كذلك"'). وعند 
وصول عیسی إلى منزل غسان بدا الرجل أكثر جنوناًء فترجل من سیارته ورائحته تفوح 
بالکحول» فسأله عیسی: ماذا ترید؟ سألته بابتسامة خبيثةء أجابني: أعطيك دروساً 
بالعريية. أدرت المفتاح» دفعت الباب للداخل وقبل أن أطبقه مقفلاً إياه بالمفتاح أخذ 
الرجل یضرب الباب بیدیه. من غرفة الجلوس جاء‌ني صوت غسان یسأل: من؟... 
قال عیسی: هناك رجل مجنون يلاحقني... فتح الباب على اتساعه ووقف آمام 
الرجل. أجفل الأخير. دار بینهما حوار. ارتفع صوتهما... قلت له... كنت تلاحق 
ولدي یا... وقد قال له عیسی: غسان. نبهته. نظر إليّ. ترددت قبل أن آقول له: هل 
جئت بي إلى الكويت انتقاماً من عائلتي؟ ابتسم. آجاب: أرى أنك آصبحت كوبتياً أسرع 
ها گنت او 
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ولقسوة تعامل بعض الأسر مع خادمات المنازل» وفي إطار نظرتها الدونية لهن؛ 
فان ردّة فعل بعض العاملات أن إلى الانتحار» آو الانتقام من آطفال هذه الاسر؛ 
بالقتل أو بالتشویه. وقد آرسل عیسی عبر بریده الالكتروني رسائل تسجل حالات 
الانتحار والقتل. وقد جاء في الورقة الأولى: "خادمة فلبينية تتحر رضيعة انتقاماً من 
مخدومتها... انتقلت إلى الورقة الثانية: ... خادمة فلبينية تنتحر. وقد أصيب بالقلق 
والهلع ظناً منه أن التي انتحرت هي میرلا("» التي تعمل خادمة في البحرین. ولم 
تقف مثل هذه الحوادث عند الکویت أو البحرین فحسب وانما امتدت إلى بلدان عربية 
كثيرة» حیث قتل العجائز والأطفال بوسائل متعددة» وارتکاب فواحش ومشاکل !جرامية 
وسرقة آموال وجواهر ... الخ. 

ولم تخرج نظرة غنيمة عن هذه الرؤية في تعاملها مع الخادمات في منزلهاء فقد 
كانت تناديها باسم لوزاء فقال عيسى لها اسمك غريبء فقالت له: "اسمي لوزا فيمنداء 
لم يعجب السيدة الكبيرة» استبعدت بعض الحروف وأبقت على بعضها". واستغرب 
عیسی من اسمهاء وتساءل مع نفسه لماذا لم تحمل اسماً إسبانياًء أو انجليزياً مثل 
تريزاء ميرسيدسء مارلين أو آنجلين. رغم أن الفلبين 'بأقسامها الثلاثة» لوزون شمالاً 
فيساباس في الوسط ومندناو جنوياًء بالعودة إلى الأحرف الأولى من كل قسم يتشكل 
الاسم -لوز-قي- میندا(*1). وقرر أن يناديها كما تناديها جدته حتى لا تظهر خارطة 
الفلبين أمامه كلما يناديهاء فهو في أمس الحاجة للتعرف إلى خارطة جديدة» ولكنه 
تذكر شتاته مع الأسماء» فتراجع عن قراره» وقرر مناداتها باسمها الفلبيني. ولم تخرج 
نظرات الخدم عن هذه الرؤية» فناجو كان يتجنبه وبنظر إليه بريبة» وكأن عينه تقول 
'من هذا المتطفل". وقد أخبر جدته بأنه كثير الحديث مع الخدم دون معرفة أنه حفيدهاء 
لكن الثقة في نفسه تقول بأنه أحد أفراد هذه العائلة» رغم أن جدّته لا تسمح له بالاحتكاك 
بأحفادها؛ لأسباب نفسية واجتماعية» وذلك في إطار نظرتها لدونية أبناء الخادمات. 
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ثانیا : العلاقات الأسرية بين المد والجزر 


لم تخرج عمة عیسی "هند الطاروف" التي ترشحت لانتخابات مجلس النواب 
الكويتي عن هذه القاعدةء فقد سألتها سيدة في موتمرها الصحفي عن حقوق "البدون" 
والتجنیس» بقولها: 'وهل کل البدون یستحقون الجنسية الکویتیة؟ اجابت عمتي» أو 
اندفعت. كما یقولون بإجابتها: كلا بالطبع شأنهم في ذلك شأن المواطنین (1۳). فخرجت 
السيدة هارة رآسها بأسف. ولم تكن خسارتها مفاجئة بعد تداول الصحف تصریحاتها 
في الندوة» إذ صدّرت إحدى الصحف المشهورة في آولی صفحاتها بخط عربض: 
'مشكلة في ولاء المواطنین. هند الطاروف: الکوبتیین لا یستحقون حمل الجنسية 
الكويتية". وفي هذا الاطار سأل عیسی غسان البدون عن موقف جدته من عودته 
للکویت. فأخبره بأن هناك ثلائة مواقف: الأول يؤكد أن بعضهم سعید بعودته» والثاني 
يؤكد أن بعضهم في حيرة. آما الموقف الثالث فقد طالب بتسوية مادية لتسفیره من 
الكويت!!2)؛ كما قال له: أترك الأمر لأخته. 

وقد أثارت عبارة هند عن البدون جدلاً بين أفراد أسرتهاء ففي الوقت الذي كانت 
آخته خولة تعامله بروحها الإنسانية خلاف جدّته» فان عمته نورية لم تسمح له بالتعامل 
مع أبنائها وعتفته» وقد أمسكت بقميصه غاضبة» وضغطت على أسنانها وقالت: 
اسمع هذه المرّة أنقذتك بجعلك خادماً. في المرة المقبلة سأتركك لزوج عواطف يجزّ 
عنقك... أحكمت نورية قبضتها على قميصي. هرتني. بذلت جهداً لأقول: ولكن أنت 
من ناداني عمّتي. 


- اخرس. لست عمتك... اذا ما ناديتك يا فلبینی» عندها يمكنك أن وت 22۳ 


ویکشف عیسی أنّ عمّته فصلته من العمل من أحد المطاعم بضغطها على 
مدیره» فقال له صاحب العمل: "هذا آخر أسبوع لك في العمل هنا. 
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- السبب؟ 
- لا سبب. 


أوجدت لنفسي سبباً: الكويت تلفظني7). وقد أثار تصرف نورية المشاكل بينها 
وبين عمّتيه؛ هند وخولة. وقد جذرته عمته هند من التعامل مع من لا یعرفهم» أو ليس 
له صلات بهم» وأخبرته أن في الكويت نماذج كثيرة تصلح للصداقة أفضل ممن قد 
يتورط معهم بعلاقات تقوده إلى مخاطر متعددة. 


وقد أت هذه الأعمال والمواقف تجاهه إلى اضطراب نفسي وعقلي وقلق وخوف 
من نتائج هذا السلوك اللاانساني واللاأخلاقي إزاءه. ويدهي أن تضغط على عالمه 
الداخلي؛ النفسي ومدرکاته وأحاسيسه إلى درجة رؤيته في أحلامه هذه المواقف» 
ويخاصة مواقف عمته نورية وعواطف. لقد تذكر مجريات أحلامه عبر تيار وعیه, 
حيث رأى ذراعيه في مندناو مقيدتين إلى ظهره ووجهه إلى الأرض: انورية وعمتي 
عواطف تمسكان بكتفي تثنيانني إلى الأرض. ماما غنيمة تجلس في مكان بعيد بين 
الأشجار الاستوائية بعينين دامعتين» لا تحرك ساكناً. هممت أناديها... أستنجد بها: 
ماما غذ... أحدهم شد شعري إلى الوراء . التقت عيناي بعينيه مباشرة. كان أحمد زوج 
عمتي عواطف يمسك مكيناً. صرخت: ماما غذ... حر أحمد عنقي قبل أن أت اسم 
ا 


لقد عرف أصدقاؤه المجانين حكايته كاملة» فقال له تركي أنه غير ملام بكل ما 
جرى» ولا لوم على جدّتك وعماتك أيضاًء وفق رؤية بعض الكويتيين لأبناء العاملات؛ 
في إطار رؤيتهم لدونية هؤلاء. فانفجر عيسى قائلاً: "هم أغنياء يملكون کل شيء. كل 
شيء بماذا يضرّهم وجودي؟ أجاب بابتسامة تشبه غسان: هناك قول دارج في الكويت؛ 
الصیت ولا الق 2۳, 
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وقد وجد عیسی نفسه آمام خیارات ثلاث: ما أن يكره نفسه لما جلبه لعائلته» واما 
أن يكره عائلته لأفعالهم تجاهه. واما أن يكرههم وبذا يكره نفسه؛ لأنه واحد منهم. إنه 
یشعر بأنه سمكة صغيرة في مواجهة سمكة قرش» ویأنه لا فرار . وقد قالت له عمته 
نوریة: اسمع. أنا لست هند. لست خولة. تغادر الكويت فوراً. مفهوم"27). 

ويسجل عيسى بأن طغيانها استفزه فرفض موقفها ورؤبتها وهو ليس بحاجة إلى 
معونة جدّته فهو كويتي» بأوراقه الثبوتية؛ جواز سفره وشهادة الجنسية السوداء. ورغم 
ذلك قالت له عمته عواطف بأنه ابن زناء فأكد لها بأنه مؤمن» وأخرج صورة والده, 
وقال 'أنا ابن هذا الرجل... أنا عيسى راشد الطاروف. ولكنها استطردت توضح له أن 
ابن الزنا ينسب لأمهء وقالت له نورية: نت عيسى جوزافین» وان كنت ابن راشد قانوناً 
فإنك لست كذلك شرعاًء وقالت له عواطف أن أمه كانت خادمتهم وحملت به قبل 
تحرير هذه الأوراق» وأنه لا حق له بحملها ولا حقّ له في المیراث ويذا فهو بلا كرامة 
ولا إيمان» ولكنه لوح لها بشهادة الزواج الممهورة بتوقيعَيْ وليد وغسان الشاهدين على 
الزواج» وقال لهما: لقد حملت بي أمي قبل تحرير هذه الورقة بأشهر عدَة» وقال لهما: 
وبعد تحرير تلك الورقة بأيام قليلة كان الزواج العرفي بينهماء فانفجرت عمته نورية 
تهدد وتتوعد وتشتم وتحذر بالعربية والإنجليزية» أما عمته عواطف فقالت له بعد مغادرة 


نوربة: 'أنت کوبتی... أنت ابن أخي... ابن راشد... سامحني. ليسامحني الله'(؟*). 


لقد حاول عيسى اختراق الحواجز والسدود المنيعة التي ارتفعت مع غالبية عائلته 
الطاروفية دون فائدة» وكان يُطرد من المجلس إذا تجاوز حدود مناقشته؛ وسلوكاً وحواراً 
أو رؤية» ويرى أنهم رغم اختلافاتهم وتناقضاتهم في مواقف كثيرة فإنهم يتفقون على 
رفضه» وكأنه بذرة شوك» أو مرهم سم أو داءَ لا يمكن الشفاء منه» يقول: ما إن 
تسللت إليكم عبر أنفاسكم حتى استفزت لها انوفكم» لتلفظها أجساكم عطساًء تعود هي 
للتيه من جديد وتهمسون أنتم: الحمد لله" يرد بعضكم 'يرحمكم الله" يجاويون: 'يهدينا 
ويهديكم الله" وهكذاء لله الحمد» ولكم الرحمة والهداية. أما أنا فليس لي سوى اللعنة 


312 


والضياع". ویستطرد رؤبته للعلاقات السلبية التي تمارس ضده رغم أنه بذل 
قصاری جهده لیکون واحداً منهم» وبری أنه لن یتوانی عن متابعة سرد حكايته وعلاقة 
هذه الحكاية بهم إلى أن يعود إلى والدته في الفلبین فاقداً شهوة الحدیث عنهم وعنه 
في الوقت الذي كان فيه في دیارهم. 


وفي ضوء هذه الصورة العلائقية المضطرية والمنخورة والفاقدة لدلالاتها ومعانيهاء 
لعن دارون ونظربته السخيفة» إذ: کیف يكون أصل الإنسان قرداً وأنا الذي فقدت 
إنسانيتي لديكم؟ تخلّفت وأصبحت کائناً أدنى» قد ينجب أحفاده قروداً ليثبت للتاريخ 
نظرية داروين» ولكن بشكل عكسي00. 


وتبدو براعة الكاتب السنعوسي في رؤيته ماهية العلاقة بين عيسى وعائلته. التي 
جسّدها عيسى في رسالته إلى هذه الأسرة» وفق صوره وأخيلته وماهية وجوده» وعلاقاته 
المنحدرة مع غالبية عائلته (الطاروف). فهو لا يرغب في حمل مشاعره في عالمه 
الداخلي وصراعه النفسي» وفي أركان مخيلته وذاكرته إلى الفلبين» ولذا كتب إليهم هذه 
الرسالة ليتركها في الكوبت لعلهم يقرأونها؛ ليفهموا وليقفوا على روية الآخرين لهم؛ 
بسوداويتهم وأنانيتهم ومصالحهم الأنوبة الحادة وضيق أفقهم» الذي لا يرى سوى نفسه 
وليحدث أبناءه عن الأرض الحلم» وليشير بسبابته تجاه الجنّة» ليشدّوا رحالهم إلى مكة 
المكرمة. وسجل أنه يعتذر لهم عن قسوته» فالذنب ليس ذنبه» بل هو ذنب والده الذي 
أحضره إلى أرضهم. لقد أراد أن يزرعه من جديد متناسياً أن النباتات الاستوائية لا 
تنمو في الصحراء (1. 


وقد كتب في رسالته أن عليهم أن يقرأوا ما في هذه الرسالة» بقوله: "خذوا إنسانيتي 
التي لم تعترفوا بهاء واتركوني أحيا كالنملةء كالنحلة» كالصرصارء ولكن من دون قرني 
استشعار "7. إنه كساق البامبو الذي لا ينبت في أرض الخليج - الصحراویق 
ويخاصة في الكويت. فهو يشعر أنه يعيش على صفيح ساخن لحالته النفسية غير 
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المستقرة» ولمشاعره المضطرية والمشتتة. إنه یشعر بالغرية وحيداً بعد أن ماتت صدیقته 
إينانغ تشولینغ - السلحفاة» وبقطيعة آکثر آبناء عائلته له» فالکویت توصد آبوابها 
الأخيرة في وجهه. رغم اعتقاده أنه جزء منها. لقد شعر أن المکان لا ينتمي إليه» فهو 
لیس مکانه. انه بيئة طاردة. وتأکد أنه كان مخطناً حین ظن أن ساق البامبو یمکن أن 
يعيش في کل مکان» وأن یضرب جذوره في هذه الصحراء القاحلة. وفي ظل هذه 
الروية بدا له أنه قرأ مقولة ریزال بشکل مغاير لما كان یعنیه» إذ یقول: "إن الذي لا 
یستطیع النظر وراءه» إلى المکان الذي جاء منه» سوف لن یصل إلى وجهته آبدا(". 


لقد آمن بمقولته كما لو آنها نبوءعق لكنه خالف رؤية ریزال عندما ظن أنّ الكوبت 
مكاناً جاء منه حين ولد فیه» لیکون وجهته التي قرر الوصول إليه بعد غیاب. لكن 
هذه الرؤية لم تكن حقيقة واقعية» ولذا عندما نظر خلفه - تاريخه في صغره - لم يجد 
سوى الفلبين... مانيلاء فالانسوبللاء أرض ميندوزا. أما الكويت فقد ضاقت حتى 
أصبحت بحجم غرفة صديقه إبراهيم» بل صغرت حتى أصبحت بحجم علبة كبريت - 
ثقاب» دون أن يكون أحد أعوادها. وقد تذكر كلمة الکوبتیین 'الكويت صغيرة"[4©. 

لقد قرأ رسالته على أخته خولة التي أحبته وتعاملت بكل شفافية وإنسانية» فهي 
تدافع عنه بكل جهد ورؤية» وتحاول إقناع الآخرين بضرورة تقبّله لأنه شقيقها وابنهم. 
وكتب باللغة الإنجليزية رسالته» وبيّن لخولة محتواها وفحواها ورؤيته لهم» بضيق أفقهم 
وعقدهم وأنانيتهم وساديتهم المطلقة» ويخاصة جدته غنيمة» التي تراوحت في المرحلة 
الأخيرة علاقتهما بين قبوله ورفضه. فهو يحمل اسم عيسى زوجها وابن وليدها راشد؛ 
نبض قلبها وحياتها. لقد تعاملت معه لتشابه صوته صوت والده راشدء وكذلك عمته 
نورية المتشددة والكارهة له بكل مقاييس الكراهية» وعمته عواطف التي لم تنحز إلى 
رؤية إيجابية أو سلبية. فهي بين موقعين محب وكاره» متعاطف ومجانف» خلاف 
خولة شقيقته من أم آخری» فقد طلبت أن يقرأ عليها ما كتبه عبر الهاتف الجوال. 
كانت تضحك وتبكي» وقالت له: 'أسعدتني بقدر ما أبكيتني... عيسى طلبت منك 
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الكتابة هذه المرة. اکتب من آجلك ... من آجلي» من أجل آبي وعمتي هند وغسان 
والجمیع. أجبتها على الفور: سوف یکون مؤلماً للجمیع ما قد أكتبه يا خولة. آجابتني 
واثقة: لا داعي لتذكيرك. لم يأبه والدنا بأحد في كل ما قاله وکتبه وفعله. لماذا لا تكن 
مثله؟ صمتت قليلاً قبل أن تنهي: لولا آنني عالقة بذلك الطاروف لما أوقفني شيء 
عن الكتابة صراحة. هل نسیت؟ انت وحدك القادر على ولوج فتحات الطاروف من 
دون أن تعلق في خيوطه الشفافة. 


وييّنت له أن والدهما - عيسى - كتب في مقدمة روايته - صفحة الاهداء - 
'إليكما... الكوبت و... أنتِ" وكانت تظن أنه يقصد والدتها إيمان» لكن بقراءاتها 
المتكررة للرواية تبين أنه يقصد الفتاة التي أحبهاء وهو طالب في الجامعةء تلك التي 
رفضت جدتها زواجه منها تلك التي لو تزوجها أبي لما توط مع جوزافين 9“ . 


وفي مذكراته بين أنه تزوج وأنجبت زوجته مولوداً سماه: 'راشد" رغم أن زوجته 
ميرلا أرادت تسميته 30دالء وأوشك على موافقتهاء لكنه تذكر أن جوان يعني في 
الإنجليزية (هوان)» وفي البرتغالية جوان» وفي العربية يصبح كما في الاسبانية خوان» 
۳ وقد قرر 
الكتابة بالفلبينيةء والتفت إلى صديقه إبراهيم» وقال له: "هل تترجم لي نصا؟ 


فاعتذر لها عن هذه الأسماء؛ لأن اسمه من قبل ولادته اسمه راشد 


أجاب باسماً: هذا عملی...3*۳), 
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بوصول غسان وعیسی من الفلبین إلى الكويت تساءل عیسی كيف ستستقبله جدته 
في حالة الحداد على موت أمير الکوبت (جابر)» وقال "ألا يكفي ما سببناه آنا وأمي 
من قبل؟". فقد وصلت أمه وقت تفجیرات الموکب الأميري في منتصف الثمانینات 
وولادته واختطاف الطانرة وسفرهما والافراج عن الرکاب. ويؤكد بقوله أن وجوده في 
هذا الوقت تحديداً يؤكد فكرة لعنة جوزافین» التي تومن بها جدته غنيمة» ولذا لم ير 
جدته إلا بعد شهر. ولم يرتح عيسى للمكان الذي يسكن فيه غسان» فهو شقة صغيرة 
في منطقة الجابرية. وقد أصابه الاكتئاب وهو يشاهد على شاشة التلفزيون نساء عجائز 
وفتيات يحملن صور الأمير وهو محمول على النعش. وقد استغرب حضور عجائز 
معاقات» يبكين فوق الرصيف» وهنّ على كراسيهن المتحركة» وتساءل "من أين للحزن 
أن يحتل كل شيء؟ أن ترى وجوهاً حزينة أمر له تبرير في بعض المناسبات. أما أن 
تحزن الشوارع والبيوت والأرض والسماء لرحيل شخص ما". 


ويجسد عيسى رؤيته لفلسفة المكان في إطار الحزن الذي عم البلاد في ذلك اليوم» 
وتساءل كيف يأتي الحزن ومن أين يأتي ليحتل كل شيء فالوجوه يمكن أن تحزن أما 
الشوارع والبيوت والأرض والسماء فكيف تحزن. وتبدو رؤيته الفلسفية في تصورهء أو 
رؤيته» أو اعتقاده أن الحزن مادة عديمة اللون» غير مرئية» يفرزها شخص ما تنتقل 
منه إلى كل ما حوله» وبخاصة في حالات الوفاة» أو حدوث المصائب والکوارث, لكن 
كيف يُرى تأثير مادة الحزن على كل شيء يلامسه دون أن ترى!!*). فالناس يفرزون 
آحزانهم التي تشتريها الأرض والسماء والهواء و... كل شيء“. وتتجلى فلسفة المكان 
ل تن معلا باون الجنسية على الرغم من إقامتهم فيها سنوات طوال 'بدون' 
جنسية» فقد سأل عيسى غسان: من أين أنت؟ 
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قلت له والحيرة في رأسي: حقاً؟ حسبتك كونتياً. 
لم يتفاعل مع حيرتي. قلت: - بدون. لم أسمع بهذه الدولة من قبل. 
بقي غسان على صمته. سألته بغبائي المعتاد: هل البدون ضمن دول ال ©.6.©6؟ 


ضحك ضحكة تشبه البکاء "7 وتأكد لعيسى مقولة هوزيه ميندوزا: إن لفظت 
الديار أجسادناء فقلوب الأصدقاء لأرواحنا""]. وفي ضوء هذ المقولة اکتشف عيسى 
أنه تعرّف على نوع جديد من البشر - البدون» فصيلة جديدة ونادرة أغرب من قبائل 
الأمازون» أو القبائل الإفريقية» التي يتح اكتشافها بين حين وآخرء أو إلى أناس ينتمون 
إلى مكان لا ينتمون إليه"“. على الرغم من أن والد غسان ولد في الکویت» وكذلك 
هو وأخوته» وعمل عسكرياًء لكن مستجدات الأحداث في الكويت بعد غزو العراق لهاء 
ووقوف ياسر عرفات إلى جانب العراق آلت إلى هذا الموقف» حيث رفضت الكويت 
تجنيس كل من هو من أصل فلسطينيء على الرغم من أن خمسة أخوته كوبتيون» 
فلتوا من ثغرة الحرمان» بينما سقط هو في ثغرة القانون» وقال له عيسى: "من أجل 
الرب ما هذا التعقيد يا غسان؟... وُلدت وأبواك هنا. أخوتك» كلهم كوبتيون. شغلت 
وظيفة في الجيشء شاركت أبي الكويتي بالدفاع عن الكويت» ويالأمس» عذراً» على 
التطفل» كنت أراقبك تبكي وفاة أميرها. ورغم كل هذا... قاطعني: عيسى. صرفتك 
أسئلتك هذه عن السؤال عن أبيك"©46). 


وقد تبدّت لعيسى رؤية المكان بانسانه الذي لم يُشر إليه بكلمة ود واحترام» مما 
أفقده مشاعره» وقد أراد التأكد من غسان صديق والده إذا ما كان والده يحبه حقاًء فقال 


له غسان: "أكثر مما تصور... 


- لماذا لم يبقني إلى جانبه إذاً؟ لماذا تخلّى عني؟ 
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۰ - هناك شخص ما يهمك آمره وتخشی علیه. يواجه مصیرین» ولسبب ماه 
هو لا يملك حق الاختیار . 


التفت إليّ مشيراً بسبابته: آنت» وحدك صاحب القرار . هززت رأسي. أردف غسان: 
لما أن يُلقى فى النار» أو فى الشوك. آیهما تختار له 


من دون تفكير أجبت: الشوك طبعاً. 


وكمن كسب رهاناًء قال غسان رافعاً إبهام قبضته: هذا ما فعله راشد17۲. 


وذلك في إطار الحرب الخليجية الأولى التي خاف راشد على ابنه» فأرسله إلى 
الفلبين - مكان إقامة والدته وأسرتها. وقد تجلّى هدف والده في الحفاظ على ابنه» على 
قاعدة أن الحياة التي لا تكرس لهدف فهي حياة لا طائل من ورائها. إنها كما يقول 
خوسيه ريزال: "هي كصخرة مهملة في حقل بدلاً من أن تكون جزءاً من صرح"*). 


ولم يخرج المكان عن فلسفة هذه الرؤية» لدى عيسىء فهو يشعر بغريته رغم تعلقه 
بصور والده الذي توفي وهو في التاسعة والعشرين من عمره في حرب الخليج الاولی؛ 
وفي إطار المقارنة المفارقة للأمكنة يشعر عيسى بضيق رؤيته الضبابية وكبت نفسه؛ 
وبالاختناق داخلها لأنه لم يعتد على هذا النوع من السكن البعيد عن جمال الطبيعة؛ 
بأشجارها ووردها ومياهها... الخ» خلاف ما عاشه في غرفة جده تشانغ» حيث كان 
يرى من خلال النافذة معبد سينغ - غوان» على الرغم من ضيق الغرفة وصمتها. إنه 
لم يشعر في الكويت -المكان- ما يثير الاهتمام» سوى ذلك الشعور المرير بالأسى 
والحزن والغربة» تجاه الأرض والناس(“. 


وقد شاهد عيسى ؛ صورا لوالده ولأصدقائه؛ التي صورها غسان؛ الشاعر والملحن؛ 
فأحبه واشتاق إليه وافتقده» رغم أنه لم يره قطء ورغب في معانقته وسماع صوته فبكاه. 
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وقد شعر بغصة لموته في هذه السن الصغيرة. لقد أرته الصور أنه كان مليئاً بالحياة 
التي التقطها في لندن وفي تایلند) وفي بلدان آخری كثيرة. لقد فهم لماذا يشبه والده 
میندوزا. لقد انتبه لأول مرة أنه لم يقل مرة واحدة في حياته كلمة ابابا"» وفهم لماذا كان 
میندوزا تحت تأثیر أل توباء يردد: آنا وحيد. آنا ضعیف. مثلك يا میندوزا» ومن دون 
تویا اعترف... آنا وحید. أنا ضعيف(51. 

وتؤكد ميرلا في رسالتها الالکترونية لعیسی قول خوسیه ریزال في إحدى مفولاته 
أن الموت هو العلامة الأولى للحضارة الأوروبية عند (دخالها إلى المحيط الهادي77. 
وذلك في إطار الاحتلال الأوروبي للهند والصين واليابان والفلبين والهند» وغيرها من 
الدول» وذلك في إطار احتلال الأمكنة -الدول- لغيرها. إنها نبوءة تتحقق لكل من 
يقترب من الأوروبيين» على صعيد الدول أو الأفراد. إنه لا يعني الموت الطبيعي» بل 
هو موت من نوع آخرء وقاعدته الجسد والجنس» تقول في رسالتها: أن آيدا ماتت 
عندما احتل الأوروبي جسدها وترك بذرة في أحشائهاء ثم رحل. وقد كشف الموت نفسه 
عندما سلب حياة جدتها التي لم ترها إلا في الصورء فآيدا ميتة منذ زمن» عند مجزرة 
الديوك التي سمعوا بها. وتؤكد ميرلا أنها ولدت ميتة بجسد حي» فقد أرضعتها والدتها 
الموت من ثديها الذي تكرهه؛ والذي استباحه كفوف أفواه وكفوف رجال قذرين» دون 
أن تدري أيهم والدهاء فالموت "الذي أرضعته إياه آيدا أصبح يقتات مشاعري سنة بعد 
آخری أكثرء وتموت مشاعري نحو الرجال الديوك و... النساء الدجاجات» وما تفقسه 
بيوضهن". وقالت له أنها لم تنتحر لأنها تذكرت ما قاله لها عمن يقدم على الانتحار 
في بياك-نا-باتو. قلت لي: "لا قدم على الانتحار سوى إنسان جبان فشل في مواجهة 
الحياة". هل تعتقد أن الديك الأوروبي منحني الحياة باحتلاله جسد آيدا؟ لن أسمح له 
بتغيير عبارة ريزال: الموت هو العلاقة الأولى للحضارة الأوروبية عند إدخالها إلى 
المحيط الهادي". وفي ظل هذه الرؤية هرب من الفلبين - الرسالة الإلكترونية - 
إلى خولة» حيث أحبت الكويت في أجمل صورها - وفق رؤيته - على قاعدة علاقته 
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الحميمة بخولة. وقد سألته وهو في مکتب والدهما: "ها؟ كيف هي الکویت؟" فابتسم 
لها وقال لها: "هي قيد البحث. لم آعثر علیها بعد" لعدم شعوره بالراحة والأمن 
والاطمتنان» وبدت رؤيته في موقف خولة وقولها آنها تخشی أن یکون قد عثر علیها 
-الکویت- من دون أن يقف على ماهیتها وحضارتها وترائها وثقافتها وسیاساتها 
واقتصادها وعلاقاتها الاجتماعية والاسرية. وقد انتابه القلق والفزع والخوف من أن 
تکون الکوبت» كما يراها الآن دون أن يقف على مکوناتها بتعدديتهاء والتي یعیشها کل 
يوم» وقال لها: 'أفصّل المعاناة في البحث عنها على ألا تکون الکوبت بهذه الصورة 
التي آری. 


- وكيف تراها؟ سألت. أجبتها: صور كثيرة إحداها لا تشبه الأخرى. نظرت إلى 
وجهي باهتمام: حدثني عن الكويبت عيسى. 


- الكويت حلم قديم لم أتمكن من تحقيقه رغم وصولي إليهاء وسيري على أرضها. 
بالنسبة لي حقيقة مزيفة» أو زيف حقيقي. لسث أدري. ولكن للكوبت وجوه عدّة[75, 
وفق رؤيته لها ومعايشتها. فهي والده الذي أحبه وعائلته متناقضة الأوجه والمواقف 
والعلاقات بالآخر. فالکویت بالنسبة لرؤبته هي خذلان أبنائها بنظرتهم الدونية» وهي 
غرفته التي لا يجب أن يقيم فيها علاقات مع آسرته» وهي الكثير من المال والقليل 
من الحبء الذي لا يصلح لإقامة علاقة حقيقية مع الآخرء والكويت شقة فارغة في 
الجابرية يملؤها الفراغ. وهي زنزانة ظالمة مكث فيها من دون ذنب وأحياناً بصورة أخرى 
جميلة بشوارعها وأبنيتها وبعلاقات أبناء المجتمع» متعددة الأوجه في الأسواق 
والمساجد» والکویت هي عمته نورية التي تكرهه وترفض الاعتراف به» وهي عمته 
عواطف» حيث وجوده فيها أو عدمه سيّان. والكويت مثل عمته هند التي تعطي ولا 
تعطي» وهي مجتمع متصارع ومتناقض. مثل بيت الطاروف» في إطار تعامله مع 
الآخر -العمالة الغرباء - والأبناء» فمهما اقتربت منه أو سكنت في إحدى غرفه يظل 
بعيداً عن آفراده» يقول: الکوبت. الکوبت. لست أدري ما أقول"5°). 
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ولم یخرج والده» وفق هذه الرؤية القاسية للكويت» كما تری آخته خولة» في روايته 
عن صورة الكوبت القاسية» على الرغم من حبه لها ومن قسوة رؤيتهاء وذلك في ضوء 
رغبته في تغيير الواقع بدافع الحب لا غير”. وقد طلبت منه خولة أن يكتب رواية 
عن الكويت» وفق رؤيته ومعاناته ورؤيته لها؛ مجتمعاً وحضارة وسياسة واقتصادا 
وتعاملاً بكافة أوجهه السلبية منها والإيجابية» وقالت له: شاهد الكويت في صور عدّة. 
لماذا لا تکتب الكوبت كما تراها. 


- أنا. وماذا آعرف عن الکوبت حتی أكتب؟ ... سوف یکون مؤلماً للطاروف ما 
قد أكتبه. 


أجابت من دون اكتراث: - راشد الطاروف لم يأبه بالطاروف حين أنجبك. هل 
تفعل آنت... آلا تزیت من. آبيك قينا آخر عزن و المطایق لصوته؟۳۳۳: 


وقد أخبرته أن الشعب الكويتي لا يقرأء كما فاجأته بعد أن آخبرها بعدم جدوی فكرة 
كهذه» وأسعدته إجابتها: لو فكر خوسيه ريزال كما تفكر أنت لما طرد الاسبان من 
بلادکم ۳9۳ الذي دام أكثر من ثلاثة قرون» وقالت له: "لا يفرح كثيراً فقد طرد 
المسلمون من إسبانيا بعد حكمها أكثر من سبعة قرون» ولو بقي المسلمون هناك لما 
وصل الإسبان إلى بلادهم. وذكرته بما قاله خوسيه ريزال: 'تسلّط البعض لا يمكن 


حدوثه إلا عن طريق جبن الآخرین ۳۲. 


ويستذكر عيسى سلوك موظف الجوازات عند دخوله مطار الكوبت يوم الأحد/ 
الخامس عشر من يناير (2006).» فقد رأى وجوهاً تشبه مطارها بشكل لم يجد تبريراً 
في طوابير أمام موظفي المطارء ورأى لافتات لخدمة الکویتیین» وأخرى للغرياء - 
الأجانب. وقد وقف في صف الكويتيين بثيابهم الفضفاضة مع أغطية الرأس العربيةء 


وقال لنفسه: "لا بُدَ أنهم مثلي كويتيون" وقد صرخ به الموظف بطريقة فظّة صعقته. 
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وأشار بيده نحو الطابور الآخرء فذهب إليه» وهو يشير إليه باشارات مقلقة وغیر 
مؤدبة» وكأنه متهم بالجنون» ولكن الموظف عندما سلمه جوازه في الصف الآخرء قال 
له فلبینی: "كنت تقف في المكان الخطأ. ذلك الطابور الخاص بالكوبتيين ومواطني 
دول الخليج. هززت رأسي شاكراً» وأنا أتمتم في نفسي: رفض وجهي قبل أن يرى جواز 
سفري"(!؟» وقد اعتذر منه الموظف وهو یقلب جواز سفره. وقال له باسماً: 'أعتذر عما 
بدر متي... نظرت إلى الموظف الأول ذي الوجه العبوس. هززت رأسي رافضا. قال: 
آرجوك. هذا حقك» وان كان ذلك سيكلفك مزيداً من الوقت... قال بابتسامة كبيرة: أهلاً 
وسهلاً بك في بلدك» ولكن ليس عبر مدخل الأجانب"62). 
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رابعا : ثقافة عیسی الدينية 


صلی عیسی بعد استلامه جواز السفر من سفارة الكوبت في بلاده (مانیلا) بعد 
أن آصبح سفره إلى الکوبت أمراً محتوماً في الکاتدرائية» ووضع کفه فوق الصلیب 
المتدلي على صدره» الذي آهدته له آيداء وشرع في الصلاة يدعو ريه بالتوفیق» فهو 
سیعود إلى حیث ؤلدء "إلى بلاد أبي الذي لم آره» إلى مصير أجهله ولا غيرك یعلمه. 
تقول أمي إن حياة جميلة تنتظرني هناك» ولكن لا أحد يعرف ماذا ينتظرني سواك. 
أبانا الذي في السماء. في يدي جوازي الأزرق» وفي قلبي شيء من إيمان أخشى ألا 
أحافظ عليه. أعني على الإيمان بك. وابق معي في سفري» وأرشدني إلى ما فيه الخيرء 
ويد شكوكي. أبانا الذي في السماء هل أنت حقاً في السماء؟ أجبني. بحق ملائكتك. 
بحق ابنك المسيح والعذراء "(63). 


وقد تداول إبراهيم وعيسى مفهوم الإسلام» أو الديانة الإسلامية دون التعرض 
عن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)» فوقف عيسى على قضايا كثيرة حول النبي 
محمد (صلى الله عليه وسلم) والمسيح (عليه السلام) وأثار اهتمامه بعض التشابه بين 
القرآن الكريم والإنجيل» وتساءل: أهو دين جديد كما كنت أحسب أم تتمة لأديان سبقته؟ 
وبين له أن الإسلام لا ينكر الأديان السابقة» فالقرآن يشير لهذه الأديان» ویذکر الأنبياء 
والرسل وقصصهم. وأخبره أنهم جميعاً مرسلون من قبل الله سبحانه وتعالی. وحدّثه 
إبراهيم عن معجزات الأنبیاء التي لم يعرفها عيسىء أو يقف عليها. لقد وقف على 
أن الأديان أعظم من معتنقيهاء فهو لا يريد أن يكون مثل أمه؛ التي لا تستطيع الصلاة 
إلا أمام الصليب وكأن الله یسکنه» ولا يريد أن يكون فرداً من قبائل أل إيفوغاوء ولا 
يكسب البركة من مجسم جسد حصان أبيض مجنح له رأس امرأة. وسأل أحد الطلبة 
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المسلمین أن یخبره عن مجسم أو تمثال» أو أيقونة للنبي محمد رسول الله (صلی الله 
عليه وسلم)» فأجابه أن تصوير النبي محمد محرّم في الاسلام» وأراه مجسماً للبراق 
-الحصان- الذي ركبه الرسول من مكة المكرمة إلى القدس الشريف ليلة الإسراء 
والمعراج. 


ويرى عيسى أن الناس يتخذون من الصليب ومجسمات بوذا وأنتينو وأشياء أخرى 
علامات إيمانهم بهاء على الرغم من أنها وسائل ومعجزات مفتعلة» ويرى أنّ الناس لم 
يكتفوا 'بمعجزات وقعت في أزمان بعيدة كانت حكراً على الأنبياء مع نشأة الأديان 
ليبحث كل مؤمن مفترض عن معجزة لا وجود لهاء يخلقهاء يؤمن بهاء ولا یکشف 
إيمانه عن شيء سوى مقدار الشك في نفسه۹؟. 

شعر عيسى بأن هذا الحوار كشف له أشياء لم يكن يعرفهاء وقد سمع في أذنه 
اليمنى صوت الأذان يرتفع» وفي أذنه اليسرى جرس الكنيسة» وفي أنفه رائحة بخور 
المعابد تستقزّء فانصرف عن الأصوات والرائحة والتفت إلى نبضات قلبه المطمئنة» 
فعرف أن الله هنا(65). 

وقد أدرك عيسى صفات إبراهيم الطيبة» الذي ساعده على العمل» فوجد فيه صديقاً 
مخلصأء يعطيه كل ما يطلبه منه» فسأله عن السبب. فقال له إبراهيم المسلم أخو 
المسلم" رغم أن عيسى لم يقل له أنه أصبح مسلماًء بعد فهو بين ريحين أو تیارین؛ 
ومازال يتلمس طريقه ویبحث عما يعزز رؤبته الدينية وقد وقف على ثلاثة أشياء تعرف 
إليها من خلال إبراهيم. وهي أنه حببه بالإسلام؛ وعرّفه إليه أكثر أولاء وفيلم الرسالة 
ثانياًء وكتاب الرحیق» وهو أشهر الكتب المتخصصة في سيرة الرسول (صلى الله عليه 
وسلم) للشيخ صفي الدين المباركفوري ثانياًء والمعاملة الطيبة والاهتمام الذي أبداه 
إبراهيم تجاهه ثالثاً. 
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وفي إطار علاقته بأخته خولة کشف لها مواقف الأديان من الانسان؛ با وكراهيةء 
وحسن تعامل» ورؤية» وقال لها أن جدته وعمته تعرفان الله وتصلیان كثيراًء فهل يرفضه 
الله حتی برفضانه وقال: "-الناس» كما یقول بوذا فى تعالیمه سواسية» لا فضل لأحد 
على أحد إلا بالمعرفة والسيطرة على الشهوات. 

هت رأسها تقول: لسنا بوذيين. 

التقطت الصليب من الدرج القريب من سريري: - وفي الكتاب المقدس, يقول 
بولس الرسول: لا فرق الآن بين يهودي وغير يهودي» بين عبد وحرء بين رجل وامرأة. 
باتجاهها: محمد النبي» في خطبة الوداع يقول: إن ربكم واحدء وان أباكم واحد. كلكم 
لآدم وآدم من تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وليس لعربي على عجمي من فضل 
إلا بالتقوى. 


أطبقت شاشة اللابتوب على لوحة المفاتيح. أردفت: 
- وأنا لست شريراً. 
- كفى! 


أخرستني خولة بصوتها المرتفع. آنا آسفة" قالت والندم بادٍ على وجهها: لیس 
للدين علاقة بهذا الأمر "° الذي يؤكد معاملة جدته وعمته نورية وغيرهم القاسية إزاءه. 


وبين عيسى موقف أصدقائه المجانين من أسر وعائلات ثرية» على اختلاف نسب 
الثراء بينهم من الصلاةء فعبد الله حريص جداً على أداء الصلوات الخمسة في أوقاتهاء 
وتساءل: هل يمكنه أن يؤدي هذه الصلوات؟ وكيف يمكنه المواظبة على أمر كهذا؟ 
فقال له عبد الله '"يسعدك أن تكون بيننا في الديوانية بين يوم وآخر... ألا يسعدك أن 


تكون في حضرة الله... مذ كفه أمام وجهي مباعداً بين أصابعه. أتمّ: خمس مرات في 
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الیوم؟". وقد التزم عیسی بالصلوات الخمس حيث یمهم عبدالله» دون أن يدري ما 
الذي یدعوه للصلاة: آهي رغبة متي في ذلك. أم شعوري بالحرج من عبدالّه. لم لا 
یشعر مشعل بشيء من الحرج. لقد كان ملتزماً معهم عن يقين في الصلاة وصادقا؛ 
وان كان يجهل قواعدهاء فهذا شيء بدهي لمن یقبل على الصلاة بداية» فقد كان يصلّي 
بجسده كما یفعلون» ولکنه یتلو الصلاة كما لا یفعله أحدٌ سواه. 


وفي إطار المذاهب؛ الاسلام» والطائفية» آوضح عبدالّه أموراً لم یفهمها عیسی في 
الدین: 'إسلام... طائفة... سنة... شيعة"7). إنها آمور معقدة كما يراهاء لکن مشعل 
تدخل» وقال في إطار المماحكة والضحاک وانهاء الحوار : "نحن مسلمون كاثوليك» وهم 
مسلمون بروتستانت" فضجٌ الأصدقاء بالضحك7). وقد تذكر مقولة خوسيه ريزال: 
"إن لفظتك الديار أجسادناء قلوب الأصدقاءء لأرواحنا أوطان"59). 


وقد تأكد عيسى أن الكوبتيين درجات من البشرء كما بينت له خولة أن الكويتيين 
لا يعتذون بكلمة كوبتي» وان كان الإنسان كوبتيأء فهذا أمر لا يعني شيئاً. فهم أنواع 
ودرجات من البشرء وطبقات اجتماعية متفاوتة تميز بعضهم عن الاخر. ولكن هذه 
الرؤية لم تصدمه فهو يرى هذا التمايز الطبقي في الفلبين» فكل عائلة حرة في شؤونهاء 
لكن التمايز يبدو بينها في الأصول العرقية. فالفلبينيون من أصول صينية يشعرون 
بالتفوق» ولذا لا يصاهرون عامة الناس في الفلبين؛ لأسباب تخصّهمء أما الكويتيون 


فانهم لا يقبلون نقد شخص ما من الخارج!0). 
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فرانکشتاین في بغداد 


فرانکشتاین: الا حتلال ال مريکي 
والمقاومة وتشريح العثل العربي 
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مدخل: 

اعتمد سعداوي عنوان روایته فرانکشتاین في بغداد7!) على قاعدة مجریات الأحداث 
في العراق» جراء احتلال آمریکا لبغداد عام (2003م)» واسقاط النظام بحجة امتلاك 
العراق مفاعلات نووية» وأسلحة لم تثبت الأحداث والاحتلال صحة أو صدق هذه 
المعلومات التي دمّرت العراق وخلقت الفوضی المدمرة لكافة أجهزة الدولة بسیاساتها 
واقتصادها ویناها الاجتماعية والسياسية والثقافية والفكرية والاقتصادية بعد الاحتلال» 
واسقاط النظام القومي الوطني» بکل رموزه وأدواته وسیاساته القومية» الأمر الذي أذى 
إلى هدم المعاییر البناءة والقیم والأخلاق والرقی السياسية الوطنية والقومية بذرائم لا 
مصداقية لها. فهي لم تقم على أسس علمية. أو حقائق جوهرية لامتلاك العراق أسلحة 
نووية. ولم يقم احتلال العراق إلا على قاعدة مقولة بن غوریون: إذا ضعفت القاهرة 


ودمشق ویغداد فنحن في آمان. 


ويدهي أن تدعم الحركة الصهيونية احتلال العراق» أو هي الامر بذلك. فهي 
الموجه الرئيسي للسياسة الأمريكية عبر العقود الماضية وحتی اليوم» فاليمين الأمريكي 
المتطرف یقوم على فکرة» أو مبدأء أو حقيقة أن المسیح عليه السلام سوف يأتي 
لتحریر القدس» لإقامة دولة يهودية متطرفة. وما نراه في آیامنا هذه وعبر العقود 
الماضية من سيطرة اللويي الصهيوني. بكافة آطرافه ومسساته نقف على أنه من 
يوجه السياسة الأمريكية؛ الأداة التتفيذية للحركة الصهيونية» فاحتلال العرق وفق 
سیاساتهم ضرورة لالغاء الوجود الفلسطيني والعربي» ولإضعاف الدول العربية؛ دينيًا 
وسياسيًا واقتصاديًا... الخ» الأمر الذي يصب في (طار الحركة الصهيونية. وما سلوك 
ترامب وسياساته ومن جاء بعده تجاه القضية الفلسطينية وحركات المقاومة العربية إلا 
دليلآ على ذلك» ولن تتوقف هذه السياسة» أو هذا المنهجء فالأيام المقبلة ستشهد 
احتلالاً وتمزيمًا وسيطرة وهيمنة وتخضيع هذه الأمة بكل السبل والوسائل؛ سياسيّاء 
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وعسکریا» واقتصاديّاء خدمة لدولة الاحتلال الاسرائیلی. فدولة الاحتلال هي جزء من 
الدولة الأمريكية» وهي بوابة الهيمنة على وطننا العربي» وهي مفتاح الهدم والتقسیم 
والتجزئة لأركان هذا الوطن» وما نراه من خضوع أنظمة وتطبیع يؤكد ذلك. 


إن احتلال العراق كان وما یزال معول هدم لهذه الأمة وتمزیقا للكيان العراقي 
على قاعدة السياسة الأمريكية التي یتحکم بها اللويي الصهيوني وآدواته: برایمر 
الأمريكي وجورج بوش الابن الذ عد نفسه مرسلاً من الله لاحتلال العراق وتمزیق الوطن 
العريي والاسلامي. ولم تقم مجریات الأحداث في بعض الدول العريية تحت ما سمّي 
بالربیع العربي الذي أطلقته السياسة الأمريكية التي أدت إلى إشعال فتیل هذا الخریف 


العربي الذي هدم دول عربیة» وأضعف ف أخرى. 


إن احتلال العرق أدَى إلى تمزيق الشعب العراقي؛ دينيًا وسياسيّاء وإلى إشعال 
الفتن الطائفية والمذهبية والعرقية» وفق السياسة الأمريكية» وإلى نهب المتاحف الأثرية 
والآثار التاريخية واحتواء منابع النفط وإلى الهيمنة على مقدرات العراق؛ بتعدديتها 
وأنواعها. كما أذت إلى نزوح ملايين من أبناء الشعب العراقي وتشتتهم في أرجاء الوطن 
العربي والعالم» وإلى قتل كثير من العلماء الذين رفضوا الخضوع لمطالب السياسة 
الأمريكية» أو إلى اختطافهم وترحيلهم إلى الكيان الصهيوني» وإلى أمريكاء واجبار 
بعضهم على الرحيل؛ هريًا وخوفًا من سياسة الاحتلال. 

لقد أصبحت بغداد في ظل الاحتلال الأمريكي مدينة فوضى وقتل وإرهاب بكافة 
الوسائل: اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا وتفككًا اجتماعيًا وأسريًا. ووفق هذه الرؤية انبنت 
رواية 'فرانكشتاين في بغداد" التي جسّدت مشكلات الفوضى والقتل والهيمنة والسيطرة. 
بفعل الاحتلال الأمريكي لبغداد. 


332 


إن عنوان الرواية انبنی على ثقافة الکاتب وقراء‌اته ورؤيته لالیات مخلفات 
الاحتلال. ولتفتت البنی الاجتماعیق وتفکك آواصر العلاقات العائلية» وانهیار 
الاقتصاد. الأمر الذي آدی إلى ظهور شرائح اجتماعية واقتصادية قامت على السلب 
والنهب والقتل» وعلی المصالح الفردية والسياسية وا لاستراتيجية. وقد جاء اختیار العنوان 
آقرانکشتاین في بغداد" على قاعدة رواية فرانکشتاین" أو إله النار الجدید التي کتبتها 
القاصة الانجليزية "ماري شبلي" (1815-1797م)» ونشرتها عام (1818م). لقد 
آخبرها زوجها الشاعر بیرس بسر جون لیند الطبیب الاسكتلندي» الذي کرر تجرية 
جلفاني في بربطانیا قبل وفاة جلفاني. فهو كان من أكثر المتحمسین لفكرة وجود 
کهریاء حیویة" تعطي مظهر الحياة للکائنات الحية. 


وقد روت الكاتبة قصة عالم شاب خلق مخلوقا غريبًا عاقلا بتجرية علمية غير 
تقليدية» وجاءت الرواية فانتازية رومانسية» خلطت بين الأحداث القومية والأحداث 
الرومانيسية. فهي رواية مبكّرة للخیال العلمي. وقد جاءعت شخصية الرواية فرانکشتاین 
إشارة إلى الوحش نفسه» على الرغم من أنه اسم من صنع وحش الرواية 'فيكتور 
فرانکشتاین" الذي لقب باسم هذا الوحش. 


إنها رواية عن ذلك المسخ الذي صنعه عالم مجنون من بقایا الجثث بطريقة ما. 
ويعد هذا الوحش مفتاحًا لعالم من الرغب والوحوش الأسطورية» التي تناولتها کتب 
الرعب وصالات السینما على مدی سنوات طويلة. 


وقد تحدث الوحش إلى فیکتور فرانکشتاین قائلاً: "كنت يجب أن أكون آدم الخاص 
بك لكتي بدلاً من ذلك كنت الملاك السيء". وتمثلت عقدة فرانکشتاین في روایات 
إسحاق آسیموف» التي تدور حول الرویوتات» ویمکن الرجوع إلى الویکیبدیا للوقوف 
على شخصية فرانکشتاین آکل النباتات والحیوانات» ولیس كمصاصي الدماء أو الذئاب 
الضاریة. 
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وقد استمدت ماري الأفكار لشخصية فرانکشتاین من کتاب "همفري ديفي" القائم 
على "لفلسفة الكيميائية"» وتدور قصة فرانکشتاین حول دکتور جراح يُدعى فرانکشتاین 
یبحث عن سر الحیاة. وقد توصّل إلى قناعة أن الكهرباء هي جوهر الحیاة» وأنها من 
يشكل الفرق بين الجسد الحي والجسد الميت» ولكي يثبت وجهة نظره عمد إلى سرقة 
الجثث وانتزاع الأعضاء المتفوقة منهاء ثم يعيد لحمها لتركيب "الرجل الخارق". وحين 
احتاج إلى دماغ بشري قام بسرقته مع مساعد مركز من إحدى كليات الطب. لكنهما 
سرقا بطريق الخطأ دماغ مجرم معتوه توفي للتو» ويعد زراعة الدماغ في الجمجمة 
أقاما فوق المعمل برجًا معدنيًا لالتقاط إحدى الصواعق الكهريائية» ومدّا من البرج 
أسلاكًا تتصل بأعضاء المخ الممدد بانتظار عاصفة رعدية. وقد ضریت في اللحظة 
الحاسمة صاعقة هائلة قمة البرج فانتقلت ملايين الفولتات الكهريائية إلى الجنّة؛ 
فتحركت بعنف ودبّت فيها الحياة» واستيقظ المخ المجنون"77). 


234 


في إطار هذه الرؤية اعتمد آحمد سعداوي في روایته: فرانکشتاین في بغداد" 
شخصية الشسمة التي قام هادي العتاك» وفق رؤية الکاتب» بجمع بقایا أشلاء ضحايا 
وأجساد التفجیرات الارهابية خلال شتاء عام (2005م)» وشکل من هذه البقایا مخلوقًا 
غريبّاء لیقوم بقتل شخصیات على درجات متفاوتة: سياسية وعسكرية ومرتزقة وجنود 
قوات آمريكية وعصابات سلب ونهب. إنه خلاصة ضحایا یطلبون الثأر لموتهم؛ 
وأضاف الیه روح ضحية واسم ضحية آخری. لقد جعله العتاك أداة قتل بعد أن تقمص 


شخصية دانیال» وقد قزر ألا يتحرك علنًا. 


وقد اطلع محمود السوادي على ما كتبه علي باهر السعيدي في العدد الأخير من 
مجلة الحقيقة عن قوانين تعمل على مدار الساعة مثل القوانين الفيزيائية» التي تتحرك 
وفقًا لها الریاح» وتنزل الأمطارء وتتحرك الصخور من الجبال ساقطة على الأرض؛ 
قوانين لا تعمل إلا في ظروف خاصة وإذا ما حدثت فسيستغرب الانسان» ويقول هذه 
خرافة غير مقبولة» أو معقولة» أو معجزة. وافترض محمودء وفق هذه الرؤية» أنها 
تلخص فكرة الشسمة عن أسباب وجوده. غير أن العتاق» وفق رؤيته الخيالية» يرى 
أن الشمسة 'مصنوع من بقايا أجساد ضحاياء مضافًا إليها روح ضحية واسم ضحية 
أخرى. إنه خلاصة ضحايا يطلبون الثأر لموتهم حتى يرتاحواء وهو مخلوق للانتقام 
والثأر لهم۲٩.‏ 

وقد انتقم الشمسة من الشخاذين اللذين قتلا شخاذین أخرين» فهو يرى أن أربعة 
الشحاذين مجروحون أرادوا قتله» فتخلص منهم» ويرى محمود السوادي» وفق رؤبته 
الفلسفية» أن هذا الموقف هراء» فالقتل والجرائم المرتكبة والمتتالية ليست إلا من صنع 
عملاء الاحتلال الأمريكي للعراق» فالشمسة لا يقصد إخافة الناس؛ لأنه في مهمة 
نبيلة» ولذا لا بذ من إنجاز مهامه بأقل قدر من التكاليف والمعرقلات» وقرر ألا یتحرك 
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علنّاء وأن یتحاشی الناس قدر الامکان. وقد قتل آبا زیدون انتقامّا لدانیال تیداروس 
وقتل ضابطا في بيت القحاب؛ لأنه تسبب بمقتل ضحية أخذ هادي العتاك بعض 
اصابعها ورکبها لجسد الشسمة الذي یتحلل |ذا لم یقتل أحدًا ليعؤض خلایاه واعضاءه؛ 
التي تتساقط من جسده. ووفق رؤية هادي العتاك فان الشسمة لن یتوقف عن القتل 
إلا إذا قتل جمیع المجرمین الذين أجرموا بحقه(") حتی هو إذ قال له بأن یقتله آخر 
القتلی؛ لأن حیاته في ظل هذه الأوضاع والظروف غير ملائمة للحياة» لکن الشسمة 
لن يقتله لأنه (هادي) يمذه بخلايا موتى جدد» لتعومض خلايا جسده» التي تتساقط من 
تلقاء نفسها في الوقت المحدد إذا لم يقتل أحدًا. 


وقد سجل محمود السعداوي مجريات الأحداث من قتلى ومجرمين وشرطة تقتاد 
هؤلاء المجرمین» فهم كلهم من قبيحي المنظر حيث كان بعضهم بعيوب خلقية ولاديةء 
والآخرون نتاج الحروب والتفجيرات الإرهابية» وفق ما جاء في مُسجلة محمود 
السعداوي. 


وقد عد الشسمة» وفق ما ورد في جهاز الکمبیوتر» أن رسالته سماوية» فهو المسيح 
المخلصء وهو الرد والجواب على نداء المساكين» يقول: نا مخأص» ومنتظر ومرغوب 
به» ومأمول بصورة ما. لقد تحرّكت أخيرًا تلك العتلات الخفيّة التي أصابها الصدأ من 
ندرة الاستعمال. عتلات لقانون لا يستيقظ دائمًا. اجتمعت دعوات الضحايا وأهاليهم 
مرة واحدة» ودفعت بزخمها الصاخب تلك العتلات المخفية» فتحركت أحشاء العثمة 
وأنجبتني. أنا الردّ على ندائهم برفع الظلم والاقتصاص من الجناة". ويؤكد الشمس 
وفق هذا القول» أنه المخلصء وأنه سينجز أمثولة القصاص للأبرياء الذين لا ناصر 
لهم إلا آلامهم وخلجات أرواحهم؛ الداعية لدرء الموت وإيقافه. 


وفي ظل رسالته أو مهمته وجد نفسه آنهم حولوه إلى مجرم وسقّاح» على الرغم 
من أنه ينفذ مهماته لإنقاذ الأرواح ولإقامة العدل. فالواجب الأخلاقي والإنساني يدعو 
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إلى نصرته والوقوف في صفه لأجل إحقاق الحق والعدالة في هذا العالم الخرب 
والمخزب وفق آطماعه» وجنون السلطة. وشهوة القتل المفتوحة دائمًا على مزيدٍ من 
الدماء. ومن يتبع مجریات الأحداث في العراق منذ عام (2003م) حتی الیوم یجد 
القتل والتدمیر على آيدي القوات الأمريكية وجماعاتها وتنظيماتها الارهابية والتکفيرية 
ومن أيد سلطوبة في العراق» تنفذ ما یطلبه الاحتلال الأمريکي. ویوکد الشسمة» 
الشخصية الفاعلة - ابن النظام السابق- ضرورة محارية المحتل» إلى جانب آعوانه 
من رجال النظام العراقي قبل الاحتلال» ويخاصة الساحر القيادي في نظام الرئیس 
العراقي» صدام حسين» الذي بذل کل جهد لدفع الاحتلال الأمريكي خارج بغداد بقيادته 
العسكرية للجیش العراقي» لکنه أخفق في ذلك لمنظومة الأسلحة الأمريكية وقوتها 


- 


الغاشمة. 


وبكشف الشسمة عن رجاله. القياديين من قادة عسكربين» ورجال إعلام» مثل 
السفسطائي البارع في تبرير الأفكارء وذلك بمحاولاته حشد العراقيين وتأييدهم المقاومة 
العراقية ضدّ الاحتلال الأمريكي» وكذلك أحد الضباط في جهاز مكافحة الإرهاب الذي 
يزوده بأسماء العملاء والخونة» ويسرّب إليه كثيرًا من المعلومات المهمة التي تفيده في 
تحركاته الصعبة» وعزا سبب لجوئه إليه بسبب أخلاقياته الصارمة ووطنیته» وتمسكه 
بضرورة محارية الإرهاب الأمريكي والإسرائيلي» الذين سرقوا مقدرات العراق وآثارها 


وخزائنها المادية والأثرية. 


ولم تقف مكوّنات الحركة الوطنية عند الشسمة القيادي المهم في محارية الإرهاب 
الأمريكي وآعوانه» الذين تعاملوا معه لاحتلال العراق» وإنما تعداه إلى شخصيات أخرى 
أطلق عليهم المجانين الثلاثة: الصغير والكبير والمجنون الأكبر بوظائفهم الدقيقة. فهم 
يرونه المخلص الأكبر؛ لأنه» وفق رؤيته» بنية فكرية وثقافية وإنسانية وعقدية وعرقية 
وقبلية وجنسية وخلفيات اجتماعية متباينة. إنه يمثل كافة أطياف المجتمع العراقي؛ 
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طائفيًا ومذهبیّا وعرقیّا بحذاذاته» التي تكوّن ماهیته وبناه على تعددیتها وحقولها 
وانتماء‌اتها» یقول وفق ما جاء في الکمبیوتر أنه یمثل: "هذه الخلطة المستحيلة التي 
لم تتحقق سابقّاء أنا المواطن العراقي الأول". هکذا كما يراه المجنون الصغير. أما 
المجنون الكبير فيراه أداة الخراب العظيم؛ الذي يسبق ظهور المسيح عليه السلام الذي 
بشّرت به الأديان السماوية. فهو الذي سيفني البشرية الضالّة والمنحرفة والمارقت 
ويمساعدته فسيسرّع من قيام المخّص المنتظر. 


ويراه المجنون الأكبر أنه المخلص الأكبرء فهو كامل الجنون وهو صفحة بيضاء 
تتلقى الحكمة الخارقة والمتجاوزة لحدون العقل» وبتحدث دون أن يعي بلسان الحقيقة 
الصافية. وعلى الرغم من ذلك يقول الشسمة أنه في قادم الأيام 'سيكتسب جزغا من 
صفاتي الخالدة» وسيغدو اسمه محفورًا بجوار اسمي في أيّ مدونة تتحدث عن هذه 
المرحلة العصيبة والفاصلة في تاريخ الأرض وتاريخ هذا البلد"ء ويؤكد الشسمة أنه 
روح الشعب العراقي. 


ویسجل الشسمة سيره ليلآء فهو السائر الوحيد في شوارع طويلة فارغة» حتى من 
القطط والكلاب السائبة» إذ لا شيء سوى الرصاص؛ الذي يشتدٌ وبتزايد مع اقتراب 
منتصف الليل. وقد زوّده العدو" ببضع هويات ووثائق جيدة الصنع» وغير قابلة 
للکشف. كما زوده الساحر مسارًا دقيقًا لحركته بين الأحياء السكنية والشوارع والأزقة» 
ليمنحه فرصة الإفلات عند الضرورة من كل ما يمكن أن يضعف حركته. وقد تجسدت 
مهمته الأخيرة في البحث عن رجل في تنظيم القاعدة في منطقة أبي غريب عند أطراف 
بغداد» وكذلك في اعتقال أو قتل ضابط فنزويلي من المرتزقة في شركة (بلاك ووتر) 
التي تعمل في بغداد لينتهي كل شيء» لكن الأمور سارت في غير ما كان يرمي إليهء 
إذ أصيب بطلقات نارية» وكاد يفشل في الوصول إليه. فهو يزود الكثير من العصابات 
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المسلحة على اختلاف هویاتها وخلفیاتها العقدية» أو السياسية بالدینامیت ومواد 
التفجیر » فهو تاجر موت. 

وقد أسعفه السفسطائي والساحر بمحاولة خياطة الأجزاء الممزقة من جسده» لکنه 
شعر أن بعض القطع» ويخاصة من کتفه رفضت العلاج أو أن تستقر في مکانها. 
فهي ذائبة» ورأى أن أجزاء من جسده تساقطت على الأرضء وانتشرت رائحة موت 
عفنة وقوبة. وقد قال له الساحر أن کل من يقتله يغذي جسده. وتمٌ غلق حسابه» وأنه 
إذا ما انتهی من الثأر لجميع الضحایا قبل الوقت المکتوب لاجله فان جسده سیظل 
متماسگا» ثم یذوب بعد انتهاء المهمة... آما إذا تخر فلن یتبقی لدیه آمام مهمته 
الأخيرة إلا تلك القطعة الأخيرة من طالب الثأر الأخير7). ولکن السفسطائي رفض 
هذه المقولة أو هذا الموقف. إذ قال ردا على قول الساحر: "لا يموت ولا یذوب. ولا 
أي ضرطة من الضراط المعلب.. أنت کذاب تريد |خافتنا. المخلص لا يموت"12). 
وقد أَيّد المجنون الأکبر وجهة نظر السفسطائي بقوله: "نعم» المخلص لا يموت" '. 


وقد استخدم الراوي» على قاعدة صراع رجال الفضاء في الأفلام الكرتونية 
والمسلسلات» طرق علاج جديدة لرآب جروح الشسمة القيادي» رمز المقاومة» فهو 
بحاجة إلى صيانة كاملة والی قطع غیار جديدة لینفذ مهمّته؛ قتل الضابط الفنزويلي 
المرتزق بحي الكرادة آولا» وقتل القيادي في تنظیم القاعدة وبذا تنتهي مهمته لیغادر 
هذا العالم الغریب. ويروي أنه دخل في غيبوية ثم استیقظ لیری المجانین الثلاثة ینحتون 
فوقه ويرممون آشلاءه المتقطعة بقطع غیار من جسد جّة "لیس" ثم غسلوه من 
الدماء وسوائل البلازما اللزجةء ثم أعطاه "العدو" ملابس ضابط في القوات الأمرركية 
مع بطاقات هوية مناسبة» وقالوا له: لقد أعدنا إحياءك"27!). وقد عدّه المجنون الکبیر 
أنه "الثقب الأسود والعزرائیل الأكبر الذي سيبتلع هذا العالم كله مرعيًا بالبركة 
الالهیة(. أما المجنون الأكبر فقد أملى على أتباعه أن الشسمة في كتابه المقدس 
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صورة الاله المتجسدة على الأرضء وأنه "لباب" لهذه الصورة» رغم أن رؤيته كانت 
محرّمة عليهم؛ وكانون يسجدون على الأرض إذا ما رآوه في أدراج البنای۹" آما 
العدو" فقد ألقي القبض عليه واتهمه بالتعامل ضد الجيش والشرطة وضد القوات 
الأمربكية. 


وقد سجل الشسمة تاريخ غ العراق وتعاقب أجيال وحكومات ودول» في حقب زمنية 
وأزمان خلت» لذا فهو لا يريد أن يختلف عنهم» ولذا كان حريصًا على أن لا يرحموا 
جسده إذا ماتت خلاياه ذات اللحوم غير الشرعية» أي لحوم المجرمین» على الرغم من 
أنه لا أحد يحدد نسبة الإجرام في شخص ماء وفق تساؤل الساحر» فكل فرد لديه نسبة 
من الإجرام تقابل نسبة من البراءة» على قاعدة أن كل إنسان يتشكل بنسب معينة 
صالحة أو غير صالحة. إجرامية أو غيرها. فالانسان عبر تاريخه تتشكل خريطته من 
إيجابيات وسلبيات» وفق بناه الفكرية وعواطفه وإراداته ومواقفه» على قاعدة رؤية 
الساحرء التي لم يأخذ السفسطائي بهذه الرؤية الفلسفية بجدّية. 


وقد شعر الشسمة أن بعض خلايا جسده رممت» ويخاصة عينيه من لحوم جثث 
لأجساد مجرمة دون أن يعرفوا مصدر هذه الخلاياء فهو يقتل من أجل أن يستمر في 
الحياة» مبرره الأخلاقي الوحيد. إنه لا يريد الذويان والتلاشي. إذ لا أحد يرغب في 
الموت دون أن يفهم لماذا یموت. وإلى "أين يتجه بعد 5 وهو لا يعرف جوايًا 
على هذین. لذلك يتشبث بالحياة أكثر من غيره الذين لا يدافعون عن حياتهء17۲) 
على الرغم من أن أمريكا هي التي أوجدت التنظيمات الإرهابية والحروب في المنطقة 
العربية على قاعدة مصالحهم الاستراتيجية» يقول محمود السعداوي أن مشروع أمريكا 
"هو خلق هذا الكائن بالتحدید» خلق هذا الفرانكشتاين وإطلاقه في بغداد. الأمريكيون 
هم من وراء هذا الوحش"9١).‏ وفي ضوء هذه الرؤية ظلّت صورته تنمو وتكبر وتتضخم 
بأشكالها واتجاهاتها وبني أفكارها وهویاتها في أرجاء المجتمع العراقي. ففي الوقت 
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الذي يرى فيه سکان حي الصدر أنه وهابي فان سکان حيّ الاعظمية تراه متطرفا 
شیعیّا في ظل الاتهامات المتبادلة بين مذهبي السنة والشيعة آما الحكومة العراقية 
فتصفه بأنه عمیل لقوی خارجية. بینما يراه الأمريكان وفق ما صرح به الناطق الرسمي 
باسم الخارجية الأمريكية ذات مرة بأنه رجل واسع الحيلة یستهدف تقوبض المشروع 
الأمريكي في العراق۲" ۰ على الرغم من أن أمريكيا هي التي أوجدت الجماعات 
الإرهابية وخلاياها والحروب. التي افتعلتها في الوطن العربي» على قاعدة مصالحها 


الاستراتيجية. 


ويؤكد ذلك التقرير المهم الذي كتبه أحد زعماء فدرالية الأخوة العالمية (۴8۱) بعد 
صحوة» وهو على فراش الموت» كشف فيه بعض أسرار ضميره الاستراتيجية الأمريكية 
في منطقة الشرق الأوسطء واستعمالهم سياسة "الراية الخدّاعة". يقول: 'طبعًا إننا ما 
بلغنا هذه النجاحات الكبيرة في تدمير العراق» خصوصًا كنموذج لبلدان الشرق الأوسط 
إلا لأننا استعتا بخلاصة تجارينا السابقة» التي نفذناها في العالم» والتي أطلقنا عليها 
تسمية (سياسة الراية الخداعة) (۳۱08 56ا۰)۲ والتي تعني قيامنا نحن بعمليات إرهابية 
ضد مصالح بلادنا وننسبها إلى خصومناء لكي نعطي التبرير لإعلان الحرب عليهم. 
وقد أنجزنا عمليات ناجحة كثيرة في هذه الخصوصء من أبرزها هجومنا نحن ضد 
أسطولنا (۲۱۵۲۵0۲ ۳۵۵۲۱) عام (1941م) الذي منحنا الحجة لمهاجمة اليابان والغاء 
القنبلتين الذريتين عليها ثم احتلالها... وكانت ذروة نجاحاتنا في الشرق الأوسطء هي 
عملية تدمير برجي التجارة العالمية في نيويورك عام (2011م)۰ وإيجاد اسطورة (بن 
لادن والقاعدة)» ثم نجاحنا الفائق في العراق بتأجيج الحرب الطائفية» ونشر العنف 
والأحقاد من خلال فرضنا سياسة (اجتثاث البعث)» التي كانت لاجتثاث الدولة العراقية 
نفسها'(18). 
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وفي إطار هذا المقال تبت آمریکا سياسة الاقصاء-الاجنتاث» وقتل کوادر العلماء 
والقادة العسکربین والحزبیین من خلال فرق الموت السئية والشيعية» تحت أسماء 
مختلفة؛ سياسية وغیرها تحت مسمی (مقاومة الاحتلال) المدعومة من قبلنا. ولم تخرج 
سياسة آمریکا عن داثرة التخطیط لقتل رئيس الولایات المتحدة کيندي لأنه رفض 
تكوين میلشیات تقوم بعملیات إرهابية ضد القاعدة الأمريكية في (کوبا) من أجل اعطاء 
الحجة لمهاجمتها. ولذا اضطرت حكومة الظل الأمريكية اغتیاله» ونسبوا الاغتیال إلى 


شخص معنوه. 


ويؤكد السعداوي في الرواية أن آمریکا هي التي آوجدت المنظمات الارهابية وافتعلت 
الحروب في المنطقة لمصالحها الاستراتيجية» یقول السعداوي أن مشروع آمریکا المدمر 
للعراق هو خلق هذا الکائن بالتحدید» خلق هذا الفرانکشتاین واطلاقه في بغداد. 
الأمريكيون هم من وراء هذا الوحش"”'. لقد آخبره الساحر أن نصف خلایا جسده 
مکونه الآن من لحوم مجرمین» فاستغرب الشسمة ذلك: وهل كان جسد -القديس- 
مقدسّا حمًا؟ 


- ماذا تعنی؟ 
- مادا السلاح ة ۳ 
دام حمل السلاح فهو مجرم 

وتأکد الشسمة أن السفسطائي هو من قتل الساحر» في إطار صراع المصالح 
والاقتراب من القيادي وصاحب الکرسی. فقد قال له أن السفسطائی آقنعه أنه نصف 
مجرم» ثم سيصبح مجرمًا كاملا أو المجرم الذي ۷ شبه له ولا ند. لأنه مکون من 
مجرمين» أو من حزمة من هؤلاء. وتأكد الشسمة آنهما - الساحر والسفسطائي عدوان؛ 
ولا يذ أن يتخلص أحدهما من الآخرء لذا تخلص السفسطائى من الساحر. لقد ری 
الشسمة أنه أصبح مقدسًا لدى شباب كثر من المسلمین» بعد رؤيته لهم يسجدون له 
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وهو يمر في الشارع من خلالهم. إنهم يؤمنون بأنه وجه الربَ الأرضي حسب تعالیم 
المجنون الأكبر أبو بكر البغدادي» أو من یشبهه "الذي لفت عمامة برتقالية على رأسه 
وأسبل لحيته وغدا نبي الديانة الجديدة جوهرًا ومظهرًا...'217)» على قاعدة النظام الجديد 
وحكم ولاية الفقيه» الذي جاءت به أمريكا بعد احتلال بغداد وكامل التراب العراقي. 


إن شخصية الشسمة ذات أبعاد ودلالات ورموز سياسية ودينية وعرقية وعقديةء 
ولم يقف الصراع بين أتباعه عند حد الساحر والسفسطائيء وإنما انتقل إلى أتباع هؤلاء 
طائفيًا وعرقيّاء ويخاصة بين المجانين» الأكبر والكبير والصغیر؛ وبين الطوائف 
والقيادات التابعة له في ظل النظام العراقي القائم» على اختلاف هوياته وآلياته 
وانتماء‌اته» حتى داخل الطائفة الواحدة. 


إن شخصية الشسمة تدرك أن مهمته الاستثنائية» كونه قاتلاً استثنائيًا وإرهابيًا 
مدبلجّاء ومنفذا لقاعدته الأمريكية لا يموت بالوسائل التقليدية» ولذا عليه أن يستثمر 
هذه الخصائص والإمكانات المميزة لخدمة الطبقات الكادحة من وجهة نظره» وخدمة 
الحق والحقيقة والعدالة حتى يأتيه اليقين بالخطوات. التي يجب تحديدها واتباعهاء ولذا 
لا بد أنه سينتقي قطع الغيار التي يحتاجها من أجل أجساد من يستحقون القتل. فهذا 
الخيار ليس مثاليًا لكنه الأفضل حاليّاء إذ أن رسالته هي إعادة رحى النظام السابق 
مهما كانت أسباب المعوقات والعراقيل!72). 
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ثانیا: الحكواتي وحکایاته المتقلبة: 


تشکل شخصية هادي العتاك نموذجا لکثیر من الحکواتیین الذین یمزجون حکاياتهم 
المتخيلة بتفاصیلها الواقعية الدقيقة. فهادي العتاك رجل في سن الخمسین قذر الهينة 
غير ودودء وسکیر. وقد طلب من أم دانیال أن تبیعه الأنتيكات التي تحتشد في بیتها 
والساعات الجدارية والسجاجيد والتماثيل الصغيرة» وعاجية السيدة العذراء والطفلء لكنها 
طردته كما طردت فرج الدلال بائع الأثاث والخردوات. 
كان هادي العتاك حريصًا على إيراد التفاصيل الواقعية» وهو يجلس على تخت 
في مقهى عزيز المصري. الذي كان يغري الضيوف الجدد بسماع حكايات وأكاذيب 
هادي العتاك» المتداخلة بقصص وأفلام ومسرحيات عربية وأجنبية يشاهدهاء ويخاصة 
الأفلام الهوليودية. وسجل ذلك محمود السوادي القادم من مدينة العمارة جنوب العراق 
والمقيم حاليًا في فندق "العرویة" العائد لأبي آنمار» مجريات حكايات الحكواتي بصحبة 
صحفية ألمانية ومترجم عراقي ومصور فلسطيني» من أجل إعداد فيلم وثائقي عن 
عمل الصحفيين العراقيين بعد احتلال بغداد والعراق» وقالت الصحفية الألمانية لمحمود 
السوادي أنها لم تصل إلى نهاية حكاية العتاك» وقالت له: في إطار الحوار 
- هذا يروي فلمًا... إنه يقتبس من فلم شهير لروبرت دي نيروا. 
- نعم. هو يشاهد أفلامًا كثيرة على ما يبدوء إنه شخص مشهور في المنطقة. 
- كان عليه أن يذهب إلى هوليود إذن'237). 


وفي ظل الدمار والخراب في بغداد والانفجارات واللصوص والمرتزقة وانتشار 
الانحراف النسوي» يكشف عزيز المصري ما آل إليه بيت الحكواتي من إيواء المومسات 
والمتاجرة بهن» لتعزيز كسبه المادي. ولم يتوانَ الحكواتي هادي العتاك عن أسئلة 
المستمعين لحكاياته وقصصه المتداخلة بين الواقع والأخيلة» وعن الجثة التي شكل 
منها شخصية فانتازية متخيلة حتى لا تتحول إلى نفايات على الرغم من أنه يعمل 
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تاجرًا للنفايات من خردوات وغیرها. ولم یتوان عن رده على الأسئلة التي تتعلق بسيرة 
الجثَة المصنوعة من آشلاء الجثثء عارية لیلا!2. على الرغم من أنه یتحدث عن 
هذا الزمن بأنه زمن الأكاذيب» على قاعدة حکایاته وروایاته التي يرويها للمستمعین 
في المقهی. 


لقد أدرك العتاك أن الرجل العجوز عبد الودود الآمرلي باع بیته؛ لأن الظروف لا 
تؤهله للبقاء في بغداد. فقد تخلّى عن کل شیء: ذاکرته» وبیته» واقامته وحیاته في 
بغداد؛ لیلحق صديقته» كي يقضي شهر عسل متأخر بالمتبقي من حیاته(". 


ولم یخرج هادي العتاك عن عمله» فهو يرتاح لترثرته بالسوالیف دون أن يتأثر 
بردود الأفعال» فكل شيء يمر به يحوّله إلى خميرة القصة أو لحکایات الیوم الاتي. 
ويدهي أن یخضع هادي العتاك للتحقیق. فقد حقق معه الضابط الوردي» وتوصل إلى 
أنه کذاب وشبه مجنون(*» وذلك في ظل رؤية العتاك تدهور الأوضاع الاقتصادية 
وتأکلها» وفي ظل وحدته بعد فقدانه الأصدقاء والمعارف» ویعد اکتشافه سرقة البیوت 
والقتل وعملیات الخطف والانفجارات ومطاردة الشرفاء والوطنیین. لقد عايش هادي 
العتاك مصائب کثیرة(71) فهو لم يرتكب جرمّا في حياته سوی اطلاق الأكاذيب غير 
المضرة» وبخاصة كذبته الكبرى عن الشسمة» على الرغم من أن صاحب المقهى» قال 
عنه أنه ابن جثية. وقد حدّث محمود السوادي أن الشسمة ليس إلا شخصية (ناهم 
عبدكي)» صديق العتاك الحميم وشریکه ورفيقه» الذي فقده جرّاء انفجار مروع. وقد 
شاهد جثته في المشرحة» حيث اختلطت الجثث المهشمة بعضها ببعضء وقال له 
الموظف في المشرحة: اجمع لك واحدًا وتسمه. خُذ هذه الرّجل وتلك اليدء وهكذا. 
الأمر الذي تسبب بصدمة كبيرة لهادي '(28). وبدهي أن يتغير هادي العتاك» وغدا 
أشبه بالمجنون. وقد عرف عزيز المصري أن هادي محا شخصية صدیقه» واستعاض 
عنه بشخصية أخرى - الشسمة- التي ابتدع حكايتهاء ووضعها مكانه. 
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الثا: الحروب والاستنمار التجاري 


اختلفت الاراء والمواقف المتداولة من أم دانیال» فبعضهم يراها مبروكة ويد الرحمن 
على کتفها آینما تحلٌ أو تمضيء وبعضهم یبالغ بالقول بشکل صریح أن هذا الحي 
من حظه أن ینهار» ویخسف الله به الأرض منذ زمن بعید. لولا بعض سکانه المبارکین 
ومنهم أم دانیال العجوز» ویعضهم الآخر يراها آنها لا مبروكة ولا هم یحزنون. فهي 
امرأة مجنونة بشکل میژوس منه» على قاعدة رفضها بیع بیتها بعد تدمير الحي بالغارات 
الأمريكية. ففرج الدلال الانتهازي» وتاجر العقارات استغل ما حدث ویحدث في العراق؛ 
جراء الاحتلال الأمريكي عام (2003م) على قاعدة رویته استثمار المنازل والأبنية 
بفعل الظروف الطارئة» وهروب الناس من منازلهم. فهو تاجر انتهازي بکل الوسائل 
والطرق المتاحة له» حتی آقاربه سخّرهم لتجارته» وقد دفع أكثر من مرة جارات أم 
دانیال لاقناعها ببيع منزلها» حتی أن بعضهن اتهمن بتلقي الرشوة من فرج الدلال. 
ووسط بؤس الظروف وأجواء الفوضی وغیاب الدولة استثمر الدلال هذه الظروف 
واستثمر آقاریه على قاعدة آنهم قّته الفعلية التي فرض بها سيطرته وسطوته واحترام 
الآخرين له. وبذا جعل استیلاءه على المنازل والبیوت المهجورة والمتروكة مزا شرعيّاء 
على الرغم من أنه لا يملك أدلة» أو أوراقا تثبت ملکیته لها. فقد وضع يده على كثير 
من البیوت التي ترکها ملاکها. ومجهولة الملاك داخل المنطقة» وحوّل هذه البیوت 
إلى موتیلات صغيرة ورخيصة» يؤجرها إلى العمال الوافدین من المحافظات أو للعوائل 
الهارية من مناطق مجاورة لأسباب طائفية» أو لتداعیات ثأر قدیم جری استعادته بعد 
زوال النظام السابق ۲( 


ولم یتوان فرج الدلال عن کشف ما یعتمر في نفسه. فهو وان طالت به الأيام 
فسوف يمتلك بيت أم دانیال إيليشوا لتعلقه به. وقد امتلأ فرج الدلال بالرعب الذي 
أسكن روحه» وهو يستمع إلى سؤال الأمريكي - الذي ينظر إليه باتهام- عن بيته ومن 
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يسكنه» فبدا مذهولاً مما يرى ويسمع» فهو على الرغم من سطوته في المنطقة إلا أنه 
يخاف من الأمريكان. فهم يتصرفون باستقلالية كبيرة» وبقوة الاحتلال دون أن يقف 
أحد في وجوههم» أو يحاسبهم. إذ يمكنهم أن يقذفوا به أو بغيره وراء الغيوم بمجرد تغير 
مزاجهم. وأوضح له الدلال أنه يستأجر هذا البيت من الدولة منذ خمسة عشر عاماء 
ویدفع الأموال بانتظام إلى محامي دائرة الأموال المجمدةء وسأله المحقق عمن قتل 
الشحاذين الأريعةء وتساءل هل نزل عليهم قضاء الله وقدره وهم جلوس مكبلين» يمسكون 
بعضهم بعضاء وكأن الأمر يتعلق بلوحة فنیة(". 


وعلى قاعدة الاستثمار حاول فرج الدلال إقناع أبي أنمار ببيع فندقه بعد إعادة 
ترميم ما انهدم منه بفعل الغارات الأمريكية على بغداد» وقدّم له عرضًا آدهش صاحب 
الفندق» وكان أكثر ما آدهشه هو تغيير اسم الفندق من فندق العروية" إلى فندق 
الرسول الاعظم("*» على قاعدة التجارة والتمويه. 


وقد تداعت أفكار أبي أنمار عبر تيار الوعي بعد أن أغلق كتايًا عن نبوءات نهاية 
العالم» فقد استدعت ذاكرته امتلاكه للفندق بصورها المتلاحقة الغاطسة في ذاكرتهء 
وعن شراكته لآخرء وتملكه الفندق بعد وفاة شريكه صاحب الفندق الأصلي. وتتالت 
التداعيات فشعر أنه يقف على دورة كاملة من حياته بأسرهاء أو على حلقة کبری من 
حياته» فوقف على أهم نبوءة يمكن أن يعثر عليهاء دون أن يكون لها علاقة بحياة 
البشر على كوكب الأرض أو علاقة برؤى الحجّابء أو بقرّاء الکت» أو بطوالع الغيب» 
أو بظهور مخلّصين للبشرية من أزماتها وأوضاعها وحرويهاء أو بارتطام الكواكب 
والنجوم» بل تتعلق بدائرة حياته التي يقترب قوسها من نقطة البداية!7. لقد عد فرج 
الدلال أن هذا الموسم هو الأكبر بالنسبة له فقد اشترى فندق العروبة» وغدا من أكبر 
الملاكين بفعل الظروف والأوضاع المتردية» التي لا تترك فرصة إلا للجريء والمجازف 
أمثال فرج الدلال. فقد أصبح في ظل الاحتلال من أكبر الملاكين في بغداد(3©. 
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رابعا: الصحافة فى زمن ال حتلال 


إن أحداث بغداد بمفرداتها وآلوانها وأنواعها وجرائمها التي يلعب فیها الأمريکي 
سياسة وجیشاء دورًا حاسمّا» لما یقومون به من آفعال» لا تمت للأخلاق بصلة» على 
قاعدة آهدافها وغایاتها الاحتلالية» ومرتزقتها» الذين یقومون بجرائم یرسم لهم الاحتلال 
خريطتهاء بتعددية آشکالها وطرقها وتنفیذها» ووفق هذه الرؤية فان دور الصحافة 
متابعة هذه الأحداث» وتسجيلهاء وفق رژیتها الواقعية والحقيقية لمجریات الأحداث» 
بأهدافها الاستراتيجية. ویمثل محمود السوادي الصحفي ذلك بأفلامه الوثائقية ومقابلاته 
الصحفية. وبأدواته: الکامیرا والمسجل والدیجتال والأوراق والأقلام. ويقف مدیره 
السعيدي موجهه ومرشده دالاً له وداعمّاء فقد طلب منه الاسراع للذهاب إلى مستشفی 
الكندي لأخذ صور للجرحی وللتحدث إلى الکادر الطبي والشرطة. وبدهي أن يلتقط 
صورًا لآثار التفجیر في ساحة الطیران» فوقف على حجم الانفجار» وما خفه من دمار 
وضحایا» وعلی نتائج قصف الأحیاء» ودوره في خلق آزمات سياسية واقتصادية للفنادق 


والأسواق وغیرها. 


وقال له صدیقه الصحفی حازم عبود ألا يحدثه عن نوال الوزبر المخرجة السينمائية 
على قاعدة قوله: المهم» بعد لا تحكي آمامی عن نوال الوزبر؟ خرّب جد نوال الوزیر . 


- آي؟ خزّب جدها٩۵.‏ 


إن نوال الوزیر هي الصديقة المقرية من مدیره» علي باهر السعيدي» رئيس التحربر 
الصحفي والکاتب الشهیر» والمعارض للنظام السابق والمقرب من طائفة واسعة من 
السیاسیین. الذین تظهر وجوههم كثيرًا على شاشة التلفزیون هذه الأیام 77۳ الذين جاء 
بهم الاحتلال الأمريكي للعراق. وفي إطار الحوار بینهما - محمود ونوال- وقف 
محمود على آنها تعد العدّة لتصوير فیلم روائي طویل» یتحدث عن جرائم النظام 
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السایق» علی قاخدة ارضاء النظام الجدید وامكانية الخصول على مراتب غلبا من 
الدولة الجديدة. وعلی الرغم من ذلك فإنها تبدو کسيدة آعمال» أو زوجة رجل آعمال. 


لقد آخبرت محمود أن السعيدي یکرهه» فهو كذاب» وقد سافر لأغراض ذاتية تتعلق 
یجسده ویمغامراته الجنسية» قالت له في إطار الحوار: هذا صاحبك الكلاوجي عايفلك 


هنا مختبص وراح يلعب بذیله. 
- راح لموتمر عن الإعلام وحقوق الانسان في بیروت. 


- أي كلت لي... أي... هسة يدك الناقصة بيك وما يرجع... راح يلعب بذيله... 
(36). 


لا مؤتمر ولا هم یحزنون 

وقالت لمحمود أن السعيدي رجل شرير» وهو الأكثر شرا بين الرجال الذين عرفتهم 
وذلك على قاعدة أنه آقنعها بقدرته على تمویلها لاخراج آول فیلم سينمائي» وذلك بعد 
قراءة کتابه "شروط الديمقراطية في البلدان الربيعية". وقد عرفها على منظمات لها 
صلة بالسفارة الأميركية في بغداد» وهي على استعداد لدعم التجارب السينمائية في 
العالم الاسلامي» التي تنتجها نساء . وقال لها کلامّا فیه مسحة نبوئية فلسفية» كما 
هي عادته. قال لها: إن فكرة الفلم وقصته ستکون حول الشر الذي نشترك جمیعا في 
امتلاکه في الوقت الذي ندّعي آننا نحاربه» وکیف أنه قائم هنا بين جوانحنا» ونحن 
نريد الاجهاز عليه في الشارع» وأننا جميعًا مجرمون بنسبة أو بأخرى» وأن الظلام 
الداخلي هو الأكثر عتمة بين كل أنواع الظلام المعروفة. إننا نکن جميعًا هنا الكائن 
الشريرء الذي يجهز على حياتنا"7. 


لقد حاول السعيدي استغلال انفتاحها وروحها المتحررة لأهداف جنسية كما يرغب 
محمود في التواصل معها جنسيًا. وتبدو فلسفة رؤية العلاقات قائمة على النصب 
والاحتيال والخداع» كما يروي الراوي. وقد حاول محمود السوادي الاتصال بها دون 
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جدوی» وهو یری العالم یتهاوی من تحته بفعل الاحتلال الأمريكي لبغداد. إنها وحدها 
من تستطیع مساعدته على تجاوز الأزمات والطواری القائمة» وعلی تجاوز الحسابات 
المنطقية باتجاه شيء من الجنون: "جنون وأكل یحتاجهما الآن بشدة۳*. 


وفي ظل الاحتلال ونتائجه التي مرقت الشعب العراقي» وجرأته مذهبيًا وطائفيًا 
وقومیّا وأسرتاه آنهی محمود کل علاقاته بالمجلة وببغداد لیتجه إلى میسان جنوب 
العراق» لأن البلاد على شفا الهاوية وسیعود أصدقاؤه إلى قراهم ومدنهم”)ء أو 
سيغادرون بلادهم إلى آورویا» أو إلى آمریکا في إطار الهجرة المفتوحة واللجوء إلى 
دول الجوار والغرب. 


لقد أصبح محمود السوادي المحرر المفضل لدى رئيس التحرير السعيديء لأنه 
ينفذ طلباته دون حوار أو نقاش» فهو منجذب لأناقته الکاملة» دون أن يلمح شائبة 
واحدة» إذ لديه 'قدرة على تمييع الأزمات مهما كان حجمها وتحويلها إلى مشكلة صغيرة 
يمكن العبور عليها بقفزة سريعة» وفوق هذا وذاك يبثّ» بصورته العامة؛ الحيوية 
0 وبدرك محمود السوادي أن مديره يدفعه دائمًا نحو الطريق 
الصحیح في مجال عمله ویرشده» أو یوجهه وبنصحه بالابتعاد عن صحفیین لا طائل 
منهم؛ لأنه سيتخلص منهم» ويخاصة زيد مرشد وعدنان الأنور والفتاة النحيلة میسای 
وطلب منه أن يبلغ صديقه الشواف أن يغادر الكسل قليلاًء فهو کاتب جيد ولكنه لا 
یمن بعمله هنا"(41). 


والنشاط فيمن حوله" 


ونظرًا لإمكانيات محمود الصحفية وقدرته على التفرّد عن غيره في مجال عمله 
لم يتردد مديره السعيدي من اصطحابه إلى مراكز حيوية سياسية وعسكرية» وغيرها 
من رجال الدولة وأصحاب المراکز» فقد زار العميد سرور محمد مجيد مدير عام دائرة 
المتابعة والتعقيب» الذي كان برتبة مقدم» في ظل النظام العراقي قبل احتلال العراقء 
وقد حصل على استثناء من اجتثاث حزب البعث» بالإضافة إلى ترقيته برتبة عميد 
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في وظيفة حساسة. فهو مسوول عن وحدة معلومات خاصة أنشأها الأمریکان 
وتخضع بشکل کبیر لاشرافهم حتی الساعة. مهمتها متابعة کل الجرائم الغربية 
والأساطير والخرافات» التي تنشأ حول حوادث معينة من أجل الوصول إلى القصة 
الواقعية الفعلية. والاهم من ذلك هو قیامهم بوضع نبوء‌ات عن الجرائم التي ستحدث 
مستقبلاً؛ التفجیرات بالسیارات المفخخة وجرائم اغتیال المسژولین وکبار 
الشخصيات"4). 


لقد أراد السعيدي أن يطلع على سر الفوضى الأمنية لاستثمارها إحراجًا لأمريكا 
والحكومة. فهو مؤمن بالمستقبل» كما قال له فريد شوّاف. وتتجلی رؤبته أو فلسفته 
التحليلية لسلوك السعيدي ومواقفه ورؤاه من الأوضاع العامة وغيرهاء التي تتطلب جهد 
مضاعفا» وتركيرًا وتفرغا ذهنيًا لا يقف عليها الآن. وبشكل موقف فريد شاف نموذجًا 
لكثير من مواقف الصحفيين من مدرائهم ورؤسائهم وزملائهم في العمل الصحفي. فهو 
يستغبب الجميع للنيل منهم» حتى أنه غير ممتن لمجهود محمود» الذي بذله لإبقائه 
في المجلة» كما حصل مع غيره(. 


وفي إطار الحوار والنقاش حول مجريات الأحداث والمعلومات المتناقضة 
والمضطرية بين الصديقين العميد البعثي والسعيدي الإسلاميء اللذين تركا انتماء اتهما 
الحزبية» فهما تريطهما علاقات صداقة قوتة. على الرغم من اختلاف الانتماء‌ات 
الحزيية لكليهما. كان العميد يعتذر عن أي معلومات غير قابلة للنشرء وقال له: 'لدينا 
محللون باراسايكولوجياء منجمون متخصصون بتحضير الأرواح ومخاطبة الجن 


سناع ام 


- هل تصدق بهذه الأشياء فعلاً؟ 
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- إنه عمل» أنت لا تعرف حجم القصص الغربية التي تواجهها. الغاية هي الوصول 
إلى سيطرة آکثر» وتوفیر معلومات عن مصادر العنف والتحریض على الكراهيةء 
ومنع قيام حرب أهلية. 


> خوج أهلية؟ 


- نحن نعيش الان داخل دائرة حرب المعلومات» حرب أهلية معلوماتية» وبعض 
المتنبئین عندي يتحدثون عن حرب فعلية في غضون ستة أو سبعة أشهر 


قادمة (44), 


من جهاز معلّق على الحائط وقال له إن البعثيين يحبون عطر التفاح. إنه العطر 
المميز للقنابل الكيمياوية التي قصفت حلبجة...۳۲). 


ويبين السعيدي لمحمود أن العميد يتجنب أي شائبة» أو خلل موقف في صورته 
آمام الأحزاب الحاكمة؛ لأنه في وضع حساس» ومثلما يتجسس هو على المواطنين 
فهناك من يتجسس عليه؛ لنقل الأخبار إلى أحزاب الحكومة» التي لا تطمئن إليه كثيراء 
بسبب ماضيه البعثي وخدمته في النظام السابق» ولكنهم مرغمون أو مضطرون لتقبّله 
بسبب كفاءته المشهودة» والأهم هو دعم الأمريكان له وحمايته من نزواتهم وشطحاتهم 
عن E‏ 


وكشف السعيدي لمحمود أن العميد سرور في الحقيقة لا يلاحق جرائم غريبة» فهو 
موظّف من سلطة الائتلاف الأميركية المؤقتة لقيادة فریق الاغتيالات. إنه ينفذ السياسة 
الأمريكية التي تقوم في جانب ما من جوانب سياساتها المعتمدة من قبل السفير 
الأميركي (زلماي خليل زاد) بشأن خلق توازن عنف بين السنّة والشيعة في الشارع 
العراقي» لرسم سياسة جديدة في العراق على قاعدة الطائفية والمذهبيةء وذلك على 
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قاعدة عدم قدرة الجیش الأمريكي أو لعدم رغبته في إيقاف العنف. ولذا لا بُدَ من خلق 
توازن أو تکافو في العنف» فبدون العنف ستفشل سياسة أمريكا في العراق» ولن تکون 
هناك عملية سياسية ناجحة من وجهة نظرهم ولذا فان موقف السعيدي هو نتاج خوفه 
من اغتیاله على آيدي رجال العمید؛ لأن العلاقة بینهما لا تقوم إلا على أسس المصالح. 


وفي إطار تحولات محمود السوادي سخر منه صدیقه فرید الشواف. واتهمه بأنه 
بدأ في اتجاه الطرف الآخرء يعير إليه عبر قناة مواقفه وتحلیلاته. وبين أن آهم مزاياها 
موت الشعورء لأولوبة الحفاظ على المكاسب وعلی الاستجابة لنداء الضميرء وقال 
له: آنت تتشبه بهم الآن. تجرّب أن تكون منهم» ومن يرتدي تاجّاء ولو على سبيل 
التجربة سيبحث لاحمّا عن مملكة"“. وبسجل محمود أنهما تطرقا إلى كل ما يعتري 
الحكومة والبلاد من مشاكلء وكأنهما يعرفان الحلولء التي لا يعرفها حكام النظام 
الجديد. فالحلول ممكنة لكن غباءهم وضيق أفقهم وغرورهم وعدم درايتهم بفلسفة 
السياسة ومجرياتها ومعطياتهاء تحول دون فهمهم لمعنى الحلول أو لإمكانياتها. وكشف 
محمود وفق تساؤلاته عما يجري من أحداث أن هناك جبهتين متصارعتين: الأمريكان 
والحكومة من جهة» والمتطرفون والإرهابيون والميلشيات المتنوعة» التي تقاتلهم من 
جهة آخری» على الرغم من أن هذه الجماعات الإرهابية والتكفيرية» هي صنيعة أمريكاء 
حتى تظل مسيطرة على العراق بثرواته» متعددة الأوجه والجوانب» في إطار السياسة 
الأمريكية الاستراتيجية. لرسم سياسة جديدة في العراق على قاعدة الطائفية والمذهبيةء 
وذلك على قاعدة عدم قدرة الجيش الأمريكي أو لعدم الرغبة من إيقاف العنف. ولذا لا 
بد من خلق توازن أو تكافؤ في العنف» فبدون العنف ستفشل سياسة آمریکا في العراق 
ولن تكون هناك عملية سياسية ناجحة من وجهة نظرهم. ولهذا فان موقف السعيدي 
هو نتاج خوفه من اغتياله على أيدي رجال العمید. لأن العلاقة بينهما لا تقوم إلا على 
أسس المصالح. 
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وقد کتب محمود السوادي مقالاً عن القتل واطلاق النار» وعن الصراع بين أصحاب 
المراکز والنفوذ والقبائل والعشاثر في بداية عمله الصحفي في منطقة كرادة» وتفلسف 
قليلآ في المقالة لیقرر وجود ثلاثة آنواع من العدالة: "عدالة القانون» وعدالة السمای 
وعدالة الشارع» وأن المجرم يجب أن تنقذ بحقه في نهاية المطاف» ومهما طال الزمن؛ 
واحدة من هذه العدالات الثلاث۲. وقد نشرها في الجريدة في مدینته سابقاء وسارع 
بكتابة مقال آخر أكد فيه فرضیته عن العدالات الثلاث وأن عدالة الشارع قد تحققت» 
غير أن رئيس التحریر وهو من جذور بسارية وشخصية اجتماعية معروفة مرق المقالة» 
ثم استدعی محمود وقال له: "هاي نظرية كابلة ویزه بعینه. مالتك ما تفيدني هنا 
بالجریدة... آني آدور على الاعلانات... أريد آمشي الجريدة... وآنت تريد تصير 
طرزان براسي". وقد كشف محمود في الجريدة الصراع القبلي» وغد مقاله تحريضًا 
على القتل دون أن یعرفوا جذوره القبلية والعشاثرية ومکان سکنه» ومن هم آخوته 
وأعمامه» ودخلت قضية المقال مباشرة في مساجلات عشائرية ومطالبات بديّة القتل» 
أو شيء من التعودض المادي» لكن القضية العشائرية خسمت لاحقّا لصالح محمود 
وعائلته(31), 


وفي إطار الصراعات المادية والوظيفية والمرکزية سجّل المولف قضایا الشرکات 
ونهب الأموال» وأكل رواتب الموظفین والضحك على الآخرين» بهدف الاموال 
والمناصب والكراسي» یقول الراوي: لقد ضحك علي ولکن» آلسنا نفعل ذلك دائمّاء 
نخدع بعضنا بعضاء وغالبّا ما نقوم بالخداع الجید حين نکون صادقین في ما نقول» 
بینما آعماقنا تضحك على الخدعة المحکمة. الیوم هو خدعني» وغدّا سأخدع أناء 
بحسن نة آیشا» شخضا آخر وهکذا2۳*). 


وفي هذا الإطار حفق مع محمود السوادي خلال یوم اعتقاله» وهددوه برفعه إلى 
المحکمة» وذلك لأجل انتزاع اعترافات مفيدة حول باهر السعيدي وعلاقاته» وأين يضع 
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آمواله» وما هي حساباته المصرفية وممتلکاته داخل بغداد. وقد قامت هذه الاجراءات 
على قاعدة الوثائق التي قدمتها مؤسسة دائرة المتابعة والتعقیب» وأكّد لهم محمود أنه 
موظف لدي السعيدي» أما مشكلة المحررين في المجلة فقد اختفوا وتلاشوا خوفًا من 
الفضيحة المدويّة التي حصلت للمجلة» ولأسباب أخرى وأهمها الخوف من اشتعال 
الحرب في بغداد» بينما ظهر آخرون للدفاع عن محمود السوادي» فهم يعرفون» 
وبقدرون عدم مسؤوليته عن صرف المرتبات. وفي ظل التحقيقات ونتائجها أرسل 
اي وا لتد يحول« اك :الذي حرس عه وا رو انيد وا مورک 

- محمود- وأقسم له السعيدي أنه لم يسرق فلسًا واحدّا من هذه الدولة الجریای 
ولا من الأميركان المحتلين. إنها مؤامرة حاكوها ضدّيء ولقد نجحوا في مسعاهم» فها 
أنذا أهرب من عدالتهم المنقوصة"3. وبيّن له في رسالته أنهم يريدون طرده من 
البلاد. لأنه يحمل مشروغا وطنيًا صادقاء ولأنهم يعرفون أن الأيام خبلی بالمتغیرات؛ 
وأن لحظة الصدام قادمة ما بين العملاء والوطنيين الشرفاء» فأرادوا الاستياق بسجنه 
وتغریبه» أو قتله» وبيّن له أنهما متشابهان» فهما نقيان وشريفان. وأن كل ما يهمه هو 


نقاء صورته في ميزان رؤدته. 


إن مجريات الأحداث في بغداد تتسارع بشبكات متعددة؛ دينية وطائفية وعصابات 
تكفيرية» تحت مسميات متعددة» ومقاومة لوجود الجيش الأمربكي ومخابراته وأمنه في 
بغداد بعد سقوطها عام (2003م)» وكذلك صراعات محلية بمختلف ألوانها وأشكالها 
وانتماءاتها متعددة الأوجه. ووفق هذه الرؤية كانت التقارير ترد إلى مكتب العميد سرور 
في دائرة المتابعة والتحقيق من جهات متعددة» فالتقارير الأولية التي أعدّها فريق 
المنجمين في مكتب العميد تحدثت عن أشباح» تتجمع على جسر الأئمة وفق معطيات 
التقرير . وقد استخدمت فرق المنجمين والمخابرات والدوائر الحكومية شيفرات ورسائل 
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بأسماء غير حقيقية» منحت لهذه الجهة أو تلك من التیارات الدينيةء أو السياسية» أو 
المقاومة. ودؤكد ذلك التقرير الذي قدمه کبیر المنجمین» أو رئيس دائرة مخابرات تابعة 
لهذه الجهة. أو تلك» یکشف عدد آفراد الجماهیر وقتلاهم رميًا بالرصاص» أو غرقا 
في نهر دجلة. وقد استاء العمید من محتويات التقريرء لأنه لم یستطع أن یمنع حدوث 
هذه الكارثةء أو غيرهاء على الرغم من أنه يقدم معلومات ثمينة وقيّمة للجهات المعنية 
المسؤولة عن ضبط الأمنء لكن الأجهزة الحكومية والجهات المعنية لا تستفيد منهاء 
ولذا تهملها أو تتجاهلها عمدًا 4 على الرغم من التقارير التي يقدمها. ولم تخرج دائرة 
الشك عن هذه الأجهزة المرتبطة بالأمريكان» فهم يستثمرونه من أجل تحديد خصومهم 
وأعدائهم وحلفائهم» وهو يرى أن غالبية تقاريره لا تصبٌ في مصالحهم. وقد استطاع 
كبير المنجمين في مكتبه الوصول إلى أن شخصًا واحدًا هو من يرتكب هذه الجرائم 
يوميّاء وهو الذي لا اسم له -الشسمة-. ولم يخرج العميد سرور عن دائرة رؤيته لهذه 
الشسمةء في إطار تعامله مع المنجمين بمرونة وسلاسة وثقة. فهم مصادره الأساسيةء 
على تعددية دوائرهم وتقاربرهم» وعلى الرغم من ذلك فقد شك في معلوماتهم» ويخاصة 
في هذا الذي لا اسم له إذ 'يمكن أن يكون غدًا هو الذي لا هوية له والذي لا جسم 
له» والذي لا يمكن القبض عليه ورميه في الزنزان(۳. 

وبدهي وفق مجريات هذه الأحداث وأساليب التعمية واللعب من وراء الظهر أن 
يساور العميد القلق والشك والخوف من إقصائه من منصبه» ومن مخاوف رفع يد 
الأمريكان عن حمايته وخلعه من منصبه؛ ليتركوها نهبًا لأحزاب السلطة» وتجسد لديه 
خوف أكبر وأكثر خصوصية تعمق في ذاكرته وفي عالمه النفسي» ورؤية عما إذا 
سخّر الجن والأشباح والأرواح والمنجمين وقارئي الطالع 'ضد أعداء متعددين لن يكون 
بمنأى عما يسخره هؤلاء الأعداء» ويغذونها في أعماقه بعمل وجهد متصل من قبلهم"56) 
في دائرة صراع المصالح. 
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وقد تعمق قلقه وخوفه وهو یتابع ما يجري على شاشات التلفزة عن أحداث الجش 
فالمتهم الحقيقي الفاعل في القتل ما زال مخفيّاء ولذا طلب من منجّمیه - رجاله- أن 
یلقوا القبض على المتهم - الذي لا اسم له حتی يطمئن ویرتاح وبشعر بالأمن 
ویاستقرار وظیفته. وحتی يشعر بنهاية الصراع والقلق والتوتر» ويذا سیکون موقفه متميرًا 
آمام الأمریکان» وكذلك آمام الأحزاب القابضة على السلطة. التي لا تری فيه ما یمکن 


أن یُطمتن» وقد يُرقى إلى رتب أعلى درجات إذا ما حقق غایته وأهدافه. 


وبدهي أن تتراءى له أشباح الرؤية والأوهام والتخيلات وأعنّة التصورات والتهيؤات» 
بضورها المتعدده». علی قاهدة ما یمکن أن یکون مستقبلا. .فهو یحمل سمات رجل 
الدولة سياسيّاء وأمنيّاء بعیدّا عن الاهتمام بأصدقائه» فالمصلحة هي مرکزیته» وقاعدته 
المصلحة الأنوبة العلیا والحادة في سلوکها وتصرفاتها إذا ما تعرضت مصالحه 
للخطر (57), ۱ 


إن الشسمة. أو الذي لا اسم له» هو القاعدة المركزية لبنية الرواية ومجریاتها 
وشخصیاتها على اختلاف مراکزهم وتعددیتها» وللوجود الأمريكي المحتل للعراق؛ 
والمتحکم بتفاصیل سياسة العراق ومراکز نفوذه وسلطاته المتخلخلة أيديولوجيًا وعرقيا 
وطائفيًا ومذهبیّا. فهو من جاء بهم لیتولوا السلطة وأجهزة الدولة على اختلافها لخدمته. 
وقد آرسل العمید رجاله لالقاء القبض على الذي لا اسم له - الشسمقت على قاعدة 
أنه بورة الخراب والتدمیر للمجتمع العراقي» وللتحقیق مع هادي العتاك» ظنًا بأنه 
الشسمة السفاح الدموي لکنه لم يجد ما یثبت أنه ذلك المدمر للمجتمع العراقي بالقتل 
واثارة الفتن والحروب. 


إن لجنة التحقیق والمتابعة تتشکل من ضابط مخابرات واستخبارات عسكرية» 
عراقیین وضباط آمریکیین. وقد أجرت اللجنة التحقیق مع المنجمین فأدخلته في دوامة 
مدوّخة» ونقلته الاراء والمواقف معهم من عالمه الواقعي إلى عالم المیتافیزیقیا» ووفق 
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الصراع بين رجاله من ضباط وجنود ورجال مخابرات» آقالهم جميعًا بعد تبادل 
الاتهامات بينهم. فقد اتهم المنجّم الکبیر» المنجم الصغیر بأنه آداة الشسمة في مجریات 
الأحداث» وفي محاولة قتل المنجم الکبیر» قال الشسمة وهو یستمر بعصر زندیه: "هذه 
ليست معرکتك. أنت لا تفهم هذه ليست معرکتك (۳. 
وقد اعتمد الکاتب/ الراوي الافتراضات بتوهماتها وتوقعاتها ومتاهات وضعها في 
(طار روية كل من الشسمة والمنجم الکبیر عبر الحوارء قال المنجم الکبیر للشسمة: 
"عليك أن تعرف قبل أن تفعل أي شيء أن هذا كله من تخطیط تلميذي الصغیر . لقد 
فشل في قتلك ذلك النهارء إنها معركة بينناء آنا وهو» ویستخدمك فیها. 
- هل تريد أن تقول أنك أنقذتني في ذلك الصباح؟ 
- لاء لن أكذب عليك. كنت أريد إلقاء القبض عليك» من أجل رؤية ملامحك على 
الأقل» أريد أن أعرف وجهك... لم أعد أبحث عنكء لقد تقاعدت... 


- ما الفائدة من ذلك» إنه يتعير » ليس لدي وجه ثابت...'(60), 


وبلخص الساحر الكبير بأقواله للشسمة أن هذه هي النهاية الجيدة لحكاية حياته 
الدرامیة» حتى هو نفسه مع أوراق ألاعيبه السحريّة لم يكن مؤمئًا بتحققها. كان صوت 
ما في أعماقه يخبره بأن كل ما عاشه هو خرافات وأكاذيب» وأنه من شدّة غرقه في 
هذه الأكاذيب صار يصتذقهاء ثم نسي آنها أكاذيب تم تصديقها في لحظة ما من 


الماضي'(61). 


ولم يخرج عن هذه الرؤية» فالشسمة الذي يراه الآن لمرة أولى وأخيرة هو أيضًا من 
الماضي. إنه يعرفه... فيما بعد.. سيعرف بيقين كامل أنه وجه مركب من وجوه ماضيه 
البعید» إنه وجه الماضي الشخصي له والذي اعتقد أنه بلا وجه أو ملامح» وها هو 
قد تكشف أمامه بقوة ووضوح على مدى لحظات وجيزة استغرقتها أضوية السيارة 
المجهولة للاستدارة62). 
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الطلیانی 


العقل العربي بين وسائل الإعلام 
والثقافة والمرأة 


364 


مدخل: 


تقف رواية الطلياني لشكري المبخوت على مکونات الفکر العريي ويناه الاجتماعية 
والسياسية والثقافية والأخلاقية والاعلامية» التي استطاع الکاتب بوعیه ویمخزونه 
الثقافي والفكري» بدوائره المتعددة ویحقوله المتنوعة ومناخاته التوعوية» التي سجل 
بوساطتها رویته ورؤاه لبنية المجتمع التونسي بكافة حقوله. التي شکلته وتشکله الطبقة 
البرجوازية المتوسطة. بفعل عوامل داخلية؛ قبلية وعشائرية ومصلحية بنفوذها الذي 
بنی هذه البرجوازیة» ویفعل ضغوط خارجية» ويخاصة دول الغرب» وعلی رآسها 
الولایات المتحدة الأمريكية وبربطانیا وفرنساء وكذلك صندوق النقد الدولي الذي يؤسطر 
سیاسات الوطن العريي والعالم الثالث. 


إن هذه الطبقة البرجوازية الصغيرة هي من يحتلّ حقول السياسة والاقتصاد» وهي 
التي تفرز علاقات متعددة بكافة حقولها وسیاسات لا يستطيع المجتمع الخروج من 
دائرتهاء بعد أن رسّخت وجودها في دواثر الدول» بحیث لا یستطیع المجتمع تغییر 
سیاسات هذه الطبقة البرجوازية الصغیرة؛ لأنه لا يمتلك القدرة المادية والسياسية لتغییر 
نهج هذه الطبقة وسیاساتها» التي لا تصب الا في مصلحتها. إنها كما يرى عبدالله 
العروي 'تهيمن عل شؤون "لدولة القومیة" التي تحتل المرتبة الأولی في إدارة كل الدول 
العربية بلا استثناء حتى تلك التي لا تملك فيها السلطة السياسية ولا السيطرة 
الاقتصادية» ولا القوة العسكرية. إن بلداناً مثل المغرب الأقصى والعربية السعودية 
ومشيخات الخليج... كلها تسیر فيها الإدارة والمصالح التقنية في المؤسسات العامة 
والخاصة والتعليم والتكوين المهني - البرجوازية الصغيرة» وسواء أكانت هذه الطبقة 
مسؤولة تماماً عن الحكم أو لاء فإنها هي التي تحدد آفاق المثقف وأهداف السياسة 
الثقافية7!). ويؤكد ذلك متغيرات المناهج الدراسية في معظم دول الوطن العربي 
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المتصلة» وبخاصة ما یتعلق بالقضية الفلسطينية» حیث ألغيت هذه القضية من المناهج 
الدراسية فى مختلف الصفوف المدرسية. 


لقد حدثت متغیرات في بنية الفکر العريي» ويخاصة بعد متغیرات الوطن العربي 
على صعيد السياسة تحديداًء وعلی صعید الاقتصاد. فقد عاش المجتمع العربي حلحلة 
ثقافية وفكرية وسياسة في حقبة الخمسینیات والستینیات من القرن الماضي -العشرين- 
استطاع بوساطتها أن يقيم بنی فكرية وسياسية واقتصادية وعسكرية» وأن یخلق رواد 
ثقافة وفکر وسياسة؛ لكن کل البنی لم تعمر طویلا» ويخاصة بعد اتفاقية کامب ديفيد 
الأولى عام (1978). وتعد هذه الاتفاقية معول هدم لبنی الفکر العربي. لقد شّت 
بفاعلیتها هذه البنی؛ سياسة واقتصاداً واجتماعاً... الخ. وما يُعانيه الوطن العريي في 
أيامنا هذه من انکسارات وهزائم وتراجع وتدمیر هو نتاج هذه الاتفاقية. لقد لعبت دوراً 
كبيراً في متغیرات مفاهیم الفکر العريي وقراء‌اته ورژیته لواقعه الدامي. وتؤكد رواية 
"الطلياني" ذلك بوضوح في ظل انهیار کثیر من النظم العريية» وبخاصة في مرحلة 
ما يُسمى بالربيع العريي أو بالأحرى (الخریف العربي)» الذي آوجده الغرب. فقد لعب 
دوراً في تهشیم کثیر من هذه الدول لمصلحة الولایات المتحدة وفرنسا وبربطانیا وترکیا 
ودولة الارهاب الاسرائيلي تحت مسمی "الربيع العربي» الذي تبناه الاعلام الغربي 
وترکیا وغیرها من دول. وتقف حركة القاعدة والدواعش والمنظمات الإرهابية» التي 
اتخذت من الدین غطاء لهاء على الرغم من أن الاسلام بريء من هذه الحرکات. 

لقد انبنت الرواية على قاعدة فكرية وثقافية وسياسية واقتصادية واجتماعية وتقف: 
المرأة والسياسة والاعلام والاقتصاد وبنى فكر الشباب -طلبة الجامعات» ومؤسسات 
التعلیم» والاعلام ومؤسسات الدولية وغيرهاء مرتکزات فکر هذه البنی. وتقف الصحافة 
والتعلیم عاملاً مهماً في بناء الفکر العريي» لکونهما مؤسساً فاعلاً ويناءَ في بنی هذا 
الفکر . 
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أو: وسائل الإعلام - الصحافة والعقل العربي 

يقف عبدالناصر الشخصية الرئيسية في الرواية معلماً بارزاً منذ طفولته بين أحضان 
آسرته وفي المدرسة والمعهد» ويؤكد الراوي ذلك فقد كان عبد الناصر تلمیذه كما يبين 
الراوي وأستاذه في الفلسفة. فقد كان يترك لعبدالناصر المبادرة في كل شيء ؛ في الحياة 
والدراسة والثقافة والقضایا الاجتماعية السائدة في رحم المجتمع التونسي» وذلك لطبعه 
الميّال إلى الملاطفة والصمت وحسن الاستماع والمشاركة في کل المحادثات؛ لسلبیته 
وامتثاليته كما كان يصف صديقه عبدالناصر وقد نصحه بالالتحاق بقسم الفلسفت 
وكان یب له هواجسه ويشركه في مناوراته» وئعلمه بخططه التي لا تقف عند حدّ. 
ویبین أن عبدالناصر أنشأ في غرفته نادياً للفن والمطالعة والموسيقى إلى أن أصبحا 
من رواد المعاهد الثانوية» وكان يضع أشرطة تسجيل على تعدديتهاء ومنها أغاني 
فيروز والشيخ إمام وليو فيري وجان فيرا وجاك برال» ویقرآون الشعر باللغتين العربية 
والفرنسية بأداء تمثيلي» والروايات الفرنسية والروسية. واقترح عبدالناصر على صديقه 
آخرين بدراسة الفلسفة» فتحول النادي إلى حلقة الفلاسفة المبتدئين. وقد تعددت قراءات 
الطلياني -عبدالناصر- بعد أن كان يتزود بالكتب من أستاذه في معهد يدرس الفرنسيةء 
الذي انتبه إلى أن عبدالناصر يتمتع بذهن مد نرّاع إلى المعرفة» وظل يمدّه بالكتب 
على اختلاف اتجاهاتهاء وبدعوه إلى بيته ليتحدث وغيره في الثقافة والأدب والسياسة. 
وقد سجن المدرس فتحي. ك بعد أحداث (26) جانفي (1978) في ما كان يسمى 
بقضية جريدة الشعب السرّية الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل في السرّية. 
ولم يعد يخفى على الراوي أن أستاذه هو الذي ضح عبدالناصر إلى التنظيم السزي. 
وكان عبدالناصر يفصل بين حياته النضالية في الجامعة وبين حياته الشخصية 
خارجها. وقد أبى عبدالناصر ترك الكلية بعد دخوله الجامعة في عام (1980) 
لضرورته» ويخاصة بعد قبوله في الكلية مفاوضات مع قيادة التنظيم لحاجة الرفاق 
والحركة إليهء وذلك لتعزيز الهياكل النقابية المؤقتة في تلك الظروف السياسية الصعبة. 
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وقد تسلم عبدالناصر قيادة الهیاکل النقابية الموقتة. وکان موقفه مضاداً لحركة الاخوان 
المسلمین» التى كانت تستقطب الطلاب بوسائلها المتعددة» وکان حريصاً على بذل 
جهود آکبر من المسلمین لتکوین الأنصار سياسياً وتتقیفهم أيديولوجياً. لقد تميّز 
عبدالناصر بفصاحته وثقافته وطریقته الحماسية لفلسفته ولانتماته لحرکته في المناقشة» 
وقدرته على الاستیعاب والمحاورة والجدل ووضوح رؤيته السياسية» وکان من آکثر 
منتسبی حزبه أو تنظیمه الطلابی - على استقطاب العناصر الجديدة» وکان یحدث 
رفاقه عن نظرية القلب والدوائر على قاعدة أن الطليعة القيادية الصلبق 
بمثابة -القلب- الذي يضح الدماء في النضال الطلابی» آما قاعدة الدواثر فهي 
الأنصار من ذوي الامکانات البدنية القوبة والشجاعة والجرأة وا لاقدام» فهم ذراع الحركة 
المفتول ( لحماية قيادة التنظیم من مواقف وأفعال التیارات الأخرى ضد حرکتهم. أما 
الداثرة الثالثة فهی داثرة المتربصین من الطلبة الذین يريدون» أو برغبون في الانتساب 
للتتظیم بعد تدریبهم. وتقتصر الدائرة الرابعة على تکوین الطلبة بصورة غير سرّية في 
مجال العمل النقابی الطلابی. 

الأهم في صناعة الصحف. فهی لا تقتصر على تحریر المقالات ولذا آراد أن یتعلم 
تصمیم الصحف واخراجها. وقد نصحه (عم حسن) بأن یصاحب حمادي مصمم 
الجريدة لکونه فناناً» فهو الوحید القادر على جعل الجريدة تتصدر بحلّة قشيبة إذا شاءء 
أو تخرج على صورة غير لائقة. فهو مزاجي لا يحب الثرثرة» وجمیع من يعمل في 
الصحيفة يهابونه ويحبونه "إشفاقاً أو اعترافاً ببراعته وحرفيته الفنية العالية"7). وقد تبناه 
(العم حسن) وسأله عما إذا كان لا يحب الحزب. فهو لا يحبه أيضاًء لكنه لم يترك 
الشعبية الدستورية للحاسّين والقوّادة والوشاة» لذا ترأس الحزب في الجريدة؛ ليدافع عن 
أبنائه العمال دون أن يصل إلى مركز أو منصب. وقال: "هؤلاء السياسيون يريدون 
الركوب على ظهورنا لاعتلاء المناصب» ونحن ماذا سنريح منهم؟ لا أذهب إلى 


368 


اجتماعاتهم وحتی الانخراطات تدفعها الادارة... هههه. نریح الحماية ولا نخسر مليماً 
آحمر . أغبياء ",(5) 

وقد كان الرئیس المدیر العام للجريدة یحلم في |عداد ملحق ثقافي أدبي اسبوعي؛ 
ولم يجد سوى عبدالناصر کفواً لذلك» فهو ضالته. وسوّق له الأمر على قاعدة أن 
الصراع مع الظلامیین لیس "أمنياً فحسب» بل هو صراع التتویر والانفتاح على الفکر 
والأدب العالمیین (؟). وقد سأله عبدالناصر إن كان الحزب» أو القصر قد طلب منه 
هذا الملحق» فضحك سي عبدالحمید مستهزئاًء ونبهه إلى أن القصرء أو حاشیته 
والحزب لا یهتمون الا بالصفحة الأولی وأفكار الوزراء وأنشطتهم. واذا ما وجدوا وقتاً 
فانهم یطالعون ما کتب في الصفحات الأخرى من قبیل تضییع الوقت. وقد ذکره بأن 
ما يهمهم هو عناوین الصفحة الأولى؛ نقطة الارتکاز للمسژولین» ويخاصة في أعلى 
الصفحة الأولى المخصصة للرئیس ولنشاطه -المجاهد الأكبرء وکذلك الافتتاحية 
المعبّرة عن الموقف الرسمي في القضایا المهمة. ولأجل أن یثبت عبدالناصر جدارته 
فقد اطلع على كثير من الصحف الأجنبية» ويخاصة الفرنسية التي ترد إلى تونس, فقد 
كانت تونس مستعمرة فرنسية. واستطاع عبدالناصر أن يصدر الملحق برؤيته الفنية 
ویثقافته» ویمخزونه الثقافي والفكري ویالتناسق والتوازي والحركية التي آدخلها على 
التصمیم.() 

وقد دعا سي عبدالحمید إلى اجتماع للوقوف على آراء أعضاء مجلس الإدارة 
واحداث ملاحق جديدة في شوون مختلفة: الرياضة والاقتصاد» وشواغل الجهات؛ 
واقترح عبدالناصر أن یکون ملحق الجمعة خاصاً بالشباب ومشاکله» في حين یختص 
ملحق يوم السبت بالتنوع الفتي والثقافي. أما الخمیس فهو للأدب» واقترح إنشاء جريدة 
شهرية تجمع مختارات مما ينشر في اليومية وملاحقها من مقالات معمقة وریبورتاجات 
وحوارات!ة). وفي ضوء هذه الصورة فإن غالبية من حضر الاجتماع نظروا إلى 
عبدالناصر» وكأنه قادم من کوکب آخر. وقد خرجوا من الاجتماع وهم ینظرون شزرا 
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فهو صحفي جديد» ونموذج للرؤية المتطورة لکن هولاء لا يرغبون في التجدید» او في 
من سوف ينافسهم على مراکزهم وکراسیهم. 

ولم يقدم عبدالناصر مشروع ملحق سياسي. فالموظفون في الجريدة محصورون 
برؤية سلطوية لا تسمح لهم الخروج على المألوف» ولذا تقوقعوا على ما تریده السلطةء 
فغاب وعیهم ورؤيتهم» وقال له سي عبدالحمید المدیر العام للجريدة أن ما طرحه عن 
ملحق للشباب لا يهم مجلس الادارة» وقال له لقد كنت أضحك في داخلي وأنت تتحدث 
عن ملحق للشباب. هل لشبابنا شواغل؟ أبداً يا سي عبدالناصر تتحدث عن الاعلام 
الجهوي؟ مالها جهاتنا؟ التنمية فیها جيدة» وقد آدخلناهم إلى تونس الحديثة» رغم 
العشائرية والقبلية. ماذا نفعل بالفن والثقافة؟ نحن أهل جد وكدّ وعمل. لم يبق الا أن 
تطلب ملحقاً سياسياً". وقال له أنه لو اقترح ذلك لبرهن على أنه لا یعرف شيئاًء 
فحزب الدولة العتید هو الساهر على سياسة البلاد بتوجیه رآس الدولة - المجاهد 
الأكبر» ولذا فان سیاسات الدولة توضح في افتتاحیات الصحف. وقال له بأنه لن يقدّم 
أحد منهم التصور الذي طلبته!19). 

وفي ظل هذا التصور لعن اليوم الذي قبل فيه أن يكون رئيساً للجريدة» فهو لا 
يقتنع بالنظام والسلطة» بفكرها وفلسفتها ومركزيتهاء وبتمحورها على ذاتها؛ لأنويتها 
الحادة. فالحاكم لا يرى إلا نفسه سلطاناً وملكاً ورئيساً. ويمكن إسقاط هذه الرؤية على 
أغلب الصحف العربية» وبين أنّ عرضاً وصله من وكالة أنباء فرنسية ليساعد في 
الإشراف على مكتبها في تونس فرفضء لأن قبول الفكرة تنم على خيانته لوطنه؛ 
وتخليه عن شرف قلده الزعيم إياه» وبأنه ارتمى في أحضان الأجنبي. 'ولكنه شعر أنه 
أجبن من أن يفعل ذلك» خصوصاً أن الظرف السياسي العام وتنامي عنف الإسلاميين 
لا يسمحان بأي حماقة..."(1). 

ويدهي أن نعرف أن الوظائف سواء أكانت رسمية في الدوائر الحكومية» أو في 
الشركات الخاصة. أو المصانع» أو في المدارس الخاصة والجامعات لا تتم إلا بوسائط 
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آصحاب المراکز والنفوذ وصلات القربی والمعارف. ويؤكد قول سي عبدالحمید 
لعبدالناصر أنه لو تدخل شخصية رسمية لما عين موظفاً في الجريدة» وقد أوقفه سي 
عبدالحميد على كيفية تعيينه» في الجريدة» فصديقه رجل البوليس السياسي بشخصيته 
الاعتبارية تدخل في تعيينه على الرغم من يسارية عبدالناصر المتطرفة. يقول سي 
عبدالحميد لعبدالناصر: آعرف أنه قد دافع عنك أكثر مما تدافع أنت عن نفسك. لم 
أفهم سر تحمّسه لك منذ سمع اسمكء ولكنك مدين له في الواقع. 

- أنا مدين لثقتك فی. 


- دعك من نقتی. لقد فرضتها علي منذ أن تناقشنا فى ذاك الخطأ اللغوي. أما صديقى 


رجل الأمن فتقاريره كانت حاسمة. أفهمت؟"12). 


وتجسّد الخطأ اللغوي الذي صححه عبدالناصر في افتتاحية سي عبدالحميد الرئيس 
والمدير العام للجريدة» مما أثار غضب الرقيب أبو السعود وسكرتير التحرير» دون أن 
يرتبك عبدالناصرء قال في نفسه: لیس للبروليتاريا ما تخسرء ليذهبوا جميعاً إلى 
الجحي ". (13) 
وقال سي عثمان لعبدالناصر مازحاً عن زينة: 
"- كيف حال الأستاذة؟ 
- بخير 
- ما دمت مع الأستاذة في البيت ومع الأستاذ في الجريدة فأنا مطمئن عليك تماماً. 
أليس كذلك سي عبدالحمید؟(1۹) 
... مال سى عثمان على عبدالناصرء وهمس فى أذنه: 
- فعلت ما أملاه عليّ واجبي وضميريء لا تهتم لما يقول سي عبدالحميد آنا بمثابة 
صلاح الدين(”1). لا تتحرج في طلب ما تريد. دون مقابل» أعرف أنك لست رخيصاًء 
ولن تكون "16). 


3/1 


وتذکر یوسف آفضال سي عثمان علیه فقد أدخله كلية منویة... الفرجانی... 
خطر تصفیته هو وزينة... بطاقة زبنة عدد 3 ... جواز السفر لرحلة سويسراء وها هو 
یکتشف دوره فى الحصول على عمل".(17) 

ولم تخرج كتابة المقالات الصحفية عن تغريدة مدیح السلطة وأصحاب القرار 
النافذ» حول ما يمكن أن یلمس بصورة» أو بأخرى شخصية اعتبارية من المتتفذین. 
ويؤكد ذلك ما آنهاه عبدالناصر من كتابة تحقیقه حول مشروع ازالة الأکواخ الذي بدأ 
بتعلیمات من المجاهد الاکبر - بورقيبة رئيس الدولة -» وتحلیل آبعاد هذا القرار 
الانسانية» ودوره فى تحسین ظروف الفئات المسحوقة. وقد قرأ سى عبدالحمید التحقیق 
بعيداً عن موظفي الجريدة» وأبدى امتعاضه وطلب من عبدالناصر تمزیقه؛ لأنه سیثیر 
السلطة المركزية ورأس الهرم بعد أن قرأ عنوان "ما ننفرد بنشره" في الأعلی» وتحته 
العنوان الرئيسي: 'حقائق مذهلة قد تساعد على کشف الموّامرة (*) من صحاب القرار 
وأصحاب رؤوس الأموال من مقاولین وغیرهم. وبدهي أن يطلب منه رئيس - مدير 
الجريدة تمزیق المقال» بقوله: مق هذه الأوراق ولا تخبر بها أحداً. 
- لماذا؟ معلوماتی صحيحة ومؤكدة. 
- افعل ما قلته لك. لا وقت للنقاش.. 
قال له: تريد أن أتركك... 
- قال له: أين تظن نفسك في آمریکا. في فرنسا. من يحميك؟... 
- مصادري أمنية ثابتة. ألم تقل لي أن الصحفي الحقيقي هو الذي له صلات بالأمن» 

دون أن يصبح واشياً. 


- صحيح ولكن لكي تعرف اتجاهات الريح» لا لكي تقف في مهب الريح عارياً. الفرق 
كبير. أنت الآن من سيحميك؟ 
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- الصحفي یقول الحقيقة وينقل الخبر . انه تحقیق ولیس مقال رأي. 
ابتسم سي عبدالحمید ابتسامة من الأرجح آنها على وجه الاستهزاء : 
- اسمع يا بني. الحقيقة في تونس لها مصدر واحد هو الدولة» وهذه الأيام وزارة 
الداخلية هي الدولة. والدولة هي الداخلية عندنا» ولم يطلب منك آحد أن تحلَّ محل 
الوزیر بن علي. له ثقة الزعیم فلا تشارکه في ما یعرفه. دعك من کذبة الحقيقةء 
ثم ما رأيك لو كانت مصادرك ترید أن تتلاعب بك".19) 
وطلب منه أن لا یتسرع فالمستحیل ليس تونسياً» وبخاصة مع الأمن. أما الوقائع 
فیمکن ببیان من الداخلية أن تصبح أكاذيب» وقال له کفاك أوهاماًء فالدولة لها رجالها 
المتنفنون وهم آصحاب القرار» وکل ما يثير الشك في رجالها فسيلاقي الأهوال 
والمصائب وأخبره بأنه یتحدث عمن له شرعية القرار من آصحاب المراکز العالية؛ 
النموذج لما يجري لدی الصحف في الوطن العربي» وکشف له أنّ الحقائق غير 
موجودة في الصحافة العربية» وما کتبه في التحقیق یلیق بأکبر الصحف والمجلات 
الأجنبية» لکنها في تونس نموذج الصحافة العربية» تعرض کتابها للمساءلة والفصل؛ 
أو السجن» ولأخطار لا یتصورها. فهم الکتاب العرب لا یملکون أية حصانة. یقول 
سي عبدالحمید لعبدالناصر : 'ثم إنني لا آنشرها في جريدة الحکومة. لا یحق لي نشرها. 
لا یمنعون صحفنا» ولا یصادرونها مثل الصحف المستقَة والمعارضة ولکننا لا نماك 
ية حصانة. يصادرونني أناء يدبّرون لي تهمة ولك تهمتین. هذا كل ما في الامر يا 
بني . 
- فهمت. إذن نعرف الحقيقة ولا يجوز لنا قولها. 
- تقريباً» بل قل ليست كل الحقائق ينبغي أن تقال» أو لك الحق في قولها. حقائقك 
في هذا المقال لا تقولها أنت بل هناك من يحق له أن يقولها. واضح؟ 
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وطلب منه عبدالناصر أن یرسلها إلى صحيفة لیبرسیون أو لومند» لأحقيّة النشر 
دون معارضة» أو اعتراض» لكن سي عبدالحمید قال: "سیرحبون بها كثيراء لأنها آدوات 
للأنظمة والمسؤولين» ولذا قال له بأنه سیمنعه من ذلك» فالمخابرات وأجهزة النظام 
ستتهمه بالتخابر مع بلدان أجنبية» أو بيع آسرار أمنية» وقال له: 'إذا آردت أن تصبح 
شهيداً للصحافة الحرة مع حملات تضامن عالمية معك مقابل السجن القاسي فافعل 
ذلای",(21) 


وفي الاتجاه الآخر کتب عبدالناصر مقالآء أو تحقیقاً بعد أسبوع من اعتقال قائد 
الاتجاه الخاص في حركة الاتجاه الاسلامي في (27) أكتوير (1987) ملتزماً الدقة 
وصحة المعلومات. فالقائد كان أستاذ رياضيات» وتکوّن منذ مرحلته الثانوبة على 
آدبیات الاخوان المسلمین» وعلی رآسهم السید قطب» وکتابات آبي الأعلی المودودي؛ 
وکان حلقة الربط بين المدنیین والعسکربین» ويخاصة بعد اعتقال زعیم الحركة سنة 
(1981)» وقد تسلم مناصب قيادية عدّة في تیار الحركة ومهمة» ورغم ذلك لم يُسأل 
عبدالناصر؛ لأن مقاله أو تحقیقه يصب في داثرة مصلحة الدولة. وقد آراد سي 
عبدالحمید الرئیس المدیر العام للجريدة أن یجمع الأدلة على الرمز القيادي لحركة 
الاسلامیین ولذا سأله عبدالناصر الطلياني: - إذن آنت ممن یرون ضرورة إدراج 
الاسلامیین في اللعبة السیاسیة؟ فأجابه بأنه وغیره یحتاجون إلى بضع سنوات من 
الصراع والدماء المهدورة حتی یعرف الاسلامیون معنی الدولة» وما معنی الصراع إذ 
سیذهب کثیر من القتلی والجرحی في أتون الصراع بين السلطة وحركة الاسلامیین 
وفي لعبة السلطة بقذارتها دون قلب» أو عواطف. فالدولة آقوی من العقائد والحزب 
الاشتراکي الدستوري محرر البلاد منغرس في كافة آرجاء الدیار التونسية» وفي عقل 
كل مواطن تونسي ولذا فالتغییر یحتاج إلى زمن لغرس قیم ومبادی ومفاهیم جديدق 
ولذا لن يقع أي تغيير في بنية الدولة". وما جری في العقدین الماضیین» وما جری 
قبله من صراع بين حركة الاخوان المسلمین والأنظمة العربية» ويخاصة في الجزاثر 
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وتونس ومصر والأردن والعراق وسورياء دلیل على ذلك» فأمر هولاء مرتبط بالمخابرات 
البريطانية والفرنسية ومنظومة المخابرات الأمريكية. واذا عرفنا أن حركة الاخوان 
المسلمین قد تأسست على قاعدة السياسة البريطانية التي أنشأت هذا الحزب. وأكد سي 
عبدالحميد لعبدالناصر أن هؤلاء ليسوا أبناء المجتمع التونسي 'فهم امتداد لتنظيم 
عالمي وراءه أموال کثیرة. من أجل ضرب الأنموذج التونسي» وخصائص القومية 
التونسية» ومكاسب دولة الاستقلال. إنهم يكرهوننا. يكرهون حداثة بورقيبة يكرهون 
مجلة الأحوال الشخصية ومكاسب نسائنا. أنسيت أنهم أبناء حسن البنا والسيد قطب 
والمودودي... 
- ولكن بورقيبة نفسه أتى إلينا من الحداثة الفرنسية. 
- لاحظ أنك نقارن بين فكرٍ يساير حركة التاريخ وتجسّم في مؤسسات» وبين فكر 
طوياوي يحلم بالأممية» أو الوحدة العربية» أو الخلافة الإسلامية» تجسّد خارج 
المجال الوطني في مؤسسات متخلفة مستبدة» تقهر الإنسان» وتقتل كل إمكانية 
للالتحاق بالمدارات الكونية". فالحركة الإسلامية جاءت إلى تونس في ظل 
عباءات متعددة؛ ماوية وتروتسكية ويعثية وناصرية. فهم خليط من إخوان مصر 
ووهابية ابن باز» وغيرهم. 
وفي ضوء هذه الرؤية حلل عبدالناصر ظاهرة الإسلاميين من زاوية نظره المادية 
التاريخية. فهم نتاج لنمط الإنتاج شبه الإقطاعي» شبه الرأسمالي» وعجز الدولة الوطنية 
عن مقاومة الفقر» ورضوخها لهيمنة رس المال العالمي» الذي يقنن لهم وبشرعن قوانين 
دساتيرهم ووعيهم وارادتهم» ومن ينظر إلى ما يجري في وطننا العريي» وبخاصة علاقته 
بالبنك الدولي يقف على أن الكثير من أنظمته مرهونة بسیاساته» التي تشرعن الفقر؛ 
وتفقير الأرياف» وتزييف المدن. إننا نقف على سياسات رأس المالي العالمي ونتائجهاء 
ويخاصة ما آلت إلى مجتمعات العالم الثالث من تدني مستوياتها الاقتصادية. فقد 
أصبحت مرتهنة لقرارات البنوك الدولية» وبخاصة سياسات البنك الدولي. 
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لقد فقدت البرجوازية حتی الطبقة المتوسطة قدراتها على التعايش مع واقعها 
الاقتصادي» واستسلمت لما یتخذ من قرارات تصبّ كلها في تفريغ جیوب المواطنین 
من لقمة العیش. فما يجري في سوریا ومصر والمغرب وتونس والعراق وغیرها من 
الدول يدل على ما آلت إليه هذه المجتمعات من نخر عظامها بالجوع والفقر والشرذمة. 
وکشف سي عبدالحمید لعبدالناصر أنه لابْدَ من الالتزام بتعلیمات الدواثر المالية العالمية 
على الرغم من الضرائب الاجتماعية الباهظة. یقول له: فعهد الدولة الراعية الحاضنة 
قد انتهی في العالم» وقد اتهم "لیسار التونسي" بأنه ما زال يحلم بدولة دکتاتورية 
البروليتارياء والاطاحة بالنظام» مثل الاتجاه الاسلامي مع فرق في الألوان بين الأحمر 
والأسود والبنفسجي, وفي الشعارات بين الطاعون والامبربالية. وفي الأهداف بين 
استبداد بيروقراطية قادة الحزب الثوري واستبداد آشباه الفقهاء والمتسترین بالدین باسم 


الرب وشریعته" 24 


وطلب سي عبد الحمید من عبدالناصر حذف الفقرات التي ترجمها من کتاب 
'طبائع الاستبداد" للكواكبي بسبب محتواه» رغم أنه ركن جدید لتعریف الفرنکوفونیین 
بتاريخ التنوير العربي. فقد آعجبه عنوان الرکن: ذاكرة الحداثة العربية» وبين له سبب 
موقفه. فقد أعلمه آبو السعود أن عبدالناصر تجاوز الخطوط الحمرء وأن جريدة 
الحکومة لم تختلف عن صحف المعارضة في موقفها من الدولة» دون معرفة ثقافة 
عبدالناصر ووعیه وبنى فکره السياسية والاجتماعية والفكرية. وذلك على قاعدة أن 
النص من طبائع الاستبداد» يوحي به استبداد سلطة بورقيبة وانفراده بالسلطة(5). 


ویسجل الراوي تحولات الثقافة والفکر» وفق الغرض والهدف والمصلحة الائوية 

الحادة لدی أبو السعود بوظیفته مراقباً عاماً للجريدة لمصلحة أصحاب المصالح 

والمنفعة. فقد كان سجيناً قديماً بسبب نضاله الطلاد ي» وأصبحت مهمته أن يلعب في 

خطة حارس مرمىء ليمنع دخول الكرات إلى شباکهم» وفق رؤية سي عثمان» الرئيس 

المدير العام للجريدة دون الاهتمام بالنواياء أو الصواب أو الخطأ. وييّن سي عبدالحميد 
3/6 


أنه یخضع له في بعض القرارات؛ تلافياً للمخاطر ووجع الرأس. وقد وصفه وأمثاله 
بالکلاب» التي لا تتورع عن فعل أي شيء لتوهمهم آنهم یعرفون مصلحة الدولة أكثر 
من رئیسها -بورقيبة-» ومن الأمن السياسي دون معرفة حدودهم. إنه مثال حي لکثیر 
وخدمة المسوول تمنحه المتعة ونسیان ذاته ومستواه الفکر والعلمي والاجتماعي؛ لیعتقد 
أنه صاحب کرسی» یقول سى عبدالحمید: 'مذ جاء هذا الرقیب الغبی آنزل سقف 
الممنوعات على هواه. إنه پرتاب من كل شي. يرى الثورة في أي سطرء والتحریض 
والثلب في کل كلمة. ماذا تريدني أن آفعل له لقد آرسلته وزارة الاعلام بصفة رسمية 
لیشتغل مراقباً عاماً لصحيفة. خطة لم آسمع بها من قبل. هو الذي يمضي الاذن 
بالسحب مع سکرتيرة التحریر (6*. 

وكشف سي عبد الحميد عن وجهة نظره للرقيب الغبي» وذلك بتحوله من ثوري 
إلى موالٍ للنظام والسلطة» أكثر من الرئيس نفسه»ء على قاعدة ضرورة تكفيره عن سنين 
معارضته للنظام ليسترخي سادته» أو لينتقم عن سني العبث في الجامعة» ومن صورته 
التي يراها 'لدى المحررين فيخصيهم بمقص بعد أن خصى نفسه". 

وأكد الرئيس المدير العام سي عبدالحميد لعبدالناصر أن (أبو السعود)؛ رداً على 
قول عبد الناصر أن (أبو السعود) كان عميلاً للدولة» وهو في الجامعة وفي السجن. 
وقد تجلّت وظيفته بكتابة تقارير عن المعارضين لسياسة الدولة» قال له: 'دعك من 
هذاء كلكم مخترقون. الدولة هي الدولة. لقد ركزت في كل واحد متا شرطياً وواشياً. 
حرفة. انظر حولك في الجريدة تراهم من كل لون ومذهب. لن نفهم شيئاً ما لم نفهم 
منطق و00 


وفي إطار حقل الصحافة والصحفي أكد سي عبدالحميد لعبد الناصر أنه سیصبح 


000 5 أنه لم يكزي الصحافة» وهو ليس بحاجة إلى ذلك» فكبار الصحفيين 
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ومشاهیرهم وأعلامهم لم یدرسوا الصحافة. وهمس في أذن عبدالناصر أن الصحفي 
الحقيقي هو من له صلات بکبار مسوولي الداخلية؛ لیتزود منهم بالمعلومات ولیقف 
على مجریات الربح» وكذلك "لا بد له من علاقات مع دواثر القرار شربطة ألا يصبح 
واشياً قواداً نماماً رخيصاً فتغلق دونه حنفية الأسرار ولحّاساً متزلفاً حقيراً فيُركل ویرمی 
به خارج الدائرة"2”7 وألا يكون مسمار حذاء في أقدام سادته. 


وقد استطاع عبد الناصر بذكائه وقدرته المهنية في حقل الصحافة أن يتنقل في 
حقل الصحافة إلى مراكز أعلى» وإلى العمل في صحف عالمية. فقد وجد موطن قدم 
في هذه الصحف» مثل وكالة الأنباء الفرنسية (أ. ف. ب) بعد انتخابات ابريل عام 
(۰)1989 وسافر إلى أماكن وبلدان كثيرة ومتعددة» وأسس في تونس شركة "عیون" 
للاتصال والإشهار والإعلان» ويدأ حياة جديدة وغريبة» كما يروي صديقه الراوي. فقد 
طاردته ألسنة السوء من كثير من الصحفيين» وروت أقوالاً مشكوكاً في أمرها عن 
سبب فصله من الوكالة» بعد عمله فيها سنة وبضعة أشهر. لقد شهّروا به دون دليلء 
أو يقين على سبب فصله. ومنها اشتراء جهات استخبارية في لبنان أو العراق 
لعبدالناصرء على الرغم من أن مهنته الصحفية وثقافته ووعيه السياسي ومكانته على 
الساحة الصحفية تنفي هذه الاتهامات وترفضهاء ولا تستطيع أن توقعه في حقول 
الانزلاقات والألاعيب. فهو كان یجتد الخلق عندما كان طالباً في الجامعة في تياره 
اليساري. وقد شوّهوا علاقة عبدالناصر بالرئيس» المدير العام للجريدة» على قاعدة 
مثلية سي عبدالحمید» على الرغم من أن هذه الأقوال لا معايير أخلاقية لهاء ولا 
أصول» ولا يقبل بها عاقل. لكن الإشاعات والقدح وتسويد سمعة الآخرين ضرورة 
لصغار العقول» ولأصحاب الذمم المشتراة» ولهواة الكرسي وللوصول إلى مخططاتهم. 
ويرى صديقه الراوي أنّ هذه الاتهامات لا تأتي إلا من السوقة والحاقدين وصغار 
العقول من الصحفيين والمثقفين والفنانين» الذين ينفسون عن مكوناتهم وأمراضهم 
النفسية في جلساتهم الخمرية/00. 
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وفي هذا الاطار رصد عبد الناصر ما آل إليه الوسط الصحفي, فقد وجد ما رآه 
في حیّه السكني من سوقية السلوك وتعاطي المخدرات والالفاظ البذيئة الخارجة عن 
سياق الذوق والأدب» ويخاصة لدی الأجيال الجديدة. فقد وجد أشباهاً ونظائر لهذه 
الشرائح في عالم الصحفیین والمثقفين» الذين يشتغلون بمنطق العصابات والشبکات؛ 
وبتصارعون بالالفاظ والأيادي» وبين أن عالمهم عالم نميمة وأحقاد وغيبة واغتیال 
شخصیات لها قيمة في عالم الصحافة بالغيبة والنميمة والکذب والنفاق» على قاعدة 
ضعفهم وضآلتهم ونرجسیتهم الجريحة الجارحة. ويؤكد عبدالناصر أن عالم کثیر من 
الصحفیین الجدد بلا أخلاق موروثة تقليدية» ويلا أخلاق جديدة تليق بالصحفیین 
وحاملي الأقلام. فهم 'يتصرفون ك 'باندية" الحيّ» وجلهم لا يقرأ حتى الصحيفة؛ التي 
يكتب فيها. أما الكتب ومتابعة الجديد في الفكر والأدب والفكر والثقافة فهذا مطلب 


بعید !7 كما يروي الراوي. 


وقي ضوء فلك تلافی عبدالناصر التعامل ضع هذه الشرائح من السحفیین» وسكت 
عن ترهاتهم» وآصبح يرى نفسه أنه مصاب بالجرب. ولذا اعتزل أمثال هولاء حتی لا 
یصاب بجریهم الفكري والثقافي» وحتی لا يُعدى بأمراضهم وضآلة ثقافتهم وانحطاط 
آفکارهم. ويدهي أن یعتزلوه لثقافته ووعيه» فهم لا یرغبون في مجالسته لدونیتهم 
وضحالة بنی فکرهم وتقافتهم. 


وقد آراد الطلياني -عبدالناصر- الدخول في جدال فلسفي عن الدولة والسلطة 
والثورة على قاعدة رؤية هيغل ومارکس والفوضویین. فاتخذ "لدولة والثورة" خلفیته 
الثقافية والفكرية والسياسية والحزبية مرجعاً في حوار مع سي عبدالحمید» وفي تحلیل 
الواقع الملموس. وقد ضحك سي عبدالحمید» ولخص رؤية عبدالناصر وحدیثه 
الحماسي, بقوله: 'إيتِ بهم إلى تونس. سیجئون! ما سیجدون في شعب یرتعد من 
ظلّه» يصفّق لكل قادم» ینسجم معه مهما کان. یقبل القهر وسهم فيه عن طواعیق 
يتلذذ بالياثة والنميمة والوشاية"2*). ولم یخرج الوطن العربي عن رؤية سي عبدالحمید 
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على قاعدة القهر والذل والجوع والاستكانة» وتقبل آوامر الدولة وقادتهاء دون تمحیص» 
أو إبداء رأي» أو وجهة نظرء فالوطن العربي مسکون بهذه الروية الظلية لشعویه. 

وقد لخص سي عبدالحمید مفهوم الدولة بأنها كذبة صنعتها البشرية وصدقتها؛ 
فالدولة كما يقول: "هي آنا وأنت والسكرتيرة التي تبذل لي في المکتب جسدها دون أن 
أطلب ذلك» لأنني أمثّل الدولة في عينها. معروف منذ القديم أن الدولة أمارات وعلامات 
ولكنها لا تلمس. إنها إله خفيٌ لم يحقق أحد وجوده. لا يُرى» لذلك يحبّونه 
ویکرهونه" (33) 


وفي ضوء هذه الصور لبنية الدولة والصحافة والوصولية والانتهازية والحروب 
الداخلية في معترك الصحافة» انثالت عليه الآلام والأوجاع من هذه الصور السوداویق 
ومن العلاقات المضطرية:» التي لا تقوم إلا على المصلحة الذاتية» التي تخدم الانسان 
وحیاته» وفي ضوء هذه الصور وقع عبدالناصر في أتون الصراع النفسي والاجتماعي» 
وفي غياهب ظلمة التراكيب لأبنية الصحافة» على تعددية هذه التراكيب في دائرة 
الصراع الفردي بما يخدم الرؤساء والسلطة على اختلاف قنواتها. لقد انثال عليه تيار 
الوعي في إطار مراحله العمرية» على الرغم من أنه لم يبلغ الثلاثين من عمرهء وتساءل 
هل يستعيد شريط حياته ليودع ليلته الأخيرة في إطار الرعب. الذي تملکه. وانثالت 
عليه الأفكار والخواطر والرؤى والشعر والشعراء بصورتها السوداوية. لقد تداعت الصور 
بدلالاتها وأبعادها ورموزها وحيثياتها ومكوناتهاء وبخاصة قصيدة لناظم حكمت "عن 
الشطآن» التي لم يرتدها والحانات التي لم يزرهاء وأجود أنواع الخمور التي لم يذقهاء 
ولا ذاق أردأها أيضاً. ما الذي عاشه ولما يبلغ الثلاثين'. وتخيل أنه سيدفن» 
وسيضعون على شاهدة القبر أنه مات يوم ولادته في أحضان نجلاء» في الليلة الفاصلة 
بين السادس والسابع من نوفمبر (1987)". فهو رجل عسكري وعنصر مخابرات 


قديم» لا يترك ثغرات وراءه» وفق قول عبدالناصر لسي عبدالحميد» وبين ما قاله سي 
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عبدالحمید "ستری. الجمیع سیرحب به. قلت لي إن شعب تونس يميل مع التعماء حیث 
تمیل. شعاره: الله ینصر من أصبح على الكرسي ". 


لقد اعتبر صورته الضبابية هي نفسها صورة من حالة البلاد. التي خطط فیها 
وزير الداخلية زین العابدین بن علي" لصبح سید البلاد» فقد وقع ما كان يخشاه الحبیب 
بورقيبة من وزير داخلیته الذي عيّنه للقضاء على الاخونجية فقضی علیه. وقد نصح 
عبدالناصر سي عبدالحميد بإصدار عدد استثنائي للجريدة يبين فيه تأييده لابن علي» 
فبورقيبة لا مستقبل له» وحنّه على أن يقامرء ووعده بالريح"”ء رغم أن عبد الناصر 
لا يرتاح لابن عليء ولا لنمط التغييرات لأنظمة الحكم في الوطن العربي» فكلها بأوامر 
الغرب» وبخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا دون الاهتمام ببلادهم ویقواها 
الثقافية والفكرية» ویأجزانها. وذلك لتنفيذ ما يريده الغرب من الوطن ليظل قابعاً تحت 
عباءته. 


ولم يهدأ عبد الناصر إلا وهو يستمع إلى إعلان الانقلاب على رئيس الدولة 

قيبة: آیها المواطنون» أيتها المواطنات» إن التضحيات الجسامء التي أقدم عليها 
۳ الحبيب بورقيبة... لذلك أحببناه وقذرناه وعملنا السنوات تحت إمرته. لکن الواجب 
الوطني یفرض علینا... أنه أصبح عاجزاً... نتولی بعون الله وتوفيقه رئاسة 
الجمهورية". فقد بلغ الشعب وعیه ونضجه ولذا لاب من تولي الشعب سيادة السلطة 
إذ لا مجال إلى رئاسة مدی الحیاة» ولا لخلافة آليةء فالشعب جدیر بحیاة سياسية 
متطورة» دون ظلم أو قهر أو خوض» أو تسيّبء أو استغلال لنفوذ. وفي إطار هذه 
الرؤيةء أو هذا الموقف -الانقلاب العسكري- طلب سي عبدالحميد من عبدالناصرء 
بعد أن تلقى هاتفاً من أحد مديري الانقلاب» أن ينكبٌ على تحرير مقال يشيد فيه بهذه 
الثورة» على قاعدة آنها أهم حدث بعد الاستقلال وطلب منه إبراز القوانين والطابع 
الدستوري لانتقال السلطة» باعتباره درساً أو نموذجاً مهماً في العالم العربی. وقد وصف 
ابن على المنقذ للدولة والبلاد» فقد "أخرجها من دوامة الشك والخوف ليدخل بها عهداً 
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جديداً ملؤه الأمل. طلب منه أن يزيد آفاویح الديمقراطية ومنگهات المشاركة للجمیع 
وحقوق الانسان والاخلاص للوطن".(*3) 


إن المتغیرات في المجتمعات العربية» السياسية والاقتصادية وانهیارات المؤسسات 
على تعدديتهاء وبخاصة الحكومية تشکل بنية هذه المتغیرات في المجتمعات العربية؛ 
وبخاصة الأسلوبية والسلوكية والثقافية والتعاملات الفردية والجماعية» على قاعدة شبكة 
النظم السياسية والمحلية والإقليمية والصراعات على تعددية أشكالها ومواطنها ورؤاها. 
ويجسد عبد الناصر الطلياني المحامي والمثقف والحاصل على درجة الدكتوراه في 
القانون ما آل إليه الوطن العربي» ونموذجه المجتمع التونسي مرآة هذا الوطن في 
الرواية» وذلك على قاعدة حُمّى السهر خارج منزله مع مديره الرئيس المدير للجريدة؛ 
ومع بعض الأصدقاء والفنانين والكتّاب والمثقفين والجامعيين من بؤس المجتمع وضنك 
الحیاة» ومتغيرات هذا الوطن نحو الضبابية والسوداوية والجوع والفقر» وتحلل بنى 
مجتمعاته الإنسانية» وانقطاع صلاتهاء نتاج قوى السياسة والاقتصاد والانزياح عن 
مشاركة القوى الثقافية والفكرية والاقتصادية عن بناء مجتمع» يقوم على أسس الكفاءة 
والفعل البناء والمراكز الحقيقية لأصحاب العلم والثقافة والخبراء والاقتصاديين الذين 
خیّدوا لحساب أصحاب القرار والمراكز وغيرها. لقد أدرك عبدالناصر باجتماعاته مع 
هؤلاء المثقفين والجامعين والفنانين أنه اكتشف أناساً يفكرون بطريقة تختلف عنه» فلكل 
واحد منهم 'مسار وأسلوب يميزه. ولكن بؤس المجتمع يجعلهم كالقطرس» الذي لا 
يستطيع الطیران يعيقه جناحاه اللذان جُعلا أصلاً لتلك المهمّة. فكثير من الثقافة والفن 
في هذه البلاد يُسبب بلاءَ كثيراًء يبدأ بمعاقرة الخمور ليصل إلى الجنون والإحباط 
والسأم» وضروب من العدمية غير المبدعة. عُصابيون يصرّفون عصابهم كل بطربقته. 
يعثر أحياناً على حسناء بينهم تغرق في الخمرةء أو تخفي خجلاً ماء أو عقدة نفسية 
تعظمُ» أو تقل بحسب الحالات. یعرف عادة أن بها سوسة مأساة تنخرها"2). 
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انیا : المرأة بين ثنائية الواقع والتحوقات 


إذا قارنا ماهية المرأة وبنية شخصيتهاء فلسفة وارادة وسلوكاً ووعياً وثقافة وينى 
فكرية ومنهجية بين الماضي -القرون الماضية- والحاضر فاننا سنجد تحولات مركزية 
في شخصية المرأة» لتطور فکر الانسان وسلوکه ووعیه وارادته وبناء شخصیته» وذلك 
للتطورات التقنية والمادية والعلمية والمعرفية» التي تتالت على المجتمع العربي منذ 
النصف الثاني من القرن العشرین وحتی الیو وللمتغیرات السياسية في حقبة 
خمسینیات القرن الماضي. التي وضعتنا في داثرة ما يجب أن نکونه خلاف ما كان 
عليه الانسان العربي. إن مدخولات الحضارة الغريية عملت أو شكلت مفاهیم جديدة 
لوعینا وادراکنا ورؤاناء على الرغم من قوی القهر الغريية التي تمثلت في استعمار 
آوطاننا» وتدخلها في بناء بنی فکرنا وثقافتناء التي آفادت الانسان العربي» وسيطرة 
على اقتصادنا» ويخاصة -البترول-» ورسمت سیاسات الوطن العريي» وغرست أنظمة 
وقوانين» ونظماً ثقافية وفكرية» ما زلنا نعاني منها حتی یومنا هذا. 


وبدهي ألا تخرج المرأة عن هذا المنظور بمختلف آشکاله وتعددية مرایاه؛ سياسة 
واقتصاد» أو وعياً وأخلاقاً بایجابیاتها وسلبیاتها. 


إن صورة المرأة؛ ثقافة وفکرا أو وعياً جسّدها الکاتب شكري المبخوت بوعیه وادراکه 
لماهية التطورات في المجتمعات العريية على تعدديتهاء وللجوانب السلبية التي کشفت 
غطاء ماهية بعض النساء في الوطن العريي» ويخاصة ما یتعلق بالجنس وغیره. ولا 
خرابة في ذلك فكل الأجيال المتعاقبة لها رؤيتها وفلسفتها وثقافتهاء بتنوعاتها المتعددة؛ 
الإيجابية منها والسلبية. فالمناخ العام بصوره المتعددة ويتبايناته ویدوره في تنوع تقافات 
الأجيال وانتماء‌اتهم مرحلة مهمة منذ خمسینیات القرن الماضي. وقد طرح شكري 
المبخوت تطورات ماهية المرأة وأشكال سلوکها في مختلف أرجاء الوطن العربي بفئاتها 
وطبقاتها وشراتحها وأطيافهاء سواء في المدن» أو في القری» أو في الاریاف أو في 
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البوادي. ولا شك أن نقافة الأفراد والأسر في مختلف آرجاء هذا الوطن عکست ماهية 
وتصوراتها وأنماط سلوکها» على اختلاف ماهية هذا السلوك. وتقف شخصية 
بنة" في الرواية علامة فارقة لماهية المرأة الحديثة في المجتمع التونسيء رغم آنها 
من بيئة ريفية لم ترق بعد إلى مستوی المدن التونسية؛ ثقافة ووعياً وفلسفة وتحضراً. 
فهي خطيبة مفوهة ومناضلة ويربرية جميلة لا تحتاج إلى أدوات تجميل كغيرها من 
النساء. وكانت رأس س الحرية في حركات التلاميذ في المعهد الصغيرء تخطب فیهم. 
وتبين لهم ما ينبغي فعله» ومتى يبدأ التحرك» ومتى يجب إيقافه. وقد طردت من 
المعهد في مطلع الثمانينيات لمطالبتها بنقابة لأبناء المعاهد» ولكن ذكاءها وحب 
الأساتذة لهاء وتميزها عن بقيّة التلاميذ كان دائماً ينقذها "كانت معروفة كذلك 
بمشاكستها وعدم سكوتها عن الحق وحمايتها للتلاميذ الجدد في المبيت"“. 


وقد وقفت زينة مدافعة عن الطلاب والطالبات» ووضعت حدّاً لتحرشات الأساتذة 
بهن» ومنها ضرب القیّم العام للمعهد الذي يغازل الفتيات الريفيات الجديدات» وبسعى 
للإيقاع بهن» وبخاصة ممن يرغبن في الزواج من شخصية اعتبارية» دون أن يعرفن 
أنه شاذ. وقد قدمت زينة ضد القیّم شكوى بنقابة الأساتذة بتهمة التحرش» على الرغم 
من اتهامها بتحريض الطلبة على المظاهرات والاحتجاجات داخل المعهد» وبخاصة 
ما يتعلق بالأطعمة ويتحرشات الأساتذة بالطالبات. وقد استدعاها القيّم إلى مكتبه 
واتهمها بتحريض الطلبة» لكنها فندت ذلك» وحاول 0 بها فصفعته على وجهه 
وصرخت واتهمته بالتحرش بها وهي في حالة هستيرية“. وقد منحتها هذه الضرية 
القوة وقلق المقيمين والأساتذة» وخوفهم من اتهامهم» وتسويد ذممهم» وأصبحت تتصرف 
بقوة دون قلق أو خوف. وقد حاول المدير أن يفصلها وبطردها من المعهد لخروجها 
على حدود الإقامة» وقال لها: آنت وقحة. سأطردك من المبيت والمعهد. ردّت زينة 
على تهديده بتهديد أقوى بمحمولاته ونتائجه: إذن ستنتقم للقيّم العام» الذي لا أعرف 
(43) ,2 


أين ذهب؟ أنت "إخونجي". أعرف ذلك» تکره المرأة وتعادي سياسة الدولة"“). وقف 
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المدیر على دلالات قولها ورموزه ونتائجه. فهو قد يحرم من وظيفة المدیر» ویعاد في 
آحسن الأحوال إلى المحفظة وقاعات الدرس. ولذا ابتلع السکین بالدماء التي تتقاطر 
منها. وفي |طار هذه الرؤية استدعی المدیر والدها الفلاح البسیط الذي يعمل في 
بعض المواسم» وبقضي بقية وقته في دکان القریة؛ یتسلی بلعب الورق وشرب الشاي؛ 
آمّا ولیّها الحقيقي فهو آمها التي تشتغل خادمة في بیوت آحد کبار الفلاحین» وقال 
للمدیر لك اللحم ولنا العظم إنها ابنة بورقيبة» الذي جعل النساء مستقویات على 
الرجال والاباء والإخوة. فكيف سیکلم ابنة متعلمة متفوقة في دراستها» وهو لا یعرف 
كتابة اسمه على الجرّة. اعترف له أنه نفض يديه منهاء ولم تعد تکلمه منذ سنوات. لا 
تعتبره آباً لها. آقسمت آمام العائلة أن الأم أكثر رجولة منه. كانت تنعته بالحقیر السکیر 
المتخلف. ولولا بقية حیاء لطردته هي من البيت"42). 

وفي |طار الامتحانات مدحتها الأستاذة في مناقشة مذكرة الکفاءة في البحث مديحاً 
رائعاً» ولکنها لم تنجح في الامتحانات الأخرى» لقد اتجهت نحو المدیر وأوقفت 
الأستاذين وسألتهما ببرودة: 


- جمیعنا نأسف. آنت آفضل طالبة» لکنك آخفقت في المقال» تحصلت على اثنين 
من عشرین. 
- تقصد المادة التی تدرسها آنت 


- نعم للأسف. كانت الأوراق بدون أسماء حفاظاً على سرية الاختبار . 
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وفي دهشة الجمیع» فتحت زينة إزارها وعرّت صدرهاء وأخذت تصرخ في وجه 
الأستاذ: ... بدون آسماء يا ابن الفاجرة. ألأنني لم آمکنك من نفسي بعد تحرشك بي؟ 
ألأنك لم تذق من عسيلتي تدمّر ورقتي بموضوعية قضیبك؟".(۴) 

بصقت عليه ولطمته لطمة سُمع صداهاء ثم هاجت تسبه وتلعنه ببذيء الکلام. 


لقد عقد المدیر معها صفقة مزدوجة» ثمنها الحرتّة وغض الادارة الطرف عن 
تصرفاتها مقابل أن تساعد بقوتها وصلابتها ويجديتها زملاء‌ها على إعداد مناظرة 
البكالورياء كما ينبغي لیحقق معهدهم الدرجة الأولى»ء ولیکون أنموذجاً للعمل والكدّ 
والنجا ح(۹*). 


وعلی الرغم من وعي زينة؛ ثقافة وفكراً ورؤية» فإنها لم تنتسب إلى التیار السياسي 
النقابي الذي یتزعمه عبدالناصر في كلية الحقوق» وقد صبّت معظم خطبهاء بنقدها 
الحاد العنیف» على ما تسمیه "لوعي الطلابي البائس" والحرکات الفاشية ذات 
المشروع الديني الاستبدادي"» و الیسار بمرکزیته المفرطة وابتعاده عن عفوية الحرکة 
و التشرذم السرطاني للیسار البيروقراطي" وکانت ترفض الاحتراف الحزيي السياسي 
(وتعتبر عبدالناصر من هذا الصنف7). وعلی الرغم من ذلك فإن العمل النقابي في 
جوهره عمل (صلاحي یتطلب الحوار مع السلطة. فالحركة الطلابية» عندها ليست 
طليعة الحركة الثورية بل هي المکون الهش فیها. ولم يجد الطلبة الیساریون بُداً من 
حشرها في التيار الاصلاحي قبل أن يبدأوا رحلة مضنية للبحث لها عن صفقة تطابق 
تفكيرها المتقلب'(48). ۱ 


ويسجل الراوي مآخذها علی عيوب الحركة اليسارية» التي شذت انتیاه عبدالناصر » 
وعلى ضرورة دور المثقفين في تحليل الواقع الذي تعيشه تونس. وكشفت في خطبها 
اتهامها اليسار بغياب عمقه الفكري واكتفائه بقوالب جاهزة عن الماركسية والفلسفة 
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اللينينية والماوتسغونية حول الواقعین الروسي والصيني» واسقاطهما على الواقع 
التونسي. وترد ذلك إلى الجهل بالماركسية "باعتبارها آداة للتحلیل الاجتماعي المادي 
التاريخي» والی الجهل الفظیع بالتطویرات الفلسفية للماركسية. كانت تصف الیسار 
بالجاهل وبالکلب الأعمىء الذي یحبس في مزابل اللينينية والستالينية العفنة تفطن 
عبدالناصر بعد مُدَة آنها كانت تستلهم استعارة استعملها لينين في نقد كاوتسكي7). 


إن التروتسكية» نظرية ماركسية على قاعدة أنها تيار شيوعي» يختلف مع موقف 
جوزيف ستالين في ثلاث نقاط جوهرية» فالتروتسكية ترى أن الثورة الاشتراكية يجب 
أن تكون أممية بانتشارها في مختلف أرجاء العالم. وتری أن الطبقة العمالية هي الطبقة 
الوحيدة القادرة على قيادة الثورة الاشتراكية بالتحالف مع الفلاحين. وتقف هذه الروية 
مخالفة لطروحات ستالين من خلال نظرية الجبهة الشعبية» ودعا تروتسكي !5 إلى 
الديمقراطية الجماهيرية القائمة على التحرر الذاتي للطبقة العاملة» وقد عرف تروتسكي 
بأنه الماركسي الأرثوذكسي والبلشفي اللينيني» الذي أيّد الديمقراطية الجماهيرية. 


ولم تقف زينة عند مهاجمة التيارات اليسارية» بل صبّت جام غضبها على الاتجاه 
الإسلامي» وهي تناقشهم في ميدانهم المحبّذء أي مسائل الهوية الإسلاميةء وذلك على 
قاعدة ثقافتها وحصيلتها المعرفية بالتاريخ الإسلامي وعلم الكلام وتاريخ الأديان وثقافة 
بلاد الرافدين» ویالفکر الفلسفي الإيراني. فهي تقول لهم: تتحدتون عن هوتة ميّتة لا 
تعرفونها. فكركم خلطة ساذجة من إسلام الإخوان والوهابية وتأثيرات شيعية لا تمیزون 
فيها بين البعرة والدرة. اذهبوا واقرأوا يا جهلة. لا تصنع الثورات بأفكار متكلّسة إلا لتنتج 
دکتاتورية تافهة. أنتم تقدسون الأفكار المحذطة» تقدّسون أفكار مُدرس تربية إسلامية 
محدد الذكاء» أو معلم من أرياف مصرء ولا تقدسون الخالق. أنتم أبناء الجهل المغلف 
بالبحث عن أصل كاذب لم يوجد أبدا". 
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إن هذه الرؤية وفق تصور المثقف العربي لا یستطیعه عقل طلابي مهما كانت 
توعیته وبنی فکره؛ فالمرحلة العمرية لزينة لا تستطیع ریما أن تکون على هذه الدرجة 
من الرؤية والوعي. لقد منحها الکاتب تبني رؤيته ومخزونه الثقافي والفكري» ويخاصة 
فیما یتعلق بمنطلقات الحركة الاسلامية والتیارات الأخرى» وبخاصة التروتسكية. وقد 
سألها عبدالناصر عن سبب تأبطها ذراعه في المكتبة فأجابته. في إطار فلسفتها 
وموقفهاء من الرجال الذين یذهبون في وهمهم بأنها وحيدة» ولذا علیهم أن یعرفوا أنه 
صديقهاء أو صاحبها. فالرجال کالذباب 'يحطون على آول امرأة پرونها. لا تغرّنك كثرة 
الحضورء فجلهم يأتي للتظاهر بالثقافة والعلم وقصدهم الظفر بفريسة... تأكد أنه 
منتشر لدى المثقفين وأساتذتنا في الجامعة”. 


وفي إطار وعيها للثقافة الفرنسية بلغتها عالية الجودة» وفي إطار حديثها عن فكر 
عالم الاجتماع الفرنسي بيار بورديو وآثاره عبر شريط الفیدیو» الذي عرض في مكتبة 
المعهد» تدخلت في إطار الحوارء الذي وقف فيه عبدالناصر على رشاقة تدخلها بطرح 
ما اعتبرته غموضاً ولبساً يحفّان بمفاهيم عديدة لبيار بورديو. فقد ذكرت مصطلحي 
"الهابيتوس" و'رأس المال الرمزي" وجادلت الباحثين في علم الاجتماع» في الوقت الذي 
انبهر فيه عبد الناصر بلغتها الفرنسية» وكأنها قادمة للتوّ من الحيّ اللاتيني. لقد رآها 
فهي باحثة فرنسية أو أمريكية أو ألمانية لا طالبة فلسفة جاءت من ريف ناءٍ من أرياف 
تونس. لقد بدت شخصاً آخر 'قوي الحجة فصيحاً بارعاً. استحال الاعجاب بزينة 
انبهاراً(03). 


وفي ضوء هذا الوعي والفهم والثقافة لتیار عبدالناصر وقفوا في وجه الأستاذ 

المحامي المحمي بالطلبة الراديكاليين - الذين يعرفون بطلبة "لتیار الجديد'. لقد اعتبر 

عبد ناسين آن الأذارت السطروح هو اسلوب الاستذ المحامي؛ وریی آن محتوی 

المکتوب ایتطابق مع آطروحات تیاره إلا في نقطة واحدة» هي الالحاح على تطهیر 

الحركة الطلابية من الانتهازیین والمندسین» وکل من يعرقل المذ الثوري من المترددین 
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من أبناء البورجوازية | لصغيرة "الثقفوت"2 وهي سبّة 8 لتحقير دوي المنزع الفكري 
النظري".(54) 


لقد وضعت زينة الأستاذ المحامي في خانة الجهل» على الرغم من أنه مرجعية 
لدى رفاقه» لذا وصفها بالعاهرة» وقد وقف منه أنصار عبدالناصر على الرغم من 
صراخ أنصاره: الصحبي» الصّحبي والشعب كله قروي757. وفي الاتجاه المقابل 
هتف الطلاب ضد الأستاذ المحامي بقولهم: 


- 'خبز» حرية» كرامة وطنية» حركتنا مستمرة والقروي على برّة» لا دستوري» لا 
فاشستي» لا قروي» لا انتهازي". وقد أراد الأستاذ المحامی تصفية زينة طالبة 
الفلسفة؛ لأسباب جنسية أرادهاء ولأسباب أخرى كثيرة متعددة. 


وفي إطار العلاقة الزوجية بينهما طلب عبدالناصر عقد قرانهما بوثيقة رسمية» 
فهي من فقراء الريف وفلاحة» أما هو فابن عائلة تجري في عروقها الدماء الأندلسية 
والتركية من وجهة نظرهاء وقد قبلت عرض عبدالناصر شريطة أن يبقى الأمر سراً 
بينهما إلى أن تتضح معالم حياتهما فیسوّیان الوضع(؟. 

ويروي الراوي أن ما زاد تعلّق عبدالناصر بها هو حديثها له عن اغتصابها في 
قريتهاء إذ 'كان يعتبر نفسه نصير المظلومين والمقهورين» فكيف لا يسهم في إخراج 
هذه الفتاة الاستثنائية من بثر الحزن العميقة» ويبعث في قلبها وجسدها الحياة بعد أن 
توقفت في لحظة الوجع الخالص تلكء لحظة السکین التي تخرق اللحم والروح؟۳۳۳. 

وقد رأت زينة بعد نيله شهادة الدراسة العليا ضرورة البحث عن بديل لقيادة فريقهء 
في الوقت الذي عد فيه تخليه عن رئاسة الحزب خيانة» قالت له: لست خائناً كما 
تتصور إلا إذا كنت تعتقد أنك يسوع المخلص... تتحدث عن التاریخ» ولا تريد أن 
تستنير به. هل شارك الطلبة في الثورة الفرنسية؟ في الثورة البلشفية؟ في الثورة الصينية؟ 
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دعك من دورهم في الثورة الايرانية. لقد بنیتم وهماً وسجنتم أنفسكم فیه. ستقوم الثورة؛ 
لأن المجتمع يتطلبهاء ولیس لأنها نبتة نظرية في الذهن. ألم يعلمك مارکس هذا الدرس 
المادي التاريخي؟". وفسرت له أن الحركة الطلابية حركة احتجاج» ولکنها لا یمکن 
أن تکون قوة ثورية. 

وفي إطار علاقته بأنجيليكا شرحت له بعقلانية آذهلت مشاعره المتضارية بینها 
وبين زينة» وفسرت له آنها انجذبت إليه» ولکنها وفيّة للغائب - زينة. لقد كانت الرحلة 
إلى سویسرا تلبية لدعوة آخیه صلاح الدين بداية لشرخ العلاقة بینهما فیما بعد. وقد 
تدخل صلاح الدین شقیق عبدالناصر. الذي قدم إلى تونس من سويسراء ضمن وفد 
من الخبراء ليعدّوا تقريراً حول ربط التکوین المدرسي والجامعي بالتشغیل» وضرورة 
(دخال (صلاحات فرضها صندوق النقد الدولي على تمويل التعلیم في تونس. وکانت 
اللقاءات موثقة بين الوفدین التونسي والوفد الحكومي. وقد آفهم آخاه عبدالناصر أنه 
سیظل يساعده» ولکن عليه أن یضع بنفسه 'سياسة تعدیل هيكلي لحیاته إذا كان ينوي 
فعلاً الارتباط بزينة...0 وأعطاه بطاقة لمدیر عام بوزارة التربية - دعوة للمدیر 
لزيارته في سویسرا. وقد عیّنت زينة بوظیفتها في الكلية» بعد زواجهماء على الرغم من 
أنها ترددت بداية» لأن الأمر ليس بهین ولا هو مجرد ورقة توقع عليها؛ لأن بينهما 
نبتة -العلاقة- بحاجة إلى رعاية وسقي وتقليم وتشذيب. فالتربة بعد ليست جاهزة» مما 
أغضب عبدالناصر الذي عمل أخوه على تعيينها أستاذة جدیدة(!؟. 


ولم يقدر الطلياني عواقبه - خيانتها مع أنجيليكاء وقد تطور الحديث بينهما إلى 

العلاقات بين أعضاء هيئة التدريس في المعهد» وإلى العلاقات الزوجية والسلوكات 

الجنسية مع الحيوانات» والسحاق واللواط والخيانات» وإلى الدوافع والأسباب 

والمسببات”ء وسألها عن موقفها إذا ما خانها وعن تعدد الزوجات فأخبرته أن ذلك 

من باب طبع الرجل تاریخیاً» فهو يحتكر المال والثروة والجاه» على قاعدة أن الرجل 

هو مالك الزوجة» وهو من يتصرف في شؤونها وبدير حركة حياتها بمشيئته عبر 
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العصور » وقد آکدت له أن عقود الزواج في کتب الفقه تجارية شأنها شأن ملك اليمين 
واقتناء الدواب مع فوارق في خصائص البضاعة. والتدخل التجاري والبشري في تحدید 
قیمتها ووظائفها الاقتصادية قالت له: 'كيف لا تری هذه الأشياء وأنت تنتصر لرأس 
المال (تقصد کتاب مارکس) والتحلیل المادي التاريخي؟ 


سألها عبدالناصر: إذن تقبلین أن أتزوج عليك مرة آخری؟ 
رذت علیه: سوالك عن الخيانة الزوجية لا عن تعدد الزوجات؟ 


- أريد أن أعرف رأيك في المسألتین. 
عندما نتزوج أرفض أن تشاركني فيك امرأة أخرى ". 

وبِيّنت له أن الرجل بطبعه خائن خوّان» وأن بحث المرأة عن الملذات خارج أطر 
العلاقة المؤسسية» أو علاقة الحب مهما كانت هي من باب تخلّق المرأة بأخلاق 
الرجال الصيادين. وقد استثنت الريفيات على قاعدة ريفيتها في سلوکهن» وعلى قاعدة 
أن المساواة الفعلية ما زالت قائمة في القری» رغم "أنظمة الأخلاق والقيم السائدة» ورغم 
تاريخ مدید من التدجين والإدماج في المنظومة السائدة"“؟. 
السلبية بينهما إلى شرخ العلاقة الزوجية وإلى الانفصال» فقد أصبح لكلٍ عالمه بعد أن 
وقفا على أنَ كلآ منهما غصناً جافاً لا قيمة له» رغم أنها كانت تراه رجلا منظماً 
عقلانياً واضحاًء يسيطر على كل شيء بما في ذلك مشاعره ونبضات قلبه. كان في 
عينيها رجلاً صارماً يرسم كل شيء وبخطط لكل شيء 657). وقد وصفه صديقه الراوي 
بأنه أضاع الجهات الست بعد طلاقهما دون أن يفقد عقله تماماً. لقد أصبح كل يوم 
يبحث عن طريدة جديدة دون الاهتمام بعمرها وجمالهاء أو صفاتهاء أو ذاتها(٩.‏ 


٠‏ وندهي أن تقود العلاقات 
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إن اعتماد الکاتب المبخوت لشخصية زينة بتقافتها وفلسفتها ورژیتها الحياة 
الاجتماعية والجامعية والسياسية والعلاقات الزوجية. والحرية الذاتية» قاعدة وإشارة» أو 
علامة مضوئة لماهية المرأة التونسية والعربية؛ برژیتها الفلسفية لماهية التکوین 
الاجتماعي للمرأة بمستویاته المتعددة والمختلفة. إنها صورة» أو ماهية المرأة التونسية 
بکل مکوناتها وتنوعاتها ومدرکاتها ومراکزها وثقافتها وأخيلتها وتخیلاتها لما هي عليه 
ولما يجب أن تکونه امرأة وأماً وزوجة وأختا...الخ. فهي مرآة المرأة في المجتمع 
التونسي» بکل آوجهها المحدّبة والمقعرة. المضينة والمعتمة والمنفتحة على کل آفاق 
الحیاة» خلاف ما كانت عليه صورة المرأة العربية في القرون الماضية» وعلی نفس 
القاعدة أو الرؤية. لقد مثل عبدالناصر الرجل بکل أطيافه ورؤاه وتطلعاته وثقافته». على 
تعددیتها ودیکتاتوریته ودیمقراطیته الحديثة. فهو ابن القرون المتعاقبة من وجهة نظر 
زينة. لقد مثل عبدالناصر أنه نموذج الرجل» الواجهة الأخرى للمجتمع التونسي 
والعربي» بكافة مرائیه ومرایاه؛ سلوكاً وتربية ورؤية ومكانة على تعددیتها. ومکانته 
وموقفه من المرأة - نموذج الرجل العربي. 


ووفق تحولات زينة بسلبيتها إزاء عبدالناصر بعد أن قال لها أنها لا تستفيد من 
عيشة الأزواج وإيجابيتهاء لأنها غير ملتزمة بواجباتهاء ولذا "اتهمته بالأنانية وعدم 
التفهم» ودفعها إلى الالتزام بما لم تختره» والعمل على تحطيم مستقبلها والقضاء على 
طموحاتها واختزالها في امرأة تقليدية» يستعيدها المناضل الثوري» الذي الثورة ليطبّع 
مع النظام السائد ویعمل كلب حراسة في أحد أجهزته الأيديولوجية في صحيفة ناطقة 
باسم الحكومة وتبرر سياسة القمع والاستغلال"677). 


ولم تخرج عن رؤبتها السلبية اتجاه عبدالناصرء فقد أمعنت بدعوته عن ادعاء 

الحكمة الثورية والنزاهة والنظافة» فهو بورجوازي صغيرء يبحث عن مصالحه على 

قاعدة مرجعيات عائلته البلدية» واتهمته بأن ثوريته ليست المقشرة إذا كشطت بانت 

حقيقته» وطالبها بمراجعة نفسها؛ لأنه ليس على استعداد لمراعاة نفسيتها. وفي ملفات 
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زينة وجد عبدالناصر رسالة من إربك تشي ابن السبعین عاما وأبياتاً شعرية مكتوبة 
بخط خوطی. تقول بعد أن ترجمها: 

لكل امرئ وردة تسكن مهجته 

هي شمس نفسه المبتهجة 

يبحث عنها حياته كلها. 

ينتظر أشعتها الدافئة 

إذا وجدهاء وما أعسر أن يجدها 

عليه ألا يتركها تذبل 


تكفى ذلك 


كلمة "أحيک (۹؟). 


وقد آدرك عبد الناصر ماهية شخصيتهاء فهي فيلسوفة كونية منفتحة على العالم؛ 
كما وقف على آنها غير راضية عن زواجهما. وفي ظل هذه الرؤية لم یقبل أن یکون 
مخدوعاًء ولم تقف زينة عند ذلك فحسب. بل آجهضت نفسها على قاعدة قولها بأنها 
تصرفت في جسدهاء فهي لها الحق أن تفعل ما ترید. ولذا طلبت الطلاق من 
عبدالناصر ؛ لأنه لا یصلح لها زوجا» وذلك على قاعدة رؤيتها مستقبله. فهي ستسافر 
إلى فرنسا للقاء عشیقها (إريك تشي) والا ستخونه مع رجل آخر إذا لم یقبل طلاقها. 
لقد أصبحت في باريس سيدة نفسهاء وقد قابلها عبدالناصر هي وزوجها |ريك المناصر 
للقضایا العربية» وتعامل معها بصورة محايدة. 
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وقد اطّلع عبد الناصر في آوراقها ورسائلها له على کلمات ودّية» تکتبها له وهو 
نائم» وفي ورقة آخری اتهمته بالخيانة الزوجية ولذا عليه أن یستخدم العازل حفاظاً 
على صحتیهما» فأصناف الأمراض المنقولة جنسیاً كثيرة» لا توثر فيه ولا يفطن إليهء 
ولکنها تصیبها بالعدوی ولیتلافی هذه المخاطر وليخف من السیدا" عليه أن یستخدم 
العازل. فهي لا تحتمل هذه العدوی جراء قلة وعیه بقواعد الصحة. ولم تخرج نجلاء 
عن هذه الرؤيةء فقد أخبرته بأنه نقل إليها مرضاً معدياًء وییّنت له حساسية الأمر 
بالنسبة إلى النساء» فالأمر لا یتعلق بالمرأة النظيفة أو غير النظيفة» "وانما كل امرأة 
معرضة لهذه المشاكل بسبب أن الرجل ناقل العدوى حتى إن لم تبرز عنده أمارات 
مرض".( وتشير هذه الرؤية إلى أن عبدالناصر لم يبق أمامه بعد فراقه زينة سوى 
الصحافة واصطياد النساء . 


ویبین عبدالناصر ونجلاء دور الحلاقة في التلاعب بالرجال والنساء» فقد احترفت 
الذين يحضرون حفلاتها. وقد اكتشف عبدالناصر فى الحفل أن إحدى المناضلات 
أصبحت مختصة في جلب النساء لأسزة الوزراء في منزل الحلاقة). وقد استحضر 
صديق عبدالناصر الذي أخبره بعلاقته باللا جنينةء فقد زوجها والدها الشيخ الشاذلي 
الثري لعلالة حارس المسجدء العنين» والذي حاول اغتصاب عبدالناصر في زمن 
طفولته. لقد فرح عبدالناصر لضرب اللا جنينة زوجها علالة» لأنه عنين وقال: "ابن 
الكلب يستحق ذلك'(1/). 

وفي إطار علاقته بريم اعتقد أن جماله ووسامته وهيأته وملامحه الإيطالية ذوات 
سحر فتاك› وقد رتب كل شيء باتقان . فهي صعيرة السن ویمکن احتواء ها بسهولة» 
وأنه سينال مراده على قاعدة جماله الذي ترتمی أمامه أي غادة» كما أخبرنه من 
يعرفهن؛ صديقة أو عشيقة» ولن تشذ ريم عن هذه القاعدة مهما بلغت ثقتها بنفسها. 
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بالشيخوخة. ولذا لابْدَ من امرأة تعتني به في آخر آیامه» وفق قول آحد العملة في 
الجريدة» عن صاحب له. فالنساء بكثرة ولا داعي للزواح: " لح يشتري بقرة والحلیب 
یباع في الأسواق. وقال عبدالناصر: "لاب من ريم وان طال السفر ۰ ويخاصة 
أنه سیتوسط لها لتصبح ممثلة سينمائية. فقد قال لخالتها أن "الجار آوصی عليه 
الرسول. أعدكم بأن أنظر في الأمر مع المخرج غداًء ولکن کل محاولاته لم توت أكلهاء 


فقد توفي والده وأخبرته أخته (يُسر)ء وهي تبكي وتصرخ مات أبي. مات الحاج"“. 
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مصائر: کونشرتو الهولوکوست والنكبة 
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مدخل: 

تمتاز هذه الرواية بتقنية أسلويها ويفئية هذه التقنية؛ بنقافتها ويتراثها وتقالیدها 
ويمرئياتها لماضیها وواقعهاء وبرؤيتها المستقبلية وببساطة لغتها -العامية والفصيحة-. 
ويجمالية رموزهاء ودلالاتها وأبعادها؛ متعددة الاتجاهات» ویمناحیها وتاریخها؛ 
وبصورها الفنية لواقعية هذا التاریخ» ولمتخیلاتها» ولرصدها حياة الفلسطيني تحت 
الاحتلال الاسرائيلي» متعدد المواقف؛ بتعددية آشکال سلوکه العدوانية» ومواقفه الرديئة 
المخالف للقوانین الدولية ولحقوق الانسان؛ فهو السجّان والمراوغ المخاتل» والفاسد 
والسالب والمستلب والقاتل. 


وقد منحت اتفاقية سایکس بیکو عام (1916م) البريطانية الفرنسية القاعدة لتقسیم 
بلاد الشام إلى آريعة أقسام» وکذلك وعد بلفور الذي أصدره وزيرة خارجية بريطانيا عام 
(1917) منح به الحركة الصهيونية وطناً قومياً للیهود في فلسطین. هذه الحركة التي 
أنشئت على يد ثيودور هرتزل والكاتب الفرنسي نورداو عام (1895). وكان جبل 
صهيون في قلب مدينة القدس رمز إقامة دولة يهودية» على قاعدة ما قاله نابليون 
الذي حاصر عكا عام (1799): "فیقوا أيها الاسرائیلیون» حان الوقت للمطالبة 
بوجودكم السياسي كأمة من الأمم".(!) 


ويزعم نتنياهو أن الحركة الصهيونية بالنسبة لليهود والمسيحيين كانت بمثابة تحقيق 
لنبوءة قديمة تجمع معجزة للغرباء بأرض إسرائيل» كما قال يشعياهوء وكما تنبّأ يحزقيل 
التي ستتحقق على قاعدة ضرورة تدمير الإمبراطورية العثمانية» وفق رؤية المبشر 
(ليفي يرسوس) والقس - جون ماكدونالد عام (1814) في قلب كل يهودي تتأرجح 
رغبة لا يمكن إخمادها لاستيطان الأرض» التي أعطيت لأجدادهم إذا دُمرت 
الإمبراطورية العثمانية فإن معجزة فقط يمكنها أن تمنع عودة اليهود الفورية إلى أرضهم 
من كافة أقطار العالم".2) 
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لقد تجسّدت سياسة الانتداب البربطاني في قمع الشعب الفلسطيني واخماد ثوراته 
التي بدأت بثورة البراق عام (1929) جرّاء اقتحام الحركة الصهيونية حائط البراق» 
الذين أطلقوا عليه "حائط المبکی"» لیکون مكاناً مقدساً. وقد آجبرت بریطانیا مراکز 
القوی الفلسطينية ونخبها على الامتثال لسلطة الانتداب البريطاني على اعتبار حائط 
البراق رمزاً للديانة اليهودية» على الرغم من عدم شرعية الانتداب لهذا الاعتماد. ولم 
یتوقف سلوك العدو وسياسة الانتداب عن شرعنة الحائط للحركة الصهيونية بقراراته 
السافرة» على الرغم من تحذیر سایمز قبل أن یصبح السکرتیر العام للحكومة قبل ثورة 
البراق» أي منذ شهر نیسان (1928) من النفوذ السياسي الذي تتمتع به "لنخبة المثقفة 
اليهودية" في بريطانياء كما حذر من أن تودي سياسة بريطانيا إلى ثورة الشعب 
الفلسطيني7). وعلى الرغم من المؤتمرات في فلسطين وفي الوطن العربي والإسلاميةء 
ويخاصة المؤتمر الاسلامي فإنها لم تؤد إلى مواقف إيجابية تجاه الشعب الفلسطيني» 
على قاعدة تعددية آرائها واختلاف مواقفها إزاء الانتداب والحركة الصهيونية وسلوكها 
في فلسطين من إنشاء مستعمرات» وغيرهاء وثورة القسام عام (1939-1936) وقد 
نظم خمس لجان لتحقيق الأهداف الآتية: الدعوة أو الدعاية» والتدريب العسكري» 
والتموين وا لاستخبارات والعلاقات الخارجية. 


لقد قذمت بريطانيا كل الدعم السياسي والعسكري والتقني والاستراتيجي لإنشاء 
الكيان الصهيوني. فقد تركت كل أسلحتها للكيان الصهيوني في الخامس عشر من 
شهر أيار/مايو عام (1948) يوم إعلان نشأة الكيان الصهيونيء دولة الاحتلال» ويوم 
تأكدها من نجاح سياستها القائمة على إنشاء هذا الكيان. لقد سار الكيان الصهيوني؛ 
وفق سياساته المتعددة والقائمة على طرد الشعب الفلسطيني» على خريطة استراتيجيته 
القائمة حتى اليوم: "الإبادة البشرية والإبادة الثقافية» وهما يحققان هدفاً واحداً؛ الإبادة 
البشرية تعني التخلص من المواطنين الفلسطينيين سواء عن طريق القتل» أو الارهاب؛ 
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أو التهجیر لافراغ الأرض. والابادة الثقافية التي تعنی مسخ الشخصية الوطنية 
الفا لينية".(4) 


وتناول د. صالح أبو أصبع الممارسات الإسرائيلية ضد الثقافة الفلسطينية في 
أشكال عدّة من سياسة العدو الإسرائيلي والاجراء ات» وتمثلت في: "السياسة الإسرائيلية 
لقمع الفكر الفلسطيني وأيديولوجيته» وسياسة العدو الصهيوني في محاصرة الكيان 
الفلسطيني وسياسته تجاه المؤسسات الإعلامية الفلسطينية» وسياسته تجاه المؤسسات 
التعليمية الفلسطينية".(5) 


ومن يراجع ما ذهب إليه بني موريس الصهيوني في كتابه 'طرد الفلسطينيين وولادة 
مشكلة اللاجئین" يقف على عدوانية الفكر الصهيوني وعلى استراتيجيته منذ الانتداب 
البريطاني ومروراً بإنشاء دولة الاحتلال وحتى اليوم» فهو يؤكد أن فلسطين هي وطن 
قومي للشعب اليهودي» على الرغم من أن اليهودية دين وليست قومية. ويؤكد في 
إطار الرؤية التزييفية أن "أرض إسرائيل" احتلت على يد الأتراك» كما يؤكد أن الحرب 
العالمية الأولى أحدثت تحولاً عميقاً في تاريخ آرض إسرائيل" فقد أثارت فكرة تقرير 
المصير حماس المثقفين اليهود في أرجاء العالم الاستعماري؟. وتعددت المواقف على 
اختلافهاء وبخاصة لدى بريطانيا التي أرسلت إلى فلسطین» أو كما يزعم موريس إلى 
آرض إسرائيل" 'لجنة بيل" عام (1937) إبان الثورة الفلسطينية ما بين (1936- 
9)) واقترحت اللجنة تقسيم فلسطين إلى دولتين. وعلى الرغم من ذلك فان الحركة 
الصهيونية أعلنت 'بشكل لا يقبل التأويل أن دولة يهودية" مستقلة فقط هي الهدف 
الذي تضعه نصب أعينهاء كما ورد في مشروع بيلتمور في أيار 7.1942 وما زال 
هذا الهدف قائماً في إطار رؤية الحركة الصهيونية التي يعتمدها الكيان الاسرائيلي 
لتحقيق دولته من الفرات إلى النيل. 
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وفي زمن الانتداب البريطاني على فلسطین أنشئت دولة الاحتلال الاسرائيلي على 
آرجاء كثيرة من الوطن العربي الفلسطيني» فقد قامت العصابات الصهيونية بمساعدة 
الانتداب البريطاني المظلة الواقية والداعمة والمحركة لسياسة الحركة الصهيوني في 
فلسطین بمجازر ضد الشعب الفلسطيني» وتقف مجزرة دير ياسين یوم اعلان إنشاء 
دولة الاحتلال في الخامس عشر من أيار-مايو (۰)1948 یوم سحب الانتداب 
البريطاني وجوده وقواته العسكرية من فلسطین» وغیرها من المذابح» نموذجاً وقاعدة 
للمجازر الدموية في فلسطین على يد الهاغاناة وشتیرن بقيادة مناحیم بيجن على قاعدة 
الهدف الاستراتيجي - الأرض المحروقة» أو الابادة الجماعية في ذلك الوقت. وقد 
طالب سکان القرية مدير مکتب الشرطة البريطانية في القدس إيقاف هذه المذبحةء 
فقال أن هذا ليس من شأنه. ولم تتوقف الولایات المتحدة عن دعم الکیان الصهيوني 
بوقوفها ضد القرارات الدولية التي تقف إلى جانب الحق الفلسطيني ويؤكد ذلك سياسة 
ترامب الرئیس الأمريكي الاسبق بمنح الجولان لدولة الاحتلال» وكذلك مدينة القدس 
عاصمة لهذه الدولة» كما منح الضفة الغربية وطناً للدولة اليهودية» ولم يتخ الرئیس 
الأمريكي الحالي جو بایدن عن هذه السياسة» فقد قال بأنه لیس يهودياً بل هو 
صهيوني» وأن دولة الاحتلال قاعدته ونموذجه. ولتسريع إيقاع تشتيت الشعب 
الفلسطيني قامت عصابات الأرجون وشتيرن والبالماخ والهاغاناه وغيرها بتنفيذ ما يحقق 
رژیتها وخططها الاستراتيجية. 


وعلى الرغم من هذه المجازر أبى كثير من أبناء الشعب الفلسطيني بعد مذابح 
عام (1948) الرحيل عن وطنهم» وبخاصة منطقة الجليل وغيرها من مدن مثل عكا 
وحيفا ويافاء وقد أطلق على الفلسطينيين الباقين في وطنهم اسم "عرب (1948) 
وأجبروا على التجنيس بناء على قرارات دولة الاحتلال» التي لم تمنحهم حقهم الشرعي 
في وطنهم بناء على قرارات دولة الاحتلال التي همشتهم واعتبرتهم سكاناً من الدرجات 
الدنيا. 
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لقد عانی عرب عام (1948) ظلم الاحتلال وطغيانه» على قاعدة ضرورة تهجیرهم 
بصورة أو بأخری؛ لیکون الوطن الفلسطيني وطناً يهودياًء بناء على مزاعم مزورة 
وأكاذيب ملفقة» فالعقل اليهودي آکبر مزور في التاریخ. إذ خلق آسماء في فلسطین 
لتثبيت حقهم الوهمي المزعوم. 


لقد همشت دولة الاحتلال حياتهم فعانوا ظلم الاحتلال وقسوته» على قاعدة ضرورة 
تهجیرهم بصورة أو بأخرى لیکون الوطن الفلسطيني وطناً يهودياً. وقد حاول نتنیاهو 
رئيس وزراء دولة الاحتلال إلصاق تهمة التمییز بالدول العربية في الوقت الذي "تمارس 
فيه دولة الاحتلال تمييزاً عنصریاً مستمراً ضد العرب. فالمواطنون العرب آفي منطقة 
فلسطین التي احتلت عام (1948) کانوا منذ إنشاء (سرائیل» وما زالوا یعانون من تمییز 
قومي وديني وعنصري» اقتصادي واجتماعي» تجعلهم مواطنین من درجة ثالثة أو 
رابعة في دولة تذعي آنها واحة الديمقراطية في الشرق الأوسط".(8) 


وتمارس دولة الاحتلال أيضاً التمییز بين الیهود الغربیین أنفسهم» الذين قدموا من 
آورویا الشرقية فهم یعانون من نقص فرص العمل وظروف السکن» وفي آمجمل 
لتسهیلات التي تعطی للقادمین الجدد مقارنة مع الیهود الذين توا من الولایات المتحدةه 


أو من دول آورویا الغربية".©) 


وفي ظل هذه الرؤية اعتمد الکاتب ربعي المدهون آریع حرکات في قالب الکونشرتو 
الموسيقي للهولوکوست والمذابح ضد الفلسطینیین» على قاعدة النكبة. وقد نهضت 
الحرکات الثلاث على بطلین لكل حركة یتحرکان في فضائهما الخاص, وذلك بعودتهم 
لوطنهم بعد الهجرة والشتات وبلتقیان في الحركة الرابعة على قاعدة التکامل 
الفلسطيني؛ بشخصیاتها من مدنها وقراهاء وتوالف هذه الشخصیات وأحدانها ومکوناتها 
الأخرى» ويذا التقت ثيمات هذا العمل التي حکمت کل حركة من الحکایات حول أسئلة 
الرواية حول النكبة والهولوکوست والعودة. وفي هذا الاطار فان الترکیب التجريبي لا 
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يشير أو يدل أو يعني توربط أو اقناع القاری في قواعد التألیف الموسيقي وتعقیداته؛ 
بل "يعني اصطحابه لتذوق عمل أدبي يستعير لبنائه شکلاً موسيقياًء تنتظم حکایاته 
على إيقاعاته الحسيّة» خارجة من التجرید الموسيقي إلى فضاء السرد البسیط 
الواح 19 


تناولت الرواية شخصیات فلسطينية بقوا في وطنهم بعد حرب عام (1948)؛ 
وأصبحوا بحکم الواقع الجدید - الاحتلال - في دولة إسرائيلية» في عملية ظلم تاريخيةء 
نتج عنها انتماء مزدوج» غریب ومتناقض لا مثیل له7!!). كما تناولت شخصیات 
هاجروا تحت وطأة الاحتلال» وحاولوا العودة إلى وطنهم. وفي الرواية شخصیات 
حقيقية من بيئة فلسطينية واقعية غادرت ملامحهاء متخية عن أسمائهاء وعن بعض 
سماتها؛ لتتمکن من العيش في فضاء متخيّل تشبه تفاصیله الحقيقية» وقد تتقاطع 
بعض أحداثها معهاء أو تلتقي بها لعزز صدقیتها. 
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أوكة: الرماد وحب الوطن 


قامت الحركة الأولی من الرواية على عودة المهاجرین أو النازحین لزيارة آوطانهم؛ 
ی كانت ماهیتهم سواء أكانوا أحياء أم موتى» فإيفانا التي تزوجت بريطانياً» وعاشت 
معه في بربطانیا دعت أصدقاءها في لندن لتضع أمامهم رژیتها المستقبلية. وقد 
فاجأتهم بقفزة خارج سياق توقعاتهم» وهي تستحضر ماضيها البعيد في فلسطین» تسرد 
حكاياته التي يعرفونها أو لا يعرفونهاء وتحدثت عن مراحل حياتها؛ مراهقة وشباباً 
وزواجاً من الضابط جون ليتل هاوسء الذي منح ابنته جولي ثلثي اسمه وأورثها لون 
عينيه الخضراوين واستطردت وهي تسرد تفاصيل حبها لزوجهاء الذي تزوجته بعيداً 
عن أهلها وعن مدينتها عكاء ودون علمهم أو موافقتهم. فهي كانت مستعدة أن تفعل 
أي شيء لتتزوج من جونء وقد رآهما متري الذي سارع يستعرض انفعالاته أمامها 
ويحذرها: 'قولي للّي امربيكي في بیته» سكان ساحة عبود ما بجوزوش بناتهم للنجليز› 
... بکفیهم ثلاثين سنة راكبين البلد ومتشعبطين على أكتافناء وامدندلين رجليهم. ناقص 
يركبوا نسوانا كمان"17). وقد تعددت الشائعات والمواقف والرقی حول إيفاناء فقيل إن 
'إيفانا صارت في عهدة الانجلیز» وقيل: ما كفتهم فلسطين ولاحقينها ع بناتها. أما 
والدها مانويل ووالدتها أليس فأعلنا تبرؤهما من ابنتهما الوحيدة بعد يوم واحد من 
هروبها من الحارة"'. ويعد شهرين فككت بريطانيا معسكراتها في الخامس عشر من 
مايو (۰)1948 يوم إعلان قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين تحت مظلة 
بريطانياء التي عملت بكل جهودها إنشاء هذا الكيان الغاصب المحتل. وقد فقتل انترانيك 
أردكيان شقيق والدها مانويل في المعركة الأخيرة للدفاع عن عكاء وهاجر والدها 
ووالدتها إلى لبنان» وسكنا في مخيم أقامته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
في منطقة جسر الباشاء ويضم ثلاثة آلاف لاجئ فلسطيني4). 
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لقد طلبت إيفانا من ابنتها جولي حرق جنتها وذرٌ رماد رفاتها في ثلاثة مواقع بدءاً 
بنهر التایمز في لندن» ومروراً بعکا وانتهاء بمدينة القدس. وتمتت أن تزور ابنتها 
جولي وزوجها ولید الدهمان كنيسة القيامة في مدينة القدس» على قاعدة انتمائها 
لوطنهاء وأن يصليا لها لتتطهر روحهاء وطلبت منهما أن یقیما حفلاً صغيراً في المنزل 
الذي سیستقبل ما تبقّى منهاء وآن ینصتوا جيداً إلى فیروز ترفع زهرة المدائن إلى 
أعالي السماء» ولتملأ صرختها المدينة. أنا متأكدة أنني سأسمعها أيضاء لأنني سأکون 
هناك» في السماء (۲7. وقد أدركت جولي بحسّها "أن والدتها خشيت أن تلعنها عكا في 
مماتها كما لعنتها في حياتها حين هربت منهاء ففتحت لروحها نافذة أخرى في القدس› 
طلباً لمزيد من الرحمة".19) 


وفي باب الدعابة لحماته إيفانا قال لها وليد أن اليهود يعتقدون بأن من تدفن جثته 
في فلسطين فإنه أول من يبعث حياً يوم القيامة» ويكون في مقدمة طابور المنتظرين 
على باب الجنة على قاعدة الخرافات الوهمية والمزتفة والمحرّفة في كتاب التوراة. وقد 
طلبت إيفانا أن تمنح الفرصة لتحجز لها 'مكاناً في الطابور بحفنة من رمادء قبل أن 
تمتلئ السماء بالمستوطنين الذين يزاحمون الفلسطينيين في الدنياء ويريدون الاستيلاء 
على حصصهم في الآخزة" (17) 

وقد دلّت فاطمة بنظريتها وألقابها ودورها السياحي الذي يقوم على توزيع الحقائق 
التاريخية عن مدينة عكا للسياح الأجانب دون ثمنء فهي الانسايكلوبيديا والموسوعة 
العكاوية» وست المعارف والمعلوماتية. وقد أوصلتها إلى بيت جذها أردكيان الذي 
سكنت بيته يهودية يمنية» فوقفت جولي على احتلال المنزل فقالت لها بلهجتها 
الفلسطينية العامية: "پیش حبيبتي؟ أمك مات في لندن عكاوي غريب؟ احمدي ربك 
واشكريه. تعي شوفينا هون» غريا في بلادنا ولاجئین. ما في فرق بين الميتين متا واللي 
عایشین 18 
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وقد دلّت فاطمة الدلیل السياحي, التي تسمی بالانسکلوییدیا - موسوعة الأخبار 
والمعلومات جولي عن تاريخ مدينة عکا على منزل جدّها لوالدتها الأرمنية العكاوية 
الفلسطينية البربطانية - إيفانا آردکیان لیتل هاوس كما وقف ولید الدهمان على 
محاولات الیهود شراء منازل مهدّمة» وغیرها من خلال الاعلانات الرافضة لبیع المنازل 
والفنادق والمحال التجارية» وأوقفته يافطة علقت على زاوية محل "حلوبات الناصرة» قرأ 
علیها بثلاث لغات: من عکا مش طالعین 

We will not move out 
نادو‎ Dr 0 


وقد استحضر ما قاله صاحب فندق عكوتيل: "هلأ يا سيدي هاجمين علينا اليهود 
لفرانساوية. بيجو جماعة ورا الثانية. الله وكيلك» جيوبهم متلتلة مصاري بلقو وبدورو 
ع البيوت جوات السور. يعرضوا على أصحابها أسعار عالية فوق ما تتصور. البيت 
اللي بدو يقع أغلى م اللي بعده واقف على أساساته... وفي ناس ما هانش عليها اتبيع. 
أبداً ما هانش عليها. هدول يا أستاز هنّ العكاوية الأصليين» الناس اللي متمسكين 
بأرضهم وبيوتهم وهوتتهم. اللي ماسكين حجار عكا بأظافرهن 1*۲ وقال له أن هؤلاء 
هم الذين وقفوا في وجوه اليهود الفرنسيين وغير الفرنسیین» وصرخوا في جوههم: ما 
عئاش دور للبيع"0). 


وفي إطار شعورهما المشحون بالقلق في مطار بن غوريون فاجأت جولي زوجها 
وليد باقتراحهاء الذي يقوم على بيع منزلهما في لندن لشراء أرض في عكاء أو في 
المجدل عسقلان مسقط رأس وليد واقامة بيت لهما في عكاء قالت له: ولیدو حبيبي» 
ما رأيك في أن نبيع بيتنا في لندن وننتقل للإقامة في عكا"ء وهي تتنفس وكأنها 
كادت تأخذ في صدرها هواء فلسطين كله قبل أن يغادرا إلى لندن. وقد جسّدت جولي 


بنية فكرها ورؤبتها في كلمات رامزة بانية أفكاراً وصوراً تتوالد معاني ودلالات ورموزاً 
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آدهشت ولید اختبارها هذا الموقف في تلك اللحظة بالذات لتقدیم اقتراحهاء الذي ترك 
في نفسه 'شلال رغباتها التي احتجزتها خلف سد من الصمت الطویل یتدفق بلا رقابةء 
لحظة مشحونة بالتوتر» یقف فیها الوطن على حافة المنفی» یتذوقان فیها معا طعم 


فراقه في جرعات متتالية سريعة» وعاصفة وقاسية".22) 


لقد فجّر قولها في نفسه وفي ذاکرته رویتها الاقامة في فلسطین على الرغم من 
آنها لم تعش فیها وعلی الرغم من أنه لم يفكر بالعودة إليها بصورة نهائية» حتی حين 
آصبحت عودته إلى الوطن والاقامة فيه ممكنة. وقد انثالت الأفکار وتتالت في إطار 
رؤبته توالدات رؤيته وتساولاته عن دور المنافي والغرية ومحطات اللجوء في تعمیق 
آلامه وأحزانه وغریته عن وطنه في وجع فلسطینیته منذ الطفولة أم هي مدّة عشرة 
أيام التي قضیناها في البلاد» ویقعان في عشق مدينة وتغار منها آخری وتغضبهما 
ثالثة» أم هي زبارة جولي منزل جدّهاء الذي هربت منه والدتها مدّة سبعة عقود» أم أن 
وصية إيفانا غيّرت ابنتهاء أو لعل عکا نفسها غيرت ماهية نفسية جولي وبنى فكرها!ة2), 
على الرغم من أنها ولدت خارج أسوارها. أم هي عكا بسحرها الخاص وتاريخها المعلق 
والمرسوم على حيطان آسوارها وآزقتها وبيوتها القديمة» ونسائها التي تمثلهن فاطمة 
المعارف والمرشدة الشعبية» التي تحفظ الحقائق من التزوير. لقد تذكر قولها: 'بنعطي 
السياح معلومات صحيحة بلاش... أحسن ما يشتروا كذب الإسرائيليين اليهود 
بمصاري (08). 


وعاد وليد ليتابع أسئلته: هل أقنعت عكا جولي باستعادة نصفها الذي ضاع في 
زمن نشأتها نصف غريبة؟ هل أقنعتها باستعادة فلسطين التي ورثتها عن أمها صوراً 
من ماضي أضاعته ومشاهد من أحلام تحملها حتى صارت وصيّة؟ عكا التي تخشى 
جولي أن يكونا قد غادراهاء ويغادران البلاد كلهاء بعد قليل» مثلما جاء إليها بريطانيين 
أنهيا جولة سياحية في إسرائيل؟57). 
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ولم یخرج ولید عن هذه الداثرة باسئلته المحيّرة والبانية لحیاته ومستقبله» وفي هذا 
الإطار بحث عن نفسه في ظلّ بحثه عن بيته في المجدل عسقلان الذي یستذکره؛ 
وفتش بين خراب المدينة عن طفولته الأولی فلم يجدهاء فبکی علیها وعلی طفولته. 
وفي ظل هذه الرؤية اتصل بوالدته وآخبرها أنه لم يجد في المجدل سوی الجامع؛ 
وطلبت منه أن يصلي رکعتین وآن يقبّل حیطان الجامع» وسألها عن موقع بیتهم 
فقالت له: "ها يمه إيش بدو ينيتيني؟ يا وَزدیه علي يُمَه. هو آني بنسی البیت اللي 
اتجوزت فيه وخفتك فیه! قطيعة تقطع الیهود اللي حرمونا منّه". وطلبت منه النظر 
إلى البیوت المقابلة للجامع الذي بناه الأمير المملوكي سيف الدين عام (1300)م» 
والذي حوّله الاحتلال إلى متحف وحانة» لكنه لم يجد بيتاً واحداً» فقد نظّفت الجزافات 
'كاتربلر" الأمريكية المنطقة من ملامحها.(26) 


ويسجّل وليد تحوّل بيوت المجدل إلى مناطق سكنية لليهود المهاجرين من بلدان 
كثيرة» فقد وزعت الوكالة اليهودية المساكن العربية لليهودء لقد تداعى الماضي في 
الحاضر وهو يرى منزلهم الذي تأمل غرفه في إطار وعيه المعرفي لمكونات هذا 
المنزل بناءَ وأثاثاًء وقد ودّع قطعة من ذاكرته التي استبدلت بلوحة علّقت على جدار 
وساعة لا تحسب آوقاتهم» ولملم اضطرابه وحمله معه» وخرج والآخرونء وكأنه والده 
لحظة غادر مسقط رأسه» وعاش غريباً أورثه غريته حتى اليوم. فالبيت لم يعد بیته. 
بل أصبح بيت رومه العروسي اليهودية اليمنية7”). لقد شعر وليد بأنه في لحظة صراع 
بين واقعه المعيش -الاحتلال- وبين الذاكرة» على الرغم من أن لودا زوجة صديقه 
جميل قالت له أنه يمكن أن يرجع كل فلسطيني إلى وطنه.(28) 


وعلى الرغم من ترحيل سكان المجدل إلا أن بعض الأسر تمسكت بوطنها وبقيت 
في ديارهاء ويؤكد ذلك بنيامين نتنياهو رئيس دولة الاحتلال الاسرائيلي» ذلك في إطار 
حواره مع فلسطينيء فقد سأله نتنياهو في مقابلة مع ابن المجدل: 
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ج: من المجدل (مجدل» هو الاسم العريي لمستوطنة آشکلون). 
س: ومن أين أولادك؟ 


ج: من المجدل (توقعت أن يكون أولاده من أبناء جيلي لذلك من المحتمل أن يكونوا 
من مواليد المجدل حقاً. لكن شيئاً ما دفعني للسؤال مرة ثانية). 


س: ومن أين أحفادك؟ 

ج: من المجدل. 

س: هل ستعود إلى المجدل؟ 

ج: إن شاء الله (یحل السلم ونعود إلى المجدل). 


وقلت آنا أيضا ان شاء الل آنت تزور المجدل» ونحن نزور جبالیا» لکن ابتسامته 
تلاشت دفعة واحدة» وقال: "نحن نعود إلى المجدل وأنتم تعودون إلى بولندا ۰۳۳ بلد 


نتنیاهو التي قدم منها إلى فلسطین. 
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انیا : الثنائية الضدية وسياسة الاضطهاد 


تجسّد شخصية کل من جنين اليافاوية وزوجها باسم من الضفة الغربية موقف 
الانسان الفلسطيني في ظل الاحتلال الاسرائيلي» الذي رفض منح باسم تصریح عمل 
في الأراضي المحتلة» لیستطیع الحياة وزوجته جنين» التي کتبت روايتها فلسطيني 
تيس". وفي ظل هذا الموقف استغل باسم انحسار ظله في مثل هذا الوقت من النهار 
حصّته من الخيبة» وبتطاول عليه بدفعات من اللعنات يلاكم الهواء» وبلعن السنة 
التي عاد فیها إلى البلاد» على قاعدة آنها وطنه» وقال: لو كنت مثل سمير بدران 
المثلي لنال الاقامة» وقال لجنین: 'أولاد الشرموطة. لو كنت مثلي الجنس لعلقوا راية 
حقوق الانسان على قفاي وخلوني أشتغل". وبِيّنت جنين أنّ سمير بدران عاش فترة 
زمنية مع صديقه الاسرائيلي حاييم عنباري عضو فریق "تسفع |حاد" الغنائي الأشهر 
بين فرق نوادي المثليين» وقالت إن موقع صحيفة 'قدّنيا وحّد المثلیین في البلاد» وأهل 
البلاد مش لاقيين مين يوحّدهم017). ورغم ذلك فان عائلة سمير بدران لم تتقبل جثته» 
ولم ثقر له عزاءً» أو جنازة» وأخبرت السلطة الفلسطينية أنها تبرأت من ابنها. وأكدت 
له جنين ذلك بقولها: 'معك حق حبيبي باسم» الموظفين في الداخلية أولاد ستة وستين 
شرم....". وقد سمعته يعقّب على قولها: 'مش قلت لك إنو الديمقراطية في هالبلد 
ما بترفرفش الا على قفا سمير بدران"3). قالت له جنين أن هذه الراية أنزلوها منذ 


زمن عن قفا سمير بدران وغيره من المثليين. 


وقد نشرت جريدة 'يافا الیوم" خبر مقتله -سمير بدران-» وعثر في جيبه على 
بطاقة هوية صادرة عن السلطة الفلسطينية في رام الله. ولم تجدد له وزارة الداخلية 
الإسرائيلية طلب تصريح إقامة على الرغم من أنه لم يغادر تل أبيب» على قاعدة أن 
العربي الجيد هو العربي المهان - وفق رؤية السياسة الإسرائيلية» وتحوّل إلى العمل 
سراً متنقلاً بين بارات ونوادي المثليين في المدينة./34) 
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وتترکز |نسانية الانسان الفلسطيني - في شخصية 'تيس هناك محمود" والد جنین 
في متابعته لحالة جارته اليهودية "آفیفا" التي أطلق علیها اسم ربيعة» والتي لم يهتم 
زوجها ولا أبناؤها برعایتها. آما الدولة فانها تبيع مأساتها ومأساة غیرها بالجملة 
ویالمفرق... وهامست حسنية زوجته نفسها: "عفيفة» (وکان لحسنية طریقتها في تعریب 
اسم جارتها بتقریبه من اللفظ العريي لا من المعنی)۰ زارها کابوس آلماني مستعجل 
صخاها من عز النوم. الله یتوب علینا ويفرجناء الألمان حرقوا قلب الیهود» والیهود 
بیحرقوا قلوبنا. إحنا إيش دخلنا. الله یحرق قلوب الجهتین ° 


وقد عمل آبو فلسطین 'تيس هناك" یافطتین؛ لأهداف لا یعرفها آحد سواه. وسحب 
ملفاً محشواً بالأوراق واطلع علیه» وبدت معالم عالمه النفسي وتعبیراته في |طار أنه 
ابتسم. کشر. ضحك. تنهّد من دون حسرة. أطلق آهاً قصيرة تشبه ندماً عابراً لم 
يكررهاء لکنه همهم. كان کمن یقلب حکایات ويتفرّج علیها وحده".(36) 


ولم تتوان زوجته حسنية بمناداته» وقولها له: "آبو فلسطین. يا بو فلسطین. يعني 
ما حتش سامع صوتك يا زلمة... حمل الیافطتین واتجه إلى الصالون» مر بمحاذاة 
حسنية. حسنية تسلقت قامة زوجها بعینین مشککتین. استغرق ذلك ثوانی. لملمت 
شفتیها في زاوية فمها الیسری. شعر هو برغبة في الخروح» وترکها تغربل شکوکها 
الیوم کله. اعتدلت شفتاها وأطلقتا ما كانتا تکورتا عليه من کلام: "يشهد الله ما خربط 
عقلك ورح يخرّب بيتك وییتنا معك غير جارتنا اليهودية اللي مصاحبها ع كبر ".°7 


إن رؤية باسم لحالة القری والمدن الفلسطينية (عرب 1948) في ظل الاحتلال 
الصهيوني لم تخرج عن داثرة الاهمال على كافة الصعد. ويؤكد ذلك ما رآه في مدينة 
الرملة» وبخاصة حارة الجواریش إذ لم يصدّق ما آلت إليه هذه الحارة من |همال لا 
يصدقه عقل» التي أطلق علیها يهود دولة الاحتلال» وفق قول جنين آنها "غسالة 


العرب07. وأخبر باسم زوجته جنين عن نوال عيساوي» رئيسة منظمة نساء ضد 
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العنف" التي قذمت معلومات عن موضوع تصریح العمل» وعملت له نسخة مصورة 
عن بیانات ومقالات وتحلیلات» وعما يجري في قری ومدن عرب (1948). ولم یتوقف 
سلوك العدو الصهيوني عند هذه الأوصاف الموجودة بل تعدّتها إلى سجن کثیر من 
آبناء فلسطین وقتلهم» وبخاصة الشباب على قاعدة وضع حدٍّ لتناسل الفلسطينيين» 
وتضییق الوضع الاقتصادي بحجز القوارب» ونشر البطالة وحرمان جيل الشباب من 
العمل» ومحاريتهم بصورة» أو بأخرى» مما أدى إلى انحراف بعض الشباب والشابات. 
ويؤكد ذلك ما قرآته جنين في ملفات قضایا متعددة تتصل بالدعارة والجنس والقتل؛ 
وعن حکایات إرهاب العدو الصهيوني من قتل وتشرید» وما عثرت عليه من آرشیف 
الاغتصاب والقتل والسجن للفتیان. فقد عثرت على آرشیف نسرین الشاویش المغسولة 
بدمها والمعجونة بالتراب» والتي تسلّقت سنوات عمرها العشرین بفرح صبيّة بأنوثتهاء 
لکنها سقطت من الدنیا إلى حفرة في الطریق. وقد آنجز باسم بحثه حول العنف 
الأسري» وما آلت إليه شخصیات عديدة» مثل آلاء الحيفاوية» التي اعتقدت آنها مواطنة 
من الدرجة الأولى في دولة الاحتلال فقد ترکها الضابط آفیغدور السمین. كما ینادونه 
في مركز شرطة حیفا لغسالة شرف العائلة. وغیرها کثیر من اللواتي قتلن» أو سُجنٌ 


۲ رطس ی (39 
في بیوتهن وشرّین! 


إن عودة الشخصیات المهاجرة من آوروبا وآمریکا لمشاهدة الوطن» أو العيش على 
ترابه لم تتلاءم مع سياسة دولة الاحتلال على قاعدة القمع والتمییز العنصري. فجنین 
عادت إلى یافا بجواز سفرها الاسرائيلي» بینما عاد باسم إلى الأردن بجواز سفره 
الأمريكي إلى مدينة بيت لحم» ثم لیلتقیا في یافا لعقد قرانهما. وقد شعر باسم بالاختناق 
بعد عام من زواجهما لعدم منحه تصریح عملء أو إقامة» فقالت له جنین: 'خلينا نتعلم 
من لمعلّم. وکنا مثل کثیرین في البلاد. نصف إميل بالمعلم- مات مطمنناً إلى بقائه 
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ف حیفا. زتن قبره بوصیته: باق فى حيفا". صارت الوصية منارة للتائهين» ممن لم 
يتحملوا أعباء البقاء فيها طويلاً وللراغبين في العودة إليها من أجل البقاء '(40). 


وفي إطار البعد التاريخي وتحولات التاريخ ومتغيرات الأوضاع والقيم والدول كشف 
ربعي المدهون رؤبته التاريخية للدول والشعوب وتقلبات الدول بالهزائم والهرم» وأشكال 
الاحتلال عبر القرون وتتاليات الأزمنة» فما هو جديد اليوم فهو قديم غداً. ومن يقرأ 
تاريخ العالم عبر قرونه يجد المستجدات والمتغيرات. ووفق هذه الرؤية تسجل جنين 
ووليد دهمان رؤبتهما تحولات الأمم والشعوب. 


وفي ظل هذه العلاقة المضطرية اتصلت جنين بوليد الدهمان وأخبرته باضطراب 
علاقتها بزوجها باسم» وعن مآسي الفلسطيني» أو الفلسطينية "اللي عنده جواز سفر 
إسرائيلي واتجوّز من بره» أو حتى من الضفة الغربية» أو غزّة. رد علي قبل ما أكمل 
الحكي» وقال لي: جنین» بدكم اتدشرولهم البلاد وتطفشوا. إسرائيل. إسرائيل هاذول 
الناس رايحين. ون ما راحوء إسرائيل ما رح اتظل إسرائيل. إسرائيل اللي شايفاها يا 
جنين مرحلة عابرة في تاريخ فلسطین "“. على الرغم من عنصريتها وشعورها بالفوقية, 
وتمييزها الآخر عن الفلسطيني أياً كانت هويته» ويخاصة السودانيين والأفارقة من 
طالبي اللجوء» أو من الساعين لتجديد تصاريح العمل(*). 


وقد أجرت الداخلية الإسرائيلية تعديلات على قانون العمل حتى لا تسمح للفلسطيني 
حق التملك» أو الحصول على تصريح عملء وحتى تدفع الفلسطيني إلى اليأس بسلوك 
موظفيها الكريه والمجرم» الذي يجبر أبناء الوطن ممن لا يحملون الجنسية» أو تصاريح 
عمل بالهجرة وترك الوطن للكيان المغتصب. وتعكس الصورة الفنية بجمالية أخيلتها 
ورؤاها وأبعادها الثلاثية» أو تعددية هذه الأبعاد ورموزها التي تجسد حقيقة وجودهما 
الدائم في البلادء إذ ترسو هذه الأبعاد في ذاكرتهما الإقليمية» كما يرسو مسجد يافا 
الكبير حارساً لبعض ماضيهما وحاضرهما ومستقبل الأجيال الفلسطينية. فباسم كما 
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تراه جنین لن یترکها ویرحل» ولن یطلّق وطناً عاد إليه ليستقر. على الرغم من عناده 
فهو "عنید وتیس مثل بطل روایتها (باقي هناك)» لکنه طیب. کلاهما مثل بحر يافا 
ینفعل حين تمسّه ريح غربية» ثم یهد (. 

وعلی الرغم من آنها استبعدت أن يهدأ فهو يعيش فیما يشبه الهذیان الايجابي. 
لقد رای أن حياته صارت كلعبة کمبیوتر» فهو يعيش في بلده وكأنه مواطن افتراضي 
موجود في السجلات الرسمية» وفي وزارة الداخلية وعند الأمن العام والموساد» ولکنه 
غير موجود في المؤسسات الحقوقية ولا في مؤسسات الخدمات الصحية والاجتماعية. 
ويرى جنین حاضرة غاثبة» أما هو فهو غائب دائماً» لا حضور له في كافة الأوراق 
الرسمية» ويرى نفسه دعوة لتعذیب الذات» وموقعاً إلكترونياً یمکن تصمیمه وحذفه. 


ویتجسّد عشق کل منهما -باسم وجنین- لمدینته بتمسك کل منهما بهده المدينة» 
إذ قال لها باسم: ليش ما نروح ع ابیت لحم" ونعيش هناك. واللا بيت لحم مش 
فلسطین ؟ 


ردت عليه بعصبية مقثنة: آروء بسومتي» وما اتجننيش معاك. یمکن ترتاح لعيشتك 
عند اهلك في بيت لحم بس آني بخسر عيشتي كلها ومعها كل إشي تحصلت عليه 
بعرق جبيني من اسنين: الصحة والطبابة والتأمين الاجتماعي کله. وفوق هذا وهذا 
بخسر صبر ستين سنة من عمر أهليء اتحمّلوا فيها اللي ما بتحملوا بشرء حتتما 
يهاجروا وبترکوا البلد لليهود والأهم من كل هذاء إِني ما بتي أخسرك وما بدّياك 


(44) ۰ . «a 
۰ سر‎ 


وفي ظلّ هذه الرؤية شعر باسم بأنه لم يعد الافتراضي الذي تعرفت عليه جنین 
عبر الانترنت. فقد آدمن الکلام عن استحالة بقائه في البلاد» وصار یتذکر منافیه 
فقال لجنین بأنها ستنهی روایتها ويظل باقی هناك. الحكاية لكل الحکایات في الروایق 
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وأنها ستخلص من تیاسته وعناده هو وبقية التیوس» لکنه هو یظل منبوذاً ومنفرداً في 
رحم الاحتلال. وقد رجاها أن تذهب معه إلى بيت لحم التي تساوي العالم كله لتکون 
مستقرهماء ولأبنائهما مستقبلاًء لکنها رفضت ذلك؛ لأنها لا ترغب أن تعيش حياة 
المهاجرين» وقالت: یا رتي مش معقول الغرية تجمعنا ویفرقنا الوطن".(45) 


ولم يغب موقف والدها تيس (باقي هناك)» فبعد طردهم من المجدل شکل محمود 
التیس لجنة لعمال النسیج للدفاع عن حقوق الفلسطینیین» وحصل على الجنسية 
الاسرائيلية على الرغم من أن سميحة زوجته قالت: "فش فلسطيني في الدنیا یقبل على 
حاله يصير (سرائيلي. يا بنت عم» ون صارء ما بیکون بایده ولا بکیفه ولا بخاطره 
والصراحة بقول لك إياها ع روس الأشهاد: منیح اللي محمود راح بقي هناك» منیح 
اللي ما هاجر واتبهدل زتنا. البهدلة في البلاد يا حاجة حتى مع اليهود أشرف وأرحم 
ميت مرّة من البهدلة والشرشحة في المخيمات"./46) 


وفي ظلّ علاقتهما بالوطن. أو بالعودة إلى أميركاء على قاعدة أن أميركا بالنسبة 
لباسم أرحم من بقائه تحت هيمنة الاحتلال وسلوك المحتل العدواني» برؤيته الفوقية 
وبعنصريته» وحتى لا يخسرها أو تخسره, فقد أصرّت على البقاء وقالت له: "لأ يا باسم 
لأ. ما دام رجّعنا الوطن» وارجعنا له ليش لنرجع لأميركا؟ أني احتجت نيويورك وانت 
حتجت واشنطن لمّا كنا طلاب جامعة» هلأ مش محتاجين لا هايء ولا هاي. حبيبي. 
خلينا ف يافا. أني ما بدشرش يافا اللي انولدت فيها. الناس بتصحا وبتنام» وهي ابتحلم 
ترجع ع يافا"“. وقالت بأن صاحبه عيسى كتب على الفيس بوك أنه سيعود إلى 
فلسطين رغم أنه يعيش في السويدء فالزلمة 'نفسه وحلم عمره يقعد ع شط يافا وبشرب 
فنجان قهوة ولو مرة واحدة» يشفط كأنه بيسحب في صدره العافية كلهاء وهو امدد 
رجليه في ميّة البحر. إحنا عتا يافا وقلعتها وشطها وبحرها وسماهاء وامددين رجلينا 
في زور الحكومة وأصابعنا في عينيها... عندما أعدث على مسامعه أجمل همسة 


لآخر الليل همستها له وحده. تصبح ع يافا بسومتي ".(48) 
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ثالثا : ا3 ستراتيجية الصهيونية في ظل الوهن العربي 


في إطار روية الحركة الصهيونية ودولة الاحتلال َجّلت هذه الدولة احتلال بقية 
الأرض الفلسطينية إلى عام (1967) في الخامس من حزیران من ذلك العام» على 
قاعدة الوهم الصهيوني أن هذه الدولة تمتد من الفرات إلى النيل)ء وفق ما یسمی 
بدولة إسرائيل الکبری. وفي ظل هذه الرؤية عقدت دولة الاحتلال اتفاقات» مثل کامب 
ديفيد الأولى والثانية ووادي عربة» واستطاعت أن تتغلغل في عمق بعض الأنظمة 
العربية؛ سياسياً واقتصادياً برعاية خيمتها الكبرى/ الولايات المتحدة الأميركية. وما نراه 
اليوم من اعتراف بدولة الاحتلال من قبل بعض الأنظمة العربية وإقامة علاقات 
استراتيجية» يؤكد ما تنتهجه وتعمل لأجله دولة الاحتلال» لتحقيق أحلامها بدولتها 
الكبرى على حساب الإنسان العربي وتاريخه وديانته» ويخاصة الشعب الفلسطيني» 
الذي رفض هذا النهج السياسي والعسكري في التعامل مع دولة الاحتلال. ويؤكد موقف 
محمود إبراهيم - تيس باقي هناك - ذلك بوضوح. فقد عمل بكل جهد للبقاء في وطنه 
المحتل» وبين هذه الرؤية أو هذا الموقف والده إبراهيم الذي قال أنّ ابنه محمود عاد 
إلى المجدل» على قاعدة منحه الجنسية الإسرائيلية. 


لكن دولة الاحتلال اتخذت قراراً بمنع رجوع الفلسطيني إلى وطنه بحكم واقع ما 
انتهى إليه القتال مع القوات المصرية عام (1956)» حيث شكلت المعركة بقيادة 
بريطانيا وفرنسا تدخلاً دولياً أدى إلى عودة سيناء إلى مصر. ويؤكد ذلك ما وصل 
والد محمود من رسالة ابنه التيس فقال: ابني مجنون رسميء ابني وأني عارفه» راح 
يعيش مع اليهود اللي ما حدّن تحملهم". وقد ازداد إعجابه بمحمود الذي سمع ما 
سجله من رسالة ویّت عبر برنامج "سلامً وتحية"؛ الذي كانت تب الإذاعة الإسرائيلية 
باللغة العربية. ويدهي أن تغير الرسالة موقف إبراهيم والد محمود إزاءه بقوله أن ابن 
محمود تزوج رملاوية» وأسس عائلة ستبقى وذرياتهم في فلسطين المحتلة. وقال إبراهيم 
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آمام تجمع عائلي: مدّینا رجلینا في البلاد وصار النا فيها فرع... وعندما سأله مختار 
الدهامنه: 'طيب يا شيخ إبراهيم وذا الیهود لفُوه تحت باطهم -(استوعبوه-!). رد قائلاً: 
فشروا. محمود شوكة فى حلق ۳ 


وتمنى إبراهيم لو حضر ولادات آحفاده» وقال عندما احتل اليهود قطاع غزة في 
حرب (1967) دهامنه كثيرون: "التقى الفرع بالأصل»ء صار اللاجئون المشردون هم 
الأصل. صار 'باقي هناك" وذريته فرعاء وكانت جنين إحدى بنات فرع 
الدهامنه....2۳*), 


وقد آرسلت جنین ما کتبته من فصول روایتها لولید وأخبرته بأنها تعد نفسها 
لمواجهات مرتقبة مع قرائهاء بتعليقاتهم وآرائهم حول ماهية الرواية فلسطيني تیس". 


اتخذت جنین من شخصية زکریا الدهمان أداة لعرض مجریات ما حدث في الكويت 
منذ احتلالها عام (۰)1990 ثم تحررها عام (1991) من الاحتلال العراقي؛ لأسباب 
مادية وسياسية واقتصادية واستراتيجية» في لحظة نزق استراتيجي حيث استغنت دولة 
الكويت عن خدماته ضمن ثلاثمائة آلف فلسطيني» على الرغم من آنهم عملوا بکل 
جهودهم وثقافاتهم وسياساتهم الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية بناء دولة 
الکویت منذ خمسینیات القرن العشرین» وکانت الکوبت هي الوطن الثاني لهم» ورغم 
ذلك فقد حملتهم مسوولية خطأ تكتيكي ارتکبته القيادة الفلسطينية» وطردتهم كما ورد 
في رسالة جنین الثانية لولید الدهمان. لقد تخلی زکریا عن مهنة التعلیم في مونتریال 
لیعمل في المجال الاقتصادي» وفق ما جاء في رواية جنین» وبیّن أن ابنه خالد قام 
بتغطية مسيرة احتجاجية في مونتریال ضد جدار الفصل العنصري جنوب مدينة بيت 
لحم فاعتقلته حكومة مونتریال. ثم آطلق سراحه وتم تسفیره وأسرته» ثم عاد إلى غزة 
وعمل مراسلاً للوكالة(خبر ) واستعاد دهمانیته, لكنه استشهد في إحدى غارات طیران 
العدو الاسرائيلي على بلدة بيت حانون.(33) 
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رابعا : آدوات هدم وثبات رؤية وموافف 


يؤكد ولید دور بريطانيا وفرنسا وأمريكا في احتلال فلسطین» بل هي الفاعل الحقيقي 
بسیاساتها التي قامت على تمزیق الوطن العربي إلى دویلات صغیيرة» مهمشة باقامة 
دولة الاحتلال» على قاعدة فصل دول شمال افریقیا العربية عن دول غرب آسیا/ بلاد 
الشام والعراق» حتی تستطیع هذه الدول التحکم في مقدرات الوطن العربي على كافة 
الصعد؛ سياسياً واقتصادياً واجتماعیاً وثقافیاً لیظل الوطن العربي آلة وأداة خدمة لهذه 
الدول. وقد کشف ولید ذلك؛ بالحوار مع إدوارد الأمريكي في رحلتهما من لندن إلى 
فلسطین المحتلة» فهو صاحب مهمة سرية تقوم على نقل جرافات کتریلر لسلطة 
الاحتلال الاسرائيلي؛ لأهداف متعددة» آهمها: هدم الأماكن والمنازل والبیوت» وتسویتها 
لتهجیر الفلسطيني من وطنه قسراً. وقد وجه له (دوارد أسئلة عديدة وکأن وليد لا صلة 
له بوطنه ویفلسطین. وقد آراد وليد أن یهاجمه بألفاظ استغراباً لطفيليته وأسئلته المفزعة 
والمزعجةء التي لا تقوم على قواعد ومیزات أخلاقية» بقوله: وانت إيش دخل اللي 
خاف. اوك حل,عن. سمانا ديا زلمة: يل قلت له بتهذیب انجليزي لثيم: هذا آمر لا 
يشغلني كثيراً؛ لأنني سأتجول في حیفا» وأتمشی قلیلا على شواطئهاء وأزور أحياءها 
العريية القديمة» وأصعد جبل الکرمل الذي تنام المدينة في حضنه منذ ظهرت. تمد 
ساقیها نحو البحرء وتبلل قدمیها بمیاههههد".٩؟)‏ 


وقي |طار قراء‌ته رواية تیس باقي هناك" تين له أنه لیس يسا بالورائة. وذلك 
لعلاقته بأفيفا اليهودية المربضة نفسياً» وعلی رن من علاقاته الانسانية إزاء ها فانها 
ارات ,هرق منزله الذي قامت طماكدات ادرف اك یزان ف تو قالع حون 
التيس للضابط اليهودي مبيناً إنسانيته أن المتهم ليس عربياًء بل هي أفيفا اليهودية. 
وقد أوجد محمود لها عذراً؛ لأنها مغلوبة على أمرها من زوجها وأبنائهاء ودعا لها بأن 
يكون الله في عونهاء فأعجب به الضابط وقدّر له عفوه عن مواطنته وتعاطفه مع 
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ماضيهاء ورطن بالعبرية: "لو كل العرب زي هالزلمة» لكنّا حرقنا كل العرب وهم 
مبسوطین ع الآخر "653 


وتبین الرواية أن "باقي هناك» كان شيوعياً تعترف اللد والرملة بزعامته» ويقرٌ له 
بها سکانها العرب والیهود. فهو يرى في الماركسية وسيلة وأداة وطريقاً لخلاص البشرية 
من آفات الرأسمالية وجشعهاء التي تريد بها السيطرة على دول العالم» على قاعدة 
رؤيته الفلسفية لنظرية هيغل وماركس وانجلز وسياسات الاتحاد السوفييتي» وكان يعتقد 
أن الماركسية قاصرة لغیابها عن أسطرة بنى أفكارهاء التي لا تؤمن بوجود الل فهي 
تفتقر إلى أمثاله الذين يرون أو يعتقدون بأنه يجب أسطرتها من جديدء وذلك في إطار 
المعتقدات الدينية التي يجب أن نوصلها إلى الله في إطار الحركة الصوفية التي 
اعتمدها وزوجته حسنية حتى 'يصلان هو والنظرية إلى ملكوته معا في لحظة تجلّ 
صوفية يتوحد فيها مع الكون وخالقه". وفي ظل هذه الروية أحب وزوجته 'إميل 
حبيبي"؛ لأن الماركسية من وجهة نظره تنظف الضمير الانساني والقلب والفكرء 
وتؤسطر الفكر في الاتجاه الصحیح. ثم بكى بصمت أعلى على ما وصلت إليه حال 
اليسار في البلاد وساعدته زوجته في البکاء» وقالت له: آساعدك بدمعتين يا بو 
فلسطین؟ بحياة الله تاخذلك نقطتین... يا زلمة والله عندي اللي يكفيني لكل المصایب؛ 


من سنة الثمانية وأربعين» وأني بجمع دموع'. 7 


وقد استخدم 'باقي هناك" أسلوب الحزن والسخرية المرة» في |طار الواقع العربي 
المهيض» وفي ظل جنازة أفيفاء التي رأى آنها يجب أن تکون مهيبة دون أن یستبعد 
انضمام روساء دول عربية» ممن وقعوا مع دولة الاحتلال اتفاقیات سلام أو حتی من 
آرست بعض آشکال التفاهم دون توقيع؛ تعوبضاً عن غياب زعماء آمریکا وأورويا. 
كان باقي هناك" مؤمناً بذلك فالجار للجار والعزاء واجب» والموت لا یفرق بين 
البشر ". وقد رصد باقي هناك" أن أفيفا لم تحرقهم فقد اکتفت بحرق بیتهم على 
الرغم من أن يهود دولة الاحتلال یتمنون زوال الشعب الفلسطيني. فقد قال إسحاق 

422 


رابين أنه یتمنی أن یصحو في صباح الیوم الثاني لیجد غزة قد غرقت في البحر. كما 
یتمنی الیهود أن یحرقوا الشعب الفلسطيني» ولم یخبر أحداً من أفراد أسرته والا فسوف 
یکون هناك تسونامي نميمة في طول البلاد وعرضها على الرغم من أن طول البلاد 
ازداد عام (1967) بهضبة الجولان في الشمال الشرقي لفلسطین عند الرأس وبقطاع 
غزة وسیناء جنوباً عند قدمیها 'فيما ازداد عرضها وانتفخ بطنها في المنطقة شرقا؛ 
وسرعان ما حملت ولم تکف عن الحمل» وراحت تلد کل شهر أو اثنين مستوطنة جديدة 
مع سكانهاء وأحياناً تلد توائم(۳). 


وتذكر 'باقي هناك" ما قرأه في التلمود: تزحف جثة اليهودي الذي مات خارج 
فلسطين بعد دفنها تحت الأرض إلى أن تصل إلى الأرض المقدّسة» وتتوحد معها" 
فعلّق على هذه الأوهام والخرافات المزورة» فالعقل اليهودي أكبر مزوّر في التاريخ 
بقوله: "ما شاء ال والفلسطيني اللاجئ ما يصلها لا حيّ ولا میّت» لا زاحف تحت 
الأرض ولا ماشي على رجلیه» ولا حتی هابط من السماء . الفلسطيني یزحف ع السوید 
والدنمارک "°° . 


وفي ضوء هذه الصورة لعن باقي هناك" دول الغرب والولایات المتحدة؛ لانها 
الفاعل الحقيقي لهذه الکوارث التي حلّت بالشعب الفلسطيني. وفي ظلّ هذه الروية رأی 
أن الشعب الفلسطيني في غزة حرم من کل شيء» حتی وسائل الاتصال» فهم محرومون 
منهاء ومن محطات إذاعية دينية وشعبية وسياسية واعلامية وغيرهاء التي يجب أن 
تنقل لكل فلسطيني في غزة ما يجري في هذا العالم» سوی أريعة آجهزة رادیو وضعت 
في المقاهي لجلب الناس إليهاء وفق ما کتبه وليد الدهمان لجنین» ولیقفوا على 
مستجدات الأخبار من حولهم» وبقف الرادیو الثالث علامة بارزة على نقل الأخبارء 
ولکنه أقفل بسبب 'إذاعة الحنفیة" التي تتولی إدارتها وبتها نساء الحارة» اللواتي يملأن 
الحارة بالأكاذيب والفضائح ونشر الأخبار التلفيقية. أمّا الرادیو الرابع والأخير فکان 


فى مقهی العنامنة» وهو أشهر المقاهی وأكثرها ازدحاماً بالعاطلین عن العمل والکسالی 
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والقرفانین من أي عملء الذين تجمعهم كؤوس الشاي والاراجیل حتی منتصف الليل 
على الرغم من قلق الأهل والزوجات. وکان هذا الرادیو أطول الأجهزة الأخرى لساناً 
بما يرويه من أخبار ومسلسلات وأغان. ويمكن القول إن الفلسطينيين الذي رُحَلوا إلى 
غزة إثر نكبة عام (1948) حتى أرواح موتاهم وأرواحهم التي رفضت اللحاق بهم 
ظلت مرتبطة بالأرض والوطن. وتغلغلت روح المأساة بسكان قطاع غزة حيث فتل 
مائتان وخمسين شهيداً بفعل غارات العدو الاسرائيلي عام (1956) بان حرب السويس» 
الذي يطارد أرواح الشعب الفلسطيني دون هوادة» على قاعدة إفناء هذا الشعب حتى 
لا يعودوا ويطردوا اليهود المحتل من وطنهم. 
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خامسا : المجزرة ومتحف الهولوکست الفلسطيني 
يصف ولید دهمان استقبال جمیل حمدان وزوجته له ولجولي في حیفا» وسلمان 


جابر في القدس في إطارين يتجسّدان في مجزرة دير ياسين ومتحف الهولوکست. 


لقد تبدت رؤية جولي لجمالية الطبيعية من المطار إلى حيفاء ومن ثم إلى القدس 
وقالت أنها مبسوطة لهذا الجمال. وفي ظل هذه الرؤية تجاهلت وجود الإسرائيليين 
ووضعتهم خارج المکان» وقالت أنها غير مصدقة وجودها في فلسطينء فالأشجار التي 
أزيلت بفعل الاحتلال ما زالت قائمة في مخيلة وليد الدهمان» وبين سطور الكتب 
وبعض الذكريات القديمة» وكذلك السيارة التي تركض نحو القدس تجسد له التاريخ في 
ذاكرته» فهو يركض إلى ماضیه إنه الماضي في الحاضرء ماضي المذابح وهو 
يشاهد دير ياسين» فقد تجمدت أحاسيسه لاستحضار الجثث والدماء والأجساد الممزقت 
التي عبث بها العدو الصهيوني» وحاول ضبط نفسه إلا أن صمته لم يعد يحتمله 
فانفجر فیه. يقول: "دير ياسين» هي المذبحة اللي غيّرت التاريخ» ورسمت الملامح 
القاسية لنكبة (1948)ء هي الثقب الأسود اللي الإسرائيليين مش عارفين يتعاملوا معه؛ 
على رأي ايتون برونشتاين".!!6) وقال السلمان أن برونشتاين اليساري الذي أسس 
جماعة زفرون (جماعة الذكريات)» التي تحكي مجريات مذبحة دير ياسين» التي 
يرفض اليهود سماعها. لقد اعتبر أن مذبحة دير ياسين هي التي حددت العلاقة بين 
اليهود والعرب. ولذا قرر وليد أن يزور متحف الهولوكوست المحرقة القريبة من دير 
ياسين» يقول: "بتي أشوف كيف الضحايا بشوفو الضحايا".62) 


أما رحلته إلى حيفا عبر الطريق الدولي إلى "عروس الکرمل" فتناولت علاقتهما 
في روسيا وزواج جميل من لودا اليهودية. وقد استنكر جدّه هذا الزواج الذي أزعج 
أسرته وقطع علاقته به» خلاف العلاقات الروسية التي لا تفرّق بين ديانة وآخری» 
فالمجتمع الملحد لا يسأل فيه أحد عن ديانة آحد» أو يهتم بهاء فبقايا المؤمنين الروس 
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كانوا یدفنون الرب في قلوبهم» وبتسترون عليه خوفاً من أعين رجال میلیشیا الحکومة 
الشيوعية. 

وفي إطار عشق الوطن ومحبته سألت أم جمیل ولید الدهمان عما إذا أعجبته حیفا 
وأحبهاء وقالت له: ا ل ی 
لجمالها ولموقعها الجغرافي على الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط فميناء حيفا 
كان الميناء الرئيسي لأهميته التجارية» فدول الغرب ويخاصة فرنسا وإيطاليا وغيرهما 
كانا ينقلان القطن الشامي من ميناء هذه المدينة. لقد فاقت أهميته مينائي الإسكندرية 
وييروت» بالإضافة إلى أهمية حيفا السياسية» وبخاصة وجود الحزب الشيوعي في حيفا 
وفي غيرهاء ومعروف أن أول بلد عربي أسس حزياً شيوعياً كان في فلسطين. وبتذکر 
وليد الدهمان ما جاء في رواية 'باقي هناك" عن الحزب الشيوعي» وعن مقر صحيفته 
(راکح)» وما روته جنين عنه وعن إميل حبيبي» الذي كان يخرج أحياناً عن إلحاده في 
اللحظة التي يدخل فيه 'باقي هناك". 


ويسجل وليد الدهمان زيارته شوارع حيفا ويخاصة شارع الخوري الذي تتواجد فيه 
مدرسة البروتستانت والكنيسة» حيث أغنياء حيفا ووادي النسناس الذي ظل فلسطينياً 
منذ احتلال فلسطين عام (۰)1948 وصامداً مثل أسد يحرس ما تبقى من حيفا. وقد 
فرح سكانه لسقوط صواريخ حزب الله عام (2006) على المدينة وتبادلوا التهاني» 
وقالوا: 'زارتنا صواريخ عربية» أهلاً وسهلاً بضيوفنا اللبنانية"؟» على قاعدة تحولات 
المقاومة الفلسطينية والعربية واستبشارهم بالأمل والتفاؤل والقدرة على قهر المحتل 
الإسرائيلي وهزيمته» وقلب موازين القوى في المنطقة. ويستدعي أو يستحضر وليد 
الدهمان سيرهم باتجاه طلعة الأصفهاني» حيث ولد الشاعر أحمد دحبور» ومقر الحزب 
الشيوعي» وبطلعة "شجیرات» حيث طريق المؤرخ الكبير أميل توما ومحمد معياري 
العضو السابق في الكنسيت الإسرائيلي» وأحد مؤسسي "القائمة التقدمية للسلام" سنة 
(1948)» وحيث كان يسكن محمود درويش» وكذلك المحامي والباحث صبري جریس. 
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وقد تأوه "جمیل" عبر شارع حسن شكري بقوله آه يا ديوس" وهو یهز رأسه کمن 
يحذر من انتقام» وقال باللهجة الفلسطينية العامیة: "حسن شكري يا صديقي... كان 
رئيس البلدية زمان» سنة السبعة وعشرین» جرت آول انتخابات بلدية بالمعنی الحقيقي 
للانتخابات» وشارك في مختلف الأحزاب» بیقولولك احنا مختلفین مع بعض هلیّام. 
احنا يا سيدي مختلفین من هديك ليّام» وعمرنا ما بقینا موحدین. الیهود دعموا المرشح 
حسن شكري؛ لأنه كان یتعاون معهم؛ وببيع آراضي» وبسمسر هون وهون» وفاز 
حضرنه فی الانتخابات» وكانوا العرب رافعين شعار: "حسن بيلك يا ديُوس... بعث 
الأرض بالفلوس۳۲. 


وبوثّق وليد الدهمان وجمیل جمالیات الأبنية الحيفاوية المهجورة بهندستها العربیة 
دون دخول أي حجر إسرائيلي فيهاء وعلی الرغم من ذلك تحاول شركة عمیدار 
الإسرائيلية للإسكان شراء ها et‏ > وستغرب جميل لماذا لا يد يشتريها 
العرب وبعيدونها للعرب» دون معرفة حقائق د بعض العرب الوکلاء» أو الوسطاءء الذين 
اشتروا أراضي ومنازل في القدس لحساب العدو الإسرائيلي. وتروي والدة جميل لهم أن 
عزالدين القسام كان يصلّي ماما لهم» قالت: "علمنا كلنا. كان هو يقف قدّام واحنا 
وراه. إحنا النسوان دایمن ورا. علمهن الصلاة(۹» وكذلك ابنته ميمنة التى قالت لها 
(أم جميل)» التي تستحضر تاريخها: قولي يا ربت يموتو اليهود. قلت لها: يا 
يموتو اليهود. قولي: يا ربت يموتو لنجليز. رئیت: يا ريت يموتو لنجليز. كنت أعيد 
وراها. بعدين سألتها: ليه قلت يموتو اليهود ويموتو لنجليز؟ ردّت علي من غير ما 
ينزل من عينيها نقطة دمع. كانت بنت قويةء قالت لي: عشان قتلوا أبوي"7). وتابع 
جميل ما صبحت عليه ميمنة ابنة الشيخ القسام حين كبرت وكبر معها اسمها: بنت 
الشهيد القسام". وروی كيف وقفت بشجاعة نادرة في أول مؤتمر نسوي عربي لأجل 
فلسطين عام (۰)1938 وكانت خطيبة وفود النساء. أثنت على والدها البطل وقالت 
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ورآسها مرفوع للسماء: الحمد لله ثم الحمد لله الذي شرّفني باستشهاد أبيء وآعژني 
بموته ولم يذلني بهوان وطني واستسلام أمتي(68). 


وفي طريقهم إلى تل أبيب» عبر القطار ووصولهم إليهاء شعر ولید أن عينيه تلوئتا 
بکل الأسماء التی کرهها: "هغناه» شتیرن» لیحی» وکل العصابات القديمة والجديدة 
التي صارت عناوین بارزة لاکبر خريطة تزویر للتاریخ والجغرافیا في عصرنا الراهن. 
في تلك اللحظات شعرت بعجلات القطار الفولاذية تطحن عظام موتی القری الفلسطينية 
الثلاث المدفونة تحت تل أبيب. وشعرت بمشاعري مطحونة ومسحوقة تحت وطأة ما 


ری ری" (69) 


وفي إطار العلاقات العربية الاسرائيلية سجل وليد الدهمان الجنید الاجباري لبعض 
الدروز» في منطقة الجلیل منذ صادر عدد من شیوخ الطائفة الدرزية التقلیدیین حقّ 
آبناء طائفتهم في التعبیر عن مواقفهم» ورفضهم لدولة الاحتلال» وصادقوا بالنيابة عنهم 
"علی قرار التجنید الاجباري". كما تجتّد بعض آبناء بثر السبع في جیش الاحتلال 
الاسرائيلي طواعیة( وعلی الرغم من هذا الموقف لبعض شیوخ وزعماء الحركة 
الدرزية فقد صرخ ولید صرخة صامتة في وجه الجندي الدرزي: لماذا لم تفعل ما فعله 
بطل الکاتب سلمان الناطور» وتصرخ صرخته التي رماها في وجه الشیخ فهد الفارس 
مثل إدانة أزلية: قتلتنا يا شیخ؟ لملم الناطور آصوات من رفضوا التجنید وقاوموه؛ 
وطالبو بتحریر الطائفة من الخضوع لقوانینه. وقذفها في وجه الفارس: أنت الفاتل يا 
شیخ. لماذا لم ترفض أنت الخدمة وتدخل السجن؛ لتخرج منه متحرراً من توقیع 
الشيخ؟"'ء وقال لنفسه لتشارکه المفارقة عما إذا تذکر هذا الجندي الشاب ابن طائفته 
المجند (سمیر آسعد) الذي قتله فلسطینیون مثله. فقد ظنوه إسرائيلياً» ولم یخطئوا 'إذ 

يتبقّ من فلسطينيته سوی الاسم والماضي. وهو لا يختلف عن إسرائيلي أصلي - 
مع أنه لا يوجد إسرائيلي أصلي. سمير كان جندياً متحمساً لخدمة "جیش الدفاع" عن 
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الاحتلال» أو مجبراً ورث توقیع عدد من شیوخ الطائفة الدرزية على شطب شهادة 
میلاده الفلسطينية...",(72) 


وعند دخول ولید الدهمان وزوجته المدينة وقفوا على متغیرات المدینة» فهي ليست 
المدينة القديمة التي يعرفونهاء لقد طوّقت بالمستعمرات وبهدم المنازل» فنزعت مخالب 
الحياة من آرضها والأشجار والأعشاب» وکل ما يمت من ملامح حياة المدينة القديمة. 
كما غیرت معالم منزل عبد القادر الحسيني بعد وفاة ابنه فيصل الحسيني في الكويت» 
ورفعت عليه علم دولة الاحتلال الاسرائيلي» فقد آرسله یاسر عرفات إلى الکوبت لیسلم 
أمير الكويت رسالة بعد القطيعة» التي حدثت بعد غزو الكويت عام (۰)1990 لکن 
القطيعة لم يرتئب صدعهاء فمات الحسيني في الكويت في آخر شهر مايو (2001) 
'كأن القطيعة التي استعصت على الصلح جابت آخرته". ويذا خسره الفلسطينيون 
مرة لكن القدس خسرته مرتین» فقد كان كما يصف الراوي "تاج رأس المدينة. من يوم 
ما مات صارت القدس بلا راس» وأحياناً بميت راس”"7"). 


لقد وقف وليد الدهمان على حياة المدینة» ويخاصة يوم الجمعة» حيث يتدفق 
عشرات الآلاف للصلاة في ساحة المسجد الأقصى ولزيارة المدينة» على الرغم من 
احتلالهاء وعلى الرغم من مزاعم دولة الاحتلال أنها مدينة يهودية» وأن هيكل سليمان 
كان قائماً فيهاء على الرغم من أن علماء الآثار والحفريات أسفل المسجد الأقصى 
التي شكّلت تهديداً خطيراً للمسجدء لم يجدوا أثراً واحداً أو معالم لها. وقد أكّد مؤرخون 
يهود وانثرویولوجیون عدم وجود هذا الهيكل المزعوم فالهيكل كان قائماً في اليمن إبان 
دولة سليمان عليه السلام. 


ووفق المعتقدات المسيحية فإنه المكان الذي ظهر فيه السيد المسيح عليه السلام 
وفق زعمهم» إذ أن الحقائق التاريخية لم توقف هذه المزاعم. لقد استوقف كوكتيل المدينة 
القديمة -القدس- وليد؛ بأبنيتها القديمة المختلطة ویشوارعها ومأكولاتهاء وتاريخها 
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متعدد الأوجه والأحقاب التاريخية» بين يوناني |غريقي وبيزنطي روماني ومصري 
)75( 


فرعوني وعربي إسلامي 

وقال سلمان: "ما في قدُس من غير حمّص أبو شاكرء وأبو حسن» شو بتسوى 
القدس من غير شارع صلاح الدين» وياب الواد» وياب الخليل وكل لبواب اللي بتاخذ 
الناس لمعتقداتهم؟ اللي بتخلّى عن هذا کله» بتخلّى عن الأقصى وقبّة الصخرة» وحارة 
النصاری وكنيسة القيامة وحائط البراق وسوق الخان والخلايلة» التجار الأذكياء ... يا 
زلمة» هي القدس بتكوت قدس إن ما كانت هذا كله» وفوق منّه جبالها وتاريخها 
وحيطانها وحرويها وسلامها؟ مع إنه مدينة السلام - بيني وبينك - عمرها ما عرفت 
السلا "76. 


ورصد سلمان ووليد تاريخ القدس عبر الكنائس والمساجد / الأقصى وقبّة الصخرة 
المشرفة. فمفتاح كنيسة القيامة تسمه عبد الله بن نسيبة من عمر بن الخطاب بعد ما 
تسلمه الخليفة عمر من البطريرك صفرونيوس» شربطة ألا يدخل القدس يهودي» إضافة 
إلى مفاتيح المدينة. وقد أجمعت طوائف الكنيسة المسيحية على إبقاء هذه المهمة 
لعائلتين مسلمتين: هما جودة ونسيبة. 'تتولى الأولى أمانة مفتاح الكنيسة» والثانية فتح 
الباب"(7). 


وعلی الرغم من كل معطیات التاریخ التي لم تثبت وجود آثر للیهود في المدينة الا 
آنهم احتلوا المدينة ونهبوا بیوتها واستوطنوها» ويؤكد ذلك قول سلمان عن استیلاه 
مستوطن على بيت أخيه» الذي قدّم لأجله شکوی للشرطة. التي لم تقدم له حلال79. 
لقد غتی وليد لنفسه وللمدينة: یا قدسء يا مدينة السلام» ومشى کمن يمشي بين 
زمنين باتجاه قبّة الصخرة المشرفة» دون أن يقبض على أيّ منهماء ولا الحاضر الذي 
يعيشه» ويرى فيه هذه القبّة التي يُثار حولها الكثير من الحكايات الممزوجة بالخیال» 
وغادر 'مسجد قبّة الصخرة محمولاً على دهشته بجماليات التصميم الفريد وزخارفه 
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الداخلية وقبته التي ترفع الناظر إليها إلى ذری متعة التأمل الفني ۳ ومن ثم انتقل 
لحائط البراق الذي استولی عليه الیهود للصلاة بحکم تاريخهم المزقر» ثم زار 
الهولوکوست, القریب من "دير یاسین" التي اندثرت على أيدي 'يدقشم" والعصابات 
الصهيونية سوی خرابة وبضعة حجارق وتساءل: "كيف يمكن إبقاء ذكرى |بادتهم النازية 
الالمانية حيّة بقصف غزة مثلا؟ وما الفرق بين الحرق في آفرن الغاز أو الحرق 
بصواریخ الأباتشي...۳۲. وقد أوقفته سيّدة "تالا رابینوفیتش" على مکان المتحف 
(زخروف هفلسطینیم) متحف ذاكرة الفلسطینیین» وقالت له أن الوطن آصبح للجمیع 
بعد خلاف أو حروب آکثر من مائة عام» مع وجود تمایز مقبول ومرحب به لجهة 
الحقوق القومية والتعبیر عن اليهودية بتلاوینها. بما في ذلك اللغة» العربية أصبحت 
لغة رسمية في البلاد. والجمیع یتحدث هنا باللغتین» آصبحنا سویسریین بلغتین العربية 
ال a‏ 


آما ما يتعلق ب (دير ياسين) فقد شرحت وداد ابنة (دير ياسين) لهم أن دير ياسين 
لا أثر لهاء فقد دمرها اليهودء وأقام عليها العرب نصباً تاريخياً» سجّلت عليه أسماء 
القادة الفلسطینیین» ومتحفاً ببنائه الضخم الذي يشي بالعظمة والفخامة» بشكله المائل 
على منحدرء المشرف بارتفاع (780) متراً من سطح الأرضء ويسطحه الثماني الشكل 
الذي ترفرف عليه الأعلام الفلسطينية الثمانية على كل زاوية من زواياه2*) 

ويسجل وليد الدهمان الجهد الذي بذله بناة المتحف في بنائه وتصميماته» فقد 
تطلّب التضحية بمئات آلاف من الفلسطینیین» ولا وجود أسماء وتواريخ محفورة على 
المزهريات لفلسطينيين سقطوا في طريق الثورة الفلسطينية المعاصرة في مناطق عدّة 
وأوقات مختلفة داخل فلسطين في مواجهة الاحتلال الصهيوني» وفي زمن المقاومة 
في مراحل شتاتها".(3*) 
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موت صغير 


الفكر بين تبعية الا خر الغخربي. 
وبنية الحركة الصوفية ومكانة المرأة 
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أوك : تشکلات العقل العربي 


إن تشکلات العقل العربی عبر تاريخه منذ رسالة رسول الله محمد (صلی الله عليه 
وسلم) اتخذت أبعاداً ودلالات ومناهج وأفكاراً تباینت عبر عصورها حتی الیوم. فالرسالة 
النبوية والدعوة الإسلامية كانت قفزة نوعية ونادرة في تاريخ الفکر العربي والانساني. 
صحیح آنها رسالة سماویة. لکن منهجها الانساني والفكري والثقافي والاقتصادي 
والسياسي والديني والأخلاقي كان متميزاً عما سبقه من رسالات سماوبة في قاعدة» أو 
في قواعد البنی الفكرية والدينية والسياسية وا لاقتصادية» وبخاصة ما یتعلق بمكانة المرأة 
التي منحها الاسلام حرية الفکر والعمل والسلوك والسياسة والاقتصاد؛ تجارة» وعماا 
بأشكاله المتعددة والمتباينة. 


لقد عرف العقل العريي مناهج فكرية ودينية وحرکات متعددة مثل اخوان الصفا - 
الصفوية. والصوفية والمعتزلة» وغيرهاء كما عرف علماء بنوا بناهم الفكرية والفلسفية 
والدينية» مثل ابن سينا والفارابي وابن رشد والمودودي» وغیرهم کثیر» كان لهم دورهم 
في بناء الفکر دينياً وفلسفياً. فاخوان الصفا قسمت العلوم إلى ثلاثة آقسام كما يرى 
د. محمد غلآب» هي؛ العلوم الترويضية والشرعية الوضعية والفلسفية» وتشمل العلوم 
الفلسفية والعلوم الرياضية والمنطقية والطبيعية» وهي المبادی الجسمانية والسماء والعالم 
والکون والفساد» وحوادث الجو والمعادن والنبات والحیوان والطبٌ والبیطرة» وسياسة 
الدواب والسباع والطیور» وبشمل أيضاً العلوم الإلهية» وهي: الإلهية والروحانیات 
والنفسانیات والمعادن» ویبین د. طه حسین الذي أيّد قول البارون (كارادي فو) حول 
تأسیس هذه الجماعة أو حركة آخوان الصفاء أن هذه الجماعة سلكت مسلك جماعات 
منها الحركة الفيثاغورية» التي توسلت إلى تغيير النظام العقلي» وانشاء فلسفة جديدة 
تكون الحياة العقلية والعملية للفرد والجماعة تكويناً جديداً» يُلائم بينها وبين السياسة 
الجديدة. ويمكن هذه الجماعة من السيطرة على الأمور العامة. وقد حاول أفلاطون 
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شيئاً من ذلك في کتابه الجهوریة" - المدينة المثالية - أو الفاضلة» وکتاب النوامیس" 
الذي أقيم على الفلسفة الأفلاطونية. دون أن یوفق آفلاطون» كما يرى د. محمد غلاب 
ف الحياة العملية إلى شیء» وظات سیاسته خیالا1. 


وقد قسمت جماعة إخوان الصفا الفلسفة إلى أريعة آنواع هي: الریاضیات 
والمنطقیات والطبیعیات» ولم تقم صدارة القسم الرياضي عند هذه الجماعة على قاعدة 
أصل البراهین المنطقية فحسب» "بل هي ناشئة من شيء آخرء هو آهم من ذلك» وهو 
تأثرهم بالفيثاغورية الحديثة» التي امتزجت بالفلسفات الاسکندرية» ثم اتجهت إلى غاية 
معيّنة» وهي إثبات الانسجام الدقیق بين الأعداد وساثر الموجودات من علوبة عقليةء 
وسفلية مادية. 


وتقوم نظرية المعرفة عند جماعة |خوان الصفا على قاعدة درجات التفلسف الثلاثةء 
أولاها محبة الحکمة والشغف بالوصول إلى الحقيقة» وثانیها تحقیق ۳ ق المعرفة على صورة 
عملية واقعية» وثالثها القول والعمل» وهما قمة الحکمة علق قاعدة أن من یوت 
الحكمة فقد أوتي خيراً کثیر (3) 


أما حركة التصوف فتقوم على حالة القلب» فهو الشيء الذي يتعلق بالقلب وببحث 
عن كيفيته» خلاف ما قام عليه الفقه» يقول أبو علي المودودي: "إن علاقة الفقه إنما 
هي بظاهر عمل الإنسان فقط ولا ينظر إلا هل قمت بما أمرت به على الوجوب 
المطلوب أم لا؟ فان قمتء فلا تهمه حال قلبك وکیفیته) خلاف الفقه. 

وتبين الحركة الصوفية - الفاعلة في بناء العقل العربي بمواقفها ورؤبتها وتشكلاتها 
ودورها في إطار تفعيل تجارب الصوفيين الذاتية الفردية» 'لغة وتعبیر لفظاً ومضموناً 
في الفکر الصوفي في الاسلام" خلفتها الاصطلاحية نضجت وتطورت واغتنت وأغنت 
بدورها الفکر الصوفی في الاسلام» للتدليل على الأساليب التعبيرية والمتنوعة والمتباينة 
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لفكري ولختهم التعبيرية» علی تباینها وتعددهاء وتتوعها فى المنهج والسلوك وفي اللغة 
والتعبیر» وفي القول والفعل ۲. 


ویشگل الفکر الصهيوني في الوقت نفسه مضمون الحبّ الالهي الذي سعی الیه 
هذا الصوفي. أو ذاك. وهو حب تجسّد مصطلحاً ومنهجاً تأوبلياً ومجازياً تارة» وتارة 
رمزياً إشارياًء وتارة عقلياً فلسفیا ولغة تعبيرية رمزية دقيقة» تعمقت ذوقاً وشطحاً 
وتفلسفاً وعرفاناً» وما تضمنت من دلالات تقترب من الحروف اللغوية تارة» وتارة من 
الرموز الرياضية والهندسیة٩.‏ 


وتری الباحثة ان المصطلح والمنهج للحركة الصوفية ولغتها شکلت مُجتمعة 
مضمون التجرية الصوفية لدی البسطامي والحلاج والتستري والأنصاري وابن عربي 
وابن سبعین والجيلي وغیرهم من جانب. وشگلت في الوقت نفسه مقاریات فیما بینها 
لتعمیق الفکر الصوفي في الاسلدم لدی متفلسفتناء كالكندي والفارابي وابن سينا 


والسهروردي وابن رشد"7). 


وتبين أن الدراسات في الفکر الصوفي في الاسلام وتاریخه الطویل وتراثه 'ركزت 
على آبعاد هذا الفکر التاريخية والأخلاقية والاجتماعية والثقافية والتحقيقية والمقارنة 
بالاستناد إلى نصوص الصوفية أنفسه '. 

ويقف بعض آصحاب الفکر والفلسفة قاعدة أساسية ومحورية لبنية الفکر الفلسفي 
العربي والإسلامي» ويخاصة الفارابي وابن رشدء وغیرهم من الفلاسفة. الذين کانوا 
قامات علمية وفلسفية» فالفارابي كان من آکبر فلاسفة الاسلام الذين اهتموا بالفلسفة 
والاخلاق» ولکنه آغفل موضوع المرأة» ولم یتناول مکانتها وضرورتها في بناء الأبناء 
والانسان» ولم ینشغل بهاء على الرغم من وجود اهتمام العامري (آبو الحسن محمد بن 
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یوسف الذي توفي عام (381ه)» وبخاصة في کتابه: السبیل إلى تزكية النفس". كما 
سجل الأنفس واحیانها...۳۲. فقد بيّن فيه أن طبع النساء في العلوم والصنایع لا 
ینقص عن طبع الرجال» ولکنه یکون أضعف. آما ابن رشد الذي شغل منصب قاضي 
القضاة کجده فإنه آولی قضية المرأة اهتماماً کبیرًء ولعل منصبه وبنيته الفكرية والثقافية 
والعلمية والدينية أولى المرأة مكانة خاصة في ما یتعلق بين مكانة المرأة والرجل؛ 
فكلاهما من وجهة نظره لا تمييز بينهماء وإذا كان هناك ثمّة اختلاف في المكانة 
العلمية والعقلية» فإنه يرى أن الفارق بينهما في الدرجة وليس في النوع. ویسجل د.أحمد 
عبدالحليم عطية رؤية ابن رشد للمرأة بقوله: ومن هنا فان طرح قضية المرأة عند ابن 
رشد للبحث الحر العقلاني يسهم لا في تبديد الضباب الذي يتكشف حول قضایانا 
المعاصرة فحسب» بل في فهم جوانب أساسية ظلّت مجهولة» أو شبه مجهولة في نتاج 
الفيلسوف العربي أيضاً"'. وعلى الرغم من غياب ثقافة ابن رشد وفلسفته وکتبه, 
التي أحرقت بأمر من والي إشبيلية» ونفيه إلى مدينة فاس فإنه يظل علماً في بنية 
الفكر العربي والثقافة العربية؛ بفكره الفلسفي المتميزء وبموقفه من قضية المرأةء التي 
أولاها أهمية كبيرة بوعيه وثقافته ومركزه الوظيفي» هذه القضية التي أغفلها الفكر 
الفلسفي العربي. وقد ساوى ابن رشد بين مكانة المرأة؛ اجتماعاً وسياسة وقيادة وعلماً 
وعملاً. فهي تصلح لنفس الأعمالء كما يرى بعض الباحئین(11). 


ويرى ابن عربي الاختلاف بين الرجل والمرأة في الدرجة وليس في النوع» فهما من 
نوع واحد» ولذا لا يوجد تمييز بينهما في المراكز والمناصب والقيادات. وقد أجاز ابن 
رشد للمرأة إمامة الصلاة» وهو يؤكد "عدم استحالة أن تصل المرأة إلى أعلى طبقة في 
العقل والحکمة» وهي طبقة الرؤساء الفلاسفة» أو الفلاسفة الرؤساء طالما نشأت على 
الخصال الحميدة الرفيعة... وكشف عن حقيقة مساواة طبيعة المرأة وطبيعة الرجل» 
وقدرتها على القيام بنفس ما يقوم به من آعمال» وان عدم إتاحة الفرصة للقيام بهذا 
الدور هو سبب وجودها في مكانة أقل من مكانة الرجل"2). 
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ویعود ذلك إلى ثقافة المجتمع» والی فرص العمل المفقودة في مراحل تاريخية. 
ویمکن القول إن المرأة العربية في عصرنا الحالي عانت الکثیر من الضغط والكراهية 
والقتل والنبذ واغتیال شخصیتها» ویعود ذلك في القرون الخمسة السابقة للقرن العشرین 
لغیاب ماهية المجتمع ومشگلاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية. لقد عاشت 
المجتمعات العربية تحت هيمنة المستعمر الغربي التي آفقدتها شخصیتها على 
تعددیتها» التي كان يجب أن تتاح لها. لاطماعه بخیرات الوطن العربي» ولمرکزه 
الاستراتيجي ولنهب ثرواته» وما نشهده الیوم خير مثال» فالحروب القائمة تحت مظلة 
أو بنية سیاسات المجتمع الغريي» وبخاصة الولایات المتحدة الأمريكية والفرنسية 
والبربطانية والألمانية وغیرهاء تقف مثالاً حياً على تصغیر ماهية الانسان العربي 
ويخاصة في ظل القیادات السياسية والاقتصادية في الوطن العربي» التي باعت نفسها 
للاخر على حساب القضایا العربية المرکزية» سياسة واقتصاداً وماهية ووجوداً. 


وتقف فلسطین مثالاً حياً على تخلّى بعض القیادات العربية وتماهیها بالحركة 
الصهيونية على حساب الشعب الفلسطيني وا لانسان العربي. وقد تعددت الاراء والأفکار 
في مفاهیم العقل» فكراً وإدراكاً وعقلاً. ويؤكد محمد محمد إسماعيل عبده "أن الفکر 
والإدراك والعقل بمعنى واحد» فهي أسماء متعددة لمسمى واحد("1» على الرغم من أن 
هذه الرؤية بحاجة إلى مراجعة ونقاش» ويرى أن التفكير "عملية معقدة تتكون من الواقع 
المحسوس واحساس الإنسان ودماغه» والمعلومات السابقة لدیه» وما لم تجتمع هذه 
الأشياء الأربعة في عملية معيّنة لا يمكن أن يحصل فکر ولا إدراك ولا عقل ۲*). 


ويرى جون ر. سيرل أن العقل مركزي في حياة البشر 'وأن عمل العقل -الواعي 
واللاواعي» الحر وغير الحر في الإدراك والفعل والفكر والشعور والتأمل والذاكرة» وفي 
جميع الحالات الأخرى - لا يمثل ناحية من حياتناء بل وبمعنى خاص» حیاتنا(17). 
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ويرى أن فلسفة العقل تتمیز عن فروع آخری في معظم المواضیع الفلسفية» وآن 
هناك فرقاً هائلاً 'بين ما يعتقده معظم الناس وما یعتقده الخبراء المهنیون... لنفرض 
الآن أن العقل هو الموضوع المركزي في الفلسفة. وأن أسئلة أخرى هي جميعاً حالات 
خاصة من خبرات العقل الانساني. كيف علینا أن نبتدی بدراسة العقل۹۳). 


وفي إطار الاتجاهات النيروبيولوجية المعاصرة للوعي يرى جون ر. سیرل أن 
العصر الحالي عجیب؛ 'لأنه یوجد عدد کبیر من النیروبیولوجیین الأكفاء الذين 
یحاولون بالضبط أن یکتشفوا كيف تسبب العملیات الدماغية الحالات الواعية مثالياً: 
تم هذا المشروع البحثي بثلاث مراحل... أولاً: اکتشف المرادفات العصابية للوعي 
التي تسمی ن.س.س (!۱). ثانياً: اختبر لكي تری ما إذا كان الترابط بینهما سبباً. 
قالثاً : شل نظرید17۳), 


أما هيوم الفيلسوف التجريبي فقد اهتم بتنظيم مفاهيم الفلاسفة الذين سبقوه وبناهم 
الفكرية» فهو في زمن اختلطت فيه المفاهيم الموروثة من القرون الوسطی» ومن أفكار 
الفلاسفة العقلانيين في القرن السابع عشرء 'لذلك أراد هيوم أن يعود إلى التجرية 
المباشرة الحساسةء لأن ما من فلسفة تستطيع أن تقودنا إلى أبعد من اليومية» أو أن 
تعطينا قواعد سلوكية مختلفة عن تلك التي تعطينا التفكير باليومي فرصة إيجادها27!), 


بحسب رأيه. 


وسجل الراوي أن لوك فتح الطريق أمام معرفة حدسية أو برهانية"؛ وقد رأى أن 
القواعد الأخلاقية الأساسية تصلح لكل شيء» كما طرح نفسه داعية لما يسمى 'بالحق 
الطبيعي» وهو أحد سمات الفلسفة العقلانية...". وقد أثر لوك على جون ستيوارت 
ميل» الذي دافع بدوره عن المساواة بين الجنسين» وانتشرت أفكاره في عصر التنوير 
في القرن الثامن عشرء ودعا إلى مبدأ تقاسم السلطة. التي وضعها مونتسكيو بين عدة 
مؤسسات» وهي: السلطة التشريعية والسلطة القضائية ممثلة بالمحاكم» والسلطة 
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التنفيذية» أي الحكومة"77'). ويأتي هذا التقسیم تلافياً أو تفادياً للطغیان» حیث كان 
عصر الطغيان والديكتاتورية عصر لويس الرابع عشر الذي كان ملكاً مطلق السلطة 
في فرنساء يجمع كل السلطات» مثل كثير من حكام الوطن العربي في هذه الأيام. وقد 
دعا لوك إلى بناء دولة الحق» التي يشرع ممثلو الشعب القوانين» ويقوم الملك بتطبيقها. 


وقد غيّرت فلسفة و 7 اتخذت منحی جديداً وقاعدته فلسفة 0 أو 
الفلاسفة اكتفوا بتفسير العالم في حين أن المطلوب تغييره» مما شكل منعطفاً أساسياً 
في تاريخ الفلسفة على قاعدة هدف رؤيته العملي والسياسي 7ء خلاف ما كانت تقوم 
عليه الفلسفة والعلم في العصور القديمةء إذ كانت رؤية نظرية بحث دون أن يهتم أحد 
بالتطبيقات لهذه المعارف» رغم أن هذه التطبيقات ستحقق تحسينات هامة(1*. ويؤكد 
الراوي - الفيلسوف الصوفي أن الشيوعيين يرفضون التستر على مفاهيمهم وخططهم؛ 
وهم يوضحون بجلاء أنه لا يمكن تحقيق أهدافهم إلا بقلب كل نظام اجتماعي سابق 
پالعنف "(22), 


وببین محمد جابر الأنصاري تحولات الفکر والسياسة في الشرق العربي في إطار 
السلفية والتوفيقية والعلمانية» التي تناولها کثیر من الدارسین» المكونة لبنية العقل 
العربي في القرون الثلاثة الأخيرة. فقد بيّن أن النزعة التوفيقية اتستوجب الاقتصار 
على الخلاصات اليقينيةء التي تتجنب آوجه الخلاف والتوتر» وتبرز آوجه الاتفاق 
النهائي. والاعترافات الفكرية بطبیعتها تستمد مادتها الخام من التوتر الفكري الداخلي؛ 
الذي تکتبه التوفيقية في بحثها عن الانسجام بين الأضداد'. ولکن هذه الروية لم 
يكتب لها النجاح فالعقل العريي نتنازعه آضداد الروية والمواقف والتیارات المتعددق 
بين السلفية واليمينية والقومية والاشتراكية وغیرها. ويؤكد ذلك ما نعيشه في آیامنا هذه 
من صراعات سياسية وفكرية واقتتالية یژججها الغرب ويخاصة المذهب السلفي الذي 
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آوجدته آمریکا من قاعدة ودواعش ونصرة وغيرهاء لتهشیم هذا الوطن, ولیظل قاعدة 
خادمة للغرب بصورة أو بآخری؛ سياسة واقتصاداً وبنى فكرية...الخ. 

ولا شك أن هذه الرجعية اليمينية هي وليدة غیاب الديمقراطية وغیاب احترام 
الانسان» وضعف الوعي الثقافي والديني والفکر» وانتشار الجهل والفقر» الأمر الذي 
أتى إلى انخراط کثیر من الشباب في هذه الفصائل المعادية للإسلام» على الرغم من 
آنها قائمة على انتشار وسائل الاقناع الاعلامي» التي شکلت رؤية لهذه الفئات 
المحرومة من الطعام والأكل والعلم» ولانعدام الوعي الثقافي والسياسي» ولعدم تعلیم 
هذه الأجيال من الشباب تحديداًء الأمر الذي أذى إلى اقناعهم بضرورة قتال الأنظمة 
القائمة على قاعدة الإسلام. ويؤكّد ذلك تلبّس هذه الفئات للإسلام البريء من جرائمهم 
ومسلكياتهم وعدوانيتهم» التي تبّتها دولة الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمربكية 
ودول الغرب» ويخاصة فرنسا وبريطانيا وغيرهاء العدو الأول للعرب والمسلمين على 
قاعدة الاقتصاد والجغرافياء وذلك بتفتيت كثير من الدول العربية إلى كانتونات وولايات 
ودول صغيرة لا قيمة لهاء ویالعمل على احتلال دول مثل العراق وليبياء وغيرها من 
الدول حتى لا يستطيع الإنسان العربي في ظل هذه الإقليميات والكانتونات والأنظمة 
الباهتة المرتمية في أحضان العدو الإسرائيلي. ومن يعي ما قاله بن غوريون أول رئيس 
لدولة الاحتلال الإسرائيلي لفلسطین» "إذا ضعفت القاهرة ودمشق ويغداد فنحن في 
اما 


إن السلطات المزروعة في القرنین الماضیین في كثير من بلاد الوطن العربي 

يؤكد ذلك» فهي قائمة على غیاب أنظمة ديمقراطية تحترم الفرد والتتظیمات السياسية 

والأحزاب وغیرها. ويمكن القول أن كثيراً من أنظمة الوطن العربي لم تأبه للحرّية 

الفردية وللدیمقراطية -حکم الشعب- وللسياسة وا لاقتصاد» وذلك بتغییب أصحاب العقل 

والعلم والثقافة والأحزاب والقوی الوطنية ورجال الاقتصاد وغیرهم مما أدّی إلى سيطرة 

قوة السکر والمصالح الأنوية والفردية» على الرغم من أنّ الوطن العريي یمتاز عن 
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غیره بثرواته النفطية والبشرية» ولکن حکم الفرد المطلق وحکم القادة العسكريين 
بانقلاباتهم على مصلحة الوطن العربي وعلی مصالح شعویهم أدّی إلى تهشیم وتهمیش 
بنی الفکر العريي وحرّية هذا الفكرء والفرد والمجتمع» والحيلولة دون أن يبني هذا 
الوطن بکیاناته بعقول آبنائه وثرواته» أنظمة عملية قائمة على مصلحة هذا الوطن 
وعلی ضرورات الواقع دون إعطاء الأولوية لأصحاب الكراسي والمصالح الفردية والقبلية 
والعشائرية؛ القائمة على الأنوية الفردية الحادّة» دون منح أبناء الوطن فرصاً لبناء 
الأمة والوطن. إن الديمقراطية بما تعنيه من دلالات وآراء ومواقف ضرورة لیتساوی 
فيها فضل التشريع وفضل الطبيعة. 


ويؤكد العقاد أن الديمقراطية الإنسانية كانت من خلال شريعة الإسلام أسبق الشرائع 
إلى تقرير الديمقراطية الإنسانية» وركّز على أنّ الشريعة الإسلامية قامت بهذه الصفة 
على "آريعة أسسء لا تقوم ديمقراطية كائنة ما كانت على غيرهاء وهي: المسؤولية 
الفردية» وعموم الحقوق وتساويها بين الناس» ووجوب الشوری على ولادة الأمور 
والتضامن بين الرعية على اختلاف الطوائف والطبقات(**. 


ويؤكد العقاد أن المسؤولية الفردية مقررة في الاسلام» ويخاصة في كتاب 'القرآن 
الکریم" عبر آيات متكررة» تحيط بأنواع المسؤولية من جميع الوجود» فالفرد لا یحاسب 
لما اقترفه الآخرون» من آباء وأبناء وأمهات وأخوة وأخوات وأقارب» فالفرد هو من 
يتحمل المسؤولية لأفعاله وبناه الفكرية» التي بيناهاء يقول سبحانه وتعالى: ولا تزر 
وازرة وزر أخرى". ولا يحاسب الأبناء والأحفاد والأجيال على ما ارتكبه الآباء 
وسلالاتهم» 'فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما اكتسبتم» ولا تسألون عما كانوا 
يفعلون"... 'وكل نفس بما كسبت رهينة» وکل امرئ بما كسب رهين... ثم توقی كل 
نفس ما کسبت» وهم لا یظلمون". وبیّن قول الرسول (صلى الله عليه وسلم) أن 
المسؤولية يتحملها الفرد والمجتمع والأنظمة الحاکمة» وكل فرد في المجتمع» بقوله: 
'كلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعیته» والرجل راع في 
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أهله» وهو مسوول عن رعیته» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسوولة عن رعیتها؛ 


والخادم راع في مال سيّده ومسوول عن رعيته'(5). 


وبؤكد العقاد أن فضل الديمقراطية الإنسانية على الديمقراطية عامة آنها لم تشرّع 
إجابة لطلب. أو خوفاً من غضب» بل شرّعت» وهي تغضب الأقوباء» ولم يطلبها 
الضعفاء. وقد كان ضعفاء الأمم يثورون على الظلم كما يثور الحبيس» أو الحيوان 
الجائع» أو الحيوان المضروبء ولكنّ الضعيف لا يثورء لأنه يطلب حقاً تُوجبه له 
كرامته الإنسانية (26). 


ولم يخرج العقاد بوعيه وقوة إدراكه وإحساسه وثقافته عن مفهوم الديمقراطية في 
الاسلام» فهي ديمقراطية حياة وليست ديمقراطية حساب ومیزان. أما الشوری فهي 
اجتماع القوّة ممن يشير وممن يشار علیه. ولا تعني المناحرة والمناجزة والتنابذ في 
مط الشورئ نين اعضام: هذا المخلى 7 : 


وتتجسد الأخلاق الديمقراطية في مفهوم الأخلاق الإسلامية» التي تعني بكل 
دلالات الكلمة» ويمفاهيمها المتعددة» التي تتلخص في كلمة واحدة» هي السماحة» 
يقول العقاد: 'فما من صفة آمر بها الإسلام إلا جاز أن توصف بالسمحة» ومن من 
صفة نهى عنها الا كانت على اليقين مُجافية للسماحة داعية إلى نقيضها... ولا 
تتطلب الديمقراطية خُلقاً مثالياً أرفع من السماحة؛ لأنها أجمل صفة یتصف بها قوم 


متعاونون» وان تفارقوا في الأقدار والأعمار "*. 


إن كثيراً من أبناء الوطن العربي على اختلاف مفاهيمهم ورؤيتهم ومواقفهم يغيب 
عنهم دلالة مفهوم السيادة» التي لا تعني الدکتاتورية» أو السياسة الفردية القهرية» بل 
هي الحق المطلقء وإنما تدل على مفهوم 'سند الحکم الذي يشمل الحكم؛ السياسة 
والتشريع وولاية الأمور العامة. وىدلّ مفهوم "السند" على المرجع الذي يكسب 
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القانون» أو الرئیس حق الطاعة له والعمل بآمره. فلیست السيادة هي سلطان الحکم 
نفسه» ولکنها هي السند الذي یجعل ذلك السلطان حمّاً مسلماًء ولا یجعله غصباً بنکره 
من يُدان بطاعته(۳). أما مفهوم الاجماع فهو مبدأ من مبادی التشری» وهو بدهي 
فالٍجماع عند المسلمین هو |جماعات. كما روی العقاد: "خاص وعام. فالخاص هو 
إجماع آصحاب الرأي في العلم والشریعة» وذوي الحل والعقد من القادة والرؤساءء 
والعام هو |خضاع الخاصة والعامة والعلماء والجهلاء» واجماع الخاصة والعامة 


طلوب في السيادة» فان لم يكن (جماع. فالاتفاق القریب منه أولى بالاتباع (51. 
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انیا : صراع السلطة بين الخيانة والانتماء 

تسجّل رواية "موت صغیر" ماهیات السياسة العريية والثقافية والفكرية في القرنین 
الثاني عشر والثالث عشر المیلادیین» وأداتها (ابن عربي) الذي کشف لنا ماهيّة الحکام 
العرب والطوائف من الأیوبیین وغیرهم في تلك المرحلة من الزمن» بصراعاتهم حول 
كرسي السلطة دون قيم أو آخلاق» أو دون وعي» حتی أنّ التآمر على حکام آخرین 
كان الأداة للحفاظ على الكرسي» وکذلك انصیاع بعض الحکام الأيوبيين للغرب؛ حفاظاً 
على المرکز والسلطة, بحرویهم في بلاد الشام بعد صلاح الدين الأيوبي» الذي حزر 
المسجد الأقصى والقدس من الاحتلال الصليبي -الغربي-» ولم تغب قوی مراکز 
السلطة وأصحاب المصالح عن التآمر والقتل» وازاحة هذا الحاکم» أو ذاك تحقيقاً 
لغاياتهم وآهدافهم في فترات زمنية شهدت ضعف الفئات الحاکمة. فهي معنيّة بذواتها 
وأنوبتها الحادّة» وبتاریخ غیرها شلطاً وشعوياً وقادة وحروياً وتهمیشا؛ لضیق آفقها وقلة 
حیلتها. ويروي ابن عربي غياب الحاکم عن قضایا أمته وعن حروب الغرب ضد 
الوطن العربي» فقد سأله عزالدین کیکاوس: کنت أريد أن أسألك بشأن من يقول إِنّ 
علياً كان أحق بالخلافة من این بكر... 

- أكمل القاضي سؤال الملك باستطراد» ولم يكن له فائدة - تعلم سيّدنا أن المتشيعة 
يرون علياً أحق الناس بخلافة الرسول (صلى الله عليه وسلم)» والسنة يرون أن أبا 
بكر أحق الناس بهاء وكل فريق متمسك برأيه» فما رأي المتصوفة في هذه المسألة؟ 

سكت الجمیع. واشرأبت الأعناق ناحيتي في انتظار الإجابة» فقلت: اعلم أيها الملك 
أن إرادة الله فوق كل إرادة» وعلمه فوق كل علم. 

رد الملك بخشوع: خد وت 07/1 

وببين ابن عربي خوفه من الملك والقاضي, اللذين غادرا وأسراب الجراد تحيط 
بهماء تتقافز هرياً من خطواتهماء وتغْلّق بثوبيهما خيفة من أنّ شأناً ما قد يُديّر في 
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بلاط الملك؛ وئسهم فيه قاضي القضاة... وخطر لي خاطرٌ مزعج: 'إن كان آبي من 
الحظوة والمكانة ما يحميني من دسائس السلاطین والملوك فمن لهؤلاء المساكين"33, 


ويبين الراوي -ابن عربي- الصراع على السلطة. فالملك الکامل حاکم مصر سام 
القدس للصلیبیین» وحاصر أخاه الملك المعظم في دمشق للاستیلاه على السلطق 
ولتنفیذ رخبته في تسلیم بيت المقدس للفرنجةء في الوقت الذي آنزل فيه الأنبور 
الفرنجي جیوشه في عکا لاحتلال بيت المقدس. كما حشد الخوارزمي في شمال العراق 
يريد بغداد. لقد سلم الملک الکامل بيت المقدس للأنبور الافرنجي صلحاًء مما آثار 
غضب سکان بلاد الشام» إذ لو أن الفرنجة أخذوا بيت المقدس حرياً لكان آخفت وطأة 
علیهم من تسلیم القدس حررها صلاح الدين الأيوبي. لقد كان هدف الملك الکامل 
هو خلع آخیه ملك دمشق المعظم لأهداف استراتيجية. آما الملك الناصر داود الذي 
تسلم السلطة في دمشق ق فقد أعلن الحداد دون أن یخرج للجهاد. على الرغم من البکاء 
والعویل واقامة المآتم» وعلی الرغم من أسئلة طلاب الخانقاه عن ضرورة الجهاد» وعن 
القدس فانه لم يأمر بالجهاد أو باعداد الجیوش, بل آقام مهرجاناً في باحة الجامع 
لالقاء الشعر والخطابة عن المسجد الاقصی. ولهجاء الملك الکامل الذي اتجه لاحتلال 
دمشق بعد تسلیم القدس للفرنجة» وغايته السلب والنهب والسرقة بعد أن حاصرها. ولم 
تخرج سیاسات کثیر من حکام وطننا العربي عن هذه القاعدةء بل قامت بالاعتراف 
بدولة الاحتلال الإسرائيلي على حساب المقدسات الاسلامية والمسيحية وعلی حساب 
الشعب الفلسطيني» وتخطت ذلك إلى اتهام المقاومة الفلسطينية والعريية بأنها منظمات 


ارهابیة. 


وقد أحاط بن مردنیش نفسه بعملائه من القادة والأمراء وغیره» فاعتزل الناس وأحاط 

نفسه بجیش لحمایته من غضب الشعب ونقمته(7*؛ لجوعه وفقره. ولغیاب العدل 

والأمن والطمأنينة» ولأنانيته وعمالته للفانسو الذي يحميه مقابل أموال» وعلی الرغم من 
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ذلك فقد تخلّی عنه وقلب له ظهر المجن» مما" أذ الی دخول الوحدین 
المدينة -مرسيّة- بعد أن عقد معهم بن مردنیش صلحاً ليجد الناس الفرج والأمنء 
فقلوب الموحدین سترق لهؤلاء: الجوعی ذوي الأسمال القذرة والعیون الزائغة والشعور 
الشعثاء (29), 


ويؤكد تمسّك الحکام بکراسیهم قتل من ینافسهم» فالخليفة یعقوب حاکم مراکش قتل 
آخاه آبا يحيى بضرب عنقه. ولم یعتن بالعلماء ودالمتصوفة, ولذا عثفه آهل بجاية 
الذين حضروا إليه؛ لأنه لم یعتن بالشیخ آبي مدین الذي نفاه الخليفة» وتوفي في منزله. 
على الرغم من أنه في الثمانین من عمره. فهو قطب الوقت وسلطان الوارئین وامام 
الصدیقین» وقال له آحدهم بآن الغیث لبث في مسجده أكثر مما لبث هو في قصرهء 
وقال له آخر بعد أن اقترب من کرسیه "وآشار إليه بسبابته حتی كاد یمس طرف ثویه, 
وقال: نزع الله الرحمة من قلبك؟ تأمر شيخاً في الثمانین أن يأتيك على بغلة» وأنت 
تجلس على فنطاسك في مراکش. وصاح آخر: اعلم يا ظالم أنَا تلامیذه ومریدوه 
وأتباعه» وقد فجعتنا في معلمنا وشیخنا وإمامناء فوالله لذرفعن الشكاية لمن لا تضیع 
عنده الحقوق ضد من ضيّع الحقوق77". 

ولم یخرج سلطان الأناضول "عزالدین کیکاوس کیخسرو" عن ذلك» في إطار 
صراعه مع |خوته على السلطة بعد وفاة والده» وفي |طار علاقته بالغرب سمح للحملة 
الصليبية الخامسة بالمرور من بلاد الشام» مما أجبر الأيوبيين بالصراع على جبهتین. 


ويؤكد موقف ابن عربي من السلطان عزالدین کیکاوس الذي استدعاه ليقف على 
موقفه من السنّة والشيعة» ومن احتلال الفرنجة آنطالیا. حیث قتل کثیر من المسلمین؛ 
وقال له أن نصاری آنطالیا قدموا القوت والمدد للفرنجة» وخانوا عهد الذمّة بینهی 
وسأله: فهل تراني آخطأت في أن جعلت لهم الأمان؟ آنت تری أن في ملطيّة وقونية 
والبلاد نصارى كثر لم أعد أثق بهم... 
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- ثم قلت: آیها السلطان... 

هل بلغتك آنباء مجریط... وکیف لا يبلغك نبأ هزيمة المسلمین على يد الفرنجة؟ 
وقد قتلوا منهم آنفساً لا تحصىء یقولون لا اله إلا الله؟ اعلم أنها في بلاد بعيدة عن 
بلادك وملك مختلف عن ملكك» ولکن الذين انتصروا نصاری» والذي انهزموا مسلمین.. 


- إنك تشکو من النصاری ولکن العلّة ليست فيهم» بل فيك أنت. العلّة في ما 
آظهرته من مظاهر الکفر في بلدك. إنما فعلك هذا معهم يذكرني بفعل بن مردنیش 
فى مرسيّة عندما مكّن النصاری فى البلد فخسر دينه وملكه"؟. 


إن المال والجاه والمنصب يُغري كثيراً من الناس بالعشق والفجور والعصيان دون 
مساءلة أو محاسبة» أو دون التزام بالقيم الأخلاقية أو الدينية» فملك الكرج نموذج 
لبعض الحکام الفاسدین» بتعاطيهم الخمور والجنس» فقد رکب جواده وسار به فسقط 
في حفرة» وانتشله آتباع ملك الموصلء وفتدوا به مدینتهم بأسرهاء كما يروي ابن 
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ويؤكد موقف السلطان عزالدين كيكاوس بن كيخسروا السلجوقي الأصلء الذي 
تولى السلطة عام (1220-1211) بعد وفاة والده» تعاون كثير من الحكام العرب 
والمسلمین مع دول الغرب؛ لرؤيتهم الضبابية التي أکدت بیعهم آنفسهم» على قاعدة 
مصالحهم الفردية والأنوية الحادّة على حساب أمّتهم. وفي ظل هذه الروية عقد صلحاً 
مع البیزنطیین في القرن الثالث عشر الميلادي» وعمل على تسوبة مع ثيودور 
لاسکاریس امبراطور بيزنطة في نيقية» على قاعدة تأمینه انطالیا. 


إن الکاتب يعيش هذه الحالة - صراع الحکام العرب وغیرهم عبر تاریخهم في بلاد 
الشام والأندلس والأناضول وفي مكة والمدينة وفي المغرب العربي وغیرها. وبدل ذلك 
على غياب العقل العربي وفقدانه مرکزیته وتوازنه العقلي والجيوسياسي والاستراتيجي» 
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وتعکس هذه الصورة مرآة واقعنا المعاصر ؛ فالحکام یحاریون من یخالفون وبتعاونون 
مع من كان عدوهم بالأمس» ولو كان شكلياًء في إطار مصالحهم الذاتية ومصالح 
الآخر الغربي ودولة الاحتلال الاسرائيلي» وذلك باضعاف هذه الأمة حتی تفقد قوتها 
وشروط حياتهاء وحتی تستکین للغرب وآدواته. وبخاصة الولایات المتحدة الأمريكيةء 
التي تعمل لأجل مصالحها وآهدافها» وسیطرتها على العالم» حتی تظل مهيمنة على 
شعوب الأمم ودول العالم الثالث وغيرهاء وبخاصة وطننا العربي بأدواته متعددة 
الأوجه» وما يجري في سوریا والعراق ولیبیا والیمن ولبنان دلیل أكيد على ضرورة 
سيطرة الاحتلال الاسرائيلي على فلسطین» ویکل قدراتها العسكرية والجيوسياسية. 

ولم يقف الأمر عند قتل العلماء والقادة وغيرهم» وانما تعدّاه إلى محارية الطوائف 
الدينية الاسلامية» وسجل ابن عربي محارية السلاطین بعضهم بعضاً لأجل الکرسي؛ 
وذك بالاستعانة بالغرب ویالمرتزقة. وببين ابن عريي ذلك» فقد جاءه رسول السلطان 
لیدعوه إلى مجلسه لمناقشة آمر الفتوات والمرتزقة وغیرهم» فمعظمهم من الأناضول؛ 
يرتزقون بسیوفهم في أي جيش کان. ووجه السلطان لومه لاسحاق آمبر مجلسه وقال 
له: "لا آدري لم ترکت شأنهم وانصرفت إلى ملطية. كنت أعوّل عليك في إدارة شون 
لفْتّات» والان لم يبق منهم أحد أصلاً... 
فقلت: فلیآذن لي مولاي السلطان بقول. 


- قل يا محيي 
- من باعك سيفه باعه لغيرك» ومن باع نفسه لله لم يبعها لغيره... 
- ماذا تريد أن تقول يا محيي؟ 


- أريد أن أقول إن عزة السلطان وملكه لم یتها ولم تأته إلا بجهاد الظلمة المفسدين» 
يعضده في ذلك رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. 
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- أنت لم تقصح عما ترید قوله يا محيي. 

- آقول يا مولاي إن مسعاك في حرب الأیوبیین لا برضي الله. فإنك بذلك کمن 
استأجرت سيفاً ثم جردته في وجه أخيك» فلا السیف سيفك ولا آخوك عدوك. فکیف 
ترجو النصر » وهذا سلاحك وتلك رايتك؟'(40). 


وسجل ابن عريي سلوك الخلفاء والسلاطین ممن یخالفهم الأمرء ولمن یشگون 
في نوایاه» أو لمن یتحدث إليه بکلمة» أو بأخرى عن الحاکم. كما يحدث في آیامنا 
هذه. فكثير من المفكرين والأدباء والصحفيين أوردوا السجون على قاعدة سجن أو 
تعذيب کل من يخالف رؤاهم» أو يوجه إليهم النقدء أو يتحدث بلغة متوارية عن هذا 
الحكام أو ذاك» أو عن هذا الذي يتولى شؤون وزارة» أو أمن» أو غير ذلك. ويقف 
سلوك الخليفة من سنجر واليه على خوزستان دلالة على عدم تقبلهم الرأي الآخرء 
الذي ينتقد السلطة أو الحاكم؛ وذلك لغياب حرية الرأي وعدم تقبل فكر الآخرء وذلك 
لعدم وجود تعددية بنى الفكر والثقافة التي يمكن أن ترسم لنا بنى فكر هؤلاء الحكام 
وانفتاحهم على تعددية الآراء والأفكار والمواقف» الأمر الذي يبني دولة حضارية 
بمواقفها وسلوكها وتقبلها الرأي والرأي الآخر المضاد. 

ويضعنا ابن عربي أمام هذه الصورة البشعة واللاآخلاقية» حيث اصطف الناس 
في الشارع والطبول تقرع والصبية يركضونء وحشد من الناس يصطفون آمام حوانيتهم 
لمشاهدة ما يجري» ويروي ابن عربي: ثم مر الحمار وفوقه رجل يركبه ووجهه إلى 
الخلف» وفي رجليه سلسلتان طرف كل منهما في يد جندي من جنود الخليفة. حوقلت 
واستعذت بالله من هذه الصورة. وعدت إلى داخل المسجد فى حين ظل طلابى يراقبون 
مرور سنجر الذي كان والياً للخليفة على خوزستان وهو مغلوب على أمره حتى غاب 
آخر الدرب. فعادوا تباعاً وجلسوا في أماكنهم» فقررت أن أستغل ما رأوه لتوهم وأحدثهم 
عن مكر الله الذي لا يأمنه المره على نفسهء مهما بلغ إيمانه وصلاحه وعلمه 
وعرفانه",(41) 
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ويؤكد ضبابية روية کثیر من الحکام العرب لغیاب انفتاح عقولهم على تنوع الثقافة 
والفکر وقبول الرأي الآخرء الأمر الذي أدى إلى تقلص رؤاهم» وانخراطهم في انغماسهم 
في اللهو والفسق والفجور والمبالغة في الإنفاق على متعهم بدل الدفاع عن الأرض 
التي فتحها أسلافهم. ولم يغب عن وعينا سقوط الأندلس لاقتتال حكامهم الذي لم ينتبه 
إلا باحتلال الغرب لها. ولعل موقف الخليفة يعقوب المنصور من ابن رشد الأندلسي» 
دلالة على هذه الرؤية» التي تفقد منظورها وأبعادها وواقعها العملي» فمحارية العلم 
والعلماء وأصحاب الثقافة والفكر على تعدديته يؤدي إلى انهيار منظومة الدولة» وغياب 
ثقافة الشعوب. وانحسار رؤاهم العقلية لتعيش في مرارة واقعهم؛ سياسياً واقتصادياً 
واجتماعياً وفي ضيق عقولهم التي تنحصر في لقمة العيش والحقد والحسد بعيداً عما 
يجب أن يكون عليه الفرد والمجتمع من ثقافة وحضارة وإنتاج. 


ويقف موقف الخليفة يعقوب المنصور من ابن رشد علامة ومؤشراً خطيراً في 
انهيار منظومة الثقافة والفكر وينية الدولة» فابن رشد الطبيب والفلكي والفيزيائي 
والفيلسوف والقاضي حورب بضغوط الفقهاء والقضاة ورجال الدين التقليديين وحورب 
ليناه الفكرية والثقافية والفلسفية ولعلمه. فقد أدين بالزندقة ونفي» وأمر الخليفة بحرق 
كتبه ونفيه إلى حارة اليهود في مراكش؛ لكرهه له لأسباب علمية وفكرية وثقافية؛ 
ولمواقفه الرافضة للتبعية» ولمواقف الحاكم من العلم والعلماء والفكر والثقافة. رغم أن 
الخليفة أمر كتبة البلاط أن يتركوا كل ما بأيديهم» وأن 'ينكبّوا على نسخ تفاسير ابن 
رشد لأرسطو طاليس حتى صار الوراقون يبيعون نسخة بريع درهم لكثرة النسخ"(42). 


ولم يتوان ابن رشد عن الرد على كتاب أبو حامد الغزالي -تهافت الفلاسفة- بكتابه 

اتهافت التهافت" الذي وقف منه المتصوفة والفقهاء وعلماء المذاهب موقف الكراهية 

والرفض» ويجسد ذلك الشيخ عبد القيوم الرندي الشافعي بقراءته لمقدمة كتابه» التي 

جاءت رداً على عقيدة الفلاسفة القدماء وتناقض کلمتهم» ويخاصة فيما يتعلق 

بالالهیات» ومنهم ابن رشد خيّب الله مسعاه» لقوله: الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما 
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قبّحه العقل . ويْحه! فأين حکم الله والشرع. وکنت آقول في نفسي: - ویحه! فأين وجيب 
القلب وکشف الرّب '(43). 
ويسجل ابن عربي في لقائه بابن رشد موقفه من الفلسفة وعلمائهاء بقوله 0 نعم" 
رداً على سؤال ابن رشد له: "وهل وجدت ما توصل إليه الفلاسفة من القوانين الطبيعية 
تتفق على رؤية التصوف من الأمور الكشفية... نعم إنها تتفق في هذا العالم كما 
نشهده» ولكنها لا تتفق لأن العالم لا يستمر على ذات الحال. 
- إنما هي قوانين الفلسفة قوانين وضعية تفسّر ما مضىء ولكنها لا تفسّر ما سيأتي 
كما هو الكشف... نعم. نها لا تتنبأ بالغيب» ولكنها تضع القانون الذي إن حدثت 
فلن تخالفه. 
- لا يوجد قانون. 
- لا يوجد قانون؟! 
- نعم لا يوجد قانون. يوجد فقط خلق متعلّق بإرادة الله تعالی (. 
ويبين ابن عربي تأكد الأنباء التي حذرها منه الكوفي - وتده الأول - من السفر 
إلى فاس» لأن الحاكم أمر بإحراق كتب ابن رشد الفلسفية. التي تتناول علوم المنطق 
والفلسفة» وسوف يجلد بأمر الوالي كل من يوجد لديه كتاب من هذه الکتب» واستثنى 
من ذلك ما كان في الطب والحساب وعلم النجوم. وقد أحرق الورّاقون كل ما لديهم 
من نسخ» ونفي ابن رشد إلى قرية اليهود في أليسانة بعد أن أمر بإخراجه“. وفي 
ظل هذا الاطار يؤكد ذلك ضآلة ثقافة هؤلاء الحكام ووعيهم الثقافي والعلمي. 
وفي هذا الإطار ألقى ابن عربي اللوم على نفسه؛ لأنه ظن أنه كان سبباً في سجن 
ابن رشد. فقد أسهم في نقمة الخليفة عليه عندما سأله عن رأيه في الفلاسفة والمتكلمين» 
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یقول: "هل یغفل الخليفة بانه أكبر عدو للاسلام» على الرغم من أنه فیلسوف التتویر . 

ولم يكن کرهه له إلا على قاعدة کره الخليفة للعلم رغم أن العلم عقل والسلطة ظلم 

ومن فقد العلم فانه ظالم جاهل لا يرى سوی نفسه؛ لضآلة عقله ومحدودية رویته. لقد 

تحول الخليفة إلى سجّان» لأن مصالحه الفردية الذاتية آهم من فوائد العلم والعقل 

والمعرفة. وقد وصل ابن رشد إلى مراکش بعد أن عفا عنه الخليفة یعقوب. الذي قرّبه 

إليه» وقال له: يا آبا الولید. انا قد عفونا عنك وأعدناك إلى مجلسنا. عفا الله عمّا 

سلف. 

- إن عفوت عني في الدنیا فلا أعفو عنك في الآخرة. إن المنفی لم يضرّنيء فالدنیا 
بأسرها منفى مؤمنء ولكن أتعلم أشدّ ما كان وطأة عليّ في أليسانة... قصدت 
المسجد الوحيد مع ابني عبدالله لنصلّيء فقام سفلة الدهماء الذين سلّطتهم علي 
فأخرجوني منه ومنعوني من الصلاة فيه. هر الخليفة رأسه مستاءً من ذلك الفعل» 
فأردف ابن رشد بصوت أعلى: لقد بقيت في أليسانة ثلاث سنوات لم أدخل فيها 
بیتاً من بيوت الله. هل تعلم هذا؟ هل تعلم؟". 

- والله ما علمت بهذاء وما كنت لأمنع مسلماً من مساجد الله. 

- الآن لا يجدي أعلمت أم لم تعلم. عندما يتبع الحاكم رعاع الناس تقع المظالم وتفسد 
الأرض. 
فانفعل الخليفة وضرب برجله الارض وهو يلوح بیدیه» ويصيح بابن رشد: خنف 

ملامك يا ابن رشد! ما آنا بتابع الرعاع. ولا آنت بمعاتبي على حکم الله ورسوله. آتشك 

في حکمهما. 


- سیحکم الله بیننا یوم القيامة يا يعقوب767). 
وقد استرد ابن رشد حظوته في بلاط الموحدین» وتوفي في السنة ذاتها (1198م) 
ودفن في مراكش مدة أشهر » ثم نقل رفاته الی قرطبة مسقط رأسه وفق وصیته» ویموته 
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فقدت الفلسفة أكبر نصير لها في الأندلس والعالم الاسلامی. لقد كان إمام عصره في 
الفقه وعلوم الفلسفة. 


ولم یتوقف قمع الخليفة للفلاسفة والعلماء وانما تعدّاه إلى مذهبي الحنفي والمالكي 
وفقهائهما. ونجا المذهب المالکي. فقد سأل الخليفة الجنفسي" والي بيجاية عن شعیب 
بن الحسن؛ مالكي المذهب. الذي یوم مسجده بشر كثيرون» وقد قرعه الخليفة بغضب 
شدید وقال له: "لان وقد ذاع صیته وکثیر آتباعه جئت تشکوه الی؟ غفلت عنه حتی 
استفحل أمرهء وجاء‌ني خبره من غيرك أيها الوالي التعس"77). 


ولم یخرج السهروردي آبو الفتوح یحیی بن جيش بن أميرك السهروردي في مصيره 
عن مصير ابن رشد. فهو فیلسوف إسلامي لعب دوراً كبيراً في حركة المتصوفة. وهو 
من المدرسة المشائية. وقد اختلفت المواقف والآراء حول مصیره» فمنهم من قال أنه 
قتل بالسيف» وقال آخرون أنه أحرق» لكنهم اجتمعوا على أنه حكم عليه بالقتل بتهمة 
الزندقة. لقد كان فيلسوفاً زاهداً ومتكلماً» وهو أحد أبرز رجال المتصوفة ومن فلاسفة 


الأ 
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ثالثا : فلسفة ابن عربي وحرکته الصوفية 
تحول ابن عربي إلى الصوفية» فاعتزل الحياة الخارجية وأسرته بعد أن غير 
ملابسه فقد علقت نفسه مع الله ودعا ريه آلاف المرات وغاب في مزرعة فریدريك» 
فبحث عنه والده» واستنفر عشرة جنود للبحث عنه» وقد آبلغه الحريري أنه رآه في 
مزرعة فريدريك» ووصف له الحال الذي كان علیها یوم خروجه من المزرعة. وقد عاد 
محيي الدين إلى بيته بثیاب الراعي التي ازدادت اتساخاًء وظلّ والده یحوم حوله» وهو 
لا یعرف بعد إن كان أسيراً فیرفق به» أم تائهاً فیشفق علیه» أم سکراناً فیقرعه. ويروي 


ابن عربي أن والده سأله عما ألم به» ليؤول إلى هذا التحول الذي لا يليق به ويأسرتهء 
فأجابه بأنها الجذية يا أبي. 


- الجذية؟ ما هي الجذية؟ 

- جذية الصوفية"... 

- وما هي جذية الصوفية هذه؟ 

- نها ملاحظة العناية الإلهية للصبر باجتذابه إلى حضرة القرب. 

- وكيف يكون هذا؟ 

- لقد لاحظني الله في حال غير الحال التي اصطفاني لهاء فجذبني بعنايته» وجذبة 
الله تطيّر الصواب. 

- أرأيت لو وعظك شيخ فأحسن الموعظة ألا يحيّر فؤادك وتضطرب نفسك؟ 

7 نعم. 

- فکیف إذا وعظك الله عز وجل بنفسه؟۲. 
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وبين لوالده أن الله وعظه. لانه ولي من آولیائه» فقال والده: یا بني لیستعمله في 
ما يرضيه ولا یستعمله في ما یباعده عنه» وبين لوالده أن غيابه آريعة آیام في زمن 
الحياة بینما زمن غیبته ألف ألف دعاء» فشتان بين زمنه وزمن البشر . فقال له والده: 
'والله يا ُني لقد رأيت الصالحین والطالحین والاوابین والعصاة والأبرار والفجّار ولا 
آعرف أي صنف منهم آنت. ولا أظنك إلا قد ذهب بعقلك الغرور» وصرت تظن نفسك 
ولياًء وما آنت بولي وتذعي التقوی وما أنت بتقي» وذلك لعمري من فرط فراغك وقلة 
اشتغالك . 

- إني مشتغل بذکر الله وفراغي مليء بنوره". 

وفي إطار الحوار سأله الخليفة عن الصوفي: آهو فیلسوف أم فقیه؟ وما الفرق 
بینهما؟ فأجابه أن الفلاسفة أصحاب فکر واستدلال آما الفقهاء فهم أصحاب آتباع 
وامتثال» وأما المتصوفة فأصحاب ذوق وأحوال. وآن الفرق بینهم له دلالات ورموز 
فالفقیه يقرأ فیقول ما فهمه من مقروئه» وأما الفیلسوف فهو یفکر وبتحدث بما فهمه 
واستنتجه من استدلالات قراء‌اته, خلاف الصوفي الذي یخلو إلى ريه فیقول بما کشفه 
الله له. وبيّن للخليفة أنه إذا ركن للفقهاء فانهم یعطلون عقله» واذا ركن للفلاسفة فانهم 
یعطلون قلبه» واذا ركن للأولياء فانهم یجعلون قلبه وعقله تحت نور الله المبين. 
وبين للخليفة أنه بالهام الله فاق الفلاسفة والفقهاء فقهاًء وأن الله قال كن فکان ما پریده 
الله له. على الرغم من فلسفة عمره الذي لم يتجاوز الثانية والعشرين سنة. 

وبين ابن عربي ممارسة طقوس الصوفية سلوكاً وعقلاً وقلباًء وقد انتظم في دروس 
الحنابلة» التي لم يجد مثلها في الأندلس» وكان يجلس في المساء مع عشرات من 
المتصوفة من المشرق والمغرب والشام واليمن» 'بعضهم كما يقول مريد ویعضهم نصف 
مريد» وبعضهم أيقن أن ليس له من العلم حظ ولا من النور نصيب» ووقف على أن 
منهم من اقترب منه» ومنهم من ابتعد عنه» فالمحبة إذا لم تكن جامعة لا يعوّل عليهاء 
فالإنسان هو المصباح والفتيلة والمشكاة والزجاجة» كما يرى. وقد تمنى ابن عربي أن 
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يكون إسحاق وتده» لكن ذلك لم یتحقق. فوتده لن یأتیه إلا بتطهر قلبه. وتبدو فلسفة 
الرؤية لدیه بمتغیرات الأحوال» وسأل نفسه أين آنا من الأوتاد الکرام» وتصرّف مع 
زاهر الأصفهاني إمام المقام الابراهيمي والد نظام» وکأنه وتده في مكة لکن مقامه 
معه صرف عنه هذه الرؤية على الرغم من أنه يرى فيه نصف بشر ونصف ملاك؛ 
لأن النور يضيء نصف قلبه ونصفه الآخر دم ولحم» یعرف ولا یعرف ويقدّر ولا 
يقدّرء يكاد بالکرامة ولا يأتي بها . 


وقد عراه زاهر بوفاة ابنته زینب التي كشف الله له موتها في منامه» وهي في طریقها 
مع والدتها مریم بعد تجاوزها مدينة ینبع في الجزيرة العربية» وتجرأ بقوله لزاهر وحده 
أن قلبه مثقوب تقباً واسعاً بحجم حبي لزینب» وأني هجرتها یوم ولدت ويوم كبرت 
ويوم ماتت» فأي أب آنا؟... 
- يا آبا زينب. إن مکیال الله يزيد ولا ينقص» وما نقص الله من كفّة زادك في آخری 

حتی ترجح أخيراً. ألا تريد أن ترجح؟"53. 

وسال ابن عربي نفسه أين موقعه من الأوتاد والکرام» وتساءل لماذا السفر ضرورة؟ 
على قاعدة أن رؤية الصوفية تتجسد في أن السفر ضرورة» ولذا فالمؤمنون في سفر 
دائم للوقوف على ماهية البشر وعلاقاتهم ورؤاهم وفلسفاتهم وطبائعهم وبنی آفکارهم؛ 
وعلى وجود الصوفيين في بلاد لا يعرفهاء وذلك على قاعدة أن المؤمنين في سفر 
دائم. فالسفر إذا لم يكن معه ظفر فلا يعول علیه. والخلوة عزلة من منظور الفكر 
الصوفي لأن الوجود كله في سفرء فمن ترك السفر سکن ومن تخلّی عن إرادته 
انتزعت منه صوفیته(!*؟. وقال البدر رفيق دريه وخادمه ما قاله البسطامي: "ما زلت 
أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي... حتى سقتها إليه وهي تضحك"03. 


وستدعی ابن عربي ما قاله لشيخه العريني» بعد أن ضاق صدره وتراكمت عليه 
الهموم لسلوك شباب إشبيلية. فهم يتكلمون بلغة خليعة وذهب حياؤهم وقلت مروء‌تهم. 


460 


دون أن یعرفوا ممّ یخشون» وماذا برجون. فقال له الشیخ عبارة واحدة: "عليك بالله 
وذهب لشیخه الآخر موسی المارتلي» فقال له الشیخ: 'ماذا لديك الیوم يا ابن عربي؟ 
قلت له: هم لا ینزاح عن صدري وضیق لا أجد له فرجا» فقال لي دون أن يكف عن 
عمله: "عليك بنفسك» فحنق ابن عريي. وشعر أنه وغل في التيه والحيرة» فهو بين 
هذا الشیخ وذاك. وقد آدرك الشیخ موسی المارتلي حيرته وقلقه واضطرابه» فساله: ما 
بك؟ فقلت له: "يا سیدنا قد حرت بينكماء هذا العريني یقول عليك بالله» وأنت تقول 
عليك بنفسك» وأنتما إمامان دالان على الحق. فقال لي: "غد إليه وقل ما قلته لك". 

وقد عاد إلى العريني» وقال له ما قاله المارتلي» فقال: لقد أحسن في قوله. فقلت يا 
شيخ» ولکنه غير قولك. فقال لي: هو دلّك على الطریق وأنا دللتك على الرفيق"6©. 


وتتجسد رؤيته الصوفية في قوله: إلهي ما أحببتك وحدي» لکن أحببتك وحدك. 
وتتمثل في رؤيته» وهو في طربقه في آذربیجان في قلة الحرث رغم الجبال والودیان 
والسهول» وفي ما یعتمل في قلبه الکثیر من الرقی الصوفية حول الوجود الانساني 
والذات الالهية» وخلاف ذلك فإنه يخرجه من دائرة صوفيته وبضيع عليه الأنوار الالهية 
والتفكير في أوتاده الأريعة» والجذبة الصوفية؛ المسجلة منذ القدم» ويخاصة ما يتعلق 
بالبرزخین؛ رحم أمه أولاً والداية -فاطمقت التي احتضنته لحظة ولادته لشامته؛ ولذا 
غمرته بالحب. فهي أول وجه رآه» والثاني بعد مماته. واتخذته ابنأ روحياً لها. وقال 
وهو يستعيد هذه الصورة: ما أوجع أن تفارق البرزخ الذي كله كشف في كشف؛ لتدخل 
الدنيا التي كلها جهل في جهلء من برزخ الحقيقة إلى عالم الشبهات. 


وفي إطار رؤيته الصوفية يستعيد ابن عربي رحلة أسرته بعد موت الخليفة ابن 

مردنيش إلى إشبيلية وهو صغيرء وتتجسد صورة فاطمة بنت المثنى التي فارقت القافلة 

باتجاه قرطبة طلبته منه فاطمة أن يدنو منهاء وأخبرته أنّ له وتداً في إشبيلية من أوتاده 

الأربعة الذين يحفظون الأرض من السوء» وهم من سيعرفونه ويجدونه» دون أن يبحث 

عنهم» وضمته إلى صدرها طويلاًء ودسّت كفها في صدره وأغمضت عينيهاء وقرأت 
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الفاتحة» ثم نقرت على موضع قلبه تماماًء وقالت: 'طهّر هذاء ثم اتبعه» وعندها فقط 


یجدك وتدك"57). 


وفي إطار رؤيته الصوفية آوضح أن السفر إذا لم يكن معه ظفر فلا یعوّل علیه؛ 
لأنه ضياع وقت وجهد وخسارة» وبين أنه في كل ميل يقطعه في أرض الله يتسع به 
قلبه لتتسع دائرة وعيه وعلمه ومعرفته» ويمدٌ له بصره ليقف على حقائق الأشياء ؛ طبيعة 
وبشراً وحيوانات وطيوراًء وليعي أنها كلها من خلق الله وموجوداته. 


وفي ظل صوفيته اعتكف ابن عربي في خانقاه خارج ملطیة وتوقف عن قراءة 
الکتب» واستغرق في الذكر الجماعي الذي يقوده متصوف من خوي. فهو وغيره لا 
يعرفون طربقة ولا شيخاًء وكلما سألوه من أين جاء وأين يذهب يجيبهم أنه جاء من 
عند الله ويذهب إلى الله. وقد كرر عليه ابن عربي السؤال فيرد عليه: "الله هو المبتدأً. 
الله هو الطريقء الله هو الغاية". وبين ابن عربي أنه اختفى دون معرفة دريه 
واتجاهه» وبين أنه وك الغافلين ظنوا أنه مجرد رجل غريب الأطوارء وفي عالم 
الدراويش رجال كثيرون مثله يلتحقون بالمتصوفة» وهم ليسوا منهم» ولكنه كان وتد ابن 
عربي الرابع دون إدراكهء به يقول لنفسه: "ها قد مرّ وتدك الرابع من أمامك وأنت لا 


تدري"(59). 


ویسجل ابن عريي موقفه من التنجیم وقراءة الكف رداً على سؤال سودکین خادمه: 
"یا سيدناء ماذا تقول فی قراءة الکف؟ 


- إما عرفان» أو فراسة» أو دجل '(60). 


ورغب ابن عربي في التعرف إلى الرجل الذي أخبره سودكين بانه يعمل في التنجيم؛ 
فذهبا إليه للحديث معه لكن رجلاً سبقهم الیه» ومد إليه كفّهء فضغط الدرويش على 
كفه وقال له: - لست مريضاً. 
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- ولكني لا آنام من شدة الوجع. 
- تلك آلام الوضع. 
- أي وضع وأنا رجل. آتسخر مني. 
- لست أنت الذي تضع. أنت الموضع. 
- ومن الذي يضع؟ 
- روحك. 
- والله إنك تسخر مني يا شيطان61. 
وسأله ابن عريي عن ذلك الرجل الذي ولی مغضباً دون أن يعرف أن الصلصال 
لا يشتذ إلا بالحرارة» فقال الرجل له دون أن يدري ابن عربي أنه وتده الرابع: 
"- كذلك الحب لا يكتمل إلا بالألم 
- يظن أنه لا يولد بعد ولادته مرة أخرى؟ 
- وأن الله لا يصنعه كل يوم خلقاً جديداً 
- وسمّاك شيطاناً 
- يظن الشيطان خارجه وهو بداخله 
- وماذا نفعل بالشيطان الذي بداخلنا؟ 
- ماكث فينا ما حيينا. لا جدوى من |خراجه» وهو جزء مثا 
- وكيف نتطهر من أثره؟ 
- إن صمت طهّرت جسدكء وان زهدت طهّرت روحك 


5 وكيف أطهّر قلبي؟ 
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- بالحب 
- هلا قرأت لي كفي وعلمت ما في قلبي؟ 
- ما في قلبك إلا الله يا محيي. 


ثم وضع يده على كتفي وقال: 


- أنا وتدك الرایع"62). 


وأخبره بأن الله ثبت قلبه بأربعة أوتاد» وقال له: دع الحياة تعيش فيك وطلب منه 
أن يرحل كلما شعر بالحيرة والقلق والاضطراب» وقال ردأء وهو يرى ابن عربي يريد 
أن يسأله: لبيك يا حبيبي محيي. وقال له أنه أخذ منه أكثر مما أخذ من أوتاده الثلاثة 
السابقين» وذلك بالحب الذي يملا قلبه مثل بحر عذب تعيس كل سوابحه بسلام وقال 
له بأنه معه أينما حلّ ورحل؛ لأنه مؤمنء وقال له: نا معك أينما حللت ورحلت لأنك 
مؤمن. إن ديننا هو دين الحب وجميع البشر مرتبطون بسلسلة من القلوب فإذا انفصلت 
حلقة منها حلّت محلها حلقة أخرى في مكان آخر... يا محيي آنا وتدك. ستظل في 
قلبي إلى الابد۳. 


وبیّن ابن عربي أنّ اوتاده الاريعة هم الکومي والفوت وآبو مدين والحضار» وعلی 
الرغم من ذلك فقد واجه ابن عربي مشاکل متعددة» آهمها ما حدث له في حلب إذ 
هاجمه آفراد لصوفیته ومنعوه من دخول المسجد لکتابه: ترجمان الأشواق" وهم یقولون 
بلس الشیخ يشبّب بالغواني7). فتذکر ما حدث لابن رشد يوم قال للخليفة الموحدي 
و آمر الدهماء » الذين منعوه من دخول المسجد في منفاه بألیسانة 
فانتابه ذعر شدید» وقال: آیکون هذا مصيري؟(7؟. 


وظنّ ابن عربي بمغادرته حلب إلى مصر أنه خرج متعالیاً عن الخوض مع سفهاء 
الأحلام» وأنه ترکهم خلف ظهره؛ لکنه واجه نفس الأمر في الأزهر» حیث دعاه طلابه 
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لیدزس 'وقعت الواقعة التي ليست لوقعتها کاذبة"» وفي درس من دروسه صاح رجل 
من آخر الصفوف بعمامة صفراء متهدلة وعباءة رثّة: 'يا أندلسي أتزعم أن الله یکشف 
لك ما لا یکشفه لناء ونحن نصلّي ونصوم مثلما تصلي وتصوم۹؟, وصاخ آخر : 
'وما بالك ورثت عن النبی وحدك ولم يرثه غيرك من أمّته؟ فلا قرشي أنتء ولا من 
أهل البیت... فصاح الرجل الأول: وهل حقاً قولك إن الأولياء خير من الأنبياء ؟"67). 


وقال الرجل أن الله منّ عليهم في القاهرة بأن جعلها مرتع العلماء وقبلة الفضلاء» 
ففيها العلماء من مذاهب الله الصحيحة؛ على الرغم من ابتلائها بالأخسرين أعمالاً 
أمثال الفاطميين سبابو الصحابة ومدّعو المهدوية» وصبٌّ كثير منهم جام غضبهم 
على ابن عربي؛ لاختلافهم في معتقدهم الإسلامي البعيد عن الصوفيةء وتعّدت 
الأصوات حول مفاهيم الحركة الصوفية وعالمها ابن عربيء فقال بعضهم: هذا ليس 
قاعدة. العلماء والزنادقة في كل جهات الأرض. 
- بل صدق. كنا وأبناؤنا بخير قبل أن يرد علينا هؤلاء المغاربة.... 
- أشرت بيدي ناحية الشاب فأشاح بوجهه كي لا تلتقي أعينناء فاسترسلت في كلامي: 

- وأنا يا أهل الخير عبد محض لله لا أطلب التفوق على عباده» بل إنى أتمنى 


أن يكون العالم كله على قدم واحدة في أعلى المراتب» فلا ضيق في مراتب المعرفة 
والکمال..."(68), 


وبين هذا الموقف وهذه الرؤية تضاد شیوخ الأزهر وعلمائه من المذهب المالکي 
وبخاصة الصوفية. وقد آدرك ابن عربي أن الأمر مبيّت له فالمواقف والحوار يؤكد 
ذلك. فقد خالف بعضهم ما قاله عن الخضر عليه السلام» فموسى والخضر آنبیای 
وجلساء الملائكة أما هو -ابن عربي- فهو فقيه مالكي من الأندلس يجالس السلاطین؛ 
وقال أحدهم أن ابن عربي جاء بما هو أفظعء فهو يقول أن الله ومخلوقاته شيء واحد؛ 
فأين الله المتجلّي فوق العرش العظيم خالق الكون والبشر (. 
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وقد سجن ابن عربي لمخالفته معتقدات الأزهرء فهو صاحب بنية فكرية لا تتفق 
والمذهب الشافعي والحنبلي» ولذا وشی به شیوخ الأزهر. وقد دخل ابن عربي في 
سلسلة من الحضرات الغيبية والأفكار والأبعاد والدلالات والأسباب» التي أدت به إلى 
السجن. وقد أطلق ابن عربي قلبه وأرسله إلى من شاء أن يكون في حضرته ليلآء مثل 
السهروردي في بغداد والکومي في سلا والحربري في الخانقاه» وجلس معهم بقلبه 
وجسده في السجن» ولقي شیوخه الذين ماتوا في حیاته» والذین ماتوا قبل ولادته. ويسجل 
ابن عربي وجوده في السجن ولقاءاته المتخيلة والمستدعاة مع شیوخه الأموات منهم 
والأحياء» فسمع منهم واستأنس بهم وناقشهم وأخذ منهم وتعلم» وفق تصوراته» وكأنه 
یقول: 'في الأيام القليلة التي مكثتها في سجن القاهرة قد زرت مشرق الأرض ومغریها؛ 
ولقیت عشرات الشیوخ. وقرأت عشرات الکتب» وصعدت إلى السماء. ونزلت إلى 
الأرض (70) 


وفي إطار أسئلة القاضي له وحوارهما حول الالحاد وحلول الله في خلقه» وحول 
کتابه 'روح القدس في محاسبة النفس" ورد عليه بأن من یقول بالاتحاد فهو ملحد؛ 
ومن يقل بالحلول» ففهمه معلول» وطلب من القاضي صرف النظر عن ظواهر الأمور 
والترکیز على البواطن» على الرغم من أن القاضي قال له: "ما لنا إلا بالظواهر 
- هذا قول العوام لا قول القضاة 
- تأتب وال آمرتهم أن یعودوا بك إلى السجن. 
- السجن أحبٌ إليَ مما تدعونني إليه 
- غد إلى السجن حتى أنظر في أمرك وأحكم عليك. 


- الله الذي یحکم وأنا وأنت وكل شيء خلقه مؤدون لحكمه؛ محكومون بأمره'717. 
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وقد حاول ابن عربي التواصل مع آوتاده الأموات منهم والأحیاء» وحاول أن یطرق 
باب الغوث آبي مدين» فلم یفتح له» وبحث عن الکومي في المنازل السماوية فوجده 
يصلّيء ثم آشار إلى فمه» وقال: "ما ودّعك رتك وما قلی" 


وقد آطلق القاضي سراحه بشفاعة آبي الحسن البجائي - وتده الذي لا یعرفه - 
وفق الشروط المنصوص علیها في الحکم. إذ تشفع لدی الملك العادل فأرسل إلى 
القاضي لاطلاق سراحه. وبين له أن نفراً من الناس شکوه کونه مبتدعاً ومتزندقاًء وأنه 
قال للملك أنه (ابن عربي) صوفي» والصوفي في خلوته أخطر منه وهو بين الناس» 
فأمر بإطلاق سراحه» وبين له أنه وتده الثاني على الرغم من اعتقاد ابن عربي أن 
الخياط هو وتده الثاني» لكنه قال له: ما صار وتدك إلا بعد موتي» ولذا عليه أن 
يذهب إلى بغداد» ليقف على وتده» وطلب منه أن يسمح له بالانصراف حتى يعود إلى 


قبره(72). 
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رابعا : المرأة بين صوفية ابن عربي المثالية 
حیاتها وواقعیته 


یقول ابن عريي أن کل حب يُعرف سببه یکون من الأسباب التي تنقطع؛ لا یعول 
علیه. ويؤكد مقولته وداعه مریم بلا قبلات؛ لأنها خرجت من قلبه وخرج من قلبها؛ 
دون وداع بمشيئة الله ویما آرادته لهما مكّة» فبعض الحب لا ينمو إلا في بلاد بعینها 
وبنقطع في بلاد أخرى دون سببء یقول: "وحبّنا كان نافورة لا يجري ماؤها الا في 
الأندلس» حتى إذا فارقناها انحسر ماؤها حتى جفت تماما في قيظ مکُة" وقد عادت 
إلى بجاية بعد وفاة أبيها ولم يرها. وقد توفيت بعد ستة عشر عاماًء وجاءه من يعزيهء 
لكن الله كشف له موتها قبل أن يخبروه بموتهاء يقول وفق رؤيته الصوفية: 'شعرت 
بألم في أضلعي وآنا نائم دون جهد فعرفت آنها ماتت» فقمت وتوضأت وصليت صلاة 
طويلة دعوت لها بمقام كبير في الجنة» وعدت إلى النوم» فذهب ألم أضلعي فعرفت 
أنها في رعاية الله الذي يعرف كيف يجزي الثكلى وبواسي المحرومة"2). 


وبدهي أن يعاني ابن عربي من فراق زوجته وابنته» ومن أكداس الأحزان المكدسة 
فی انتظاره. فقد شعر أن فى قلبه شیب یحتضر وطفلاً ولد وسکرات تنتابه» وصرخات 
تعول في صدره. وشمس تشرق» وآخری تغرب. وبسجل معاناته بفراق زوجته ووحدته 


بعد أن كان زوجاً وأباً. آما الآن فهو وحید لا زوجة له ولا ذرية. 


ولم يخرج ابن عربي من رؤيته لمفهوم الزواج وعلاقته بالنساء» التي تتسم بصوفیته 
ورؤبته المثالية لماهية المرأة» فصفية منذ طفولتها» إلى أن تزوجها إسحاق في تطوافه 
في بلاد الشام؛ طريداً عاتباً على السلطان الأب كيخسروء قبل أن یقریه إليه» ویعتذر 
إليه ليعود إلى الأناضول» كانت تخدمه وتعد له الأطعمةء وكأنها خلقت لأجلهء 
وضمهاء وقال لها: 
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"- أنت أحب الزوجات» وهو أحب الأصدقاء. 
5 وأنت سيدنا ومولانا ومعلمنا "(74. 


وقد أنجبت منه صبياً ات سعد الدين وقد وقف ابن عربي على ونده الرابع» دون 
أن يعى ذلك فى ملطيّة فى الخانقاه» وكان يستغرق فى الذكر الجماعى يقوده متصوف 
من خوي -وتده الرابع-» دون أن يعرف له طريقة ولا شيخاًء فكلما سألوه من أين جاء 
'قال: من عند الله وإلى أين يذهبء قال: إلى الله. كررت عليه السؤال ونحن وحدنا 
لعله يكون أحرى بإجابته» فقال: "الله هو المبتدأ. الله هو الطريق. الله هو الغاية"(5). 


ويتساءل عن شيوخه ويقية أوتاده ودروسه الذين لم يلتفتوا إليه» فقد نسوه وفق 
رؤيته. إنه بين امرأتين مرين ونظام ابنة زاهر الأصفهاني» يقول: 'في داخلي عواصف 
لم تهدأ بعد حتى أعرف أين آتجه. عاصفة في روحي» وأخرى في عقلي» وهذا الثالثة 
الآن في قلبي؛ صوفي أنا أم عاشق؟ أم كلاهما معاً؟ عالم أم عارف؟ شيخ أم مريد؟ 
ولي أم شقي؟ يا رب لا أقطع طوافي هذا حتى أرسو على بر" . 


أما زوجته فاطمة فكانت شغوفة بشهيدهاء زوجها الأول قبل زواجها من ابن عريي؛ 
وقد عاد زوجها الأول وطرق باب ابن عربي» وأخبره بأنه زوج فاطمة» وأخبره بأنه كان 
أسيراً في بلاد الروم» وعمل بعد هربه من الأسر في الحقول. وقد وصف ابن عربي 
وظيفة فاطمة له دون حب حقيقي يربطهما. إنها امرأة سهلة الترويض. وقد تم طلاقها 
لتعود إلى زوجها الأول» فقد قال ابن عربي لزوجها الأول عماد: "إن رغبت في فاطمة 
ورغبت بك هي فإني لا أمانع في تطليقها على شرط واحدء وهو إذا غادر ملطيّة فلا 


يسمح له بحمل زوجته ولا ولدها - ابن محيي الدين بن عربي"7) وفق قرار القاضي. 


كان ابن عربي يقضي عند عتبة بيت فخر النساء كل يوم لعقله. 'وعندما شاهد 
نظام ابنة الشيخ زاهر شعر بأنها دخلت البيت وقلبه في آن واحد؛ لجمالها الذي لم ير 
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له مثيلاً أو شبهاً مثله. إنها نظام عين الشمس والبهاء ابنة الشیخ زاهر» تقرأ على آبیها 
وعمتها كتباً لم أقرأها وکتباً قرأتها. وکان ابن عربي یظن أن مكة مفتاح الروح الذي 
سعی إليه من آقصی الأندلس» ولکن نظام آشعلت في صدره مصباحاً رای على ضوئه 
زوایا في القلب لم يرها من قبل» فهي ذكية» واشاراتها له غامضة آمام عمتها. 

لقد سكنت خیاله في کل لحظة من يومه ولیلته» وبصف هذا الحب الرومانسي 
المنثال في قلبه وروحه بقوله: سکنت خيالي كل لحظة من يومي وليلتي» إذا کتبت 
تراء‌ی لي وجهها الصبیح من کل حرف. يا لعینها مثل حرف الحاء الذي ینفق فيه 
الخطاط نصف يومه! يا لأنفها مثل دقة الدال إذا انتهی به السطر! يا لشفتیها مثل 
وقار التاء إذا سكنت» والياء إذا ضحكت! يا لهذا الخدش في صدغها مثل هزة أفلتت 
من ألفها. يا لوجهها مثل كتاب من نور سطرته أيدي الملائكة". 


وطلبت منه أن يخبرها ما لا يعرفه عنه أحدٌ الا هي فقال لها: "ما لا يعلمه أحد 
هو ما ستره الله فلماذا أفضحه... ما لا يعلمه أحد حتى الآن يا نظام هو أني أحبّك... 
أحبك جداً يا نظام. حباً يصحبني أينما سرت ويوقظني كلما نمت. هو ظلي في النهار 
وفراشي في الليل"7). 


وسألته عما كان يقوله في الطواف» فهو كان يقول شعراً: - أقول شعراً في 
المطاف؟ ... وكنت تقول: ليت شعري هل دروا أي قلب ملكوا. 


- بلی. بلی. هذا صحییم. 

0 عجباً! آنت عارف زمانك» وتقول هذل؟"(60, 

وطلبت أن ينشدها فقال: 'وفؤادي لو دری أي شعب سلكوا 
- عجباً! أنت عارف زمانك» وتقول هذا؟" 
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وتتجلی رژیته الصوفية ونظام في حوارهما بجملهما الصوفية عن مفهوم الحب 
ومعیاره وقنواته ودلالاته ورموزه في إطار صوفیتهما. لقد أكّدت له أن الشعب الذي 
یفصل بين شفافه وقلبه» ویسلکه المحبوب إلى داخله» هو الذي يمنعه من المعرفة في 
(طار رؤيتها الصوفية. قالت له: 'فإن عرفت الشعب فقدت المعرفة. وان بلغت المعرفة 
عرفت الشعتٍ. فکیف نتمنی هذه قبل تلك؟ 


- صدقت.. 

- أله تكملة؟ 

- نعم. البيت الأخير 

- أنشدني إياه 

- حار أرياب الهوی في الهوى وارتکبوا 
- ... عجباً! أنت عارف زمانك وتقول هذا؟ 


- وماذا فيه؟ 


- فيه أنك تشكو من الحيرة بعد الهوی» والهوی يخدر الحواس ويُذهب العقول. فبعد 
حصول ذلك كله ماذا تبقّی لتختار بشأنه؟ 


... ثم ألا تعلم أن المحبٌ يفنى في محبویه فيصبح لسانه لسانه وقلبه قلبه؟ 
یلو 


- كيف تختار قلبك وقد صار هو قلب محبویك؟8:۲). 
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وأخبرها آنها المعنية بقصیدته. 


وقد آراد زاهر الأصفهاني والد نظام تزویج ابنته بابن عريي؛ لأنه شعر بقرب آجله, 
وهو یثق بابن عربي. وقال له بأنه سیموت مطمئناً لو أنه آودعها بيته وجعلها زوجته؛ 
ولکنها أبت» فقال ابن عربي: ستتزوج نظام بمن هو أهل لهاء وخيرٌ مني بإذن الله...". 
وأخبره والدها بأنه العاشر الذي تقدم لخطبتهاء وهو لا يدري بم تفكر فيه ابنته. فهي 
عازفة عن الزواج بالكلية ولم ترفضه هو فحسب وظن آنها منقطعة للعلم فحسب. 
وتساءل: 'ولكن لماذا أعلنت حبها لي إذن وملأتني أملاً ورجاء؟ يا إلهي كم هو صعب 
أحياناً فهم النساء» لا سيما من كانت قطعة نادرة منهن» مثل نظام"2*). 


ووفق روية ابن عربي الصوفية فان الإنسان يأمن من كل شيء إذا من منه كل 
شيء. وفي ظل هذه الرؤية تلقى رسالة من زاهر سجل فيها أنه سامحه قبل لومهء 
وغفر له قبل عتابه» ووجه عتبه عليه لما جاء في كتابه 'ترجمان الأشواق". وتؤكد هذه 
الرسالة بنية الفكر العربي؛ الانساني والاجتماعي؛ وبخاصة ما يتعلق بالمرأة» فاللمز 
والغمز هي بنية فكرية واجتماعية يعيشها الإنسان العريي» ولا يتردد في تصوراته 
الوضيعة» وفي نميمته على الآخرين» والتعريض بماهية إنسانيتهم وأخلاقهم وسلوكهم 
وحياتهم. فهو حريص على الإساءة وتناول الآخرء سواء أكان الأمر حقيقة أم كذباً. 
فالشائعة تنتشر في الساحة الاجتماعية كانتشار النار في الهشیم» دون مراعاة الآخر 
ومكانته وحالته. وبخاصة ما يتعلق بالشعر الذي فسّره كثير من القراءة» بأن هذا الشعر 
موجه لابنته (نظام)» ورددوا كلاماً مشحوناً ومفعماً باللمز والغمزء فنالوا منها سمعة 
ولذا لم يعد مقامه وابنته في مكة يطيب لهما؛ إذ لا يطيب مقام بعد الغزل والتشبيب» 
فقرر الرحيل إلى أرض لا يسمعون فيها لغوا ولا تعريضاً ولا إهانة. وجاء في رسالته 
'ولا أظنك يا بني وأنت الحصيف الذي كنت جاهلاً بأثر ما كتبت» لا سيما وقد ذكرت 
اسمها ذكراً واضحاًء ثم زدت على ذلك بأن تركت نسخاً منها في سوق الوراقين قبل 
رحيلك. فالله أسأل أن يسامحك على فعلك ويجيرنا من مصیبتنا ("*. 
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وقد شعر ابن عربي بعد طویه الرسالة بعد أن تحسس موضع صدره بأن يده 
مخضبة بالدم من هذه الطعنة القدریة التي لم يفكر بهاء وشعر وكاد يعيب عن وعیه» 
فهو لم يقر ما سیژول إليه کتابه اترجمان الأشواق" من نتائج وآثار على صدیقه. وقرً 
رفیق دريه -خادمه- بدر الرسالة» ثم هب واقفاًء وقد اعتلاه الغضب وقال: "علیهم 
لعنة الله والملائكة أجمعين. علیهم غضبه ومقته وسخطه. استمر بدر في الصراخ وأنا 
- لا تأبه لهم يا سیدنا فانهم لا یعلمون. 
- لقد شببث بنظام يا بدر 
لا والله ما خطّت يدك إلا كل عفيف ونزيه من الشعر يا سيدنا. 
- الناس يلمزونها في الطرقات يا بدر 
- الناس رعاع جهلة. ی لهم أن يعوا ما قرأواء ويفهموا ما رددوا. 


- سيرحلان من مكة هرباً من العار» ويسببي أنا يا بدر. 


- ألم تقل لنا أن الله هو مسبب الأسباب يا سيدنا... لا تلم نفسك يا سيدنا. لست أول 
من كتب شعراً ولن تكون آخر من كتبه. أرجوك يا سيدي. كل ذي عقل يفهم ما 
كتبت ويعي ما قصدت. لا يلومك إلا الرعاع والجهلة. وهم لم یکفوا عن لومك يوماً 
فعلام تأبه بشأنهم الآن ؟"(54). 


وقد عرف ابن عربي أن نظام تقيم في رباط المتعبدات ففرح لأنها لم تتزوج إذ لا 
يقيم في الرباط إلا العابدات الزاهدات اللواتي نذرن أنفسهن للعبادة» فسأل عنها وتأملت 
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وجهه فرأت سنوات من الشوق والخوف والوجل والحب المؤجل حتی هذه اللحظة یقول 
ابن عربي: "تبادلنا نظرات مرتبكة للحظات ثم ابتسمت لي فهتفث: - نظام 


- أهلاً بالمسافر 
- أهلا بای (85), 


وظلّت نظام واقفة أمام باب الرباط وهو خارجه. یقول: "دائماً هناك باب وعتبة في 
حيّنا. عند باب فخر النساء . باب بیتها في مكة. والان باب الرباط في بغداد. آبواب 
فتحت لي لأدخل» وظلت مفتوحة لأخرج طيبة وظالمة؟ سخيّة وشحيحة. ولکنها تفسّر 
کل شيء في علاقتي بها. حب ذو آبواب إذا طرقتها نفتحت فهذا لا يعني آنها ستدخل. 
واذا دخلت فهذا يعني أنك ستبقی. ولذا خرجت فهذا لا يعني آنها ستعود... وقلت 
اسمي يا نظام... 


- قل يا محيي 

- تعلمين ما في قلبي من حبّك... وأعلم ما بقلبك من حبّي.... 
- بأي قدر تحبني يا محيي؟ 

- والله ما طلعت الشمس ولا غابت على حيّ أحب إليّ منك 
- ووالله ما طلع القمر ولا غابت على حيّ أحب إليّ منك. 

- فلم ترفضين الزواج مني؟ 

- لأني لا أملك ذلك يا حبيبي 


- ولماذا؟ 
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- لأني وتدك الثالث 


- والأوتاد یتزوجون الأرض يا حبيبي... وفي ملطية وتدك الرابع والأخير» فأقبل عليه 
یثبّت قليك"(56), 
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حرب الکلب الثانية 


العقل العربي بين | ضطراب 
وغياب الوعي والتجارة بالسسر 


000 


مدخل: 

تقوم فلسفة الرواية» حرب الکلب الثانيق» على قاعدة الزمن وأشكال صراعه وأدواته 
الليل والنهار والإنسان ورویته الماضي والحاضر والمستقبل» وتصارع دقات الحياة 
وأشكال الصراع بأدواته متعددة الأوجه والاتجاهات. وقاعدته الجمال والعلم الذي لم 
يؤت ثماره في الرواية إلا بتفجیر هذه الأشكال» وقد عکست لنا ماهية الانسان ووجوده؛ 
التي لم تتغير بناها الفكرية والثقافية والاجتماعية على الرغم من تطور آسالیب الحياة 
الانسانية والمجتمعات» وتطور العلم والثقافة في عصرنا الحالي» وموشراته الاستنساخ 
وتجارة البشر وتسابق أصحاب رژوس الاموال من آطباء وتجار وممرضین ومستشفیات 
ورجال آعمال ومسوولي دول. ویسجل هذا التسارع بایقاعاته الزمنية ضمور العقل 
الانساني أو العربي بخاصة رغم ما آنتجه من علم وتقنیات علمية كان يمكن أن تمنح 
الانسان رؤية تطورية وحياة مستقبلية وینی فكرية وثقافية ونتاجًا علميّاء یستطیع الانسان 
من خلاله أن يبني ذاته وحیاته ومجتمعه.. ومستقبله وتقنیات ترفع من سوية الانسان 
والمجتمعات» ويخاصة في المجتمعات العربية المأزومة؛ سياسة واقتصادًا وارادة وفكرًا 
وسلوكاء والموکول آمرها لشرانح أو لفئات غير كفؤة؛ لأنها لا تملك روية استراتيجية 
ولا خرائط تكتيكية» یستطیع الأفراد والمنظمات الانسانية والحکومات بتعددية قواعدها 
وأفرادها أن يبنوا باستراتیجیاتهم قواعد أساسية صلبة تبنی علیها دولهم لکن الأنوبة 
الحادة والفردية والمصالح الذاتية والقبلية والعشائرية العاف الذاتية والمخاصصة 
والمحاصصة تحول دون ذلك. ولعل ما اعتمده الروائي إبراهيم نصر الله بفلسفته 
وخبرته» وقاعدته الثقافية المتشكلة على قاعدة الوعي والفهم والخبرة والقراء ات المتعددة» 
بحقولها المختلفة» وتطور كتاباته التقنية التي أدت إلى تقنيات هذه الرواية ومساحات 
فلسفته الواعية وألوان تشكله الثقافي والفكري والاجتماعي والإنساني والسياسي- آلت 
أو أذت إلى بنية أو بنى فكر نصر الله؛ متعدّدة الألوان والأشكال والخبرات بزخمهما 
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الفلسفي والفكري والی قامة بنی هذه الرواية بسهولها وحقولها» وقاعدتها الأردن بخاصقء 
وتعقیداتها وتداخلاتها وتخارجاتها . 


إن آدواته أو خلفیته الواقع العريي الراهن بمتغیراته وآشکال صراعه» ونتائجه الوخيمة 
الدالة على ضعف العقل العريي وهزاله» وعلی ارتهانه للاخر الغربي أدّت إلى استلاب 
آرضه ووطنه وخبراته وحقول نفطه وملیارات دولاراته» والی تقاعسه عن إثبات حضوره 
ووعیه والی تدخّله في تشکیل بنی الحکام وآدواتها السلطوية على رقاب شعویهم 
واستلاب بناهم الثقافية والفكرية واراداتهم. 


ومن ینظر أو یتمعن بقلیل من الروية إلى ما يحدث في وطننا العريي في هذین 
العقدين من الزمن يدرك مدی الخسارة والخذلان والانهیارات المتتالية» التي لم يشهدها 
تاريخ العقل العربي. ویمکن القول إن العقل الغريي في هذه المرحلة التاريخية لم يضف 
إلى الحياة العلمية الحالية شينًا جديا سوی الفوضی والمزاعم الكاذبة لما يُسمى بثورات 
الربيع - الخریف العربي المدمرء بکل آدواته المحلية والاجنبية المدمرة لهوية الانسان 
العريي. إنه الخریف المدقع بالقتل والجرائم» والغاسل لماهية العقل العريي وهويته إن 
وجدت. التي روج لها الفیلسوف الصهيوني الفرنسي برنارد ليفي. فقد كان الأداة أو 
المعول الحقيقي لتدمیر لیبیا وغیرها من بلدان الوطن العربي على قاعدة فلسفته القائمة 


على ضرورة وجود ربیع عريي بادوات عربية ودعم غربي. 


أن مفتاح الرواية بکل آبعاده ودلالاته ورؤاه تمثل في قوله: مقدمة قد تحذف7!), 
فهي البورة الفلسفية لبنية الرواية» وهي القاعدة التي انطلقت منها بنی الرواية» وهي 
المحصلة النهائية لها بنلسفتها القانمة على ميزان الصراع بين الماضي والحاضر دون 
رؤية استشرافية للمستقبل حتی یظل العقل العربي رهينة للماضي والحاضر بکل آشکال 
صراعه وللاخر الغريي الذي يعمل على تشويه صورة العقل العريي وطمسها بمکوناته 
الثقافية والفكرية والاجتماعية وغيرها عبر زمنتها الممتدة عبر القرون الماضية وذلك 
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على قاعدة أنه لم يورث سوی الجهل والقتل والتدمیر برؤيته لمجریات الأحداث في 
الوطن العربي» وقد تناس أو يغفل الحقائق التاريخية أن الغرب بدوله المسيطرة ويخاصة 
الولايات المتحدة الأمريكية ویربطانیا وفرنسا وغيرهماء هي الفاعل الحقيقي للإرهاب 
في الوطن العربي بأدواتهم متعددة الأوجه المستلبة؛ إرادة وثقافة وعلمّاء والطامعة في 
الأموال التي تتدفق في جيوب بعض الأنظمة وأدواتهم؛ عربية كانت أو إسلامية. 


إن الغرب بصورة أو بأخرى هو المشكل والباني» وفق رؤبته وأطماعه وسياساته 
الاستراتيجية القائمة على خدمة الكيان الصهيوني» وتثبيت وجوده الذي لن يدوم مهما 
كانت قوة هذا الآخر الغريي» فتحولات التاريخ وحركات الشعوب لا تقف عند حدء فما 
هو جديد اليوم فهو قديم غدَاء ولذا فان رهاناته على ديمومة فلسفته ورؤيته وسلوكه 
على تبعية الآخر - العربي له وزرع بنيته الفكرية لن تدوم رغم تسابق كثير من 
الحكومات والأنظمة لنيل رضى الآخر الغريي» بأدواتها؛ حكومات الظل القمعيةء 
الراكنة لإرادة الآخرء دون أن تقف على حقائق التاريخ أن ماهية إلغاء الآخر وغسل 
هويته- ماضیه» بصورة أو بأخرى لا يكتب لها التاريخ نجاحًا مهما طال أمدها. 


ومن يستقرئ معطیات التاریخ؛ فلسفة وتاريخًا وفكرًا وثقافة وسياسة واقتصادّاء يقف 
على أن حركة التاريخ لا تقف عند حدٍ معين» فهي متطورة وحاسمة لحضارات عبر 
التاريخ. وقد رصد علماء الاجتماع والفلاسفة والمؤرخون والمفكرون والمثقفون - على 
اختلاف هوباتهم وانتماءاتهم ورؤاهم ومواقفهم- معطيات التاريخ» وما آلت إليه الحضارة 
الغربية من تطور فكري وفلسفي وحضاري وقوانين ودساتير وأنظمة تصب في خدمة 
الفرد والمجتمع» على اختلاف بناها وماهياتهاء قامت على قواعد علمية وفكرية تسيّدت 
العالم بفضل هذا العلم وتقنياته» وأصبح الآخر وسيلة لتنفيذ طموحاتهم ورغباتهم 
وجشعهم» وخادمّا لإملاءاتهاء أیّا كانت هذه الإملاءات» بإيجابياتها وسلبياتها. ووفق 
هذه الرژية حاول المختصون العرب» وبخاصة فی حقل الثقافة والقانون وضع قواعد 
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وأسس ونظریات للنهوض بالوطن العربيء ولبناه الفكرية والدينية والاجتماعية» تمثلت 
في ثلاثة مرتکزات أو اتجاهات وهي: أولاً: الاعتناء بالتراث والأخذ به دون غربلة هذا 
الماضي - التراث- لیکون آداة فاعلة وبناءة لمجتمعات لها هوبتها ودورها في رسم 
خريطة هذه المجتمعات ويخاصة وفق ما آلت إليه الثقافة العربية عبر القرون» على 
قاعدة الرؤية الدينية بصورة أو بآخری. آما المرتکز الثاني فهو الأخد بما توصلت الیه 
الثقافة الغريية عبر القرون الثلاثة الأخيرة من تطورات علمية بمختلف تقنیاتها وظواهرها 
ومظاهرها من علم وفلسفة وينى حضارية. تقوم على خدمة الفرد والمجتمعات وذلك 
دون الالتفات إلى الماضي أَيّا كانت منجزاته العلمية والفلسفية والفكرية والدينية 
والحضارية» لا بکل دلالاته ومقوماته وأركانه. 


آما المرتکز أو التیار الثالث فیقوم على قاعدة الروية الوسطية» وقد نادی بالأخذ 
من الماضي ما يمكن أن يخدم الانسان والمجتمعات العربية من علم وثقافة وفکر 
ورؤية دينية تخدم الوطن العربي» وکذلك الأخذ من الحضارة الغريية القائمة؛ علمّا 
وثقافة وفلسفة وتقنیات علمية وبنی اجتماعية بکل مفرداتها وهياكلهاء سواء ما اتصل 
بالفرد. أو بالمجتمع» دون أن يمس قیم الانسان العربي وموروثه الإيجابي» وذلك لبناء 
الانسان العربي؛ فكرًا وثقافة واقتصادًا وعلمّا. ولکن هذه الرؤية الايجابية لم توت أکلها؛ 
فالانسان العريي بالرغم من عیوره جسورا متعددة بدرجات متفاوته آل هذا العبور إلى 
تقسیمه إلى عدة شعوب. وبلخص ذلك د. زكي نجیب محمود یقول: ففي القمة تری 
شريحة من آبناء الأمة العربية تحيا عصرها متمثلاً في آفکاره وعلومه وتقنیاته» وكأنهم 
من آبناء الغرب ذاته الذي صنع تلك العناصر صنعًا. وفي الدرجة السفلی تجد شريحة 
عريضة من آبناء الأمة العربية لم تنفذ إلى آفکار العصر وعلومه وتقنیاته إلا بما لیس 
يرتفع عن درجة الصفر الا قلیلا» وبين الأعلى والأسفل تدریجات ودرجات". 
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أوكة: اضطراب العقل وغیاب الوعي 


يعيش الانسان العريي في العقود الأخیرة» ويخاصة في هذین العقدین من القرن 
الحادي والعشرین» أزمة وجود ومأزقًا نفسیّا واجتماعیّا وعلميًا وأخلاقيًا وسياسيًا 
واقتصاديًا وفكريًا بفعل الظروف التي یعیشها» وبفعل السياسة المرسومة له - الثقافية 
والفكرية والفلسفية من قبل الاخر الغربي. فهو مغسول ثقافة وفکرا وسياسة وعلمًا 
وأخلاقا حتی لا يكون له وجود ذاتي قادر على بناء ذاته بصورة أو بأخری. 


إنه يعيش آزمة إنسانية واضطرابّا نفسيًا وقلقًا وجوديًا وأخطازا متزايدة توالت عليه 
عبر عقود إلى درجة أنه لم يستطع» أو لم يعد قادرا على التفكير بصورة إيجابية لبناء 
ذاته. فكلما خرج من نفق التهمته أنفاق آخری. وذلك لولاة الأمر السياسيين 
والاقتصادیین الذين يؤسطرون واقعه وواقع أمته. ويمكن القول أنه على الرغم من 
محاولاته بناء ذاته بكل صورها وأبعادها ودلالاتها فإنه يخفق في إيجاد ذاته رغم 
المحاولات البناءة لماهيته» وذلك لغياب العقل الجمعي؛ فكرًا وثقافة وعلمًا وصناعة 
وزراعة» ولغياب مراكز البحث العلمية على اختلاف ماهيتها التي توحد حضور الذات 
والعقل والمجتمع وتمكن من النهضة العلمية والثقافية والفكرية» التي ينتجها الفرد 
والمجتمع» وتحقق له حضوره بصورة أو بأخرى. 


ويمكن القول إن الإنسان العربي رغم محاولاته بناء ذاته - بكل صورها وأبعادها 
ودلالاتها في خمسينيات وستينيات القرن العشرين بعد ثورة (23) يوليو في مصر- 
أخفق في بناء هذه الذات» وذلك لقلق الغرب من هذه المحاولات التي عملت على 
إيجاد عقل عربي له ماهيته وعلمه وحياته ووجوده» سواء أكان ذلك في مصرء أم في 
العراق» أم في فلسطین» أم في الأردنء أم في غيرها من الأقطار العربية. 
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إن مجریات الأحداث في الوطن العريي بعد حرب عام (1967م)» ويخاصة في 
مصرء قلب الوطن العريي» بعد زيارة أنور السادات للكنيست الإسرائيلي» واتفاقية 
كامب ديفيد الأولى والثانية ومتلاحقاتهما وتبعاتهما حتى يومنا هذا آلت إلى غياب 
العقل العريي» الفاعل أو البناء» أو إلى طمس تقافته؛ فكرًا وسياسة وعلمًا واقتصادًا 
وأخلاقًا حتى لا يحقق ماهيته ووجوده وقدراته على بناء ذاته بصورة أو بأخرى لیتماهی 
وثقافة الغرب» وليظل رهينته الآخر الذي يتحكم في سياساته واقتصاده وثقافته وماهيته 
وفلسفته وماهية وجوده. وما نعيشه اليوم يوقفنا على البوصلة الخاطئة التي فقدت 
معاييرها ومؤشراتها واتجاهاتها في رسم واقعنا ومؤشرات مستقبلنا الخاضعة للآخر. 
فالانسان ضعيف القوی أو فاقد البوصلة لا يمكن أن يحقق لذاته وجودّاء أو يتمكن 
من منح ذاته رؤية واضحة المعالم. ولذا فإنه يعيش حياة قلقة ومضطرية ومتماهية 
وسلطة الآخر الأجنبي - الغربي- إلى درجة محو ذاکرته. أو طمسها التي انبنت عبر 
العصورء بكل آفاقها وأبعادها ودلالاتها الثقافية والفلسفية والسياسية والوجودية» ولذا 
فإنه لا يسمح له بالبحث عن وجوده. ومشگلات هذا الوجود» وبخاصة ماضيه ومواطن 
قوته التي رسمت حضارته وحضارة الآخر الغربي في آورویا. 


وبقف راشد الشخصية الفاعلة والبناءة في الرواية» بكل مواطن قوته وضعفه 
وقدرته على رسم وجوده وماهيته وثقافته» وعدم الخضوع للآخرء رجال القلعة أو حكومة 
الظل. وأركان الدولة المحورية» وعلى الرغم من ذلك» ومن اتسامه بالذكاء الحاد والشديد 
والحذر فإنه وقع في فخ المصيدة التي نصبها له صدیقه. فقد أعطاه فيلمًا وثائقيًا عن 
بداية الحرب التي طحنتء وفق الرواية» وعلى الرغم من أن الفيلم مراقب إلكترونيًاء 
فان راشد وقع في أسرهء وتمّ الإطباق عليه متلبسًا برؤيته؛ لأن الفيلم يتضمن أحدانًا 
من الماضي - حرب الكلب الأولى- التي لا يجوز الوقوف على نتائجها وآثارها؛ 
الاجتماعية والفكرية والعلمية والفلسفية وغيرها. فكل ما یخص الماضي يجب الابتعاد 


عنه أو نسيانه أو تلاشيه أو إلغاؤه من قاموسه؛ لأن استعادة الماضى له نتائجه 
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الخطيرة والمدمّرة بما يثيره من أحقاد وكراهية كانت دفينة في الذاکرة. فاسترجا ع الماضي 
بكل ما یمتلی رحمه من آحداث عجاف عصفت بوحدة الشعب في الستینیات من القرن 
الماضي» ورسمت خطوطا وروی لا تقوم على وحدة الأمة وتماسکها. إنه موشر خطیر 
في الستینیات من القرن الماضيء لأنه قد يعيد الحرب مرة ثانية. فالعقل العربي مسکون 
بماضیه ولا یستطیع الانفکاك منه» ويخاصة الحروب والمعارك على قاعدة الثاراد- 
القبلية والعشائرية والفردية. إنه لا یستطیع التعلم من ماضيه المشبع بکثیر من الخطایا 
والقضایا المثيرة للفتتة» ولذا قال له صديقه عن موضوع الفیلم وماهیته: آجل» حرب 
الکلب التي لو لم تقع لما تمّ وضع سلسلة القوانین الرامية لمحو الماضيء بعد أن 
توصل الحكماء إلى حكمة جديدة تقول: 'إن الانسان لا يتعلم من آخطائه وان فناءه 
لا بُ أن يحدث ما دام مصرًا إلى هذا الحد من تكرارهاء أعني الأخطاء". ولذا طلب 
من راشد إتلاف الفيلم؛ لأن تسويقه سيعيد الإنسان إلى الماضي» وسيشغل العقل العربي 
بكل هذه القضاياء التي قد تؤجج نار الفتن» وتقسم وحدة الأمة إلى فصائل وكتل تقوم 
على حبّ الذات والطائفية والحزبية والفتن والحروب» دون القدرة على رأب الصدع؛ 
لتخطّي ما تراكم مع الأيام من كراهية وحقد. ويسجل الحوار هذه الرؤية الضبابية التي 
تشكل ماهية العقل العربي» ويخاصة ما يتعلق بالحروب والفتن وأشكال الصراع بين 
الأفراد والقبائل والطوائف. ولم يأت إعطاء راشد الفيلم من فراغ» فتجربته الاجتماعية 
والحزيية وصلابة موقفه في السجن - الذي لم یعترف» ولم يكن رغم كل أشكال 
التعذيب وأصنافه وقسوته وجرائمه المرتكبة ضده وضد أعضاء حزيه وغيره من السجناء 
الوطنيين والقوميين- لم تسمح له أو لغيره بتكرار الأخطاء التي سيشاهدها. 


ووفق هذه الرؤية قال له صديقه: لهذا أضع بين يديك هذا الماضي. 


- ما الذي أفعله بعد أن أشاهده؟ 
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- تتلف الشريحة... فقط أتلفهاء وتأكد من ذلك كي لا يتمكن آحد من استعادة أي 


جزء من الذاکرة (. 


وبدهي وفق روبة راشد وقوة ذاکرته وجلده أن لا يخشى ما يحيط به من آفراد 
وأفكار ورقی. لقد تخطی مرحلة السجن وعذاباته» ولذا لم یقلق خوفا من صدیقه 
فالناس علمتهم الأحداث والمواقف وأشكال الصراع ألا یلتفتوا إلى الماضي. لقد طوروا 
حوّاسهم ومواقفهم ورژاهم بقرون الاستشعار» نتاج التقنیات العلمية الحديثة» وان ۲ 
یکونوا بعد باستثناء فئة قليلة قد وصلوا إلى قدرة طائر البوم على الابصار ليلا والخقاش 
على الطيران في أكثر الكهوف والسماوات حلکة(. 


لقد استند الکاتب» أو اعتمد على ما جرى ويجري من أحداث ومواقف لا تسم 
بالإيجابية» ولا بالحوار بين الفئات المختلفة والمتناقضة؛ رأيّا ومواقف» وقاعدته اختلاف 
وجهات النظر في مجلس النواب وتوابعها من صراع وشتائم وضرب واستخدام الأسلحة 
الثقيلة والشماغ والأحذية. وقد أراد الكاتب أن يسجل رؤيته لما آلت إليه الآفاق 
الاجتماعية والسياسية وكثير من رجال السلطة ويخاصة ما جرى ويجري في مجلس 
النواب الذين صنفهم الراوي بأنهم آقل وعيًا وثقافة ورؤية في إطار ضيق الأفق والعقل 
والأنوية الحادة» فكل ما يهمهم مصالحهم الذاتية دون أدنى اهتمام بمصالح الشعب» 
أو بحقوقه على اختلاف حقولها الدستورية والإنسانية والأخلاقية والسياسية 
والاقتصادية. ويسجل الفيلم أنهم أقل كفاءة وقدرة من عامة الناس» كما يسجل أحدانًا 
يومية وحوادث أكثر خطورة "عن كبار المسؤولين الذين اندفعوا يقلدون الشعب» مثل 
قيام أحد نواب مجلس الشعب بإشهار مسدسه داخل استديو تلفزيوني» وعلى الهواء 
مباشرة في وجه زميل له» بسبب اختلاف وجهات النظر ° . 


ووفق رؤية الكاتب اعتمد الراوي صورة هزلية» ساخرة من أعضاء مجلس النواب؛ 
الذين لم يرقوا إلى مستوى الحمار الذي غص الطرف عن نهيق الآخر علیه. يقول 
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الراوي وهو یسجل حوارًا في الاستدیو على قاعدة ما جری في المجلس 'لم يتخلله سوی 
نهیق منقطع من آحدهما. لم يفهمه الحمار الآخر کشکل من آشکال قََة الأدب أو 
الاستفزاز» أو التطاول. وهکذا لم تشهد الحلقة التي تابعها کثیر من الناس باهتمام أي 
هیاج. كأن يتحول الحماران إلى کائنین عضاضین أو رتاحین؛ أي يستخدم كل منهما 
رجليه مجتمعين للانقضاض على ابن سلالته» أو سواه وتلك صفة غير مستحبّة قللت 
من شأن وقيمة كل حيوان ظهرت عليه طباع كهذه7. 


وفي الاتجاه الآخر السلبي الذي تبناه الكاتب أو اعتمده برزت الصورة الأخرى 
التي جسّدها أعضاء في مجلس النواب عكس ما رسمه الحوار بين الحمارين» والتي 
كشفت ماهية عقل هؤلاء وقدراتهم العقلية الساذجة» ورؤاهم الذاتية التي تهمل المصالح 
الوطنية والإنسانية» ومصالح الشعب الذين وضعوا هؤلاء على كراسي المجلس. فهم 
السلطة التشريعية المنتخبة الذين يجب أن يعملوا لمصلحة الشعب وقضاياه السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرهاء وهم الذين يجب أن يرفعوا من سوية حقوق 
المجتمع ومصالحه العامة التي تخدم قواعده» وغير ذلك من مصالح المجتمع» فراشد 
وهو يشاهد مجريات الفيلم وكوارثه» ويخاصة بعد النصف الأول منه شلّت رؤيته وهو 
يشاهد قيام نائب باستخدام دبابة لقصف مجلس الأمة المنعقد 'بعد خلاف مع زميل 
له طارت أبواب شقّة راشد ونوافذها من فضاء الغرفة» وقبل أن تحط كان كل شيء 
آخر رآه هو ذلك الدخان المنبعث من فوق مدفع دبابة النائب بعد إطلاق القذيفة". 


وتتجسّد هذه الصورة الفانتازية والغرائبية والعجائبية في النتائج التي شكلتها قذيفة 
مدفعية الدبابة» وفي حالة الذهول والارتباك والخروج على قواعد الدستور ومرئياته 
والحقائق العلمية وماهيتهاء لقد أصيب راشد وهو يشاهد الفيلم بحالة من الذهول 
والاضطراب والتشویش» ولذا انثالت أسئلة استفهامية واستنكارية لمجريات الحقائق 
العلمية والواقع» وتمثلت في تدفق الأفكار. لقد وجد راشد نفسه مشلولاه ملقى على 
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الأرضء وهو في حالة من التشوش الشدید» ولذا تساءل: کیف خرجت؟ كيف خرجت 
القذيفة من الفيلم» وفجّرت الشقة". وقد أدَى هذا الارتباك الشدید إلى تداعیات الماضي 
وتداخله بالواقع المعيش والی التخارج وهو یضع آمامنا الأحداث اللامعقولة للفیلم» رغم 
أنه لا يملك جهارًا تلفازيَا متطورًا. فقد استدعی الفیلم انثیال تیار الوعي لیضع آمامنا 
ما عاناه من تعذیب واحتقار واضطهاد» وبخاصة الجلسة الأولى من التعذیب لقد 
كانت هذه الجلسة مفتاح مجريات آحداث الرواية» وبخاصة ما یتعلق برجال القلعة - 
دائرة المخابرات- وسلام والسکرتيرة والراصد الجوي وغیرهم. 


ان الواقع المعاصر تشکله سلسلة مجریات الماضي بثقافاته متعددة الأوجه 
ویفلسفاته ومبادئه السياسية والانسانية والاجتماعية والفلسفية والاقتصادية والأخلاقيةء 
والثقافية؛ بآوجهها المتعددة والمتباينة» وقد سلط الراوي الضوء على ما آل إليه الماضي 
بكافة آوجهه وصوره المتعددة والمتراکمة عبر التاریخ من نسیان لاسباب متعددة» وآهمها 
انثیال الثقافة الغريية على واقعنا المعاصر » بمکوناتها ومشکلاتها لعقلية الانسان العربي 
المعاصرة. إلى درجة نسیان هذه العقلية ماضیها أو إهمالها إلى درجة أصبح فیها هذا 
العقل ذا صبغة تراكمية دون الالتفاف إلى الرؤية التحليلية. فعقلنا تراكميّ ولیس عقلاً 
تحليليّاء كما يرى الفكر الغربي تحديدًا. ولذا أهمل العقل العربي تراثه وماضيه وأقبل 
على الثقافة الغربية ليحقق ذاته ووجوده» وليلحق بركب الحضارة الغربية. فالماضي 
بكل حكاياته وثقافاته وتاريخه لم يعد قادرًا على فرض وجوده على العقل العربي 
التوليدي. لثقافة الغرب؛ علمًا وثقافة» وان لم يصل إلى درجة الرؤية التحليلية» وفي 
ظل هذه الصورة يقول الكاتب: 'مائة حكاية قديمة لا تنزع منك الرغبة في سماع حكاية 
جديدة"ء بما تعنيه هذه الحكاية من رابط صلب بالفكر الغريي بصورة أو بأخرى في 
ظل إهماله تاريخه بكل ما يعنيه ذلك. ويضرب الراوي أو الكاتب لهذه الرؤية أمثلة 
للحروب التي سجّلها التاريخ حقائق تستند إلى مفهومي الطرفة والمأساة. فالحروب 
تبدأ بطلقة ی كان حجم هذه الطلقة» ومن يتابع أو يقرأ واقعنا المعاصر يقف على 
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الأسباب الجوهرية لهذه الحروب» ويخاصة الحروب القبلية والعشائرية والاسرية 


والدولية» سواء أكانت هذه الطلقة عشوائية» أم مقصودة. 


وتقف الحروب عبر التاريخ صورة حيّة لذلك. على قاعدة نظرتنا لهذه الحروب» 
الطرفة منها والمأساوية» فكل حرب "تبداً بسهم أو بضربة سيف أو بطعنة خنجرء أو 
بهراوة من مخلفات هيكل عظمي لثور أو دیناصور "۳ كما يتردد في العصور 
الحديثة. ولا شك أن الحروب لا تخلّف سوى الدمار الشامل للبشرية. وتقف الحروب 
في القرن العشرين» وحتى أيامنا هذه دلالة على القتل والتدمير وطمس الهوية لشعوب 
وتاريخها وحضاراتها وثرواتها متعدّدة الأوجه. ولا شك أن مجريات الحروب ونتائجها 
مهما كانت أسبابها وذرائعهاء سواء أكانت حقيقية أم تلفيقية في العقدين الأولين من 
هذا القرن - الحادي والعشرين- دلالة على الرؤية التدميرية لبني الشعوب في كثير 
من دول العالم. وتقف الحروب على العراق وليبيا وسوريا واليمن وغيرهاء وما يجري 
الآن من محاولات لقلب أنظمة الحكم في السودان وفي فنزويلا وفي غيرها بوساطة 
الآخر الغربي حتى تظل الشعوب مشغولة بقتل نفسها لحساب الآخر الذي يذكي أشكال 
الصراع والحروب ويؤججها وشعلها ضد هذه الشعوب- أمثلة حیّة على قاعدة المصالح 
الاقتصادية والبترول وحماية الكيان الصهيوني» وإلغاء القوى الأخرى؛ لتبقى المهيمن 
الرئيسي على مقدرات الأمة ومصالحها وعلى هويتهاء أيَا كانت هذه الهوية. 


لقد اخترعت الولايات المتحدة وحلفاؤها في دول الناتو» ويخاصة بريطانيا وفرنسا 
وألمانيا وغيرها من دول الغرب أكاذيب وتلفيقات لاحتلال العراق» على قاعدة أن العراق 
وسوريا وغيرهما يمتلكان أسلحة نووية وكيماوية حتى تقنع العالم بضرورة» أو بحتمية 
وجوب الحرب على هذه الدول. وقد تعرّت أكاذيب هذه الدول بعد احتلال العراق 
وتدمير سوريا من المصداقية» بخلوها من هذه الأسلحة التي اتخذت ذريعة للسيطرة 
والهيمنة على مقدرات الشعوب. وبقف قول بوش الابن رئيس الولايات المتحدة الأسبق 
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بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك العقل» حتی لا تعتمد على ذاتها في بناء السياسة 
والاقتصادء وحتی لا تکون حرة مستقبلا؛ ارادة وفكرّاء بعيدًا عن التبعية السياسية 
والاقتصادية والعلمية للاخر الغريي ولتظل مرتهنة لارادة الغرب وسیطرته حتی لا 
یحجم الاقتصاد الغربي. 


ومن يعد إلى مواقف الغرب وكيانهم الصهيوني يجد أن هذه الدول لا تسمح للعرب 
بامتلاك العقل. وذلك بسیاساتها العدوانية التي تمثلت» أو تجسّدت في اغتیال علماء 
نووبين من مصر والعراق وایران وفلسطین وسوریا وتونس في مصر وفي فرنسا وفي 
بربطانيا وفي غیرها من الدول» حتی تحول هذه الاختیالات دون تحقیق الوطن العربي 
وجوده وماهیته. ولیظل العقل العربي تراكمي الروية» بعیذا عن العقل التحليلي» ولیبقی 
قابعًا تحت عباءة حرویه القبلية والجهوية والطائفية. وبسلط إبراهيم نصر الله في رواية 
آحرب الکلب الثانية" الضوء على ماهية العقل العربي في فترات زمنية قبل الاسلام 
وبعده» بحرویه الدموية تحت مظلة مفهوم الطرفة والمأساة. ونجد هذه الروية في كثير 
من حروب التاریخ التي عانت منها البشرية مثل: "حرب الایمو (1932م) التي لم يكن 
البشر آحد أحداثهاء بل طائر الایمو في آسترالیا الذي شنت عليه الحرب بسبب تزاید 
آعداده» وحرب الفطاثر (1886م) بين المكسيك وفرنسا بسبب الاعتداء على مخابز 
فطاثر فرنسي» وحرب اللو (1325م) بين مدينتي مودینا ویولونیا الایطالیتین والتي 
كما هو واضح أن سببها دلوء وحرب أذن جنکینز (1739م) ودامت تسع سنوات بسبب 
قيام القوات الاسبانية بقطع أذن قبطان |نجليزي یدعی جنکینز أثناء قيادته لسفينة قرب 
سواحل (سبانیاء وحرب الایس کریم (1980م) التي شهدتها مقاطعة جلاسکو 
الاسكتلندية بين عائلات صُنَاعهء والحرب الأنجلو زنجبارية (1896م)» واستمرت 
(38) دقيقة فقط وهي آقصر حروب التاریخ إضافة للحرب التي لا علاقة لها بهذه 
الرواية. ولا بحريهاء وهي حرب الکلب الضال بين الیونان ویلغاریا في عام 
(1925م)...۲۲۲). 
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ووفق هذه الروية فان الجهل والتخلف الحضاري والاجتماعي والثقافي والتقنیات 
العلمية وعدم إشغال الفكر؛ رؤية وواقعًا ومصیرا عامل جوهري في اشتعال هذه الحروب 
التي لا تخرج عن إطار الطرفة» ولم يخرج العقل العربي منذ العصر الجاهلي وحتى 
و “هذا خن هذه المواقت رهت الأروية ال دة لماهية انق وكا ورا ون 
یستقری تاريخ العقل العريي في ظل جاهلیته وعدم بصيرته بفعل غیاب الثقافة وسيطرة 
الفتوية والجهوية والعشاترية للقبلية والاموية و بخرج عن روية الاخر الغريي 
عبر تاریخه. وتسجل حرب داحس والغبراء التي قامت عام (۰)494 وحرب البسوس 


التي استمرت أربعين عامًا. 


وفي ظل غياب الثقافة والوعي والعلم يقف العقل العربي محدود الأفق» برؤيته 
وسلوكه الانفعالي وتوتره بفعل عشائريته وقبليته ومصالحه الأنوية الحادة» دالاً وموشرا 
حقیقیّا على انعدام الرؤية وعلى انتشار ضبابية الفكر وضيق الأفق. وتقف حرب 
الكلب الأولى التي سجلتها الرواية علامة بارزة على ماهية العقل العربي وسلوكه 
العشوائي والعفوي وعدم قدرته الانضباطية على الرؤية واضحة المعالم للنتائج المدمرة 
للعلاقات الاجتماعية والإنسانية. وسجل الضابط الذي لم يستطع أن يعي أو يفهم كيف 
يمكن أن يتطور خلاف بسيط إلى معارك دموية مدمرة» يمتد شررها إلى خارج محيطها 
الجغرافي» يقول الراوي: الضابط لم يستطع أن يفهم؛ وحتى بعد أن أصبح ضابطًا 
کبیا كيف تطور خلاف صغير على ثمن كلبء لينتهي بإحراق بلد بأكمله» ورغم 
إتلاف السجلات لمسارات المعركة وخلفياتها ونتائجها لغسل الذاكرة» فإنها لم تمح من 
ذاكرة الضابط بمآسيها ونتائجها المدمرة على قاعدة اعتبارها من أشدّ الصفحات سوادًا 
في تاريخ البلد. 


وتبين هذه الحرب - حرب الكلب الأولى- التي لا مبرر لها سوی ضالة تفكير 
العقل العربي وماهيته المؤسطرة عبر تاريخه الاجتماعي في إطار آدوات القتال أو 
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الشجار؛ الخناجر والسیوف والهراوات والعصي والحجارة والمغقل وتطور هذه الأدوات 
إلى أسلحة؛ بتنوعها؛ لإثبات الذات والحضور في الساحة وغلبة الآخر. وتقوم هذه 
الرؤية على قاعدة حرب الکلب الأولی» وتمتلت في کلب باعه صاحبه لآخر شربطة 
أن یدفع ما تبقّی من ثمنه نهاية الشهر ولتأخر الدفع لأسباب مقبولة اتصل البائع 
بالاخر واتفقا على دفع بقية المبلغ نهاية الشهر التالي. وسجل الراوي غضب الکلب 
من البائع على قاعدة التفربط به وبیعه لاخر ریما الذي لم يجد في ظله حياة كريمةء 
أو معاملة تليق به. یقول الضابط: 'لكن ما أغاظ البانع کثیرا أن کلبه نبح بشدة علیه 
وکان على وشك أن يهاجمه» فرأى في ذلك انحيازاً فجًا ليس من صفات الکلاب في 
شيء" دون أن يعي ما آلت إليه أمور الكلب لدى الشاري» ولم يقف الأمر عند هذا 
الحد فقد هاجمه الكلب عندما حضر البائع إلى منزل المشتري وقتله بعد حواره مع 
زوجة الشاري. يقول الضابط: "غضب البائع» وأدرك أنه لن يستطيع الحصول على 
النصف الآخر؛ لأن أي قضية يمكن أن ثرفع على الشاري سيهدده الكلب فيهاء كشاهد 
إثبات بأنيابه ونباحه» كما لو أنه يقول: لا أعرفك. 


استدار البائع مبتعدّاء وقبل أن يخطو ست خطوات» سقطت کتلة ملتهبة من السماء 
بين كتفيه» وراحت تنهشه. لقد استطاع الكلب القفز من فوق السورء مات البائع"2!). 
وقد فجّر موت البائع الصراع والقتل بين أبناء العائلتين في كافة عموم البلاد» ووصلت 
إلى أكثر من مهجر يتواجد فيه أفراد من العشيرتين» وكأنها حرب كونية من نوع 
مختلف لم ينج منها سوى الكلب. وقد أطلق عليها اسم "حرب الكلب". ولم تكن هذه 
التسمية من قبيل السخرية مع أنها في الحقيقة حرب نصف کلب رمزية» بحجة اختفاء 
ظاهرة الوفاء عند الكلاب3!) على الرغم من عدم وعي هولاء بخيانة صاحب الكلب 


الذي تخلى عنه بثمن بخس. 
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انیا. مستشفی الخراف والتجارة بالبشر 


إن التامر على الوطن لا حدود له من دول الغرب ویخاصة الولایات المتحدة 
ویربطانیا وفرنسا وغيرهاء فصفحات التاریخ مليئة بعدوانية الغرب وقواه التدميرية إزاء 
الوطن العريي عبر التاریخ» ويقف تحطیم دول عربية مثل ليبيا والعراق وسوریا والیمن 
شاهدّا على الرؤية الغربية الحاقدة وعلی تآمرها على هذا الوطن» وقاعدتهم الأساسية 
المکاسب الاقتصادية وتهمیش الآخر والحيلولة دون وجوده انسائا قائمًا معتمدا على 
ذاته له هوبته المستقلة والمنتجة والمكتفية ذاتيًا في كافة الحقول؛ العلمية والثقافية 
والسياسية والاقتصادية. وقد دفعت انهیارات دولنا إلى تهجير علمائنا واغتيالهم وتصفية 
قادتنا - قادة حرکات الأمة الثورية-. ودفعت کذلك كثيرًا من آبناء هذه الدول إلى 
البحث عن مواطن علاج» وکان الأردن وجهة هولاء المصابین والذین یعانون آزمات 


نفسية وصحيّة جراء هذه الحروب. 


ويدهي أن يتوجه أصحاب رؤوس الأموال والمستشفيات إلى إنشاء العديد من 
المستشفيات» وتزويدها بالأطباء والممرضين والأجهزة العلمية الحديثة حتى تستطيع 
التعامل مع المرضىء وتقديم الخدمات الطبية مقابل الأموال من دول هؤلاء المرضى. 
ولا غرابة أن يعين 'راشد" مدیرا لمستشفى الأمان لخبراته الواسعة في مستشفيات عدّق 
ولعمله لفترة طوبلة بوظيفة استحدثها بنفسه. 

وفي هذا الإطار تسجل أو ترصد الرؤية حقيقة المستشفيات الخاصة أو حيتان 
الاقتصاد» واقتناصهم الأموال واستلابها بصورة أو بأخرى» ولا تقف عند حدود المواطن 
الأردني» وإنما تعدته إلى المصابين والجرحى والمرضى من البلدان العربية التي دمرتها 
دول العدوان بمعونة دول عربية. ويكشف طبيب سبعيني نموذج غيره من الأطباء 
والمستشفيات الخاصة مدى استغلال الجرحى والمرضى والمصابين بأمراض مزمنة» 


نفسية أو جسدية» وذلك في إحدى سهراته بحضور ضابط رفيع المستوی» وهو يروي 
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ضاحگا ما جری لمربض يشتكي من الم في آذنیه. فقد فحصه دون أن يجد أي مرض 
سوی كتلة صمغية تکونت في الأغلب بسبب عدم قيامه بتنظيفهاء وطلب منه على 
قاعدة اتفاق الأطباء والمستشفيات والمختبرات» سواء أكانت تابعة للمستشفيات أم 
لأصدقاء» وذلك للمنفعة الخاصة ولتزداد ثقة المستشفيات بهذه النماذج من الأطباءء 
قال له: "لحمد لله أنك لم تتأخّر أكثر مما تأخرت» وكتبت له قائمة بالفحوصات التي 
عليه أن يجريها في أقصى سرعة ممكنة» وصور الأشعة التي عليه إحضارهاء وأوصيته 
أن يذهب إلى مختبر محدد كتبت له عنوانه. الغريب أن ذلك الرجل خرج شبه میت؛ 
وكان قد دخل العيادة حيّاء وأطلق الدكتور ضحكة عالية بدّدت حلكة الصالة 
الواسعة"4!). وقال للمريض بصورة جديّة» حتى لا يترد المريض» نموذج غيره عن 
تلبية أمر الأطباء والانصياع لأوامرهم خوفًا على حياتهم» أيَا كان الثمن المادي أو 
المعنوي» جملة على الزملاء ترديدها: "تلك الجملة التي تحمل قدرًا دقيقًا من الحزن» 
وقدرًا أشد دقة من التأنيب"(15). 

وقال له الضابط: "كلنا آذان صاغية. فقد بتنا متشوقين لحكاية الخراف السبعة»... 
وهو يكر على أسنانه"19). فقال له الطبيب بأنه سيدرس نتائج التحاليل وصور الأشعة؛ 
لأن الوضع لا يحتمل التأجيل وتمنى أن يجري له العملية في العيادة» فشكره المريض 
وقال ما يقوله أي مربض يخشى تبعات مرضه: المهم يا دکتور» هل تعتقد أن العملية 
ستعيد إلي السمع كما كان؟ 


- بل أفضل مما كانء والا لما كنت أجريتها لك. قلت له مطمئتا. أفضل ما في 
الأمر أن ذلك الأهبل خرج مطمئتاء وأنتم تعرفون أن الحالة النفسية الجيدة هي 
نصف العلاج11۲ ثم خدّره ولف رأسه كعمامة شيخ: متصاب؛ خفيف الدم 
والدين» ونقلناه إلى غرفته» وهكذا خرج من المستشفى سعیذا» وخرجت من العملية 


أسعد (18), 
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ویکشف سلوك الأطباء في المستشفیات الخاصة وفي عياداتهم ذلك بوضوح» في 
ظل غیاب قدرات المستشفیات الحكومية التي تزخر بالمرضی والاهمال الطبي 
ویالموتی» فالفرص الممكنة لهم یستغلونها قدر الامکان بغية الثراء الفاحش في ظل 
الانهیار الأخلاقي والقيم» كسبًا للمال والثراء بطرق مشروعة وغیر مشروعة. 


وفي هذا الاطار اعتمد کثیر من الأطباء والمستشفیات الخاصة في تلك المرحلق 
منذ عام (1911م) وحتی الیوم مکاتب سياحية ومکاتب اتصال في الخارج» وسواقي 
سیارات وياصات نقل من المطار الدولي إلى المستشفیات على قاعدة التنافس بين 
هذه المؤسسات. ويؤكد ذلك أن الجشع المادي أسطر عقلية هؤلاء وغیرهم» وغيّب 
ضمائرهم» فالمال اقتتص ضمائرهم» لأن كل ما يهمهم هو الثراء إلى درجة أن بعضهم 
أقام جسر الثراء- سيارات إسعاف خاصة وسيارات أجرة من المطارء لنقل المرضى 
إلى هذه المستشفيات ويبين الاتصال الهاتفي ذلك... فقد اتصل سائق سيارة إسعاف 
خاصة بالطبيب وقال له: "ألو دکتور» كيفك؟ أحب أن أبشرك: سبعة خراف وصلت 
إلى المطار الآن. 
- نعم دفعة واحدة» أريد منك أن تعطي أوامرك بصرف المبلغ مباشرة للذي 


ع 


وعلق أحد الأطباء المدعوين الذي طالما اعتبروه الأكثر فضولية موجهًا كلامه 
للضابط: كنت أعتقد أنك قادر على متابعة سير تلك الخراف» ومعرفة مصيرها وأنت 
هنا. 


كانت الإشارة قوبة لقوة إبصار الضابط واضحة. صمت الجميع وسأله الضابط: 
ماذا تعني؟ 


- أعنى ما أعنيه. 
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ارتفعت حرارة الجو» ونژ عرق من جباه بعض المدعوین» فقد كان آمر التحدث 
حول قوة الابصار محرمّا تمامّا؛ لأنه سر عسكري. هذا ما كانت تراه القلعة» ودؤكّده 


الناس بصمتهم"19). 

وفق هذه الرؤية فان کثیزا من المستشفیات الخاصة إن لم يكن جمیعها مجبولة 
بالنهم والجشع» واقتناص آموال المرضی؛ آیّ كانت حالات آمراضهم» دون رادع 
آخلاقي» أو انساني في إطار قوانینهم التي لا تصبّ في صالح المرضی. وبکشف 
الحوار بين رجال الجلسة ذلك بوضوح. قال صاحب المختبر الطبي: ولکن قبل حكاية 
الخراف» هل يمكنك أن تستعید بعض حکایات زمن البراءق» أرجوك؟ قال صاحب 


المختبر . 
- هل فى ذهنك حكاية محندة؟ سأل الدکتور . 
- حكاية الذي أحضرته زوجته وابنته إلى المشفی وهو یعانی من ذبحة قلبيةء مثلا 
تتذکرها بالتأکید. 
- وکیف آنساها؟ 
- کلنا آذان صاغية قال الضابط بمزاج رائق "0 . 
وتتجسد حكاية هذا المريض في رفض الطبیب علاجه إذا لم یدفع ثمن العلاج 
كاملاًء على قاعدة القانون الذي وضعته مصالح الأطباء وادارة المستشفیات وأصحابها؛ 
وعقلها الابتزازي والاستلابي, إذ لا يحق لأي طبیب أو مسوول أن یخترق هذا القانون؛ 
والا فانه سیتحمل کل تبعات موقفه. أيَا كانت الأسباب» رغم أن الرجل كان يلفظ 


آنفاسه» وقد أشار إليه موظف بالنظر إلى حلي المرأة وابنتهاء فدفعتا ساعتیهما والأقراط 
والأساور الذهبية وخاتم الزواج: وهكذا وفق قول الطبيب: "خلت المسألة بسرعة لم 
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أتخيّلها! آوووف. زمن طویل مرّ على تلك الحادثة» ولكنني أفكّر دائمًا کم كان یمکن 
أن نکون ساذجین لو لم نفعل ذلك حمًا؟» بخاصة أن الرجل قد مات في الصباح 
التالى.. 


- هل فعلتم ذلك جشعًا؟ سأل الضابط. 


- وهل تعتقد أننا لو لم نفعل ذلك كنا سنسهر سهرة عرمرمية كهذه؟ 
وکو 


وقد اقترح راشد في ضوء مجریات هذه المؤسسات على الطبيب إنشاء جسر جوي 
لنقل أسرى الأمل. 


- ما الذي تعنيه بقولك: أسرى الأمل؟ 

- الخراف؟ 

- جسر جِوّي؟ لقد بدأت تثير فضولي. أتقصد فعلاً جسرًا جويًا؟ 
- بدقة. 

- وكيف يمكن أن يتحقق مر كهذا؟ 

- بأن نتقق آولا... 

- قبل أن أعرف التفاصيل؟ 

- قبل أن تعرف التفاصيل» أجاب راشد. 


- ما دمت واثقًا إلى هذا الحدء فعلى بركة اه ومد يده ليصافح راشد...۲**. 
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ويكشف الراوي/ الکاتب الوسائل الجاذبة للاستثمار القاتل» لاتخاذ قرارات ومواقف 
توجج الأفكار» أو تعلي مکانتها لتضخیم الثروات غير الشرعية» أو المشروعة. ویقف 
مدير القلعة - القوة الناعمة- سابقّا نموذجًا لذلك فقد قدّم رشوة مالية لراشد لتنفيذ 
خططه ولقدرة راشد وذکائه على طرح المشاریع وتحقیقها. وقد وجد راشد في المغلف 
مبلعًا من المال وكلمة بطاقة صغيرة: "هذا المبلغ لیس من حصتك. تستطیع القول إنه 
تقدیر عاجل لأفكارك النيّرة"(23). 


وندهی أن یستغل أصحاب رووس الأموال والمستتمرین والقیادات والعقول النفعية؛ 
دماء الشعوب - الشخصیات الموهلة لخدمتهم فراشد أو رأسه معمل ضخم "لا یخفق 
أبدَا في فتح الأبواب آمام القضایا المغلقة وهو لا یعرف إن كانت الموهبة وراثيةء أم 
أنها ثقافية بفعل عيون لطيفات كثيرة من المجتمع؛ ومعرفة تفاصيل قضایاها »)2٩(‏ على 
قاعدة ما يقدمه من زيدة أفكاره باستمرار لأهم 'رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب 
وبعض أصحاب المناصب العلياء الذين يصلون إلى هذه المناصب دون خبرات سواء 
أكان ذلك في حقول السياسة» وهذا مجاله الأول» أم في الاقتصادء وهذا مجاله الثاني 
أم في إيجاد حلول لمشكلات جديدة» وهذا هو مناخ خبرته العامة"(75). 


لقد أوجد راشد لنفسه مناخًا فعالاً اتجه إليه كثير من صحاب المراكز السياسية 
والأمنية والاقتصادية والمستشفيات الخاصةء فهو لا يخفق أبدَا في فتح الأبواب أمام 
القضايا المغلقة لكون رأسه معمل ضخم ينتج الحلول للقضايا العالقة أمام ذویها على 
اختلاف مستوباتهم ومراكزهم وسياساتهم الاقتصادية وانتهازبتهم وأكلهم أموال الفقراءء 
وعلاقاتهم الزوجية» وبخاصة القضايا النسوية الحادة بين الرجال والتساء» سواء ما 
تعلّق بالطلاق أو بالتجميل أو بغيرها. 
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وتجلت رؤية راشد بعيدة المدی ونظرته للمستقبل عند استشارته» أو عند اتخاذ 
قرار» وذلك لموهبته الاستثنائية في تنظیم المرضی 'وهي موهبة لا تقل آهمية عن تلك 
التي كان یتمتع بها في تنظیم وتشکیل الخلایا الحزبیة 77 وذلك لقدرته على الاقناع 
في أي موضوع أو مشروع یتحدث فيه سواء أكان سلبيّاء أم إيجابيًا "إلى درجة تقلبه 
بين رؤية وموقف غاندي وهتلر فلا يعرف السامع إن كان مصلحًا أم مروضا ملحدًا 
أم موحَدّا؛ لصا أم نزيهاء قائدًا أم قوادًا"(28). 

ويقوم إقناعه الآخرين برؤيته ويأفكاره على قاعدة أنه يتحدث من قلبه» وأنه يخشى 
عليهم الكوارث والنكبات والهزائم والخذلان» فرأسماله البسيط الذي يقدمه للآخرين هو 
لسانه» فالمدير العام السابق لحكومة الظل أو للقلعة والمدير العام الحالي للمستشفى 
شكر راشد على هذه الرؤية الاستشرافية لآفاق المستقبل» وأبلغه بأنه يرغب في إقامة 
مستشفيات عدة خدمة للواقع الراهن» بعد أن سيطرت المستشفيات الخاصة على سوق 
العلاج بعد شراء ذمم كثير من أدوات المواصلات. وقد استغل أصحاب هذه 
المستشفيات أتفه الأخطاء وأبسطها في المستشفيات الحكومية لتشويه سمعتهاء 
وتضخيم في الصحافة» وتداولها في وسائل التواصل الاجتماعي» كأن يقول أحدهم 
لآخر: "لا تنس أن تأخذ كفنك معك إذا ما قرّرت الذهاب فعلاً إلى مستشفى عام» أو 
يقول آخر: لقد تمّ توسيع مستشفيات القطاع العام ردا على محاولات النيل من سمعتها 
بافتتاح مقابر جديدة ملحقة بها؟ أو يقول واحد من أسرى اليأس واضعًا أحوال صديق 
له: لقد ذهب إلى المستشفى مريصًا فقيرّاء ولكنه والحمد لله عاد مينًا مستور(**). وكان 
راشد صاحب أغلب هذه الأفكار والرؤى ومهندسها الإعلامي على قاعدة نتاج رؤبته 
ومعرفته وما تتناقله الألسن عن أوضاع المستشفيات الحكومية من حالات الإهمال 
والرشاوي وغياب الرعاية الصحية الجيدة» ومن ضعف إمكانات المستشفيات الماديّة 
وخلوها من الأجهزة التقنية والعلمية؛ التي يمكنها أن تخدم المرضى وتعمل على شقائهم. 
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وتکد سیاسات حیتان الاقتصاد وقدراتهم على استغلال المرضی وتحویلهم 
لمستشفياتهم بوسائل اعلامهم القوية النافذة في ظل عجز المستشفیات العامة - 
الحکومیة- عن تلبية» أو توفیر احتیاجات المرضی من أبناء الطبقة الفقيرة وأبناء 
الطبقة المتوسطة وغیرهم. فالمدیر العام لمستشفی الأمل سرّب للصحافة عبر أحد 
مسوولي الصحة الکبار أن هناك خطة تقضي بوصول خدمات إسعاف المستشفیات» 
وستکون مجانية لأي مربض في زمن أعلى هو خمس دقائق. وأدّی هذا السلوك 
إلى سيطرة المستشفیات والعیادات الخاصة على سوق العلاح بعد حملة إفساد بعض 
العاملین وسائقي السیارات في القطاع العام» ولکن ذلك لا يعني إفساد کل العاملین؛ 
فهناك بعض العاملین الذین يرفضون الاغراء ات المادية والوظيفية خلاف انهیار أخلاق 
الآخرين آمام الرشاوي والعمولة وزيادة الرواتب. وتقف المساومات على أجرة إسعاف 
ميّت نتاج کسور في حوضه وساقه الیمنی وکسر في الجمجمة وذلك لجلب الخراف 
الميتة من البشر. ويؤكد ذلك المساومة على نقل جثة ميّت» فقد ساوم راشد المسعف 
بدفع (500) دینار أجرة نقله للمستشفی» لکن المسعف رفض هذا العرض رغم قریه 
من مبنی الطواری» وآبلغه بأن هناك من یدفع أكثرء مما حيّر راشد وأجبره على اقناع 
المسعف بأن یدفع (1000) دینار . 


وتسجّل المكالمة التجارة بالبشر والمرضی وکأنهم من الرقيق» فراشد كان قلقّا 
ومضطريًا في مکتبه. اتصل بالمسعف: لقد مرت خمس دقائق» لماذا لم تتصل؟ صرخ 


راشد. 
- كيف هي حالة المصاب الان؟ 


- آظن آنها تسوء. 
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التوجه بسرعة إلى مستشفی الأمان "1. 


وتعزز هذه الرؤية» أو تؤكد قدرة أصحاب القرار الاداري الاقتصادي على منع 

الوقوف بقوة في وجه الاصلاح الاداري والانساني» وأدواتهم القرارات التي یعتمدونها 
لمنع استیراد آعداد كثيرة من سیارات الاسعاف» مما يؤدي إلى الاضطراب والفوضی؛ 
ويخاصة لحالات إسعاف المرضی من قبل ذويهم والی الحوادث المتکررة في الشوارع 
العامة. ويؤكد الراوي أن هذه الحوادث كان يمكن أن یوضح لها حدّ لو لم یستخدم 
البعض نفوذهم لمنع سيارات إسعاف. ويبين الراوي ذلك بوضوح» وبخاصة من أصحاب 
المستشفيات وشركات التأمين وشركات تعيش على قطع الغيار البشري أكثر مما تعيش 
على بيع السيارات الجديدة التي تنتجها. 


وتؤكٌد المساومات بين أصحاب المستشفيات وأصحاب سيارات الإسعاف فقة كثير 


من المرضى ومن أصحاب الحوادث وموتهم على قاعدة المساومة المادية. وبؤكد 
الحوار بين المحاسبين والمسعفين التجارة بالبشرء قال المسعف وهو يجس نبض 
المصاب: يبدو أننا خسرناه... ومال بظهره للوراء وهو يفرك راحتيه الواحدة بالأخرى. 


- ماذا؟ قال السائق. 


- فقدناه» يعنى مات ردّ المحاسب بغضبء وأضاف: قلت لك: إننا نخسر كثيرًا إذا 
ما واصلنا إضاعة الوقت فى المساومة إلى هذا الحدء وها أنت ترى النتيجة قلت 
لك دائمّاء عليك أن تقبل العرض الأول»ء هذا هو الشخص العشرين الذي يموت 
في هذه السيارة بسبب انعدام القناعة لقد بت أتشاؤم من.. 
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- إلى غرفة العملیات. آمر راشد الذي ظهر فجأة» وطلب من المسعف أن یتبعه. 
مال المسعف نحو راشد» وهمس في آذنه: 

- ماذا؟ صرخ راشد. 

- لا آحد یعرف ذلك غیرنا. 

- ولکن كيف لي أن أسعفه وهو ميّت؟ همس بغضب. 

- ومن قال عليك أن تسعفه؟ 

- وماذا أفعل؟ 

- فقط تخبر أهله أنه مات بعد أن فعل المستشفى كل ما لديه من أجل إنقاذه. 


- اتبعني» قال راشد» أضاف: كلام كهذا لا يقال في الردهات.... 
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ثالنًا: سجن أسرى الأمل 


في إطار إقبال المرضى وتوافدهم من خارج البلاد إلى الأردن» توسّعت دائرة 
الجشع المادي» وهيمنت على بنية فكر هذه الفئة أو على هذه الشرائح الاقتصادیق 
التي لا تعترف بقيم التعامل الأخلاقية والإنسانية تجاه الآخرين. فكل ما يهمهم ينصب 
في جلب الأموال وتراكم الثروات في خزائن البنوك والاستثمارات الخاصة. ويؤكّد ذلك 
رؤية المدير العام للمستشفى - التي أوقف عليها راشد» فهو يريد إقامة عدد من 
المستشفیات» وذلك لوفرة الحوادث وصفارات الإنذار وصراع الأفراد والعشائر والقبائل 
والجلوات العشائرية» التي لا تقوم على قاعدة دينية» أو اخلاقية» أو إنسانية» فسياراء” 
الإسعاف تملا الشوارع وتهبّ كالرياح من جهات أربع» و'توحي بوجود حرب لا تتوقف 
من ضح الجرحی» بحيث ضاقت أسرّة المستشفیات. لكن ذلك لم يدفع أقسام الطوارئ 
إلى إغلاق أبوابها". ولكن راشد لم يتقبل هذه الفكرة» وابدى اعتراصًا عليهاء وكأنه 
يريد أن يضع مدير القلعة سابقًا في دائرة المساجلة أو المحاسبة» وبأنه ند قوي لهم 
وأنّب نفسه على أفكاره الليّنة والرخوة التي تعامل بها مع مدير القلعة ومع موظفيه 
سابقّاء رغم أنه أصبح واحدًا منهم في دائرة استثمار المستشفيات. فهم لم يتعاملوا معه 
بإشارة اعتذار عن مواقفهم السابقة منه» وعن تعذيبه في الماضي(. 

وقدّم راشد اقتراحًا بديلاً لفكرة المدير العام» تمثل في نصحه بإقامة مستشفى تحت 
مسمى "سجن أسرى الأمل" سرّي وكبير حتى يستطيع استيعاب المارقين والخارجين 
على القانون؛ سياسة وأحزابًا وثقافة وفكرًا لا تتماشى وسياسات الدولة. إنه مستشفى 
من نوع آخر للذين تسببوا في الحوادث وريما في غيرهاء وكأنه بذلك يريد الانتقام ممن 
خذلوه أيام السجن باعترافاتهم» أو بعملهم بعد الإفراج عنهم بعيدًا عن الحزب والتيارات 
القومية وغيرها. 

قال المدير العام لراشد: ابالتأکید» أنت لا تقصد مستشفى. 
- هذا صحيح. 
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- سجن؟ 
- سجن سرّي كبيرء فحيثما كانت هناك ضحية كان هنالك قاتل» وحيثما كان هناك 
مصاب. فهناك من تسبّب في الإصابة. 
- لكن مسألة كهذه من المهمات التي تركناها للدولة لتلهو بهاء أو ما بقي من الدولة 
في الحقيقة. 
- لذلك قلت سجنًا سزتا۹۲*. 
وبين له أنه يمكن توفیر الشرطة والسجانین من المتقاعدین العسکربین» الذین 
یکرهون الارتماء في البیوت. فالعمل في الداثرق - مستشفی السجن» يعيد إليهم حيويتهم 
ووجودهم وبناهم الفكرية ووسائل تواصلهم المهني والعملي في هذا السجنء وبين راشد 
أنه يمكن جلب السجناء باعتماد مبدأ سائقي سيارات الإسعاف والمسعفين» باستخدام 
سيارات الشرطة الرسمية التي تنقل القتلة والمجرمين» ومرتكبي الجرائم الخطيرة» وذلك 
بتوجيه هذه السيارات غلى مستشفى أسرى الأمل بدل أن تمضي بهدوء إلى سجن 
رسميء على قاعدة بيع هؤلاء لهذا المستشفى - السجنء وتحويلهم إلى أسرى أملء 
ويدفعون ما يترتب عليهم من أموال حسب طاقاتهم؛ ليفرجوا عنهم. وقد أرضت هذه 
الفكرة المدير العام السابق للقلعة» ودغدغت أحلامه المادية والوظيفية. فقال لراشد: 
"تعرف يا راشدء الفكرة رائعة» ويصراحة تبدو أكثر قريًا لنفسي من مسألة سيارات 
الإسعاف» أظتها سثشعل في طاقة كبيرة» أحسٌ أنها بدأت تخمد منذ أن تقاعدت"؛ 
لأنها تتوافق ومركزه السابق الذي اعتلاه في القلعة» وأعادت إليه مکانته» كما انتالت 
قضاياها التي لم يتم العمل بها أو تحقيقها. فهي ما زالت معلّقة» وقال لراشد: 'ولن 
أمضى إلى القبر مستریخا» مستریخا إن لم أعد فتح ملفاتهاء وحلّها(08. 
وبين لراشد أنه في حمایته» وأنه معجب باستقامته وتخليه عن الطريق القديم - 
الحزب والقومية وغير ذلك- حتى بات يحسٌ أن راشد بات یشبهه» وتساءل المدير 
العام: 'ولكن هل تعتقد أن وجود سجن كبير كالذي نتحدث عنه يمكن أن يظل سرًا؟ 
سأل المدير العام. 
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- هناك دائمًا ألف طريقة ة لضمان سرّية آمور کهذه. وکما تری نحن استطعنا ضمان 
سرية أعمالنا فوق الأرض فما بالك بسرّية أعمالنا تحتها(۳. وبين لراشد بأن 
وقد انثال تيار وعي راشدء واستدعى ماضيه الذي تعاملت معه دائرة المخابرات 
العامة والسجون بفظاظة ولذا سأل المدير العام: 'لم آفهم؟ أهذه طرفة... بل هي في 
الحقيقة مأساة» فأنا لا أطيق القيام بما قمتم به ضديء سيكون الأمر ثقیلاً على 
ضميري» ويبدو أن ماضي الإنسان لا يمكن أن يُمحى آبدّا حتى لو كتبت بأقلام 
الوضباطن: 
- ولكنك يا راشد صاحب الفكرة وشريك فيها"“). 
وقد بدا راشد في موقفه الرافض لهذه الوظيفة ساخطًا على نفسه دون أن يدري» 
فهم - المدير العام وشركاؤه- يفكرون بتحويله إلى نسخة طبقٍ الأصل عنهم كي 
يشبههم تمامّاء رغم أن المدير العام بين له أنه أغرب إنسان مر عليه في حیاته» وقال 
له: ولولا أنني أعرف أنك واحد من أكثر المخلصين لي» والصادقين معيء لافتتحت 
Eee‏ أك تقول الصتدق» ولو اجریت مسا ماخ لأطل على 
ما فيه» لنجحت أنت وخسرت أناء ولکن هل أنت متأكّد من نجاح مشروع 
کهذا؟(1٩),‏ 
وبين له راشد أن ريح هذا المشروع صاف یفوق ريح المستشفیات. کما أن مواد 
البناء الذكية السهلة تتيح لنا بناء المستشفی في أقل من أسبوع» مهما كان حجمه 
وبأقل التکالیف... فهو لا یحتاج إلى آطباء وممرضین. أو إلى أدوية» وانما یحتاج 
إلى غرفة أو غرفتین لعملیات التعذیب» ویحتاج كذلك إلى عدد من السجانین والحزاس 
وبعض الطبّاخين؛ لأنهم لن ب یفیدوا ممن سیموتون في سجن سري كما یستفاد منهم في 
مستشفى علني» وأخرج ملفا ضخمًا كتب عليه بخط كبير: آمشروع أسرى الأمل' ' وناوله 


507 


للمدیر العام» وقال: "هذه هي النسخة السرّية الوحيدة لضمان السرية. إنها الان بين 
يدي سيادتك. 
- ستكتشف سيادتك أن الموضوع صنع بأسلوب يتفوق على أكثر الروايات 


و 1 


وعلى الرغم مما حققه المشروع من إنجازات ومكاسب فإن راشد رفض زيارة 
المشروع» على قاعدة وضع المدير العام في دائرة الماضيء ليستعيد المعاملات 
اللاإنسانية التي تعامل بها قادة القلعة ضد الأحزاب وضد الرافضين لمنهجية الدولة 
السياسية والاقتصادية وغيرها. ويؤكد قول راشد للمدير العام ذلك بعد إلحاح المدير 
العام على راشد لزيارة المشروع: 'اعذرني» فهناك بعض الذكريات التي لم أشف منها 
تمامًا"» وبقف اعتذار راشد على قاعدة جعل المدير العام يحسٌ بالذنب أيام اعتقاله في 
سجن القلعة» فقد قال له المدير العام: "أنت أغرب إنسان مر علي في حياتي “. 

وقد وصف راشد أصحاب رؤوس الشركات والمستشفيات والاستثمارات بالمصابين 
بحمّى الجراد» رغم أنه أصيب بهذه الخمی بعد أن كان زاهدّاء وهو يمنح خبرة أفكاره 
لغیره» سواء في مجال الریح» أو في أيّ مجال إنساني آخر. وببدو تردد راشد النفسي 
المسكون بالمال وبالمشروعء» في محاولة إقناع نفسه بضرورة هذا المشروع» وتفسير 
الغموض الذي لم يستطع بداية اتخاذ قرار بشأنه» والارتباك والتردد على قاعدة الجانب 
الانساني» يقول لنفسه: لو تركنا هؤلاء المرضى في بلادهم هناك لماتوا بسبب تدني 
مستويات العلاج"7). ولا شك أن من يقف على استراتيجية هذا المشروع» وضرورة 
وجوده يضعه في دائرة مجريات التاريخ القديم» ويخاصة تجارة العبيد الأفارقة في 
أمريكا. 
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رابعا. التقانيات العلمية واستنساخ البشر 


تقف المرأة في الرواية قاعدة أصيلة وراسخة في بناء الرواية» فهي الملهم أو المحرّك 
لاتخاذ من سواء أكانت سلام زوجة راشدء أم السکرتيرة التي زلزلت 
الق عدة الفكرية والفلسفية والعلمية التي تقوم علیها بنية رؤية راشد حول مفهوم الجمال. 
فقد رأى في سکرتيرة مکتبه مخزون الجمال الاستراتيجي الذي يفكر فيه ویبحث عنه 
وما آذهله تسارح الموظفین وسائقي سیارات المستشفی والزوار والأطباء والممرضین 
والمرضی لروية جمالها بعد استنساخه عن صورة سلام» حتی الضابط شقیق سلام 
زوجة راشد» الذي آراد أن یخبر سلام بعلاقة زوجها بالسكرتيرة» لکن معرفته الراسخة 
أن سلام لن تغیر موقفها من راشد» ولن بهدم بيته فهو: "يعرف أن قنبلة ميركورية لن 
تهدمه'(45). 


وفي ظل موهبة راشد وقدراته السلوكية وامتيازاته الفكرية وضع حلولاً استراتيجية 
حتى لا يتمكن أحد من ضبط علاقته بالسكرتيرة» بعد أن تأكّد بأن هناك من وشى به 
إلى زوجته. ورغم ذلك فقد وضعت سلام نصف قناع قبيح على نصف وجهها للتأكّد 
من حقيقة علاقة راشد بالسكرتيرة» وفي لحظة مفاجئة قذفت سلام راشد بالمنديل والطعام 
في المطعم رباعي الأبعاد أو الأوجه. وقد تصلبت ملامح راشد وغمره عرق غزير 
بصورة مفاجئة» دون التوقف عن النظر لذلك الوجه الغريب الذي اندفعت الرياح الأريع 
بقوة زلزال لتأكل كل شيء» كما يصف الراوي» ولكنه تمالك نفسه» وقال للحاضرين في 
صالة المطعم: 'أعتذر لکم أعتذر للجميع. كل ما رأيتموه هو مشهد من فيلم تعد له. 
أظن أن ردود أفعالكم تثبت أنه سيكون مشهدًا قوبّاء وحاول أن يضحك9*). وبين 
الراوي أن الضابط شقيق سلام هو من تآمر على المشهدء وقد ناوله مدير الصالة بعد 
خروج رواد المطعم تسجیلاً لكل شيء» وقد تأمل الضابط المكان بحركة بانورامية 
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آمدمجة بقوة (4) بوم كما لو أنه یتفقد أرض معركة انتهت» وخرج دون أن یقول كلمة 


واحدة (47). 


ويدهي أن تدور دائرة الشك حول رجال القلعة» وبخاصة شقيق سلام» ولذا نقذ 
راشد عمليات مسح صوتي لبيته ومكتبه بالأقمار الصناعية - الكاميرات- التي شاع 
استعمالها في بلاد كثيرة من العالم» كذبابات شفافة تجوب الفضاء دون أن تراها 
الأعين (48). 

وعلى قاعدة هذه التقانيات استنسخ راشد صورة زوجته في بلد أجنبي لنساء كثيرات 
ومنها سكرتيرته التي أصبحت نسخة عن سلام؛ فقد طلب من السكرتيرة تأمل الصورق 
دون أن يحدث أي موقف سيء» أو حرب من أي نوع بينهما - السكرتيرة والصورة-. 
وقاعدة رؤيته أن الانسان إذا ما تعود على الظلام» أو على أي شيء فإنه يمكنه التأقلم 
مع ما هو قائم» سواء أكان الظلام أم الجوع أم الفقر أم السياسة...إلخ» وقاعدته أن 
التنافس بين الأشياء يستقطب كل ما هو جديد. وتقوم رؤيته على التقانيات الحديثة 
التي أشعلت التنافس بين المدارس الخاصة. واستقطاب الكلاب المتميزين لتتفوق 
المدرسة على غيرها من المدارس بنتائجها العلمية المتميزة. 


ويدهي أن تستخدم هذه المدارس وغيرها نظمّا جديدة وتقانيات علمية» تتعلق 
بخاصة» بالمبتكرات العلمية الحديثة - الانترنت ومشتقاته» والتقنيات التي تخدم العلم 
والمعرفة بعيدًا عن الظلام» الذي يؤسطر المدارس الحكومية في الوطن العربي - 
قاعدة رؤية إبراهيم نصر الله وفق نتائج معدلات الطلبة العالية وقبول الجامعات لهذه 
النتائجء ورغم ذلك فان التقانيات العلمية وفق ما آلت إليه صورة السكرتيرة» التي 
انتشرت وعممت على نساء كثرء دون التمييز بين الأصل والصورة» وقاعدة الراوي» 
أن أدق الصور وأكثرها وضوحًا في المرايا لا يمكنها أن تربك الحقيقة. ويؤكد هذا 
القول ما آلت إليه صور الاستنساخ الشبيهة بشكل سلام» فالسكرتيرة لم تعد تخشی 
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القلق أو الخوف من شبهها بسلام» أو شبه غیرها بعد أن تطور هذا الاستنساخ بالرؤية 
أو بالاحتکاك. ويؤكد ذلك قولها لراشد بعد أن سألها ولکن قولي ليء ألا تخشین ظهور 
شبیهات لك؟"ء فقالت له: آنا سعيدة, لأنه اختار لها الشبيهة التي آراد أن تکون 
على صورتهاء وأنها أحبّت صورتها الجديدة: ریما الشيء الوحید الذي أخشاه أن أعود 
إلى صورتي الأولى. 


- أنت خارج هذا كله. 


بالتأكيد فقد حسمت عذة معارك» ونصرتنى فيهاء معارك كان عل أن أخوضها 
بنفسي» ويعرف الله كم كان يمكن أن تكون نتائجها رهيبة» ولذلك سأبقى أحبك 


- ولكن ألا تخشين وجود أشباه لي؟ 


- أخشى بالطبع» هذه هي المسألة الوحيدة التي تورقني» ويما أنني لا أغادر المكتب 
إلا معك» فهذا يجعلنى مطمئثتًا"51. 


وبدهي لتأكيد إبراهيم نصر الله رؤيته لتطور العلم بتقانياته الحديثة أن يشكل أو 
يعتمد حوارًا يديره مذيع بين شخصيتين علمیتین» وهما أبو رزق أستاذ علم الاجتماع 
والدكتور خالد الأسطة أستاذ علم الأحياء التطوري". وقد طرح المذيع عليهما أسئلة 
حول الأصل والشبه أو الصورةء وتساءل لماذا العلماء والصحافة والمختصون لا 
يتناولون حقيقة ما يجري على أرض الواقع من التشابه بين الأفراد حين أصبح الشبه 
ظاهرة استنساخية .... وتعم البلاد؟ وهل طالت شخصيات كبيرة؟ أم أنها ظلت في 
حدود المواطنين؟ وهل امتدت الظاهرة لكائنات حية أخرى غير البشر؟ وتبين إجاباتهمء 
وبخاصة علم الاجتماع بأن المرء وصل حدّ الخطرء أو الكارثة من التماثلء أو التشابه 
شکلاً أو مضموئاء ومن أن يكون الكل في البلاد وفي غيرها شبهًا أو على صورة 
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شخص واحد نضحك ونبكي ونمشي تمامّا مثله» وریما یکون هذا الشخص واحدا من 
المشاهیر الذين نشاهدهم کثیرا» ریما يكون مغنیّا أو نجمّا تلفزيونيًا أو لاعب کرة قدم 
شهیرا أو نجمّا سينمائيّاء ریما یکون طاغية على قيد الحياة أو مصلخا. تخیلوا أن نکون 
طغاة» أتمنى كلناء أو کلنا مصلحین» أعني کلنا. يا للهول...۳۳. 


كما بين أستاذهم الأحياءء أن الأمر لا يقف عند هذا الحدء فالمختبر عنده محتشد 
بكل أنواع الحيوانات والحشرات "من الحرباء حتى القرد» مرورًا بالذبابة الزرقاء والجراد... 
هناك أخطار آخطار" وقد بنى رؤيته على نظرية داروين بأن القرد هو الأصلء وهو 
الذي تطورت جيناته إلى كيان بشري. ويؤكد ذلك قول أستاذ علم الأحياء أن العلم 
آثبت وجود حيوانات قريبة من البشرء بخارطة جيناتها الوراثية» ولذلك يحق أن نخشى 
ذلك» فنحن مهددون بأن نكون على صورتهاء وبين أن 'تطورها قد عانى ما يمكن أن 
نطلق عليه اسم السباق الطويل" وهي تتطلع إلى قفزة ما؛ ما دامت تنتمي إلى الكائنات 
الحية» ویعضها لديها مشاعر مركبة مثلناء فان ظاهرة التشابه يمكن أن تتسع فتشملنا 
وتشملها أيصًا". ما دمنا جيرانها في الخارطة الجينية» ویمکن القول "الحيط بالحیط. 


وفي ظل هذه الرؤية فإن ظاهرة التشابه يمكن أن تتسع ليصبح الإنسان على هيئة 
كلب مثل اختلاط الفصول والریاح والأمطار والثلوج. ولذا نظر راشد ليتأكد من صورة 
السكرتيرة» فرآها وفق فانتزيته وتخيلاته وأسطورية رؤبته 'بجعة" تجلس على كرسيهاء 
ويعد أن تماهى مع الحوار» وأصبح جزءًا منه» فتحسس نفسه. فلمست يده فروًا لم 
يتأكد لأي حيوان یعود» وعندما انتهى الفاصل الإعلاني كان المذيع قد تحوّل إلى 
حصان هرم بنظارتين» وتحول أستاذ علم الاجتماع إلى جرادة عملاقة» أما أستاذ علم 
الأحياء التطوري فكان يقف على ظهر كرسي كخفاش عملاق*۳. 


وتؤكّد هذه الرؤية الفانتازية أو الرؤية الاندماجية أم التشكيلية» - وفق صورة الغير» 


سواء أكان إنسانًا أم حيوانًا. وتخيل هذا الوهم الرؤيوي- تحول الناس إلى غير أشباههم. 
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ویتساءل أستاذ علم الأحياء وفق رژیته اختلاط الفصول الأربعة لتصبح فصلاً 
واحدّا. وفق المتغیرات المناخية والبيولوجية» یقول: فما الذي یمنع أن یصبح البشر 
كلهم على صورة رجل واحد» أو أن یکونوا في النهاية على صورة حیواناتهم؟ والذاكرة 
اليشرية» ولا آعرف إن كان مسموحا لي أن آقول: "لذاكرة البشرية" فهي حافلة بحکایات 
التحول في الحکایات الشعبية والأدب أيضًا..."77). ويبين أستاذ علم الاجتماع قسوة 
القلب البشري. فهو الذي قتل الحیوانات واستعمر مواطنها» ودمّر حياتهاء وأزعج 
الکوکب الذي يعيش عليه بسلوکه ووحشيته» لقد تحول على قاعدة سلوکه إلى مستعمر 
غليظ القلب وغلیظ الروح"ء بعد أن نهب ثروات الأرض وقتل بشرها» وبخاصة في 
الأمريكيتين في القرنين السادس والسابع عشر الميلاديين الذين تجاوز عدد القتلى 
سكان البلاد الأصليين أكثر من مائة وعشرين مليون إنسان» كما حول کنیا من 
الحيوانات والطيور والزواحف والحشرات والنباتات إلى كائنات عديمة المنفعة» رغم أنه 
اغتنى منها أكلاً وشريًا وملبسَاء يقول: 'لقد سبقتنا الكائنات الأخرى في كل هذاء وها 
نحن كما ترى لا شيء يفسر قبح وجودنا مثل علمنا المتواصل على إبادتها بسبب 
تفوقها عليناء ففي ثلاثة مليارات عام طوّرت هذه الكائنات كل ما هو صحيح» لتستمر 
الحياة» أو في أقلّ من مائة عام دمّر الإنسان الكثير مما بنته(77. 


ولم يقتصر هذا الصراع على صراع الإنسان والحيوان» بل امتد بفعل تقانيات العلوم 
الحديثة إلى صراع الانسان بين الأصل والصورة» فقد أصبحت الصورة المستنسخة 
مثيلة للأصل؛ شكلاً ومضموئاء مما أدَى إلى النفور والصراع بينهماء وبخاصة بين 
سلام والسكرتيرة. وقد امتد هذا الصراع بين الأصل - سلام- والصورة - إلى نساء 
أخريات- جسّدها نصر الله في روايته» ليبين لنا رؤيته لماهية العلاقات العامة والخاصة 
بين أفراد المجتمع» فسلام كانت أمام نفسها وهي ترى السكرتيرة» ولم يقف التماثل 
بينهما فقد امتدّ الشبه إلى نساء المجتمع» رغم أنها كانت مقتنعة أن كل ما قيل عن 
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شبیهات لها كان مجرّد وهم؛ لأنها لا تتكرر ولن تتكرر ما دام کل ذلك الشوق يتقد 
في خلایا زوجها (۳. 


ورغم ذلك شعرت سلام آنها وقعت في جحيم الشك أو في قعر بثر لا تستطیع 
الخروج منه» ولذا اتجهت إلى مکتب راشد لتتأکد من الاشاعات والأقاویل» وقد فوجنت 
بمنات عیون المرضی والاطباء والممرضین والزوار والموظفین مطبقة علیها إعجابًا 
بهاء وهم یقولون لها: "اخرجي قليلاً لباحة المستشفی لكي يعود النهار ثانية إلينا"59) 
لجمالها. وقد دفعت باب مكتب السكرتيرة بقوة فتجمد كل شيء؛ الهواء» الأصوات 
القادمة من الخارج» راشد نفسه. السكرتيرة» وبد سلام» كانت أمام نفسها(۳. ولم يقف 
الأمر عند حدّ السكرتيرة فصورة ام تجسّدت في كثير من النساء مما شكل لها أزمة 
نفسية وشجارًا مع المثيلة لها. ويؤكد الراوي ذلك» فسلام لم تنفجر من شبيهاتها سوى 
مرة واحدة حين رأت شبيهتها النادلة» وقد أوصلهما الحوار إلى مركز الأمنء الذي 
اتصل بأخيها الضابط للإفراج عنهاء وقد أدّت هذه الأزمة إلى توتر العلاقة بينها وبين 
راشد. والی غضب صديقتها التي اخبرتها بخيبة أملها؛ لأنها لم تول والدتها الاحترام 
والتقديرء دون أن تدري الوالدة أنها قابلت الظل أو الصورة المستنسخة لسلام فقد 
انتشرت الصورة بمجرّد رؤبة الأصل» على قاعدة الثنائية الضدّية أو التوافقية!!6). 


ويدهي أن يخفف راشد من حدّة توتر سلام» وذلك بتلفيق صورة كاذبة عن 
السكرتيرةء فقد قال لها بأنه ظن أنها - سلام- جاءت إلى مكتبه لتقديم عمل سكرتيرةء 
على قاعدة أنها تلعب معه لعبة الشبيهة لكي تخفف من شدة غضبه من الراصد 
الجوي» وأنه وافق على طلبها وظيفة سكرتيرة» على قاعدة أنه أحبٌ اللعبة ودخل فيها 
'وحتى طلبك لراتب مرتفع اعتبرته جزغا من اللعبة» أحسست بالفرح وقلت يا إلهي إن 
حبّنا يتجدد كل يوم. وهي حريصة عليه كما أنا حريس ال ا 
العقد اعتقدت أنك تلعبين» وتغيرين اسمكء هذا جعلني أحبّك أكثر..."2). وبين لها 
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أنه اکتشف أن السکرتيرة ليست الزوجة - سلام- عندما طلبت إدارة الموظفین صورة 
لها لصرف راتبها. وفي حقل کذبه الذي آقنع به زوجته سلام قرر طرد السكرتيرة» لکنه 
اکتشف أن ضميره لا یسمح له بذلك. وقال لها على قاعدة رؤية نصر الله الفنية» فهو 
فنان ورسام وشاعرء قال لها أن کل ذنبها آنها تشبهك» وهذا آفضل ذنب یمکن أن 
تحاول امرأة اقترافه» مع أنه لو دققت قلیلاً لاکتشفت آنکما كالأصل والصورة» كاللوحة 
الأصلية والصورة التجارية لهاء وأنت تعرفين» لا شيء أكرهه في عالم الفن أكثر من 
تلك الصورة التي لا حياة فیها. صحيح أن صورة مثلها يمكن أن توضع في مكان 
العمل» ولكنها لا تصل إلى مستوى أن تُعلّق حتى في الممرء أمام البيت"؟. ود 

إبقاء السكرتيرة في عملها على قاعدة المثل القائل: "قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق» 
كما أنني ولتعذريني في هذه أحسست بأن وجودها يذكرني بك في كل لحظة فأبقيتها. 


ألم يخطر ببالك أن تعلمني بالأمر على الأقل؟ هل كنت تعتقد أنني لن أتفهم 
وضعًا شائكًا كهذا؟ تحدثت وكأنها تکثر عن خطيئتها مع الراصد الجوي"64). 
ولذا قرر راشد قتله؛ لأنه أصبح ی يشبهه» فأصعب شيء في الحياة أن يجد المره 
نفسه مع نفسه وجهًا لوجه ولذا اس مت رنه 
وقاعدة رؤيته قول سقراط: "اعرف نفسك" الذي آدخل الانسان في آکبر اختبار 
على هذه الأرضء إذ لم يعد یتقبل وجود شبیه له. قال لها: 'أتعرفين ما الذي 
يثير دهشتي؟ ما يثيرها حمًا هو الأنسان يمكن أن يتقبل وجود شبه لغیره» لكنه لا 
يتقبل وجود شبيه له". وعرّز موقفه بأن الذين يقتلون بعضهم بعضًا هم الأشباه 
لا المختلفون» وقال لها: "هل أقول لك: قبل حرب الكلب؟ أظن أن علينا يا سلام 
أن نتحد الآن» فالحرب التي أحسّ بها على وشك أن تطرق أبوابنا ليست سوى 
حرب الكلب الثانية» ولكن الأشباه هم من سيشعلونهاء وهذا هو أشد الأمور غرابة 
بالنسبة لي؛ لأن البشر لا يريدون المختلف ولا يريدون الشبيه» وعلى أحدهم أن 
يقول لنا بوضوح ما الذي يريده الإنسان؟"66). 
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وبقف الراصد الجوي بملابسه» النموذج لغیره» ممن یقلدونه وممن آصبحوا على 
شاکلته. المثیر لحيرة راشد وغضبه» فهو يرى أن الراصد الجوي أصبح مثله أو شبيهًا 
له» ولذا آحس بالخطر على زوجته. فالراصد یخرج من بيته في الوقت نفسه الذي 
یخرج فيه راشدء وقد آثارت هذه المسألة الصراع بينهماء فراشد لا یستطیع تقبله 
ويخاصة: أن الراصد الجوي تقمص شخصیته وأصبح نسخة عنه في زيه مما آثار 
غضب راشد» وازداد غضبه عندما آبلغه جاره بأن الراصد يريد الانتقام من الضاحية 
كلهاء وعندما آبلغه ابنه أنه سمع مکالمة راشد مع قريب له بضرورة اختطاف ذکر 
وأنثى حتی يريهم وجوههم على حقيقتهاء التي يبدو آنهم نسوهاء 'وأظنه كان یعنینا" 
وفق روية الجارء رغم أن الدولة» وفق رؤية الراوي» بأجهزتها الأمنية تقف بالمرصاد 
لمثل هذه الحوادث - تجارة الأعضاء -» وهي كما في غيرها من الدول لا تسمح بدخول 
"أي سائح؛ بل وأغلقت الحدود آمام مواطنيهاء وألزمتهم بالبقاء حيث هم... وهم یعتبرون 


أن أي تواطؤ لتهريب أي شخصء أو حتى أي جندب. أو نملة من جرائم الحرب"67. 


ولذا قال راشد لجيرانه يجب منع الراصد الجوي من دخول الضاحيةء رغم أنه 
یشبهه» مما يزيد الأمر تعقيدّاء وفق رؤية الآخرين» قال له جاره: کیف نستطيع أن 
نمنعه وهو يشبهك؟ طبعًا إلا إذا تخلصت منه بنفسك وأرحتنا. لقد قلت لك ما دام 
الأمر دفاعًا عن النفس فنحن معك"'. وفي الوقت نفسه رأى راشد الراصد الجوي 
فأسرع ليبرّر للناس ضربه. لأنه يسخر منه» وقال لجاره: "ألا ترى؟ أنه يعكسني ليسخر 
مني» أعتذر منك أعتذر بشدّة» ونظر للراصد الجوي صارحًا: كيف تفعل أمرًا قبيحًا 
كهذا؟ لا يعقل. هل تريد أن تثبت أنك ضدناء أنك مختلف عنا؟۳۳). لأنه يلبس بنطالاً 
أبيض وقميصًا آسود مثل ملابس راشد ولكن بصورة عكسية. وقد انثالت الأمور في 
الضاحية» فالجيران وقفوا مؤيدين لراشد ومعززين له» حتى صاحب القميص الأحمر 
الذي لا يفارق شرفة منزله فقد قال للراصد: "ألا يكفي أنك حاولت صدم سيارته: ألم 
تكتف بذلك؟ كيف تسخر منه وهو جارك؟ وما أن أتمّ كلامه حتى سقط غراب ضخم 
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من السماء قربهم. محدثا ارتطامّا قويّاء تناثر دمه فأصابت رشقات منه ثياب 
الجميع"27). على قاعدة ما تحمله الأيام من صراع وقتال وتشريد في الأفق القريب» 
فالصراع حتمي والموت مؤشر للتنفيس عن الكبت والضغوط النفسية واحتقانات البشر. 


وقد حفزت مواقف سكان الضاحية راشد وأعطته جرعة قوية فانقض على الراصد 
الجوي» وطرحه أرضًا وانهال عليه ضربًا في جولة ثانية كما لو أنه ينتزع ريشه» وبدهي 
أن يسارع سكان الحي للوقوف على الأمر ومحاولة حلّه» ولكن راشد لم يقتنع بمحاولاتهم 
حلّ اللغز عندما رأى الراصد يلبس ما اشتراه. 


وقد تعددت الأصوات بعد أن قال راشد: "ألم تلاحظ أنه بهذا يقلدني؟ 
- هل تقترح أن يعود ويرتدي ملابسه القديمة. 


- لا آعرف. ولكن أحب أن أسألكم؛ ما هو الأسوأ: أن يقلدك شخص ما أم يسخر 


يسخر 


517 


بل ب ويقلّد. قال رجل ا 


وبدهي أن تشتعل الاشتباكات وتتحول إلى معارك وانفجارات» قنابل وأصوات 
انهیارات واستغاثات» ون نتدخل الدولة عبر وسائل الاتصال :الا نتوقف حرکة 
الضاحية والمدينة» وألا تقفل المدارس آبوابها. فهي لا تسمح لأي حرب مهما كانت 
قوتها وضحایاها بتوقف عجلة الحياة في البلادء رغم تساقط القذائف والصواریخ 
والانفجارات والدمار» وانهیار الأبنية والموسسات والشوارع والرکام» وروائح الجثث 
البشرية والحيوانية» وسقوط ضحایا وجرحی ودمار عم البلاد. ویجسد الحوار بين راشد 
وجاره "ذو القمیص الأحمر" ذلك. فالشعوب هي من تأکلها النیران. آما الحکومات فهي 
بمنأى عن هذه النتائج» یقول جار راشد وصاحبه بأن ما يزعجني يا جار کثیرا أن هذه 
الحروب لا تتغير نتائجها أبدَاء إذ يخرج الناس منها مدمرين دائمّاء وتخرج الحكومات 
دون أي خدوش"2). ويؤكد ذلك قول راشد الذي لم يتمالك نفسهء وهو يرى كل شيء 
مدمراء ما عدا سيارة الإسعافء قال: 'فأي حرب لعينة هذه التي أكلت اليابس قبل أن 
تأكل الأخضر ". وما أدهشه وأفزعه في آن معًا تلك القذائف الكثيرة كما أنها من 
مخلفات الذخائر الفاسدة التي استخدمها العرب في فلسطين ضد العدو الاسرائيلي 
يقول: ولم يكن مشهد الدمار يحتاج شينًا ليكتمل سوى ظهور كلب مصاب أو جندب؛ 
كما كان يحدث في مشاهد الحرب في الأفلام الأمريكية"2). 


وقد تخطى الراوي معايير الرؤية والسمع بأن جعل غريزة السمع البديل للرؤية 
البصرية» وهو يقود سيارته وسط الخراب والدمار والمعارك» التي لم تتوقف. لقد 
أصبحت الدولة طرفا ثالنًَا في الحرب رغم محاولاتها احتواء الحرب التي امتدت إلى 
المدن والقری» والسرّ الذي تفعله القلعة - حكومة الظل- الذي لا بُدَ منه لدرء خطر 
الشرّ الأكبر القابع في استمرار الحرب إلى ما لا نهاية في زمن السلم والاحتفالات في 
دول الغرب بينما الوطن العربي ما زال يصارع ذاته بالقتل والتدمير وحياكة المؤامرات 
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الخارجية عليه من الدول الغربية تغذي الأنظمة العربية وکیاناتها بالأسلحة التدمیریق 
وبالكراهية على قاعدة الطائفية والمللية والقطرية في إطار مصالحها الاستراتيجية. 
ویرصد الراوي برویته الفانتازية وبتصوراته لما قد يجري في عالم الواقع وفي عالم 
الغيب» تناقض الواقع ومجریات التاریخ وصراع الحضارات. ففي الوقت الذي يرصد 
فيه ماسي الواقع العريي» وما آلت إليه من تدمير لبنی الحياة والعقل والوجود فانه في 
الوقت نفسه يرصد معطیات الحضارة الغربية واحتفالاتها بأحداث التاریخ ومجریاته 
وآشکال صراعه. ويسجل برویته الفانتازية ما لا يمكن حدوثه في آیامنا هذه» وبخاصة 
الحرب الاسرائیلیة- الألمانية» یقول: لکن القلعة رأت أن ما تفعله هو الشرّ الذي لا 
بذ منه لدرء خطر الشرّ الأكبر في احتمالية الحرب إلى ما لا نهاية» وذلك بعد الأخبار 
المدوية التي كانت تتوارد منذ مدّة اتباعا: احتفالات في روما بازاحة الستار عن تمثال 
موسوليني؛ إحياء الحكومة الأمريكية لذکری إلقاء أول قنبلة نووية على هیروشیما؛ قیام 
إسرائيل ببناء جدار ثامن على مبدأ التقاطع لا التوازي... واضطرار الاسرائیلیین لعبورها 
بشرائح (لكترونية لا يمكن اکتشافها» مزروعة في عظامهم واندلاع الانتفاضة 
الفلسطينية التاسعة على إثر ذلك. ثم الحدث الأبرز وهو تهدید |سرائیل بحرق آلمانیا؛ 
ورد الألمان بادراج مذکرات هتلر في جمیع المراحل الدراسية"(7). 
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خامسا: الراصد الجوي وحكومة الظل 


یجسد الراصد الجوي, النموذج الحقيقي لعیون الدولة الناعمة ولأجهزة مخابراتها؛ 
الدور الذي يجب أن یمارسه. فهو مكلف بمتابعة راشد وحرکاته وتنقلاته واتصالاته في 
اطار علاقاته السابقة مع أصدقائه من الحزبيين؛ القومیین والشیوعیین» وغیرهم ممن 
کانوا في سجن القلعة. ولذا عمل على قاعدة الظل الذي لا یفارقه للوقوف على شبكة 
اتصالاته ومعارفه» فهو النموذج لغیره من المخبرین ولذا فهو يقلده» وکأنه نسخة عنه 
وبخاصة بزي ملابسه. 


إن لهذه القبضة الحديدية للدولة روية فانتازية سط علیها الراوي الضوء لیقنعنا 


آمام ثنائية الرؤية الضدية أو المتقابلة» وهي قوة القهر والجبر والحرص على سلامة 
المواطنین. 

لم یخرج راشد عن هذه الدائرة» أو عن هذه الثنائية الضديةء فقد حاك مدير القلعة 
- السابق وصهره الضابط مؤامرة ضده. وأداتهم الراصد الجوي بعد أن رفض راشد 
زيارة مشفى أسرى أو سجن الأملء ليقف على الإنجازات التي تحققت. ولم يكن لاعتذاره 
سوى هدف واحدء وهو أن يجعل المدير العام یحسّ بالذنب كي لا يفكر بأي إجراء 
ضده مهما فعل27). وتصرّف الراصد الجوي بقوة ضد راشد» على قاعدة أوامر الدولة 
الناعمة» فقد طلب منه إعطاءه الكعكة - الهدية- التي اشتراها لزوجته - سلام- 
بمناسبة عيد میلاده» عل قاعدة أن الراصد هو الزوج» فهو يشبهه بصورة أو بآخری» 
سواء بالاستنساخ» أو بالرؤية الأثيرية» أو بالملامسة في إطار الصورة. أو الروية 
الراصد مستنجدًا: 'سيقتلنى» شبيهى سيقتلنى... لقد سرق الكعكة منى أيضًا... 


ناوله الكعكة» أمر أحد رجلي الأمن. 
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- ولکنها لي. 
- قلنا لك ناوله الكعكة. 


وقبل أن يتم جملته ألقى راشد بها بقوة على الأرض: تریدها؟ خذهاء قال للراصد 
الجوي .. 


- شبیهه وفهمنا هذا! ولکن كيف يصل بك الغباء لتتشاجر معه آمام أعينناء ومن 
أجل ماذا؟ كعكة"”ء قال له الشرطي. ثم نقلاه إلى "سجن آسری الامل" فرأى 
ساحة المبنی مليئة ومحتشدة 'بالحركة والأوامر الصارمة والشتائم التي تنصبِ 
على رژوس آسری الأمل. أما المشهد فهو آشبه بیوم الحشر "؟. 


ویدخوله المبنی ابتعد كل الأسرى وغیرهم عن طربقه» وفتح أمامه ممر واسع جتبه 
الاصطدام بأي آسیر كما لو أنه الرجل القوي في المشروع. وقد رأى الکثیر من الوجوه؛ 
وهو ینظر إليهم» متشابهة بصورة مرعبة كما لو أن الوجوه الحقيقية على يساره والمرایا 
التي تعکس ملامحهم على يمينه. وهذه صورة بدهية آراد الکاتب تضخیم الصورة أو 
الفکرة في إطار الرؤية الفانتازية. فالممر مزيّن بالمرایا من جهة واحدق لذا فان المشاة 
یجدون صورتهم في المرایا انعكاسًا لحقيقتهم» ورغم أنه شريك في هذا السجن إلا أنه 
قوبل بفظاظة وشراسة ووحشية من قبل رجل الأمن الشریر» الذي ضربه على ظهره؛ 
فنهره الاخر» وفق الخطة المرسومة لهم» وقال لزمیله: "عليك أن تصمت والا سأکون 
مضطرًا لاطلاق النار عليك۳۲). 

وتقف هذه الثتائية في المواقف والسلوك دلالة حيّة على اختلاف رجال الأمن 
والدولة والمسژولین في مواقفهم ورؤاهم ويني أفكارهم» فمنهم المتشدد والمتطرّف حبًا 


لمرکزه» وذلك على قاعدة ما رسم لرجلی الأمن من قبل المدیر العام والضابط صهر 


راشد. 
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وسجل تعدد الأصوات ما آل إليه الأسرى» وهم يرون الواقع داخل السجن في 
(طار المسرحية. التي وضعها المدیر العام» فقد قال آحدهم: "هل قامت الحرب؟ سأل 


أحد الأسرى. 

- هل انتهت الحرب؟ سأل آخر. 

- هل سقط الدكتاتور؟ سأل آخر. 

- أغلق فمك أيها الکلب» صرخ رجل الأمن الشرير. 


- دعه يقول ما في قلبه» نحن أناس ديمقراطيون» وإياك أن تهين أسيرًا ثانية» سأكون 
مضطرا لإطلاق النار عليك'(50. 


وفي إطار تبادل الأدوار» التي اعتمدتها مسرحية الشر والخير لرجلي الأمن بيّن 
رجل الأمن الطيب للآخر الشرير أن سلوكه هو انتهاك لحقوق المتهم» وتدمير لبنيته 
النفسية» وعمل على تدمير عقله الذي يجب أن يفيد وبتعلم من سجنه. وتكشف الأسئلة 
دور مدیر "سجن آسری :ا لمل والضابط صهر راشد فقد سال الضابط رجل الام 
الطیب: كيف تفت الأمور ؟ 


- بمنتهی الدقة. قال الطیّب. 
- ألم يكن علینا أن نضریه قليلاً؟ سأل الرجل الشریر . 


- لا لا آظن أن الضرب لاثقًا في مثل هذا المکان» ولا في مثل حالته» وهل سألتماه 
عما پرید؟ سأل الضابط. 


- يريد أن يكلم زوجته؛ وبكلمك» آجاب الطیب. 
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- ما رأيك أن نحضرها له؟ قال الرجل الشریر . 
- إذا أعذت هذا السوال ثانية سأضعك في مکانه. قال الضابط بغضب"(*. 


لقد وضع راشد في زنزانته بصحبة کلب کشر عن آنیابه» وتقدم نحوه خطوتین؛ 
مما آجبر راشد على التراجع نحو الحائط المقابل» وأن يجلس على الأرض دون أن 
يرفع عينيه عن الكلب(“. 


وبدهي أن ينظر راشد إلى ملاحظات السجناء على جدران الزنازين ليقف على 
بني أفكارهم ومواقفهم التي أصبحت أقوالاً مأثورة. فهي مقاطع من قصائد وأقوال مأثورة 
ورسوم لطيور محلقة وأشجار. وقد لفت نظره جملة قاعدتها الفلسفة والحكمة» تقول: 
'ستدخل شخصا واحدًا وتخرج عشريئّاء فقل سلامًا على القبر الذي جمعك والخارج 
الذي عدّدك؛ فحاذر أن تغيب عن بال نفسك... 


همس راشد لنفسه: تتغير السجون ولا يتغير السجناء ("*) على قاعدة تجريته التي 
عاشها في السجن لانتمائه ا ولقوميته ولفلسفته» التي تقوم على حبٌ الشعب 
وخدمته والعمل لأجله. 


وببين النقاش بين راشد والضابط - صهره- الذي تعتليه النياشين والأوسمة» أن 
المركز لا يعرف القرابة أو الصداقة» فقد سأله عن الزنزانة» وأخبره بأن هناك أسوأ من 
السينة بکثیر» وبين له أن زنزانته في ظل وجود کلب هي غرفة نعیم» خلاف غرف 
الجحیم آسفل السجن. التي عمل راشد على إنشائهاء وأجاب على سواله بأن البشر 
وصلوا إلى الزمن الذي أصبح فيه مستوی ذكاء الانسان یقاس 'بمدى قدرته على طرح 
أسئلة عميقة» لا استنادّا إلى قدرته على تلفیق إجابات شخص کراشد» لا یمکن أن 
يطرح سوالك هذاء صرخ الضابط: آنزلوه إلى الأسفل "۹*). وأمر الضابط صهره بضرب 
المساجین بالسوط أو باستخدام أجهزة |لکترونية» فبها يستطيع التحکم في مراکز الألم 
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كما يريد» وقال له: "هل تفضل أن أضعك مکان واحد منهم» وأستخدم معك ما لا 
تتخیله من آسالیبنا الجدیدة؟ وقال له بأنه إذا أحسن استخدام السوط فانه سیسمح له 
باستخدام المطرقةء أو التیار الكهربائي والأجهزة الالکترونية. وقد آشعل قول الضابط 
ذاكرة راشد عما قاله مدير القلعة العام له بأن هناك آشیاء لم یتمکن من حسم قضایاها 
قديمّاء ولذا يجب عليه أن ینفذ أمره حتی لا یغضب المدیر العام» ولکن راشد رفض 
ذلك وسمع صراخ الأسرى: "إياك أن تفعلها يا راشد"؛ لأنه سیخون مبادثه وانتماء اته 
وأفکاره التي سجن لأجلها(”). وأشار الضابط إلى الراصد الجوي. وسأله راشد: آهو 
الراصد الجوي؟ 


- هز الضابط رأسه مؤكدّاء وأضاف» هو الذي آفسد عيد ميلادك» تقدم راشد وضرب 
شبیهه» ومع أن الضربة كانت ضعيفة للغایة؛ إلا أن الضابط قال مشجعًا: بداية 
جيدة لشخص مبتدئ» أترى؟ على الشعب أن يساعد الحكومة في كل شيء» من 
غير المعقول أن يكون معيار المواطنة هو دفع الضرائب وحسب. اضرب» اضرب 
بقوة آشد(6*), 
ويدهي أن یصرخ الراصد الجوي في وجهه: آما زلت مصرا على قتلي". وطلب 
منه الضابط ضرب آخر وتعذیبه» إذ لا مفر من تعذیب راشد له. فهو ممن کانوا معه 
في السجن أيام الأحزاب» ومن الذين خذلوا انتماء‌اتهم وحزبیتهم وقومیتهم. وکشف له 
الضابط أنه سیستغرب لماذا عليه أن یعذبه» فقد بالغ في الاعتراف عن رجال الأحزاب 
من قومیین ویساربین. بفعل المتغیرات في البلاد» وما لاقاه هولاء من تعذیب وجوع 
وقهرء وقال للجنة التحقیق أشياء لم تكن اللجنة تريدهاء وبين له أنه مضی عهد 
الانتماء للأحزاب والمبادی» وولی ذلك الزمان الذي كان فيه الرجال یصمدون, وذلك 
للمتغیرات في البنی الحزبية والثقافية والفكرية والتحولات الكثيرة» وقاعدتهم الاساسية 
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الحياة في ظل رغیف الخبز بعیذا عن القومية والحزيية وقضایا السياسة» وعن الصراع 
العريي ال(سراتيلي» ونتاتجها السلبية وانمدمرة. 


وفي ظل هذه الصورة فان ما قام به المدیر العام والضابط والشرطیان وغیرهم لیس 
إلا من قبیل وضع راشد في ضوء المتغیرات حتی في سجون الاعتقال والتعذیب. التي 
اعتمدها "سجن الأمل". ويخاصة رئیسه المدیر العام الذي یجلس في غرفته وأمامه 
شاشات آثيرية تعرض ما في داخل الأقبية - مراکز التعذیب. وقد صّق المدیر بقوق 
وهو يقول للضابط: ألم آقل لك... انه يشبهني» فلم يجرؤ الضابط على أن یقول: بل 
يشبهني أكثر. 

كان راشد ضائعًا تمامّاء فرقعت إبهام الضابط المنطلقة من سبابته براحة يده 
فانطلقت أغنيته: سنة حلوة يا جميل... راح المدير العام يضحك: عليك أن تعترف 
أنك لن تنسى احتفالنا بعيد ميلادك هذا ما حييت. أليس كذلك؟"67. 
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بريد اللیل 


الماضي في الحاضر 


530 


مدخل: 

تناولت الرولية قضایا ومواضیع على درجة من الأهمية» ويخاصة العلاقات 
الأسرية المضطرية والمتفاوتة؛ وقائع وأحاديث» ومواقف» ورؤية» وعلاقات جنسیق 
وقتل وتمرد» وثورة الناس على ظلمهم. كما تتناول الجوانب الاجتماعية لبنی مکونات 
المجتمع؛ نقافة وثناتیات ضدية» روية واضطراب الفکر والتعامل والأحاسيس» والجوانب 
الفكرية لبنی العقل العربي» السياسي والأمني وا لاعلامي. ومفاهیم العلم والكتابة والحرية 
وغیرها . 


إن الكاتبة اعتمدت شخصیات لها مفاهیمها وقیمها وقلقها واضطرابها ونکرانها 
وسائل التربية البدائية الساذجة لشرائح اجتماعية» أو لبعض مکونات المجتمع» وبخاصة 
مجتمع القری الذي لم يبلغ بعد مفاهیم التقنیات الحديثة وتطور المجتمعات؛ علماً 
وثقافة وصناعة وزراعة. 

وعلی الرغم من ذلك» فقد انغمست هذه الشخصیات في قضایا غير أخلاقية» على 
قاعدة عدم تلقي ما يجب أن تکونه في قراها؛ تربية وعلماً وسلوكاً وتحضراً. وتبدو روية 
الشخصية المركزية المنكرة لما قامت به والدته - الفلاحة البسيطة» التي لا تحسن 
القراءة بارساله إلى عمه لیتلقی العلم في العاصمة على قاعدة أنه أذكى |خوانه» رغم 
أنه في سن الثامنة أو التاسعة من عمره. وسجل في رسالته أنه خائف مرعوب ووحید 
ومستوحش وعدائي بمجرد تحرك القطار» وأن لدیه رغبة عميقة في ایذاء شخص لا 
یعرفه» دون أن يجد لنفسه عذراً لهذه الرؤية» التي لا صلة لها. بعقله» أو فکره في تلك 
المرحلةء فعقله كما یقول: "هو عدوي الأول" . وتجسدت فلسفة الرؤية في ذلك الموقف 
بواقعها السوداوي لکابته» التي تبرز بمجرد مغیب الشمس لدی الاطفال وغیرهم 
ويخاصة كل الرومنطیقیین من إحسان عباس إلى ریکله» یقول: "لا تجزعي آیتها الأم 
من نوبات بکاء الساعة السادسة. إنه اختیار. فالطفل یعرف غريزياً أنه وحيد ومتروك 
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من آمه. سیموت حتما. بکاژه نداء للتأکد من وجودها: انها هناء وهی [ذن لن یموت» 
وهي أميء من لحظتهاء لم تعد هناك". فقد هجّر انفجار السدّ مکان القريةء ولذا 
فإنه لم يرسل لها هذه الرسالة. إنه یبتعد عن المرأة التي لا تشك ولا تغار» وعن المرأة 
المنهمكة في الشبق» وفق خبرته في مرحلة حياته في العاصمة» أو في غيرها. ولم 
يخرج الراوي عن إطار علاقته بوالدته وعن ضرورة تعلقها به؛ لأنه تربى» أو عاش 
دون أب. ووفق رؤيته المرأة في القرية التي محاها انهيار السدّ فإنها لا ثحب ولا ثحب 
إذ لا مكان لصناعة الذكورة أو الأنوثة» ولذا لا يقف على كثير من مكونات تلك 
الأمكنة أو القرى الريفية» فتلك الأمكنة مثيرة للتقزز » يأكلها الجرب والبرص والأرق» 
وهي قاحلة ومريضة بفقرهاء ويتساءل عن سبب ما یورقه. ويضع أمامه أسبابٌ تؤدي 
لذلك» ما الكذب ليهرب من الاعتراف بأمر ماء وإما التراجع عن كذبه؛ لأنه قلق 
ومتوتر ومتقلب المزاج. ووفق هذه الرؤية يتساءل: 'لماذا لا تكونين أنت سبب ذلك 
الأرق؟ لماذا لا تحاولين استردادي من انشغالي بامرأة أخرى تطيّر النوم من عينيٰ 
مثلاً؟"» ولذا فإنه ينظر إليها على أنها خارج الحياة تماماً؛ لأنها قصفت عمره 
بخطيئتها وشردته في بلاد الله بكل سكانها الغریاء» وفق رؤيته. وستطرد الراوي أن 
جل ما كان يعني والدته هو تربية الدجاج والماشية قبل موتهاء لذا لم تعد لديه فرصة 
الانتقام. لقد وضعته في أماكن متعددة بأناس يختلفون؛ طبائع وروی وسلوكاًء فمنهم 
المثليون ومنهم الأخلاقيون. 
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أوك: المتلیون 


تسجل شخصية الرواية في رسالته لوالدته» التي لم تصلهاء أو لم تقف على 
مضامينهاء أن رجلاً يتابعه بخطاه» ولا يكف عن النظر ناحيته؛ ولذا رأى أن يواجههء 
وأن يبين له أنه لا يرغب في مضاجعة الرجال» على الرغم من أنّ موقفه من المثليين 
ليس سلبياًء فله صداقات مع كثير منهم. وقد وقف على أن كثيراً منهم تتحول رغباتهم 
المكبوتة إلى أفعال إجرامية» فكثير منهم يتحولون إلى سفاحين؛ تنفيساً وتعوبضاً 
وانتقاماًء وإثبات وجود وماهيةء وفق ما قرأه في كتاب عن المثليين. ولذا يرى أنه يخاف 
من ظلّه جراء قراءاته لمثل هذه الکتب» ووفق ذلك فإنه سينتظر ما قد يفعله ذلك الرجل 
الذي يتابع خطواته. 


ولم يخرج وفق ثقافته الجنسية عن هذه الكتبء فقد سأل المرأة التي أقام معها 
علاقات عن هوان غرامهما النادر» وعن تلك الرغبة في مضاجعتها عشرات المرات» 
بل متاتهاء وفق رؤيته التخييليةء كما اتهمها بأنها حجّمت هذه العلاقة» وأدت إلى 
الضجر منهاء ولذا فإنه يعاود سلوكه بالنظر إلى أفخاذ النساء وإلى آندائهن» على 
الرغم من أنه لا يريد أن يدفعها إلى زاوية القهرء التي قد تعترض على موقفه وسلوكه 
الكاذب إزاءها. ووفق هذه الرؤية فإنه يكشف لها مدى حزنه. وهو يكتب لها عن تردده 
عن رغبته في العلاقة معها ومحو هذه العلاقة» ویبین مدى إدراكه لمأساة خسارته لهاء 
وفشلهما معاً لعدم استمرارية هذه العلاقة(". 


ولم تخرج رؤبته لتلك المرأة عن رؤيته ذلك الرجل الذي يتابعه» ولا یتوانی عن 
تعقّبه بصورة أو بأخرى» والذي يشبه رجلا اضطره إلى تقديمها له على أنها غنیمته» 
كما تملى لغة التوستيسترون علاقة الحب فى إطارها الثنائية الضدية المحب»› 
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والانکار» والقواد والعاشق. لقد جسّد من نفسه تيساًء أو خنزيراًء أو قواداً يقدم زوجته 
لغيره في إطار الصراع على الأنثى لیحوز علیها الأقوى» یقول: "هکذا يلعب جمالك 
ضتك أحياناً؛ يثير في غرائز التیوس. فأقدّم قرنی أدق أظلافي في الأرض وأنفخ في 
التراب. إنها مسألة بين الذكورء تنافسٌ على الخصيتين» بمعزل عن واقع الأنثى الواقعة 
في المساحة المشتركة لأي من الذكرين". 


ويأتي هذا الموقف نتاج وعيه المعرفي لعلاقات الحيوانات بعضها ببعض» فهي 
تتصارع على الأنثى» وأحياناً يجبر بعض الذكورء وبخاصة القطط الأنثى لتخضع 
جنسياً للأقوى بينهم» ثم يتداولونهاء برؤيتهم الجمعية» ورغبتهم الجنسية» ويسلوكهم 
الحيواني. يقول: "هذه في جيناتي ولا أريد في معركتي مع العالم أجمع أن أحارب 
جيناتي أيضاً. لماذا أنا في معركة مع العالم أجمع؟ لا أدري. اسألي العالم. ريما 
لإحساسي بأني في معركة ولا أملك أي سلاح» وكلما خرجت عدت مليئاً بالكدمات. 
لست مسالما؛ لكني لم آجد مصدراً يسمني سلاحاً. والأدهى آني ضعيف البنية ولا 
أجرؤ على ضرب آحد. إذن أنا ضعیف وجبان» ويرتدٌ غضبي عليّ مضاعفاً (*» وذلك 
في إطار معارضته النظام. 


وبنثال على الکاتبة» أو شخصية الرواية تيار الوعي بکل مدرکاته ووعیه وتهيؤاته 
وتخیلاته في إطار ما یکتبه عن علاقته بالمرأة؛ بایجابیاتها وسلبیاتها وحبها أو کرهها 
له» وضعفها وقوته» ویسادیته التي يريد أن يعض بها عن ضعفه الجنسي. بشتائمها 
وضریها» وجبنه في علاقاته بالآخرين؛ الايجابية منها والسلبية» وعن خوفه الذي يدركه. 
ویحاول أن یضعه في دانرة الخوف والقلق والجبن من مواجهة الآخرء ولا يتردد في 
إرساء ضعفه على الآخرء ويخاصة المرأة التي تبدو له آنها قادمة من عصور بائدةء 
من منطقة فارغة» ومن جوانب الحياة التافهة» ومن الشرفات التي حنطت شحوب نساء 
مسلولات موقوفات في نیون قمر مجلّد کالسمك المجلد» في حين كانت النساء 
الأخريات یمتصصن دم الفارس المنتظر ليعدّلن في ترکیبته» ولیضخخن ماء النار في 
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وی يحون ره ایس تاک شاف اه تمارک 
با اه 0 


وبسجل الراوي تقصيره في علاقته بتك المرأة التي يجبهاء ویعزو ذلك إلى افلاسه 
النفسي وافلاس مشاعره إلى درجة شعوره بالمهانة» وكأنه يعارض آقداره. فحاله لا يرى 
منه خيراًء أو رؤية سوى ضبابيتها. ويؤكد ذلك موقفه في صف معارضة النظامء الذي 
شكله رجل عسكري انقلابي أُسّس جريدة؛ ليعلّم البشر أصول الديمقراطية» على الرغم 
من أنه في كل مداهمة مفتشي وزارة العمل يفرّغ المكاتب من موظفيهء لأنهم يعملون 
دون أوراق تثبت إلزامية عملهم في الجريدة. وعلى الرغم من ذلك فإن هذا العاشق 
للديمقراطية الهارب من بلاده» والمتواطی مع زعيمها التاريخي للابتعاد قليلاً حتى تنسى 
الناس مجازره. لقد كان يحاضرهم في قصره ويهنئهم على 00 بالمنفى - مثله 
"لأننا طلاب حرّية» ولا نحتمل القمع والتخلف في بلداننا العربية"7). ويمثل الضابط 
الديكتاتوري نموذج العقل العربي الذي يفقد ماهيته وبنية فكره ومواقفه المعارضة لهذا 
النموذج الديکتاتوري» وذلك بمسح بنية فكر الآخر وغسل أدمغة المواطنين؛ خدمة 
لماهيته ووجوده وديكتاتوريته. 


وفي ظل هذه الرؤية لم يمنح الضابط الديكتاتوري موظفي الجريدة وعمالها حق 
الإقامة في البلاد التي تعمل فيهاء وكأنه يستعين بالقبضاي, أحد رجال سلطته؛ لإخماد 
الأصوات التي تعبّر عن ضرورة حريتها في مكتب التحقيق شبه السزي. ويتساءل 
الراوي عن سر عدم وقوف المفتشين على حقائق ما يجري في الجريدة» على الرغم 
من مرئيات أماكن الموظفين ومتروكاتهم ومشروياتهم الموجودة» ويعيد ذلك إلى 0 
التي تشتري الذمم والضمائرء فالمال يقفل الأفواه. ویمدد المهل بل يركب القوانين8) 


وفي ظل هذه الرؤية يسجل ما يؤول إليه الموظفون والعمال المهاجرون غير 
الشرعيين مثل الأفارقة المهاجرين وغيرهم من بلاد الشام إلى التمرد والحروب 
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والتخریب» الذي نفذه عبید الغرب ودولة الاحتلال للحفاظ على الکیان الصهيوني؛ 
وأدى ذلك إلى تهشیم اقتصاد وجلو منات الالاف من آوطانهم» وبخاصة من سوريا 
وليبيا وغیرهماء نتاج دعم بعض الحکام العرب الارهاب في تلك الدول؛ خدمة للغرب 
ودولة الاحتلال الصهيوني. ويؤكد موقف الراوي دلك. فهم يرددون بمرارة حسرتهم 
وعزاء هم وقلّة حیلتهم وعدم قدرتهم على تغییر مواقعهم ومجال آعمالهم؛ لأنهم یتامی 
في المهجرء ولا یجدون عملاً في ظل قوة قانون القهر والبطالة وهيمنة الآخر على 
شريحته الاجتماعية؛ مفرغة المحتوی. فالقبضاي یتساءل عما ستقدمه لهم الكاتبة أمام 
قوة القلب والفعل. وبتساءل الراوي عما یمکن أن يقدمه لنفسه وللآخرين في ظل البطالة؛ 
فهو المفلس حتی المهانة لعدم توفر العمل وسيطرة قوة صاحب الجريدة علیهم؛ لقلة 
حیلتهم وضعفهم واستکانتهم وخضوعهم لأوامره» التي تجيء بهم للعمل وتطردهم بصورة 
أو بآخری. وکان یحاضر فیهم رغم بحثهم عن عمل آخر يشبه الذي طردوا منه. حتی 
یستطیعوا أن يعيشواء ولذا كان يجب عليهم الخنوع» وتقبّل الذل والإهانة» وأن یکونوا 
مطيعين قنوعین؛ لأنه لا شکوی من دون عقد عمل. فالأموال تبخرّت ولم يعد لها وجود 
في الأسواق» سوى لدى تجار المخدرات والدواعش والمنظمات الإرهابية» تحت مسمى 
المنظمات الإسلامية» التي قلبت موازين دول عربية وإسلامية» في إطار تمويلها من 
دول الغرب» وبخاصة بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ودولة الاحتلال الإسرائيليةء 
التي غذّت وما زالت تغذي هذه المنظمات الإرهابية بالأموال» وبالسياسة اللوجستية؛ 
لتفريغ الدول العربية من مقومات حياتهاء ولانهيار أنظمتها وتفتيتها على قاعدة وجوب 
سيطرتها على الوطن العربي. 

ويؤكد الراوي سحب جواز سفره في البلد الذي يعمل فیه» وتمنى أن يعمل في بلاد 
عربية يسودها الهدوء والاستقرار » مثل بيروت وعمّان» حتى لا يظلَ تحت مرآة مخابرات 
تلك الدول» أو غيرهاء التي تتابع تحركات هؤلاء المغتربين. إنه يعيش بصورة غير 
شرعية وغير مأمولة. وبدهي أن يؤدي هذا الوضع إلى قلقه واضطرابه وتخلفه وعدائيته 
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وعنفه وادمانه» وأن یضع تلك المرأة بين ذراعي رجل آخر؛ ليجني من ذلك مالاًء كامرأة 
الخبّازء التي تضحك وتتلوی لسیادتهما بالاهانة والضرب» وهروعها إلى تناول الطعام 
مباشرة بعد صراخ لذتهما(". 
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ثانیا : فلسفة الحیاة: توالدات التربية والانحراف الجنسي 


تناولت المرأة في رسالتها سلوکها ورؤيتها لمقتنیات غرفتها ومحتویاتها التي لم تتعد 
بعض الأشياء البسيطة والساذجة. عبر تهیژاتها الواقعية» أو غير الواقعية» باستطراداتها 
التي منحت إياها نفسهاء بروية تفاصیل الأشياء ومعانیها ودلالاتها؛ واقعاً أو غير 
واقع. إنها خبلی بالتهيؤات والفرضیات والأخيلة الافتراضية وغیر الافتراضية» في إطار 
التجسید والتجسیم؛ ولتوالد الأفكار والأخيلة والصور والوحدة» وتوالداتها؛ بأبعادها 
المادية والمعنوية والمتخيلة. وتأتي هذه الرؤية في إطار الرسالة التي شکلت هذه الروية 
للراوية؛ بتفاصیلها وفرضیاتها وتکهناتها وأخیلتها. على قاعدة فلسفة روية أن من یقعد 
في الفراغ یبحث لا إرادياً عن صلة له بالمعنی. ويؤكد ذلك الرسالة التي وجدتها في 
دلیل الفندق» فقد حيّرتها كثيراًء لأنها تتحدث عن شاب کتبها في غرفة مفروشة رخيصة 
الایجار في شارع شعبي. إنها رسالة ناقصة لم تکتمل» مما وضعها في دائرة الحيرةء 
بأخیلتها وتهیژاتها وتصوراتها في إطار ملاحقته من قبل رجال المخابرات وسجنه. 
وتلخص رؤيتها في جملة» تقول: 'إنه الفراغ سيّد الخیال والمعاني ۳۲. 


إنها تتناول لحظة جزئية» أو روية متخيلة فتضمها وتكتّرهاء وتمنحها الحيوية 
والجاهزية والحياة الفاعلة؛ بتهيؤاتها وفلسفتها الافتراضية وتركيبة وعیها بسذاجته» 
وساطته» وتهیژاته. ويؤكد ذلك قولها له في رسالتها: لماذا أخبرك بذلك کله؟ كي 
أتسلّى قلیلا وأنا آنتظر "۲ ۰ لتملأ الفراغ. فهي في المطار بانتظار ركوب الطاثرة. وقد 
تساءلت لماذا تعود إلى تلك الرسالة» التي وجدتها في دلیل البريد(2!). 


وتسجّل المرأة فلسفتها ورؤيتها لماهية عمرها بعد انقطاع الطمث» أو على الأرجح 
بعد موت والدهاء فقد وقفت على انفتاح كوّة في جدار روحهاء يتغلغل من خلال البرد 
والصقيع في جسدهاء وهي في الوقت نفسه انعتاق من الجدران الصماء - مكونات 
جسدها وخلاياها الأنثوية الخاصة بالجنسء التي لا تفهم من أقامهاء ولا تعرف متى 
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آقیمت. فقد اکتشفتها کأنها فجأة» حیث بدأت تتسرب من خلالها» مکونات العالم إليها. 
وتسجل أن والدها كان درعها الذي يحمي أعضاءهاء تربية ومراقبة وسلوكاً مما يتهددهاء 
وخوذة سحرية لرأسهاء التي تبعد عنها التهيؤات والتخيلات المعيشية والجنسية» والتفكير 
في المعاشرة» أو الزواج. إنها تشعر بأنها محمية بدرع فولاني حتى لا تخشى الغرق 
من علاقاتها بالآخرين» وعلى الرغم من ذلك فإنها تشعرء أو تدرك أنها تغرق» أو 
تنحدر في أعماق بثر بلا قاع» دون أن تجد من يحميها أو يميتها. لقد أصبحت حرة 
في كراهيتهاء وفق أحقادها على الآخرين» ووفق رؤيتها الفلسفية بعد موت والدها. فهي 
حرّة في حبٌ الآخرين وكراهيتهم. 

لقد خرجت من مقطورة الطيبة وحب الآخرين بعد أن شعرت بأنها أضاعت نصف 
عمرها. ولذا قررت أن تمحوهم من ذاكرتها. ويأتي هذا التصور أو هذه الرؤية من 
الرسالة» التي قراتها من رجل لا تعرفه وتغلغلت في أعماقها. إنه إدراك مختلف» بمنطقه 
الأناني وبانعتاقه وحريته وتفلته» حيث لا يحترم آراء الآخرين ورژاهم» ويخاصة أولئك 
الأخلاقيين» أو الجماعات المتعاضدة والمتكاتفة بمبادئها وقوانينها وأصولها. وتتجلى 
فلسفة المنطق في رؤيتها إزاء الضعف والقوة والنجاح والفشل» وترى أن الضعف يصبح 
مصدر قوة بشكل من الأشكال» تقول: "تصور امرأة منتهكة» مفرّغة من روحها يومياًء 
كتلك التي أردَث زوجها ببندقيته بعد زواج دام عقوداً» قالت في المحكمة إنها غير 
نادمة» وإنها مستعدة لقتله من جديد من دون أدنى شكء وإنها منذ تلك اللحظة تسللت 
إلى قلبها قوة رفعتها عن أرض الحضيض لبقية سنوات عمرها القليلة: "هل تسمي ذلك 
انتقاماً» غدراً؟ أم استرداداً للحق الأولي في التنفس13). 


إن هذا الموقف» أو هذه الرؤبة تقف دفاعاً عن حقوق المرأة» التي تعاني الاهانة 

والذل والاحتقار والضرب والاهمال» وليس ضرورة أن يكون الإنسان الحرّ قوياًء أو 

القوي خر كما تناقلته العادات الاجتماعية» وفلسفة هذه العادات عبر تاريخ الإنسان» 

وليس كما ورد في بطون الكتب وسطورهاء وما تناقلته الصحف والأخبار من ضرورة 
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قوة الرجل وحقّه في التصرّف والسلوك؛ جرأة وجسوراً ومقداماً ومحمولاً عبر کتب التاریخ 


وتؤكد موقف الخوري الذي آب جارهاء الذي آلقی بنفسه من منزله رغم هرمه 
ومرضه وضعف بنیته وعجزه» بعد أن رأى ابنه يُذبح آمام عینیه؛ لأنه لا يملك القدرة 
على الانتقام له» وهو في تابوته؛ لأن المسیح لا يحب الانتحار» على الرغم من أن 
الكاتبة تسجّل انتحار المسیح عليه السلام» وفق روبتها!*1 التي لا تستند إلى دلیل 
شرعيء فالمسیح عليه السلام لم ینتحر» ولم يصلب» وانما رفع إلى السماء بارادة الله 
سبحانه وتعالی. وتری أن الحياة فلسفة» فالماضي في الحاضر يستحضره الانسان 
بجمالیته وبثیابه النقيّة النظيفة» وان كان الانسان هو من يقرر جماله تاربخا: 
ماضياً وحاضراً ومستقبلاً وفلسفة ورؤية. وفي ظل هذه الروية صار یوذیها أن تسمع 
رجلاً عاشقاً یدمر معشوقته تدميراً ممنهجاً بسادیته» التي تشعرها بحبّه» وکأنه یحکم 
علیها بالسجن الموید» تقول: ماذا لو کففت آنا عن حبّه إلى الأبد؟ ما هو الثمن الذي 
سیترتب على جودة المساميرء تلك التي سيصليني بها غرامه؟"157). 


إن الأشياء المتكسرة دلالة قوية على متغيرات الأزمنة والتاريخ والعلاقات البشرية؛ 
رجالاً ونساء وأمماً ودولاً. فريما صديق اليوم قد يصبح عدو الغدء والعكس صحیح؛ 
فجمال الإنسان في شبابه لا يمكن أن يبقى قائماً» فالمرء قد يُصاب بالعجز والشيخوخة 
وترهل الوجه. وتفشي الأمراضء ومن أمثلة ذلك ما نراه على شاشات التلفاز من 
مذيعات كبيرات السن» حيث نجد أن الماكياج يمحو هذه التجعدات والهرم ما دامت 
الصورة بعيدة» وإذا ما اقتريت على الشاشة فإن المشاهد يقف على هذه التحولات؛ 
وعلی هذه التجاعيد التي تحاول المرأة تغطيتها بوسائل متعددة» تقول: 'فانا لا أضع 
نظارتي حيث أكون أمام المرآة أغسل وجهي» أو أتكحّل» ليس بسبب خوفي من صورتي 
إن أنا رأيتها نقيّة واضحة:؛ بل لأني أعرف أتي أجمل من تلك الصورة بكثيرء بمسافات» 
ويأن دقة انعكاسات مسامات جلدي وتجاعیده» والطبقات الرقيقة لتهدّل عنقي تحت 
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الذقن» كل ذلك هو وهم وشطط وادعاء اعلمي" لا لزوم له أو حاجة الیه» إذء من 
سيقترب من وجهي بهذا القدر. ولماذا قد یفعل» ولأي ضرورة سیتنفس شخص ما في 
خلقتي وهو يحدّق منفجراً في عینیه؟ سوى طبيب الأسنان مثلا..."12). 


إن تذكر الإنسان لمراحل عمره في شيخوخته هو من يقرر جماله من عدمه وقوته 
وضعفه وخصويته الجنسية وعدمهاء على قاعدة أن التذكر لهذه المراحل يصير سهلا 
لكن دون فائدة فقد فات وقته» ولذا على الانسان أن يقتنع وأن يرضى بما آل إليهء 
على قاعدة تقبل تطورات هذه المراحل من العمر. فالكاتبة أشغلت نفسها بتسجيل سني 
العمر وتقدمهاء وما آلت إليه حالة الإنسان؛ اجتماعياً ونفسياً وأخلاقياً بين الم والجزر» 
فتقدّم العمر يفقد المرء هرموناته الجنسية - اللذة والشهوة والممارسة. لقد وصلت إلى 
مرحلة مفترق الطرق بين الأنوثة والذکورة» وأدركت أن هذه المرحلة قاصمة الظهر (07. 


وفى رسالته لأمه يسجل علاقته بها فى إطار استدعاء الماضى واستحضاره؛ 
بتداعياته تريوياً وأخلاقياً» وضریا» وإهانة والده له. فهو في حيرة من أمره بخاصيته 
استحضار الماضي في الحاضر في إطار علاقته بوالده» الذي كان يضريه بأدوات 
عدّة» وذلك لساديته وخلله النفسي وعقده ومرضه وصغر عقله» وانغلاق منافذ رؤيته» 
التي لا تعى مخاطر هذا السلوك. وبتساءل عما إذا كان هذا الضربء أو هذه الإهانة 
قد آفاده في سيرة حیاته» أم دی إلى ساديته وعنفه وقتله الآخرين. لقد تى هذا الضرب 
إلى تفاقم الغضب في داخله؛ بإهاناته المستمرة له» على الرغم من أنه كان طفلاً 
صغيراً لا يستحق مثل هذا العنف. فالمرء عندما يكبر تشكل له تداعيات الماضي الألم 
والحزن والحسرة وسوء التعامل مع نفسه ومع الآخرين. ويستدعي سلوك والده» فقد كان 
یضریه بمزاجية شاذة هستيرية وكأنه يبني فيه كل أشكال الإهانات والضرب» التي 
ستأتي مستقبلاً. ولم تحل والدته دون ذلك على الرغم من أن النساء كن يحاولن منع 
الأب من ضريه واهانته» فقد قالت له: معه حق» معه حق. يريدك أن تکون خلا 
ورجلا ذا أخلاق عالية» وفتخر بك" دون أن تدرك أنه -الأب- مصاب بخلل 
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دماغي» أو بمرض عصابي نتاج تربیته موقف السلبية الخاطئة» وسوء أحواله 
الاجتماعية والمعيشية» وسوء رؤيته لما يجب أن یکون عليه موقف الأب من تربية 
الأبناء» وذلك على قاعدة المشگلات التي أدت إلى ضبابية رؤيته واختلال اتزانه 


وتوازنه. 


وقد أدّت هذه التربية إلى تحفیز مشاعر الابن واستعداده العصبي والنفسي لتلقي 
ذلك العنف. كما وقف الابن على استطاعته شد أعصابه توقعاً للضریات المقبلة ورغم 
هذه الآلام التي عبرت عن كل شيء فقد تغيّر عن مرحلته العمرية الولی» وكل ما 
يريده هو أمل الهروب كي لا يموت في السجن. فالموت في العراء هو أمله» لينوس 
كالشمعة ولينطفئ 'في الفلاة» في صحراء الله الواسعة» بعدها سيستلم الشيطان روحي؛ 
روحي المربضة. وليفعل بها ما یشاء (1۳). 


وسجل الراوي -الابن- لأمه آشکال التعذیب والعنف وممارسة الجنس معه بوسائل 
متعددة» ومنها استعمال القناني الزجاجية أو الهراوات» وقد صار لا یعرف أو لا يقف 
بفعل هذه الممارسات الاجرامية على الفارق بين الليل والنهار بين ما يجري له في 
الحقيقة أو في كوابيسه. وفي (طار هذا الهلع أخبر إدارة التحقیق في السجن أنه 
يريد أن یعترف بکل ما اتهموه به» فقالوا له: تتعاون معناء وتفعل كل ما نأمرك به 
ونحن نراقبك وسنعرف "۳ء وجاء هذا الاعتراف حتی لا یعیدوه إلى قاعات التعذیب 
والعدوانية الجنسية وغیرها . 


وفي إطار انثيال الأفکار وتوالداتها یسجل الراوي في رسالته لوالدته أنه صار 
مجرماً دموياً في صغره» يرهب الناس وبصیبهم بالهلع والخوف والقلق من عدوانيتهء 
حتی آصبحوا عند قدمیه کالجرذان المصعوقة» وبنادونه سيّدي". لقد صار رجلاً له 
قیمته المرعبة» واشتکوه لوالده الذي آدرك أنه لم يعد بحاجة إلى تربية» فالدولة هي 
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وقد حاول والده أن يضريه على سلوکه العدواني لكنه أمسك بذراعه يريد کسره؛ 
ثم بصق فيه وجهه. وخرج» دون أن تأخذه شفقة عليه. وقد تداعى الماضي بكل قسوته 
وبشاعته ودمويته ليعوض ما لاقاه من معاناة إجرامية والده» يقول: 'شعرت بأنه يدفعني 
إلى حيث أصبحتء لأستقرٌ هناك» معفيّاً من مساءلة نفسي» وسعيداً في عالمي 
السفلي”727)؛ الذي عوّضه عن أسرته وحفظه كأنه رحم كبير ودافئ» بعد أن رأى نفسه 
بين موقفين» أو نارين. إما أن ينصاع لأوامر سادته في السجن» وإما أن يتلقى أصناف 
التعذيب» يقول: 'فلماذا أعذب نفسي؟ من أنا لأذعي أنهم فاسقون وقتلة؟ أم أني أفضل 
العودة إلى الجحيم...'(23). 


ويسجل في رسالته لأمه أنه يعمل تحت قيادة ذلك القائد الانقلابي» عاشق 
الديمقراطية المعارض للدولة» دون أن يهتم بأمر السياسة. فهي ليست مسألته» وإنما 
العمل في ظل مصدر معلومات القائد واخوانه» الذين يكرهون كل من يقف ضد بلادهم 
وقائدهم. وفي ظل هذه الرؤية لم يعد يأبه بالخوف القديم؛ لأنه اقتلع من قلبه كل 
الشفقة» وأصبحت القسوة ملازمة للسلامة. ولذا لم يعد يهمّه أمر التفتيش عن حقيقة 
سلوك المعتقلين وقضاياهم» لأنهم يكذبون دوماً حتى ينقذوا أنفسهم من وسائل التعذيب 
وأدواتها. وفي ضوء هذه الرؤية فإنه مارس أقسى العقوبات ضد السجناء والمعتقلین؛ 
دون أن يفكرء أو يتردد عن استخدام القسوة ضد هولاء» وبؤكد ذلك بقوله: "لا ينفع 
التفکیر» ولا الترددء حتى عندما نذهب إلى أبعد مما طلب متاء كما حدث معي وأنا 
أضرب أحد المتفلسفين العملاء» فطارت الهراوة من ظهره إلى رأسه فأعطاكم عمره. 
قال الرتس: ضع عليه رقماً وألقه بعیدا(۳. 


لقد أدرك في هذه اللحظة. أو فهم بصورة نهائية» وفق رژیته» أن الله غائب عن 

هذا العالم السفلي» وأنه ترك لنا القيادة. إذن» له في ذلك حکمة فأنا مؤمن» وهو من 

مدّني بهذه القوّة» التي غدت جبروتاً؛ لأنه هو المخطط لكل شيء منذ البداية» بداية 

كل شيءء حتى ولو لم تفهم عقولنا الصغيرة هدفه العظيم. لذا أنا مطيع لمن مرتبتهم 
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فوق مرتبتي. وان كانت لا تكفي الطاعة. فأنا من الذين یبلون بلاع حسناً بمبادرة منهم 


5 تب اوا 


وفي إطار تداعيات تيار الوعي يسجل الراوي في رسالته لأمه الانقلاب الذي حدث 
جراء ثورة الجماهير والشعب ضد السلطة الغاشمة» فهرب. وقد أراد أن يبدأ حياة جديدة 
بعد رغبته في الهجرة» على الرغم من أنه مطلوب للعدالة؛ لأنه كان في ظل النظام 
القديم» ولأنه تحول من نظام إلى آخر دون أن يملك ما يثبت جنسیته» ولذا قرر أن 
يحصل على أوراق مزورة للهجرة. وقد آوته امرأة عجوز في بيتهاء وتولدت علاقتهما 
إلى حد ممارستهما الجنس. وقد وضعته في دائرة الالتزام بعلاقتهماء على قاعدة أن 
القانون يمنعها من إيواء المهجرين الغریاء» وبخاصة من لا يملكون أوراقاً رسميةء 
وتحدثت عن علاقاتها بذلك الرجل الذي خانها وسلب أموالها واختفى» وقد اغتصبته 
بشبقها. ولذا انشغل بالكتابة لينسى شبقها الذي كان يرغمه على ممارسة الجنسء وقد 
قال لها بأن سلوكها حرام فقررت الزواج منه(. وقد أشغل نفسه بالكتابة لينسى مأساته 
معهاء وطلبت منه الاستمرار في الكتابة رغم أن الحب وحده وليس سواه يشفي كل 
الأمراض» ويخاصة الجنس. ولم يتوان الأفغاني صديقه في الهجرة عن نصحه بعد أن 
أخبره بما يحدث له مع المرأة العجوز» عن اتهامه بنكرانه ما تقدمه له من خدمات» 
قال له: "إن القمل والجرب أكلاني فعلام أتمتع. أغمض عينيك وانكحها. أعمل خيالك 
وتهويماتك وأفلام الجنس. أنت تفكر بالنعمة» قال: قس الأمور في رأسك يا رجل؛ 
وافعل ما تشاء فأنا تصدحتك . 


وفي إطار المقارنة المفارقة بين تعددية آشکال الارهاب والقتل یضع الراوي آمامنا 

بنية عقله الاجتماعية والسياسية واللاأخلاقية في إطار فلسفته» التي يراها مقنعة 

وضرورية وواجبة للنفاذ بنفسه من تبعات اللامسؤولية» التي ستودي به إلى الموت. لذا 

فهو یخضع لأوامر سادته» وقادته لیخرج نفسه من دائرة الموت. وعلی الرغم من كل 

هذه الرؤى فإنه یجد نفسه في دائرة القتل والارهاب» على قاعدة أن التعذيب» ثم الموت 
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إما من نصیبه واما من نصيبهم؛ قضاء وقدراً لا مرد لهما. إنه يستدعي الماضي 
في الحاضر الذي یعیشه. على قاعدة نموذجیته في القتل والتعذیب والارهاب في ظل 
عمله في السجون. وتتجسد فلسفة رؤيته في التعذیب والقتل ووسائل الاجرام وأدواته» 
والمتعة بممارسة هذه الرؤية» على قاعدة آنها ليست خياراً. وتقف هذ الروية دليلآ على 
ما تقوم به أجهزة الأنظمة الدكتاتورية والمرضى النفسيين من موظفي دوائر هذه الأجهزة 
في سجونهاء التي تشکل, أو تقف دليلاً على ماهيّة العقل السلطويء الذي لا يرى إلا 
نفسه» على قاعدة أنا ومن بعدي الطوفان. 


وفي هذا الإطار يقول على قاعدة واقعية عمله وفقدانه الإحساس بالآخر؛ لتبلد 
مشاعره وأحاسيسه جراء هذه الأعمال الدمويةء فهي جزء من حیاته» ومظلة واقية لهذه 
الحياة التي لا يشعر فيها بالندم» يقول: "آما عن الاستمتاع بأفعالي تلك» التي قد 
يحاسبني عليها الربَ فهي الدرب الطبيعي لمن يستيقظ فجراً ليعود إلى ارتكاب ما 
ارتكبه في الأمس. المتعة ليست خياراًء والانتشاء بالقوة واليأس وإحكام السيطرة على 
مصائر البشرء ليس من الزوائد. أن ترى رجلاً كان ضابطاً أو أستاذاً جامعياً أو قاضياً 
يقبل رجليك باكياً» ليس لزوم ما لا يلزم» فالدم يصعد ویفور في القلب مثقلاً بالمخدرات 
الطبيعية» الشبيهة» من دون شك بتلك. التي تبعث لذة المدمنين» فيعودون إليها مكبّلي 


الأيدي. إن تقلب الأدوار والمصائر بيديك الاثنتين يعني أنك تصبح القدر نفسه"). 


وفي ظلّ هذه الرؤية فقد قتل العجوز بعد أن كان في ورطتهاء التي استعبدتهء 
وسممت أيامه» وجعلته كلباًء لأنها ترأف بالكلاب الضالّة. وقد أرجع في رسالته لأمه 
مكونات شخصيته الإجرامية وسلوكه إلى ثقافته؛ تربیة» ومدارس» ومناهج دراسية؛ 
الفاعلة والبناءة لمكونات العقل العريي» الذي يرجع ما آل إليه من مواقف ومصائب؛ 
إلى الله سبحانه وتعالى» عن هذه الرؤية» يقول بعد قتله العجوز: سيحاسبني رتّيء 
وسأسأله ماذا في إمكاني؟ ماذا كان في إمكاني بعد أن رميتني في الاتون» في أتون 
(30) 


جهنم وبعد أن تخلیت عني؟" » دون أن يدرك» أو يعي أن الله سبحانه وتعالى لا 
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يأمر» أو يغري الانسان بقتل الآخرء أو يرتكب جرائم على تعددیتها» على قاعدة الثقافة 
الدينية المأزومة أو الهابطة التي ترجع ما يرتكبه الانسان إلى القدر المکتوب. والی 
أن الله يريد ذلك» على الرغم من أن الله وضع لنا نجدین لیختار الانسان ما يريده 
منهما. 


وتقف هذه الروية القدرية أو الجبر المطلق مخالفة للعقل وللبنی الدينية» على 
قاعدة الجبر والاختیار» التي تفشت في عهد الدولة الأموية» حیث روي أن بعض حکام 
الدولة الأموية برروا مقالة الجبر» ولم تأت هذه الأفكار المتطرّفة من فراغ» وبخاصة 
التجسیم والتشبیه الغلیظین في تصور الذات الالهية» التي نشرها الأحبار وبعض 
الرهبان» وبتوا الأساطير حول ذلك» ويخاصة التجسیم والتشبیه الذي كان سائداً في 
العصر الجاهلي!!©. 
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2- أنانية المرأة وسادیتها 
في إطار العلاقات الأسرية وتبادل الرسائل بين آفرادها تبين الفتاة لأخيها ما جاء 
ل ا بمو و الم 
بتهمة قتل المرأة العجوزء على الرغم من أنه ليس إرهابياًء ولا يحمل حقائب ولا 
ا ل رد ل 


وترصد في رسالتها وهي في بلاد الغربة موقف أمها من طفلتها ومنها أيضاًء فقد 
زوجتها لرجل من بلد آخر؛ لترتاح الأم وأخوهاء الذي تكتب له الرسالة» على قاعدة 
مدخولاتها المادية البسيطة. فهي تعمل خادمة في بيوت الناس بعد طلاقهاء وفي 
تنظيف وسخ بشر لا تعرفهم» وفي حمامات المطاعم وغرف الفنادق. إنها سلعة يتاجر 
بها تجار النساء والأطفال في تلك البلاد. وقد أصبحت أمها راضية عنها؛ لأنها ابتعدت 
عنها هي وفضيحة طلاقهاء ولأنها ترسل لها المال بانتظام لتهتم بابنتها. ولم تقف عند 
والدتهاء بل تعدّته إلى ما آلت إليه الخادمات والعاملات في الملاهي وفي دور الدعارةء 
ويثرواتهن التي لم يسأل أهلهن عن مصادرها. لقد باعتها أمها لزوجها مقابل المهر 
الذي أراح به رجال العائلة» دون أن ترى فلساً واحداًء عدا ثمن الطائرة لتختفي عن 
وجهها بعد طلاقهاء تقول: "ستون مرحاضاً أنظفها قبل العاشرة صباحاً وأنا آرکض 
عشرات الكيلومترات في سباق مع ابتسامة مسؤولتي التي لا تبتسم... والآن؟ صرت 
أسأل نفسي..."۰ وبکت لوضعها المشین» فهي تعاني الفقر والذل والعمل مومساًء 
دون أن تفرّق بين امتهان عمل وآخرء فالمال وحده من سيرفع مكانتها قلیلاً عن روائح 
المراحيض وأوساخ الحضيض. وتبين أن معاشرة الرجال الزیائن أسهل من مضاجعة 
زوجهاء في إطار المكاشفة العلنية للعاملات في بلاد الغرية اللواتي يتحولن من خادمات 
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بیوت إلى عواهر وزواني بعيداً عن آزوجهن» ويخاصة زوجهاء الذي تعتقد أنه مثلي. 
إنها تبحث عن الأغنياء الذين یدفعون أموالاً ارضاء لرغباتهم الجنسية وتحرشاتهم. 


لقد أصبحت خبيرة في الانتقاء» واختيار الملابس والأحذية؛ لتظهر للباحثين عن 
المرأة نموذجا؛ بأناقتها وجمالها ورغباتها ونظراتهاء وذلك على قاعدة أن يشكروها على 
ما تقدمه لهم من خدمات» وعلى ما تعيده إليهم ثقتهم بسحر ذكوريتهم» تقول في 
رسالتها: 'يجب أن تراهم كيف يشكرونني» حتى تصدّق. كنت معهم امرأة محترمق 
وكنت مقتنعة بذلك 77۳ بما تثيره من شهواتهم» وقد صدّقت هي ذلك إلى حدّ أنها 
صرخت بعد أن اغتصبها ذلك العربي في الفندق» الذي تنظف فيه غرفته. وقد استدعت 
أمن الفندق» وقالوا لها بعد أن استمرت في الصراخ: انحن نعلم بأنك مومس ونفض 
الطرف» فهي حياتك» لكن أن تفتعلي فضيحة من أجل ابتزاز هذا الثريّ؛ لأنه عربي 
ويخاف الفضائح فهذا ما لا نسمح به» وطردوني "“. 


وفي ظل مخزونها المادي قررت العودة لتحضر ابنتها حتى تعيش معها. ولتقلع 
عن لقاء الرجال. وقد حملت المال والهدايا لوالدتهاء لكن الأم قالت لها أن ابنتها القاصر 
هربت» على الرغم من أنها زوجتها بالقوة لرجل من دول الخلیج» كما أخبرتها جارتهم. 
وقد تابعت ذلك حتى وقفت على جنسیته» وسافرت لترى ابنتهاء فوجدتها تعمل خادمة 
ورقاصة في بيت هو أقرب إلى الماخورء تقول في رسالتها: 'تزوجها كما عشرا” 
غيرها. وحين قابلته فوجئت بأنه ترانس؛ أي لا رجل ولا امرأة. رجل مُتبرج كالنساء 
ويلبس ثيابهن: كهل وسمين وخليع. شاب شعري. قلت: ابنتي قاصرء وسوف أرسلك 
إلى السجن. قال خذيهاء مشيراً بيده الثخينة المليئة بالخواتم الكبيرة» وأمر الناس من 
حوله بجرّنا إلى الخارج". وينت في رسالتها لأخيها أن المرأة التي عملت في بيتها 
كانت تكرهها لفوقيتها واحتقارها العمالة الوافدةء ولم تتردد عن صفعها؛ لأن لذتها تتجسد 
في إذلال الناس حتى زوجها. وقد توفيت المرأة» فَنَهَبَت العاملة ذهبها وأموالهاء وأخبرت 
الشرطة عن وفاتهاء وبينت أنهم اتهموا زوجها في التحقيق بقتلها حتى يرثها فقد كان 
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فقيراً. وفي إطار التحقیق هددوها وفتشوا بیتها فلم یجدوا شيئاً وصدّقوا أنها بريئة» لأنها 
كانت تبكي بحرقة في التحقیق آبكي من فزعي وعلی حياتي فیعنقدون آني أبكي لكوني 


, ة0‎ e 


5 


وتؤكد أنها لم تقتل أمها ولا تلك المرأة التي ماتت في الحمام» بل هي قتيلة أمهاء 
وضحيّة تلك المرأة» وعلى الرغم من ذلك خاطبت أمها لیلاً ويكت» فهي تحبّهاء 
وتساءلت عن قسوتها معها ومع ابنتها القاصر . تقول: "تلك التي تلقفتها من بطني إلى 
قلبك. لماذا كرهتني بعد طلاقي وأردتٍ نسياني ومحوي من حياتك... لماذا هان عليك 
تشرّدي وتمرّغي في وحل الخدمة. عم كان علي أن أكفر؟ عن أي ذنب؟ لا أستطيع 
آن أطبدق أن هذا کله سببه المال وجشع"27. 
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ثالنا : ثنائية الرؤية وضدية المحبة والسادية 


E 


في حقل الرسائل يوجه الابن لأبيه رسالة يكشف فيها عن علاقة الأب بابنهء 
الإيجابية» التي كانت تقوم على الاحترام والمحبة» إذ لا آسرار بينهماء فالصور 
الفوتوغرافية تؤكد ذلك. وعلى الرغم من ذلك فانه لا يخبر والده عن ضعف شخصیته 
ولا يريد الاستغراق في عذاباته وتفاصيلها. إنه شديد الفخر بوالده ويحبه له» وبإرادة 
حمايتهم في الأوقات العصيبة» وياستعداده الدائم لتقديم التضحيات من أجل أسرتهء 
ولذا فإنه يفتخر بأبوته» ويحاول أن يضع نفسه في مكانة والده ليفعل ما كان يفعلهء 
ولكن لا أحد يستطيع أن يضع نفسه مكان أحد لاختلاف ماهية الشخصيات وثقافتها 
ورژیتها وعملهاء ولمكوناتها ومدركاتهاء ولاختلاف ماهية روح كل منهما عن الآخرء 
وموقفيهما من القضايا التي صرف والده عمره في الدفاع عنهاء ليس لأن السبب في 
كونه -الابن- خنثی» كما كان ينعته والده في مرحلة عمره الأولى -مرحلة المراهقة- 
» التي يحتاج فيها الأبناء إلى آبائهم؛ لتوجيههم وتعليمهم وإرشادهم. وتتجلى المرحلة 
الثانية في تطور شخصيته بإرادة الله وقدرته وحنوّه عليه. ويكشف له موقفه من ذلك» 
الذي طرده من بيته» لأنه يحمل سيجارة حشیش» وبصق في وجهه وحمله انحرافه. 
فالانحراف كان هاجس والده الذي حمّل الآخر انحرافه» والذي صار يراه في كل الناس؛ 
وفي كل ما يجري حوله على الرغم من أنه 'دافع عن الضعيف والمنبوذ والمُستَعَلَ. 
أنت الذي قاتلت ضد الظلم. كما كنت تردد. كم قتلت من المنحرفين؟ كم قتلت من 
الخونة قبل أن يخونوا!"). 
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ویسجل في رسالته الاله -الغراب- خالق الشعب» وربهم» يعيش في منطقة نائية 
في روسیا القيصرية» على حدود سیبیریا. وبسمونه کوترا"» فهم یعاملونه كأنه واحد 
منهم. کانوا پلومونه وسخرون من خلیقته الناقصة ویقولون إنه غبي 'إذ كان یمکن 
للکون أن یکون أجمل» وللعيش أن یکون أسهل» وللحياة أن تکون أقلّ قسوة» وعلی 
الرغم من ذلك فانهم کانوا یعتبرونه رتهم وخالقهم...". وتأتي هذه الرسالة» أو هذه 
الصورة المقدمة لوالده لیکون مثالياً في تعامله مع آبنائه» على قاعدة هذا الغراب؛ 
وموقف الشعب منه؛ لأنه لا ينتقم ولا يحاسب أو یقاصص. خلاف ما قام به رجال 
القیصر -الكوزاك- عندما وصلوا إلى هذا الشعب. فقد قتلوا وأحرقوا وهدموا المنازل 
واستغلوا النساء والأطفال» وتعاملوا معهم كما یتعاملون مع الأبقار والحیوانات؛ 
واستعبدوا من تبقی وينوا كنيسة الله تحت رحمة القیصر العظیمة۲". 


ویکثف له أنه صار محباً ومتعلقاً بالمرضی والمجذومین وبالبرص» وبقصد 
مرضی الوحدة والوحشة خباً ومعاشرة» هولاء الذين قذفتهم الحياة بالقوة إلى هوامش 
العزلة» وذلك في إطار انسانیته. فقد وقف على هؤلاء المهمشین؛ بمکانتهم وحيثياتهم 
ويؤسهم وفترهم وجوعهم لقد سوّروا بالنفي الالزامي ویالاحتقار والبعد عنهم» ونفیهم 
عن علاقة الآخرین بهم - هذه الطبقات المسحوقة والمعدمة» التي لا یحق لها أن 
تتعامل مع الآخرين» والا انتهت إلى كارثة التنافر العنیف. فهما عالمان منقطعان لا 
صلات بينهماء مثل مادتين لا تملکان ولو جزئية من قابليّة مغناطيسية: "عالمان 
متقاطعان تماماًء ولغات بشیفرات لا حل لقراءتها ولا في أي اتجاه(!). 


وكان صديقه الإنجيلي لا يتشدق بالنار وجهنم» وغير دلك. فهو نجيلي" أي بلا 
كنيسة» يقرأ ويتعلم من حياة المسيح عليه السلام. وفي إطار علاقاته بالجمعيات 
الإنجيلية كان يجلب لهم المال» وبأتيهم بما يحتاجون إليه. وقد أخذه الإنجيلي إلى 
مركز المهاجرين لعلاج عينيه» وسأله الراوي عن قصص المسيح الناصري» وعن 
انحياز الشعب الباراّاس" دون المسيح حين سألهم بيلاطس: "من أطلقٌ لكم في الفصح: 
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یسوع الناصريء أم اللص قاطع الطرق بارابّاس؟ لماذا؟ كانت إجابته مضحكة فضحکنا! 
الشعب لیس دائماً محقاً. صار یقول: "أحببته بأنه یخادع. فالسؤال هو: لماذا صوّت" 
الشعب ضد یسوع؟ ما مصلحته؟ ما دافعه... قال الانجيلي: كي یفتدینا. يموت عتًا... 
ولما قلنا اننا ما زلنا نموت ويأبشع الطرق» ومن دون أن نرتکب إثماًء ولما غدنا إلى 
الضحك والفوضی» صفن قليلاًء ثم قال: هذا رمزء الانجیل رموز. هل تعرفون لماذا 
مشی المسیح على وجه الماء؟ قلنا: لاء لا نعرف. قال: كي نحاول المستحيل"”“. 
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في إطار انثيال الخواطر والأفكار والتداعيات حول ذلك الحبيب» الذي ترى 
الأجنبية -الروسية- أنه لا يحبها إلا في إطار الجنس فقط. فقد انتظرته في المطارء 
لكنه خرج دون أن تراه. فقالت لنفسها: "هذه شعوب غريبة. رجالها معقدون 
مرضی ". ولم تتردد في مراقبته» لكنها لم تره أو تقف على مكانه ووضعه. إنه لم 
يشف غليلها. فهو مؤذ بطبعه ومعدم ومتعجرف ومتشاوف بتخلفه» ومدّعياً عنیفاه 
وسريع البكاء» تقول وهي تكشف ساديته: "حالما أحسب أنه أوقعني في غرامه» أو في 
سریره» بدأ تعذيبه لي» تعذيباً مبرمجاً ومنهجياً. كان يسعى» على الأرجح؛ لأن أتعلق 
به أكثرء بمنطقه المريض". وتبين في رسالتها أنه معقد وساديء ولا صدقاء له. 
وقد حمل هذه الصفات من بلاده المعتلّة بأمراضها وعقدهاء ورغم ذلك أشفقت عليه 
وأحببته. وعلى الرغم من ذلك فقد أرادت أن تنتقم منه لساديته لتعود إلى حياتهاء التي 
أوقفها عنهاء وإلى الرجال وإلى الحب والجنس. وتسجّل أنه آفرغها من عصارة روحها. 
وتستغرب كيف يشتهيها ذلك الاك سرك يدي عنها في المسار نفسه 

وعلى الرغم من ذلك فقد كانت تعتقد أنه يريد أن يجعلها "أيّوبة")ء تتحمل ساديته 
وعنجهيته واغترابه وتقلباته المزاجية. وتؤكد أن النساء اللاتي كان يعاشرهن يتركهن 
بسلام» سواء التي عاملها بساديته المفرطة. دون أن تعيء أو تقف على جهلها وهبلهاء 
كما تقول: 'صار الطريق إليه بشعاً بما يكفي حتى لم أعد أريد الوصول. لم أعد أريد 
غرامه. لم أعد أريد نبوءة أيُوب. صرت آرید تقرزحاتي أقعد بهاء لا الشفاء منها"(46 

وتتساءل عن سرّ اختفائه» ولماذا يتركها من دون كلمة» وما الذي يريده منها. إنه 
الحب الأعمى دون تشريح» أو معرفة» أو مساءلة» ودون أن تقف على حالتهما النفسية 
التي قادت إلى هذا الوضع. ولم تتردد أن تسأل نفسها عما إذا غادر المطارء أو إذا 
ما حصل على جواز سفر ليعود إلى موطنه. رغم آنها تعرف أنه کذاب» يمشي بين 
فصول كذبه كمن يسير بين نقاط الماء والسماء تمطرء وتنسى كذبه المتتالي» الذي 
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يتحقق. فكذبه يتتالى وقعه على نفسيتهاء تقول: "حتی يصل الأمر بي إلى إقناع 
نفسي بان الجهد الکبیر الذي يقوم به لبناء عمارات من الكذب» وهندستها هو دليل 
على حبّه لي» حبّ الضعفاء الخائبين الفاشلین (۲"7. 

وفي إطار مراجعتها الذات وعودتها إلى هواجسها تدرك أنه كان يعمل على 
تدجينهاء ثم يطلقها في سباقات الحواجز النفسية والتعاملية» على قاعدة أنها متعتها. 
إنه نوع من المازوشية السعيدة التي يتعامل بها معها. وترى أنه قد يكون على صواب 
فيما تجهله عن نفسها(*". لقد ارتضت إهاناته لها بصورة» أو بأخرى في إطار إقناعها 
أنه لا حقوق لها عنده. ولذا صارت من وجهة نظره امرأة آخری» ترضى بما لا ترضاه 
امرأة من بلاده» على الرغم من آنها كان يجب أن ترى عكس هذه الرؤية» أو هذه 
الصورة» فريما كان المطلوب ألا تشبه نساء بلاده» ولذا لم تعد تعرف سوى حقدها 
العارم وعنفها ورغبتها في الانتقام حذ القتل بيديها. 

أما هو فيروي وصوله إلى المطارء واستدعاءاته واستحضاره سجل تاریخه» الذي 
يتضمن قضايا ومشاكل لا حدود لها. لقد مشى في أصقاع الأرض والتقى بتلك الفتاة 
الجميلةء التي كان لها وجود وتاريخ في شبابه» ويتذكر عنها أشياء ممتعة؛ لكنها ريما 
كانت متعته في شبابه آنذاك. وعلى الرغم من ذلك فقد تزوج المرأة» التي كان يحلم 
بلقائهاء وتفوق في دراسته وفي عمله. لقد حقق ما يريد. أما حاله القائم فهو يعاني من 
أمراضه. ولذا تساءل» وفق رؤبته الفلسفية» عما تردده المرأة القديمة إليه؟ وما الفخ 
الذي تنصبه له؛ ليسقط في الواقعية الراشدة» سلوكه وحياته. ويبين أنها قد لا تكون في 
استقباله في المطارء إذ من الصعب. أو من المستحيل أن تسافر إلى بلده؛ لأسباب 
كثيرة ومتعددة. أهمها أنها لن تعود إلى وطنه. فلقاؤهما وعلاقاتها كانت عابرة» وهي 
لن تقدّر کم تغيّر عن تلك المرحلة من علاقتهما؟ لقد كبر سنه» ويعاني من أمراض 
كثيرة» كما تغيّر العالم کله» سياسة واقتصاداً وصراع مصالح» وحضارة وحروياً. 

وفي ظل فلسفته يرى أن الشباب الرومانسيين لو وقفوا على متغيرات العصرء 
وعلى هذا العالم المبهم عن قرب لعادوا إلى أهلهم أشلاء في صندوق صغير. ولم 
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یخرج هو نفسه عن دائرة هذه الرؤية» فهو لم یعرف في السابق شيئاًء ولا یعرف الآن 
شيئاً؛ لأنه في مدينة بعيدة للقاء امرأة من ذلك العالم. ولم يخرج - الراوي أو الكاتبة - 
عن مجريات الأحداث في الوطن العربيء فهي مادتها الدسمة لبناء الرواية» وهي 
قاعدتها الخلفية الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ حيث القتل والتشريد 
واللجوء والتدمير لبنى المجتمع العريي» وبخاصة ما جرى ويجري الآن في العراق منذ 
عام ۰2003 وفي تونس وليبياء وسوريا واليمن» حيث يقتل العرب والمسلمون بعضهم 
بعضاًء تحت مظلّة الولايات المتحدة ويريطانيا وفرنسا والعدو الصهيوني؛ حفاظاً على 
مراكزهم وكراسيهم واقتصادهم» يقول الراوي: 'ماذا نعرف عن بشرٍ عاشوا حروباً أهلية؟ 
عنفاً ودماراً وخسارات وخيبات؟ وخوفاً مريعاً» بلا شك؟ كيف یتحولون وما الذي يتغيّر 
فيهم ويقسو؟ في المربع الأخير من الحياة ذلك الذي يغدو الموت فيه قريباً ومحتملاً 
بشدّة» لا يعود القلب سوى مضحّة للاستعمال المفيد. دم ساخن يدفق بقوّة في الأعضاء 
من أجل الهربء لا من أجل أي شيء آخر سوى الهرب""7 واللجوء والفقر والإهانة 
والذل» حيث لا عواطف ولا ذکریات. ولا طعام بعد أن كانوا في أوطانهم سادة يحيون 
حياة حرّة كريمة» بصورة أو بأخرى. 

ولم يخرج الأفغاني في ديار الغرية عن هذه الصورة الدرامية الدموية اللاغية 
للهوية» وللروح المعنوية والمادية. فقد جروه وعذبوه لعدم حصوله على الإقامة في ذلك 
البلد البعيد من دول الغرب» وذلك لضياع أوراقه الثبوتية؛ جواز السفر» وغيره من أوراق 
تثبت هونته. لقد اتهمته دائرة التحقيق -الشرطة- بقتل العجوز هو وصدیقه. الذي عاد 
إلى بلاده» وسألوه عن غياب جنَّة -المواطنة- التي آوتهماء وعما إذا أكلا لحمهاء في 
إطار رؤيتهم لوحشية الآخر -المهاجر- ووجهوا إليه تهمة القتل وخوف الناس الذين 
يكرهون هؤلاء -الغرباء - فقالوا له: "هناك أجزاء من الجتّة لم نجدهاء مثل القلب مثلاً» 
هل أكلتما لحم المرأة؟ وتتساءلون لماذا نخاف منكم الناس ولماذا نکرهکم؟(77. 
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لقد حاول الکذب في التحقیق مجبراً - لعلهم یصدقون شيئاً فیجد نفسه یفوص 
في رمال متحركة حتی الاختناق في |طار التحقیق. وقالوا له: 'سنسلمك إلى الشرطة 
الألبانية. اشرح وضعك هناك[53). 

وتساءل عن ذلك العربي المعتوه الذي صاحبه» واتخذه زميلاً له» دون أن يدري ما 
ستؤول إليه هذه العلاقة» وهي الإعدام. وقد حاول أن يجد له منفذاء أو مخرجاً مما 
سيؤول الیه» وتمنى لو أنّه كان بربطانياًء أو ألمانياًء أو استرالياًء أو سويدياًء لكنه يعود 
إلى وطنه» وبفكر في أنه ذكر الضبع "الذي نفته الأم الأنثی» أي الحياة» ولن يقبل بي 
أي قطيع"ء على قاعدة أن الذئب إذا ماتت زوجته فإنه لا یتزوج» وكذلك الأنثى» 
فهي الكفيلة بتربية أبنائها. وفي هذا السياق يرى نفسه مافيوزي صاحب سوابق» هارياً 
من عدالة بلاده ومن عدالة البلد الذي سيطرده. إنه ليس أحداً!”0. 

إن الراوي يرصد مكانة المرأة التي لا يراها كبقية النساء» إلا لعنة وقصاصاً لبني 
آدم منذ بدء الخليفة» وكأن الكاتبة تستدعي زليخة زوجة فرعون مصرء التي حاولت 
إغراء يوسف عليه السلام وكذلك غيرها من النساء على الرغم من أنه -الأخ- تصرف 
كالحمارء بلا عقل؛ فعمل ليجمع المال» وسجن درءاً لمخاطر سلوك آخته» كي يجنبها 
وحل الشوارع والخدمة المذلة لهاء لأجل الدفاع عن شرفهاء لكنها سرقته بتزوير أوراق 
البيت ویاعته وقتلت مخدومتهاء واتهمت زوجها بالقتل» كما قتلت والدتهاء يقول: "من 
يصدّق. أي شيطان سكنها؟ من أين جاءتها تلك الأفكار والقدرة على البلف وصنع 
الفخاخ المحكمة... إنها تخلصت من أمي المريضة. قتلتها. قتلت أمّها ما الذي 
مسخها؟"(36). 

وسجل الراوي -الأخ- أن أخته مارست الدعارة. وکانت مومساً كما سمع من 
الناس. لقد قضت عليه» ولم تترك له خياراً على الرغم من أنه كان یحبها وبتعامل 
معها وهي صغيرة» كما كانت تجثبه ضریات والدها. لقد انثالت أسئلته استفساراً عن 
وصول برقيّة بشأن تذکرة السفر» التي لم يجدها. 
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جوستان غاردر» عالم صوفي» رواية حول تاريخ الفلسفة» دار المنی» ترجمة حياة 
عطية الحوبك» السوید 2004. 

جون ر. سیرل. العقل» ترجمة أ. د. میشیل حنا متیاس» عالم المعرفة» العدد 
(۰)343 الكوبت» سبتمبر» 2007. 


: حازم زكى نسیبة» دکریات مقدسة - سيرة داتیة» 2 (2)» وزارة الثقافة» عمان» 


.6 

حسن عليان» تقنيات السرد وبنية الفكر العربي في الرواية العربية» الآن ناشرون 
وموزعون» بدعم من وزارة الثقافة» ط1» 2015. 

رودرت أورنشتاين» عقل جديد لعالم جدید» ترجمة أحمد مستجیر» إصدارات 


المجمع الثقافي» آبو ظبي» 1994. 


ريجيس دویربه» نقد العقل السیاسی» ترجمة د. عفیف دمشقية» بیروت» 2009. 


: قصة عقل» دار الشروق» ط2 بیروت» 188. 
: عربي بين تقافتین» دار الشروق» ط2› القاهرةء 0. 


. سفیلانا براجوغیتا» حدود العصور - حدود الثقافات» دراسة في الأدب العريي 


ترجمة ممدوح آبو لؤي و د. راتب» اتحاد الکتاب العرب» 1995. 

د. صالح خلیل آبو اصبع» فلسطین بين تحدي ونقافة التحدّي» مطالعات في 
أدب المقاومة وثقافتها؛ بدعم من وزارة الثقافةء عمان؛ 2009. 

عباس محمود العقاد» الديمقراطية في الاسلام» دار الشروقء القاهرت» 1990. 
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32 


عبد الله العروي» العرب والفکر التاريخي. دار التنویر للطباعة والنشر» والمرکز 
الثقافي العريي» 2 الدار البيضاءء المغرب» 1985. 

: الأیدیولوجیا العربية» دار التنوير والمرکز الثقافي العربي» ط5؛ بیروت؛ 

1985 

عبد المنعم حقي» الموسوعة النقدية للفلسفة اليهودية. 
انظر : کارل ماركس» المسألة اليهودية. 

: یوسف بوبرء حکماء صهیون. 
عبد الوهاب الكيالي» تاريخ فلسطین الحدیث, المؤسسة العريية للدراسات والنشرء 
بیروت» ۰10 1990. 
عجاج نويهض» بروتوکولات حکماء صهيون» دار الکتاب العربي» بيروت» لبنان» 
1967 
عصام نجیب الفقهاء » عبقرية القدس» ط1» بدعم من جامعة فيلادلفياء 2020. 
علي الشابي وآخرون. المعتزلة بين الفکر والعمل الشركة التونسية للتوزیع 
تونس» 1979. 
علي حرب. آوهام النخبة» أو نقد المثقف. المرکز العربي» ط1» الدار البیضاء 
المغرب» 1996. 
علي عقلة عرسان» مشکلات في الثقافة العربية» اتحاد الکتاب العرب» دمشق» 
199 
فايز رشيدء تزوير التاریخ في الرد على کتاب نتنیاهو مکان تحت الشمس. الدار 
العربية للعلوم ناشرون» 2014. 
فهمي جدعان. الماضي في الحاضر. دراسات في تشكّلات ومسالك التجرية 
الفكرية العريية» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بیروت» 1997. 
کارل مارکس؛ المسألة اليهودية» ترجمة د. نائلة الصالحي» ط1» منشورات 
الجمل» ط1»ء ألمانياء 2003. 
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.40 


کرین برنثیون» تشکل العقل العريي الحدیث» ترجمة صدقي حطاب سلسلة عالم 

المعرفة؛ العدد (۰)82 المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب» الكويت» أكتوبرء 

. 4 

محمد آرکون» تاريخية من الاجتهاد إلى نقد العقل الاسلامي» ترجمة هاشم صالح؛ 

دار الساقي» ط1» بیروت» 1999. 

محمد آرکون مفكراً: أعمال المؤتمر الفلسفي الرابع» الجمعية الفلسفية الأردنيةء 

دار يافا العلمية للنشر والتوزیع: 

1 رضوان جودت زيادة وآخرون. محمد آرکون ونقد العقل الاسلامي» السوال 
التاربخي في السیاق الاجتماعي, 

2 عبد الأمير کاظم زاهد. قراءات في رهانات المعنی واشكالية المنهج المعرفي 
محمد آرکون مفكراً. 

3. محمد خالد الشياب» الرؤية الأركونية للخطاب القرآني. 

4. موفق محادين» الإسلاميات التطبيقية نقيض للاستشراق الكلاسيکي؛ 
ص58-33. 

محمد حسین بزي» فلسفة الوجود عند السهروردي (مقارية في حكمة الإشراق)» 

دار الأمير للثقافة والعلوم بیروت» 2009. 

محمد عابد الجابري بنية العقل العربي (ج۰)2 دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة 

في الثقافة العربية» مركز دراسات الوحدة العربية» ط4» بيروت» 1990. 

: تکوین العقل العريي» دار الطليعة» بیروت» 1984. 

محمد عمارة» العرب والتحدّي, دار قتيبة للطباعة والنشر» دمشق» 1987. 

محمد غلاب. اخوان الصفاء المكتبة الثقافية» وزارة الثقافة» دار الکاتب العربي 

للطباعة والنشر » العدد (190). 

محمد ياسين عريبي» الاستشراق وتغریب العقل العريي» منشورات المجلس القومي 

للثقافة العربية» 2 المملكة المغريية» الرباط 1991. 
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.44 
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.46 


.47 


نبيل عليء العقل العربي ومجتمع المعرفة» مظاهر الأزمة واقتراحات بالحلولء 
عالم المعرفة» العدد (۰)370 الكوبت» ديسمبر 2009. 

نوال صراف صايغ» الفكر الفلسفيء أوتاواء كنداء 2013. 

نينا بيغوليفسكاياء ثقافة السريان في القرون الوسطى» دار الحصاد. دمشق» 
0. 

هاني الراهب» الرواية بوصفها طريقة في التعبير» الإبداع الروائي اليوم» أعمال 
ومناقشات لقاء الروائيين العرب والفرنسیین» دار الحوار للنشر والتوزیع. اللاذقية» 
4 . 

هريرت شیلر » المتلاعبون بالعقول» العدد (۰)243 الکوبت» 1999. 

هشام غصیب. هل هناك عقل عريي؛ قراءة نقدية لمشروع محمد عابد الجابري» 
دار التتویر السلمي» بیروت» 1993. 

هيثم سرحان» خطاب الجنس» مقاریات في الأدب العربي القدیم» المرکز الثقافي 
العربي» بیروت» 2010. 
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إن العقل مركزي في حياتناء فعمل العقل الواعي واللاواعي والحرٌ وغیر 
الحرّ المرتبط بحرية التفکیر في ماهية هذا الفكرء وفي قضایاه» وفي جمیع 
آشکال وأنماط حیاتنا المتعلقة بالادراك والفعل والفکر والشعور والتأمل 
والذاكرة الحيوية والجوهرية السياسية أو الحزبية أو الدينية أو الفلسفية. 
وتتجسد الوسيلة أو الأداة الوحيدة للتعبیر عن ماهية العقل وبناه الفكرية 
وفلسفاته باللغة» فبدون اللغة لا مجال للتعبیر عن بنی الفکر أو التفكير» أو عن 
فلسفة العقل وطبیعته ومرکزیته إننا بحاجة إلى الانتاج العلمي والعقل 
السياسي والافتصادي والمعرفي والعلمي» وبحاجة إلى عقل جدید لعالم 
جدید لنغیر طريقة تفکیرنا حتی نحمی واقعنا ومستقبلنا ونبنی أمة قادرة على 
الانتاج فالبشر الیوم یختلفون عن البشر في العالم القدیم ولذا لا بد من الأخذ 
بالیات التعامل مع الکائن الانساني الحي بما یتفق وآلیات تقنياته لنتجاوز 
الحاضر العقلي وحاجز المستقبل بوعي عقلي بناء بما يخدم الواقع الاب 
والمستقبلي على قاعدة أن یتوافر في عقلية المستقبل القدرة على التکیف مع 
المستقبل ببنى فكرية وفلسفية تعمل لأجل بناء بنية العقل العربي وآنماط 
سلو که وأفعاله. ۱ 


وگآوه 


